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-Cهذه محاولة من باحث قرر أن يهجر-إلى ح
Languageمعقل تخصصه في مجال «هندسة اللغة 

engineering«««««وهي Pليتناول قضية انشغل بها كثيرا P
موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجـسـام الـتـي
يطرحها عصـر ا;ـعـلـومـاتP وكـان دافـعـه إلـى ذلـك
Pشعوره بأن ا;علومات قد أصبـحـت شـريـدة بـيـنـنـا
يتنازعها أهل الكمبيوترP وأهـل الاتـصـالاتP وأهـل
الإعلامP وأهل ا;ـكـتـبـاتP ويـنـأى عـن الـكـتـابـة فـي
أمورها مثقفونا من أهل الإنسانياتP ظنا منهم غالبا
أن ا;علومات هي صنعة الفنـيـPC وهـؤلاء بـدورهـم
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكية دون الجوانب
الأخرى لهذه القضية شديدة التشـعـبP ذلـك عـلـى
الرغم من كونها في رأي-ورأي كثيرين غيري-قضية

سياسية-اجتماعية-ثقافية في ا;قام الأول.
لقد كان الهدف الرئيسي من وراء هذا الكتاب
هو استنهاض همة ا;ثقفC وقادة الرأي والفعل في
وطننا العربيP لكي يدلوا بدلوهم في هذه القضية
ا;صيرية pا يتجاوز حديث العموميات والـوصـايـا
الأبوية التي سـادت خـطـابـنـا الـتـنـمـوي مـن قـبـيـل:
ضـرورة تـنـمـيـة الـقـدرات الـذاتـيـة وسـد الـفـجـوات
الحضارية وامتصاص الصدمات ا;ستقبليـة. لـقـد
سعى الكاتب إلى أن يختصر لهم الطريق بأن يضع
أيديهم على العديد من قضايا العلاقة المجتمعيـة-
ا;علوماتيةP وكذلك ا;فاهيم المحوريـة والـتـوجـهـات
الرئيسية لتكنولوجيا ا;علومات pنأى عن «كومفلاج»

تقد�
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ا;صطلحات ومتاهات التفاصيل الفنيةP وقد قصد الكاتب-استثارة لهم كي
يحاجوه ويعارضوه ويفندوا آراءه ومزاعمه-أن يحدد موقفه بحسم إزاء كثير
من القضايا الخلافية التي تشغي بها منطقة التداخل بC منظومتي ا;علومات
والمجتمعP وذلك رغم إدراكه أن كثيرا من هذه القـضـايـا لـم يـسـتـقـر الـرأي
بشأنها بعدP لقد سعى إلى ذلك إ}انا منه بأن بلورة رؤية عربية بشأنها لن
تتأتى دون توسيع دائرة الحوار وتأجيج حدة التفـاعـل بـC وجـهـات الـنـظـر

ا;تعارضة بحثا عن مواضع التوازن بينها.
PCهو هدف الكتاب بالنسبة لغير ا;تـخـصـصـ Pإن جاز القول Pما سبق
أما بالنسبة للعلماء وا;هندسC وغيرهم من الفنيC العرب ا;تخصصC في
مجال الكمبيوتر وا;علوماتP فالكتاب هو pثابة دعوة إليهم لتجاوز حـدود
الجوانب الفنيةP فلم يعد يكفينا حديث عن الإمكانات الهائلة لتكـنـولـوجـيـا
Pالعمليات الحسابية في الثانية الواحدة Cوبلاي Pا;علومات وإنجازاتها الباهرة
وسرعة النانو ثانية وذاكرة الكمبيوتر ذات سعة ا;يجا بايتP وعبقرية نظم
البرامجP ومعجزات الذكاء الاصطناعيP والاحـتـمـالات الـبـعـيـدة وا;ـرتـقـبـة
لهندسة ا;عرفة. إن الأهم في رأيي هو إبراز مغزى كل هذه الأمور والحقائق
والتوقعات لاقتصادنا وإعلامنا وتعليمنا وثقافـتـنـا ولـغـتـنـاP ومـا أثـرهـا فـي
علاقاتنا وصراعاتنا مع أنفسنا ومع غيرناP وبفكرنا وتراثناP وما انعكاساتها
على تضاريس واقعنا: على مصانعنا ومدارسنا ومكاتبنا وحقولنا ومنازلـنـا
وخيامناP وعلى مدننا وقرانا وساحاتناP وماذا تعنيه هذه التكنولوجيا الساحقة

بالنسبة لرجالنا ونسائنا وأطفالناP وأجيالنا الحالية وأجيالنا القادمة.
والكتاب ليس-با;رة-كتابا في التبسيط العلمي لبعض الجوانـب الـفـنـيـة
في مجال الكمبيوتر ونظم ا;علوماتP وليس أيضا دراسة مسحيـة لـلـوضـع
الراهن للمعلومات في وطننا العربيP فقد اكتفى pلامحه العامةP وقواسمه
ا;شتركة بقدر ما احتاجه في طرح رؤية محددة بهدف الانتقال بهذا الوضع

الراهن إلى نقطة أكثر تقدما.
لقد أدركت منذ البداية أن إشكالية الكتابة هي في كيفية تغطية العديد
من ا;وضوعات والقضايا التي تتراوح بC الأمـور الـسـيـاسـيـة والـفـلـسـفـيـة
والثقافية والفنية والتربوية واللغوية والاجتماعية والاقتصاديةP كيفية تناول
كل هذا دون الوقوع في فخ الـضـحـالـة والـضـيـاع فـي غـابـة الـتـشـتـتP وقـد
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حاولت قدر جهدي تناول كل هذه الأمور بصورة مـتـوازنـةP احـتـرامـا لـفـكـر
.Cالنوعيات ا;تباينة من القراء ا;ستهدف

هذا عن غرض الكتاب وماهيتهP أما عن محتواه فقد سعى في فـصـلـه
P«الأول إلى عرض عام لقضية العرب وا;علومات بأسلوب «الكولاج ا;علوماتي
وتناول الفصل الثاني بعض التعريفات وا;فـاهـيـم الأسـاسـيـة فـيـمـا يـخـص
ا;علومات ومعالجتها آلياP وذلك كتمهيـد ضـروري لاسـتـعـراض الـتـوجـهـات
الرئيسية للروافد الفرعية لتكنولوجيا ا;علـومـات ومـغـزى هـذه الـتـوجـهـات

hardwareبالنسبة لنا نحن العربP وقد تناول الفصل الثالث روافد الشق ا;ادي 

 أما الفصل الخامس فيـبـرزsoftwareوالفصل الرابع روافد الشق الـذهـنـي 
في بدايته خصائص تكنولوجيا ا;علوماتP وطبيعتـهـا الانـدمـاجـيـة بـعـد أن
انصهرت بداخلها روافدها التكنولوجية الفرعيةP ليتبع ذلك بأنواع تطبيقاتها
في الأنشطة الاجتماعية المختلفة والتوجهات الرئيسية لـهـذه الـتـطـبـيـقـات
ومغزاها العربيP بهذا نكون في وضع يسمح لنا بدراسة انعكاسات ذلك كله
على ساحتنا العربيةP وهذا ما فعلناه في الفصل السادس الذي تناول مشاكل
توطC تكنولوجيا ا;علومات في بيئتنا العربيةP وا;لامح الرئـيـسـيـة لـقـطـاع
ا;علومات العربي: الراهـن وا;ـرجـوP مـقـرونـا pـلامـح ا;ـشـهـد ا;ـعـلـومـاتـي
الإسرائيلي. }ثل الفصل السابع نقطة ا;فصل في تناولنا لإشكالية ا;علومات-
المجتمع ذات الطابع الثنائيP فهو يستعرض العديد من القضايا التي تشغي
بها منطقة تداخل منظومة ا;علومات مع مـنـظـومـة المجـتـمـع بـصـفـة عـامـة
والمجتمع العربي بصفة خاصةP وقد انتقينا من هذه الـقـضـايـا ثـلاثـا حـول
Pعلاقة تكنولوجيا ا;علومات بالثقافة العربية واللغة العربية والتعليم العربي
لنخص كلا منها بحديث أكثر تفصيلا في الفصول: الثامن والتاسع والعاشر
على التواليP لننـهـي الـكـتـاب بـبـعـض الأفـكـار الأولـيـة عـن سـيـاسـة عـربـيـة
للمعلومات تضمنت اقتراحا با;دخل ا;علوماتي بديلا عن ا;دخل الأمني أو

الاقتصادي كوسيلة لإعادة الاندماج العربي.
ما بقي لي في هذا التقد&P هو أن أعرب عن اعترافي بفضل الكثيرين
من رفاق الحياة وموجهي الفكرP وعـلـى رأسـهـم أسـتـاذي الجـلـيـل الـدكـتـور
Pأصالة ا;ثقف ونزاهة العالم وواقعية ا;هندس Cأسامة الخولي الذي جمع ب
وفوق هذا كله نبل الإنسان ورقتهP �ا جعله مثلا أتطلع إليه دوماP وشقيقتي
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عا;ة التاريخ الدكتورة نوال علي التي كانت أول من لفت نظري في صبـاي
إلى خطورة الانغلاق في تخصصي الهندسي الضيقP وعفت عن الرد على
سفهي عندما تجنيت على جدوى دراسة التاريخ واكتفت بإهدائي نسخة من
كتاب «الإعلان بالتوبيخ ;ن ذم التاريخ» لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن
بن محمد السخاويP ولا }كن أن أغفل هنا العون الصادق الذي قدمه لي

الزميل الصديق إبراهيم بيومي في تنسيق مادة الكتاب بالكمبيوتر.
Pولا أستطيع أن أعبر عن مدى امتناني لزوجتي وصديقتي نبيلة السلمي
فقد كان لرجاحة عقلها وشفافية رؤيتها عظيم الأثر على كثير �ا تضمنه
هذا الكتابP وكم أ�نى أن تكون واثقة من تقديري العمـيـق لأفـضـالـهـا مـا

خفي منها وما ظهر.
وأبي ووالدتي بالطبع.

نبيل علي
القاهرة

١٩٩٣ / ١٢ / ٤
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العرب في مواجهة التحدي
المعلوماتي

 عالم مغاير: تحديا جديدا١: ١
يصعب على كاتب ذي خلفيـة لـغـويـة مـثـلـيP أن
يقاوم سحر ا;ترادفاتP ما يربط بينها من مفاهيم
وما يختفي وراء ظاهرها من اختلافات في منظور
من قاموا بصياغتهاP وهم في حالتنـا مـزيـج فـريـد
من الفلاسفة ومؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع
وكتاب العامة الذين أضافوا إلى معجم العصر قائمة
مـن الأسـمـاءP حـاولـوا مـن خـلالـهـا إبــراز الــســمــة
الرئيسية لمجتمع الغد القريب الـذي لاحـت بـوادره
في الأفقP ومن أكثر هذه ا;ترادفات دلالة وشيوعا:

- مجتمع ما بعد الصناعة.
- مجتمع ما بعد الحداثة.

- مجتمع ا;علومات.
- ا;وجة الثالثة.

)P ورpا يكـون١٢: ٧٣أولها صاغه دانيال بـيـل (
قد سبقه إليه ألان تورينP عالم الاجتماع الفرنسي
وأحد أقطاب ا;درسة البنيويةP وذلك في محاولته
كشف أنساق النمو الاجتماعي وتحليل الطبقية في

1



12

مدخل إلى مناهج النقد الأدبي

). أما ا;رادف الثاني فيمكن اعتباره١٥٧: ١٢٣المجتمع الصناعي الحديـث (
النظير الفلسفي لسابقه ذي الطابع التكنولوجيP ويرتبط في سياقنا الراهن

) حول تغير طبيعة٤: ١٠٦برؤية فيلسوف ما بعد البنيوية جان فرنسوا ليوتار(
ا;عرفة وآليات إنتاجها وتواصلها داخل المجتمع على أثر انتشار الكمبيوتر
Pوما أكثرهم Pومن علماء الاجتماع والفلاسفة إلى ا;بشرين Pونظم ا;علومات
وعلى رأسهم يونيجي ماسودا الياباني في دراسته ا;ستقبلية الشهيرة «عن

»P التي يطرح فيها تصوره عـن تحـول مـجـتـمـع٢٠٠٠مجتمع ا;علـومـات عـام 
اليابان إلى مجتمع مغايرP بشدةP مغاير في أشكال تنظيـمـاتـه ومـؤسـسـاتـه
وصناعاتهP وطبيعة سلعه وخدماتهP وأدوار أفراده وحكـامـهP ونـسـق الـقـيـم
وا;عايير الـتـي تـولـد الـغـايـات وتحـكـم الـعـلاقـات بـC الأفـراد والجـمـاعـات
وا;ؤسسات داخل هذا المجتمع. أما رابع هذه الأسـمـاء فـصـاحـبـه الـكـاتـب
الأمريكي ذائع الصيت «ألفC توفلر»P في محاولته لتنميط حركة الارتـقـاء
الحضاري مبشرا بقدوم موجة ثالثة-بعد موجتي الزراعة والصناعة-تحمل
في طياتها أ�اطا جديدة للحياةP من أبرز ملامح هـذا الـنـمـط المجـتـمـعـي
Pوطـرق إنـتـاج جـديـدة Pالجديد استخدامه مصادر طاقة متنوعة ومتجـددة
وقيامه على علاقات ومؤسسات تختلف اختلافا حادا عن تلك التي عهدناها

).٥: ١٣٧خلال ا;وجة الثانية(
}كن أن نضيف إلى هذه ا;ترادفات الأربعة أخرى كثيرة �ـا يـرد فـي
الخطاب الفلكلوريP والسياسي أحيـانـاP عـنـد تـنـاولـه «لـلـسـيـرة الـشـعـبـيـة»
لتكنولوجيا الكمبيوتر وا;عـلـومـاتP نـذكـر مـنـهـا عـلـى سـبـيـل ا;ـثـال: عـصـر
الكمبيوترP ثورة الإلكترونياتP انفجار ا;علوماتP ثورة ا;علوماتP ثورة العلم

والتكنولوجياP ثورة الاتصالاتP عصر اقتصاد ا;عرفة.
دعنا نطرح دقة هذه ا;صطلحات جانباP ونغض الطرف حاليا عن مدى
Pلنخلص إلى ا;دلول الواضح الذي تؤكده Pأو تبشر به Pصدق ما تشير إليه
ألا وهو النقلة المجتمعية الحادة التي أحدثتها تكنولوجيـا ا;ـعـلـومـاتP هـذه
التكنولوجيا الساحقة وليدة التلاقي الخصب للعديد من الروافد العـلـمـيـة
والتكنولوجية والتي يتسنم قمتها ثالوث تكنولوجيا الكمبيوتر ونظم الاتصالات
وهندسة التحكم التلقائيP وبينما تتعدد الآراء وتتبايـن إزاء هـذه الـظـاهـرة
العا;يةP وآثارها ا;رتقبة على ا;دى القريب والبعيدP إلا أنها تتفق جـمـيـعـا
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في أن تكنولوجيا ا;علومات تختلف اختلافا جوهريا عن سوابقهاP وأنها قد
أصبحت بالفعل عاملا حاسما في تحديد مصير عا;ناP دوله وأفراده.

ولنتماد قليلا نطارد الألفاظ نلتقط منها بعض ا;صطلحات التي قذفت
بها إلينا هذه ا;وجة التكنولوجية الكاسحة واسـتـحـث الـقـار� أن يـتـمـثـلـهـا
Pواحدة تلو الأخرى دون أن يجهد ذهنه فيما يشق عليه من بعض معانـيـهـا

راجيا ألا يتسرع في الحكم على وقوع كاتبه في فخ الكلمات الأخاذة:
number crunching- سحق الأرقام 

quantity of information- كمية ا;علومات 

knowledge engineering- هندسة ا;عرفة 

smart home- ا;نزل الذكي 

electronic cottage- الكوخ الإلكتروني 

computerized factory- ا;صنع المحوسب ل

computerized cities- ا;دن الآلية 

office automation- أ�تة ا;كاتب 

electronic blackboard- السبورة الإلكترونية 

electronic cafe- ا;قهى الإلكتروني 

dynamic books- الكتب الدينامية 

computerized diagnosis- تشخيص الأمراض آليا 

automatic text understanding- الفهم الأتوماتي للنصوص 

speech synthesis- توليد الكلام آليا 

decision support systems- نظم دعم القرار 

neural networks- الشبكات الأعصابية 

information highways- طرق ا;علومات السريعة 

transmission of presence- نقل الحضور 

second generation robotics- روبوت الجيل الثاني 

paperless office- مكتب بلا ورق 

cashless society- مجتمع بلا نقدية 

virtual reality- الواقع الوهمي 

synthesized worlds- العوالم ا;ركبة 
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heuristics- علم الحدسيات 

cyberentical imperialism- الإمبريالية السيبرناطيقية 

ethics industry- صناعة الأخلاق 

ولاكتمال الصورةP دعنا �رر هنا على استحياء مصطلح «معضد الرجولة
»P إنها بحق تكنولوجيا طاغية تسري خلالهاelectronic masculinizerالإلكتروني 

كافة أركان المجتمع الإنساني في اشتباك فعال مع كافة عناصره وظواهره
دون استثناءP تتعامـل مـع الأرقـام والـرمـوز بـأنـواعـهـاP مـع الـصـوت والـنـص
والصورةP مع ا;كتوب وا;نطوقP مع المحسوس واللامحسوسP تـتـعـامـل مـع
العقـل ومـع الـغـددP مـع الـعـنـاصـر ا;ـاديـة الـظـاهـرة والأسـرار الـبـيـولـوجـيـة
والسيكولوجية الدفينةP مع المحدد والقاطع والـواقـعـي وأيـضـا مـع ا;ـتـمـيـع
والمحتمل والوهمي. تكنولوجياP هذه قدراتها وخصائصهاP لا عجب إذن أن
تنتشر تطبيقاتها في كل اتجاه pعدلات متسارعةP من غرف العمليات إلى
غرف ا;عيشةP ومن ا;فاعلات الذرية إلى أدوات ا;طبخ ومن ا;كتب وا;صنع

وا;درسة إلى العالم على اتساعه.
أشعر أنه من غير اللائق أن أستطرد بعد هذه النقطـة دون أن أكـشـف
عما أضمره للقراء بأسلوب عرضي هذاP إن ما أسعـى إلـيـه هـنـا فـي هـذه
الفقرة هو تحاور مع ظاهر الألفاظ والنصوص من أجل تشكيل تصور أولي
بأسلوب «الكولاج» عن هذه الظاهرة المجتمعية شديدة التشعبP وذلك مـن

P ورpا يكون فـي×discreteخلال التدفق ا;علوماتي النبضي غـيـر ا;ـتـرابـط 
ذلك نوع من الربط بC شكل العرض ومضمونه حيث �ثل خاصية التدفق
النبضي أو عدم الترابط تلك-كما سيتضح في الفصل الثاني-إحدى الأفكار
المحورية التي قامت عليها تكنولوجيا ا;علومات. ولننتقل الآن وقد كـشـفـنـا

عن نوايانا من ا;صطلحات إلى عالم الشعارات وا;قولات ا;أثورة:
- الصغير جميلP والصغير السريع أكثر جمالا.

- الفشل �تعP والفشل في صحبة الكمبيوتر أكثر متعة.
- يا أيها الإنسان ا;توسطP وداعا.

- اصنع صحيفتك بنفسك.
- اليابان تراهن pستقبلها على الذكاء الاصطناعي.

- جائزة نوبل تنتظر من يستطيع وضع الأساس النظـري لاقـتـصـاديـات
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مجتمع ا;علومات.
- ما نسعى إليه نحن أهل الذكاء الاصطناعي هو تصميم نوع من الدمى

لها القدرة على أن تشد أحبالها بنفسها.
- إنه عالم الكلمات الذي يخلق عالم الأشياء.

- إن ا;عرفة صنيعة البشر وهي بالتالي خاضعة للهندسة.
- تعريب الكمبيوتر في إطار النظم ا;صممة للغة الإنجليزية هو عملية

مستحيلة لاستيعاب الأعقد في نطاق الأبسط.
- أي نوع من الآلة هو الإنسان.. ! !

- أفضل طريقة للتنبؤ با;ستقبل هو أن نصنعه.
- جهلنا سيزاد بازدياد معرفتنا.

» أنسب أداة لرصد ما يدور في٢- القمر الاصطناعي الإسرائيلي «أفق-
الأقطار العربية في وقت السلم.

ما أكثر ما تنطوي عليه تلك ا;قولات من توجهات وعبرP منها أن مجتمع
ا;علومات يطرح قيما ومفاهيم وأساليب جديدةP ويفرض على أفراده تحديات
قاسيةP ويعيد النظر في ا;سلمات ا;ستقرةP وينذر بصراعات جديدةP ويثير
قضايا فلسفية تتعلق بالإنسان في مواجهـة الآلـيـةP ويـبـرز أهـمـيـة ا;ـعـرفـة
والثقافة واللغة. لقد أصبح مصير الأ� ولأول مرة معلقا على عناصر غير
مادية وغير محسوسةP وهذا ا;صير ليس شيئا يقبع هناك ينتـظـر الـبـشـر
ا;ساوقC إليهP إنه صنيعة إرادتهم عليهم أن يقرروه في ظل ما فرض عليهم

من قيود ونواميس.
وإن ضقنا ذرعا با;صطلحات والشعارات فلننتقل إلى ذكر بعض الأرقام

والحقائق السافرة:
 بليـون١٠٠٠ ب ٢٠٠٠- يقدر الناتج الكلي لصـنـاعـة ا;ـعـلـومـات فـي عـام 

).١٩١: ٨٩دولار لتكون أول صناعة في تاريخ العالم تحقق رقم التريليون (
- يسعى مطورو نظم السوبر كمبيوتر حاليا للوصول إلى سرعة تريليون

١٠٠ إلى ٥٠(مليون مليون) عملية حسابية في الثانية الواحدة وهو ما يوازي 
).١٢٤: ٨٩مرة الرقم القياسي لسرعته الآن (

- }كن حاليا تخزين النصوص الكاملة لألف كتاب بحجم القرآن الكر&
 جراما ولا يتجاوز١٥» واحد تبلغ زنته CD-ROMعلى قرص ضوئي «سي دي 
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 سم تقريبا.١٢قطره 
)١٢٦ جيجا بايت (٣- يجري حاليا تصميم شبكات لنقل البيانات pعدل 

 كتاب في الثانية الواحدة.٥٠٠}كنها-حسابيا-نقل مضمون ما يوازي 
- لا تتعدى نسبة استغلالنا لشبكات القمر الاصطناعي العربي «عربسات-

٢ P«٣٣% (٢٨.(
- ثلث ا;هندسC في وادي السيلكون في كاليفورنياP الذين يقدر عددهم

 ألف مهندسP ينحدرون من أصول صينية.٧٠ب 
Human- قدر حجم الجهد ا;طلوب ;شروع الـطـاقـم الـوراثـي الـبـشـري 

Genome Project ا يوازي عملp آلاف فرد ;دة عشر سنوات بكلفة تقديرية٣ 
 مليارات دولار.٣

- تضاعف في عقد الثمانينيات عدد الجياع والفقراء في العالـم حـتـى
 مليار.١٬٢وصل إلى 

-  مليار١٥٤ ب ٢٠١٥- تقدر كلفة التعليم على مستوى الوطن العربي عام 
).٤٣: ٢٩دولار أمريكي (

٢٥- تترجم مصرP أكثر الدول العربية سكاناP مائة كتاب في العام مقابل 
 ألف كتاب يترجمها الأتراكP وتتـرجـم١٨ألف كتاب يترجمها اليونانـيـونP و

.×كتابا واحدا مقابل ألف وسبعمائة كتاب يترجمها اليابانيون
إن تكنولوجيا ا;علومات رغم كونها صناعة ناشئة تحقق معدلات للنمـو
والارتقاء التقني لا مثيل لها من قبلP وعصـر ا;ـعـلـومـات هـو عـصـر الـعـلـم
ا;ؤسسي الضخمP والنجاح فيه رهن بحسن استغلالنا للموارد خاصة ا;وارد

البشرية.
):٨٤وإلى هواة القصص الواقعية نورد هذه الواقعة (

أثناء تفقد القائد الأمريكي لقواته ا;رابطة في صحراء السعودية خلال
حرب الخليجP توجه بحديثه إلى أحد جنوده قائلا: «ما من أحد منـكـم قـد
اشترك في حرب من قبلP وفي الحروب السابقة لم يكن باستطاعتنا تحقيق
أي نجاح من أول اشتباكP كيف تفسر لي نجاحكـم الـبـاهـر فـي مـعـركـتـكـم

الأولى?!!».
فأجابه الجندي الشاب: «سيديP لم تكن هذه معركتنا الأولىP لقد كانت

P فلقد حاربنا ثلاث معارك في مركز التدريب القومي١٥هذه معركتنا رقم 
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في فورت إروين بكاليفورنياP وأربع معارك في مركز التدريب على ا;نـاورة
القتالية في هيونفيلز بأ;انياP وعدة معارك أخرى باستخدام نظم المحاكاة

P لقد اشتبكنا من قبل بالفعل يا سيدي عدة مراتSimnet-Coft-BctpPالآلية 
وجاءت معركتنا الحقيقية في الخليج أقرب ما تكون ;ا تدربنا عليه».

دعنا نضف إلى هذه الواقعة التي تتحدث عن نظم المحاكاة باستخدام
 تعليقا لأحد الباحثC في معمل وسائل الإعلامcomputer simulationالكمبيوتر 

): «إن هدفنا هو تغذية الكمبيوترMITالتابع ;عهد ماسوشيتس للتكنولوجيا (
برواية مكتوبة ليخرجها لنا فيلما سينمائيا حيا دون الحاجة إلى �ثلC أو

).١١٢: ٧٧ديكورات أو بلاتوهات» (
إن التزاوج بC الكمبيوتر والفيديـو وبـرامـج تحـريـك الأشـكـال تـلـقـائـيـا

automatic animationفيما }كن أن Pتستغل حاليا لتطوير نظم المحاكاة الآلية 
أطلق عليه «صناعة الوهم»P التي تسعى لإقامة عوالم مصطنعة مركبة غير

 وهم لا يسعون إلى ذلك من قبيلsynthesized virtual reality, worlds ,واقعية
الخيال الفني بهدف الترفيه والتجريب العلـمـي فـقـطP بـل أيـضـا مـن أجـل
أغراض عملية للغاية (وهل هناك ما هـو أكـثـر عـمـلـيـة مـن الـتـدريـب عـلـى
القتال)P وعما قريب سنبيع ونشتري خلال أسواق وهـمـيـةP ونـزور مـتـحـف
اللوفر الوهمي دون ما حاجة للانتقال إلى باريسP ونتجول في مقبرة توت
عنخ آمون ونحن على بعد آلاف الأميال من وادي ا;لوك بالأقصرP وسيشغل
التلاميذ وهم جلوس في مقاعدهم مفاعلاتهم الذرية الوهمية ومصانعهم
الكيماوية ا;صطنعة وسيقومون برحلات المحاكـاة ا;ـثـيـرة تـسـري بـهـم فـي
مجرات الفضاء الخارجي أو خلال سراديب التفاصيل الدقيقة داخل الخلية
البشريةP وإن ضاقوا با;كان أو ضاق بـهـم-فـلـهـم أن يـبـحـروا خـلال الـزمـن
يسترجعون عوالم ا;اضي القريب أو السحيقP أو يعبثون بهذا الزمنP يعيدون

timeترتيب سلاسل أحداثه في توليفات مثيرة فيما يعرف بالخلط الزمني 

scrambling.
ها نحن نكاد نتجاوز حدود الواقع إلى مشارف الخيال العلميP ولا أجد
خيرا من أن أنقل هنا تصور كاتب علمي واقعي-لا خيالي-هو عالم الطبيعة

P لقد٢٠١٠النظرية ا;رموق فر}ان دايسون عن تصميم مركبة الفضاء عام 
تصور دايسون أنه سيصبح بـالإمـكـان فـك الـشـفـرة الـوراثـيـة وسـبـر أغـوار
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العمليات البيولوجية ا;عقدة التي تتحول من خلالها اليرقة إلى شرنـقـة ثـم
Pوتطبيق هذه ا;عرفة تكنولوجيا فـي تـصـمـيـم مـركـبـة الـفـضـاء Pإلى فراشة

):١٧٩: ٨٨وإليك وصفه فراشة الفضاء كما أسماها (
P على أنها مجرد هيكل من٢٥١٠«يجب ألا نفكر في مركبة الفضاء عام 

ا;عدن والزجاج والسيليكونP بل ستكون ا;ركبة أشبه بالكائن الحي يتم تغذيتها
على الأرض كيرقة لنطلقها من قاعدة الإطلاق كشرنقة �تطي شعاع الليزر
(مصدر طاقتها الدافعة) لينقلها إلى مدارها بـالـفـضـاء الخـارجـيP وهـنـاك
تنسلخ على هيئة فراشة ما أن تستقر في فلكها حـتـى تـبـرز أجـنـحـتـهـا فـي
Pوتنمو لها عيون تلـسـكـوبـيـة تـرى بـهـا إلـى أيـن تـتـجـه Pصورة قلاع شمسية
وتنبثق من داخلها هوائيات لاستقبال الإشارات اللاسلكيةP وتخرج من جسدها
أرجل زنبركية تحط وتـسـيـر بـهـا عـلـى الأجـرام الـسـمـاويـةP وتـتـحـور بـعـض
عناصرها في صورة أجهزة حس والتقاط لتذوق ا;عادن الفضائية والريـاح
الشمسيةP وأعضاء لتوليد الطاقة الكهربية لتوجيه أجنحتـهـا فـي المجـالات
ا;غناطيسية ما بC الكواكبP أما الحاسب الإلكتروني بداخلها فيقوم بعمليات
التعلم الذاتي كي يتكيف تلقائيا وديناميا مع الظروف الطارئة التي �ر بها
فراشة الفضاء أثناء رحلتها ليوجهها بسلام إلى وجـهـتـهـا المحـددةP ويـبـعـث

برسائله وملاحظاته إلى محطات ا;تابعة الأرضية».
وا;غزى هنا أن تكنولوجيا ا;علومات والبيولوجي والطبيعة وعلوم الفضاء
ستندمج مع هندسة التحكم التلقـائـي والاتـصـالات لـتـخـلـق مـزيـجـا عـلـمـيـا

تكنولوجيا مثيرا يصعب-بل يستحيل-التكهن بنتائجه.
ولنترك أحلام العلماء وأخيلة عوا;هم ونهبط إلى أرض الواقعP إلى عالم
السلاح والسياسةP لنشير إلى المخطط الأمريكي ;بادرة الدفاع الاستراتيجي

ٍSDI: Strategic Defence Initiativeوالذي تسهم فيه تكنولوجيا ا;علومات بقسط -
وفير-والدور الذي لعبه في مفاوضـات نـرغ الـسـلاح بـC الـولايـات ا;ـتـحـدة

 لم يتجاوز بعض المخططاتSDIوروسيا وحسم صراع التسابق بينهماP إن ال ـ
والعروض التوضيحية والخطط البحثية الأوليةP وما يلـفـت الـنـظـر هـنـا أن
ا;قارنة الحاسمة لم تكن تلك ما بC الأسلحة القائمة بالفعلP بل بC القدرات
المحتملة لطرفي الصراع في تطبيق العلوم الحديثة والتكنولوجيا ا;تـقـدمـة
من أجل تحقيق التفوق العسكريP ومثال آخر مشابه نستقيه من عالم الصناعة
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 ;شـروع١٩٨٢والتجارةP ونشير هنا إلى المخطط الذي أعلنتـه الـيـابـان عـام 
الجيل الخامس للحاسبات الإلكترونية وما أحدثه هـذا المخـطـط مـن ردود
فعل عنيفة لدى الولايات ا;تحدة ودول أوروبا الغربية والـتـي سـارعـت إلـى
اتخاذ ا;واقف الدفاعية ضد هذا اللهيب اللافح القادم من الشرقP فشرعت
على الفور في إقامة الخطط القومية والـتـكـتـلات الاقـتـصـاديـة وا;ـشـاريـع
البحثية وا;ؤ�رات العلمية في محاولة ;واجهة التحدي الياباني «المحتمل».
إنها حرب المخططات والقدرات الكامنةP وقد باتت فعالة نافذة بعد أن
دانت التكنولوجيا وسيلة طيعة في يد القادرين على تحويل الفكر وا;عرفة
إلى واقع ملموس من النظم وا;عـدات والـسـلـع والخـدمـاتP لـقـد أصـبـحـت
التكنولوجيا قوة قائمة بذاتهاP وا;عرفة أهم مصادر القوةP وموردا يفوق في
أهميته ا;وارد ا;ادية والطبيعيةP وهكذا ضاقت الهوة بC الواقعي والمحتمل
وا;تخيلP ليبدو ثالوث أطوار التحقق هذا وكأنـه مـنـاطـق مـتـداخـلـة يـربـط

P ويا له من حرج شديد ذلك الذي بـات فـيـهcontinuumبينها مسار متـصـل 
أحفاد هـ. ج ويلز وجول فيرن.. !.

رpا يبدو منطقيا أن ننهي هذه الفقرة عن عالم الغد القريبP والزاخرة
با;صطلحات والشعارات وا;قولات والأقاصيص بواحدة نقتطفها من عالم
السياسةP ولتكن تلك الفقرة من خطاب الرئيس الأمريـكـي الـسـابـق جـورج

:٣بوش أمام الجمعية العامة للأ� ا;تحدةP وهو يبشر بنظام عا;ي جديد (
٢٨Cإن ثورة ا;علومات أدت إلى تدمير أسلحة العزلة والجهل ا;فروضـ» :(

Pلقد تغلبت التكنولوجيا في العديد من أنحاء العالم على الطـغـيـان Pبالقوة
مثبتة بذلك أن عصر ا;علومات }كن أن يصبح عصر التحرير إذا ما عمدنا
بحكمة إلى تحديد قوة الدولة وحررنا شعوبنا لكـي تـتـمـكـن مـن اسـتـخـدام

الأفكار والاختراعات وا;علومات الجديدة خير استخدام».
هذه هي نظرة قيادة العالم السياسـيـة عـن دور ا;ـعـلـومـات فـي إشـاعـة
النظام والعدل والحرية في إطار ما عرف بالنظـام الـعـا;ـي الجـديـد الـذي
يشكك الكثيرون في صحة الافتراضات ا;تفائلة التـي قـام عـلـيـهـاP ولـيـكـن
بحثنا عن نقطة التوازن بأن نضع الفلسفة في مواجهة السياسةP ولنسـمـع

):٥: ١٠٦ما يقوله ليوتار حول القضية نفسها في «شرط ما بعد الحداثة» (
Pبصفتها سلعة معلوماتية لا غنى عنها للقوة الإنتاجية قد أصبحت Pا;عرفة»
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وستظلP من أهم مجالات التنافس العا;ي-إن لم تكن أهمها-من أجل إحراز
القوةP ويبدو من غير ا;ستـبـعـد أن تـدخـل دول الـعـالـم فـي حـرب مـن أجـل
السيطرة على ا;علومات كما حاربت في ا;اضي مـن أجـل الـسـيـطـرة عـلـى
ا;ستعمرات وبعد ذلك من أجل الحصول على ا;واد الخام والعمالة الرخيصة
واستغلالهاP لقد فتح مجال جديد للفكر الاستراتيجي التجاري والصناعي

من جانبP والسياسي والعسكري من جانب آخر».
فهل نصدق السياسيP ونرتكن إلى تصور بعض أصحاب النظرة ا;تفائلة
في أن «التكنولوجيات كا;اء والهواء» لا تقبل الاحتكار وما دامت هي حصيلة
تراكم النشاط البشري على مدى العصور فمن حق الجميع أن يستفيد من
نتائجهاP أم نقلق مع الفيلسوف الذي ينذرنا بأن عصر ا;علومات ما هو إلا
مرحلة جديدة من مراحل الصراع العا;يP ومع كون تكنولوجيـا ا;ـعـلـومـات
هي وسيلتنا للسيطرة على الظواهر ا;عقدة وحل ا;شاكلP إلا أنها ذاتها قد
أضافت بعدا جديدا يزيد معظم ظواهر حياتنا تعقيداP ويولد لنا مـشـاكـل

جديدة لم تكن في الحسبان.

- كمبيوتوبيا-أم كمبيوديستوبيا ؟٢: ١
«عقب الثورات العلميةP وعبر نقلة مفاجئة يجد الـعـلـمـاء أنـفـسـهـم فـي
مواجهة علم مغاير»P هذا ما خلص إليه توماس كون في نظريته عـن بـنـيـة

ا)P أما في الثورات التكنولوجية فالمجـتـمـع بـأسـره١٣: ٦٥الثورات العلمـيـة (
يتعرض للتغيير تدريجياP ويتوقف معدل التغيير على طبيعة التكنولوجيات

ا;ؤثرة وتفاعلها مع عناصر بيئتها الاجتماعية.
لا أراني في حاجة إلى أن أؤكد أننا بصدد ثورة تكنولوجية عارمةP وأنها
ستحدث تغيرات حادة pعدلات متسارعة لم يشهدها المجتمع الإنساني من
قبل وذلك على جميع ا;ستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية

والعسكرية بالتاليP استنادا إلى حقائق التاريخ القريب والبعيد.
وتكاد تكون تكنولوجيا ا;علومات هي أولى التكنولوجيات التي تتعامل مع
ا;عرفة والسيكولوجي والفلسفة والإنسانياتP لهذا ولسواه من الأسباب من
Pكان التنبؤ بآثار هذه التكنولوجيا ولو على مدى ا;ستقبل القريبp الصعوبة
وما ظهر من آثارها حتى الآن لا }ثل إلا قدرا ضئيلا للغاية من التوقعات
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المحتملةP يزيد الأمر صعوبة أسباب عدة من أهمها:
أ- أن تكنولوجيا ا;علومات لم تصل إلى درجة النضـج بـعـد خـاصـة فـي

 التي تشهد حاليا تطورا نوعيا حادا بانتـقـالـهـاsoftwareمجال البرمجيـات 
إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهندسة ا;عرفةP ويكفي دليلا على ذلك
أن تنبؤات جون فون نيومان مهندس الكمـبـيـوتـر الأول قـد جـاءت أبـعـد مـا

 أضـخـم شـركــاتP(IBM وأن شـركـة أي بــي إم ١٨٢: ٨٨تـكـون عـن الـواقــع (
الكمبيوتر قاطبة �ر حاليا بأزمة حادة لا بسبب نقص القدرة التكنولوجية
أو التنظيمية أو ا;وارد ا;ادية والبشريةP بل بسبب عجز إدارتها من استشراف

)P ذات ا;ستقبل الذي أسهمت آي بي إم نفسها بقدر هائل٣١: ٨٩ا;ستقبل (
في تشكيل صورته.

Cا ستؤدي إليه عمليات التـبـادل الـتـكـنـولـوجـي بـp ب - صعوبة التنبؤ
تكنولوجيا ا;علومات والتكنولوجيات الرائدة الأخرى مثل الهندسة الوراثية

وتكنولوجيا تخليق ا;واد الجديدة وتكنولوجيا الفضاء وعلوم المحيطات.
ج - لا يعمل ا;تغير التكنولوجي pعزل عن ا;تغيرات الاجتماعية الأخرى
مثل تلك ا;تعلقة بالنمو السكانيP ومـصـادر الـطـاقـة والـبـيـئـةP عـلاوة عـلـى

ا;تغيرات الجيوبوليتيكية الحادة التي يعيشها مجتمع اليوم.
د- بالإضافة إلى ما سبقP �ثل الثورة التكنولوجية الراهنة ظاهرة كونية
غاية في التعقيدP فبسببها أساسا زاد العالم انكماشا وزادت بالتالي كثافة
غابة التشابكات والتداخلات التي تربط بC عنـاصـره وظـواهـرهP إن نـظـم
الإحصائيات الحالية مازالت عاجزة عن توفير ا;عطيات الأساسية اللازمة
لبناء �اذج }كن الاتكال عليها في تحسس ا;تغيرات ا;ستـقـبـلـيـةP مـرجـع
ذلك أنه لم يتوافر بعد تحديد دقيق لاقتصاديات مجتمع ا;علوماتP وا;عايير
التي تحكم أداءه وا;ؤشرات التي تصف ظواهرهP خاصة أن النشاط ا;علوماتي

يصعب فصله عن النشاطات المجتمعية الأخرى.
إن من تسرعوا في اتخاذ ا;واقف المحددةP أو شبـه المحـددةP إزاء هـذه
الظاهرة الكونية شديدة التعقيد غالبا ما يقيمون وجهة نظرهم على أساس
من الافتراضات ا;سرفة في بساطتهاP أو يركزون على الشق التكنولـوجـي
لهذه الظاهرة متعددة الأبعاد pعزل عن بيئة توطنهاP وغالبا ما يحصـرون
النقاش في النواحي الفنية تحاشيا للدخول-قصدا أو عجـزا-فـي مـتـاهـات
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الاعتبارات الاجتماعية الأخرىP وما أكثرهاP متغافـلـC عـن كـون الـظـاهـرة
بالرغم من محركها التكنولوجي هي قضية سياسية-اقتصادية-ثقافيـة فـي

ا;قام الأول.
وعليهP وعندما يصبح ا;ستقبل القريب في قبضة المحتملP تحكمه عوامل
متميعة مثل ا;علومات وا;عارف والذكاء الاصطناعيP وعندما يكون التغيير
رهنا بهمة الباحثC وا;طورين الذين يعملون تحت سياج منيع من الـسـريـة
الشديدة التي فرضتها حدة ا;نافسة التجاريـةP فـنـحـن إذن عـلـى مـشـارف
PCومخاوف ا;تشائم Cآمال ا;تفائل Cب Pقطبي الرحى Cالمجهول نتأرجح ب
وحق لنا أن نتساءل مع من يتساءلون إلى أين ا;صير? وهل تنتظرنا كمبيوتوبيا

أو كمبيوديستوبيا.. ?!
في تتبعه لجذور الفكر الطوبائي ا;رتبط بالتقدم العلمي وجد موشوفيتس
نقطة بدايته فيما بشر به فرانسيس بيكون في القرن الـسـادس عـشـر مـن
إمكان سيطرة الإنسان على الطبيعة من خلال زيادة الاكتشافات والاختراعات

)P وقد أقام بيكون في «يو أتلانتس» نوعا من الـطـوبـائـيـة١٥: ١١٢العلميـة (
Pالعلمية (أو العلموقراطية) متخيلا مجتمعا تسوده مـبـاد� الـنـهـج الـعـلـمـي
وا;عرفة هي مصدر القوةP وبالتالي فقوة طبقة العلماء فيه تفوق تلك لطبقة
الحكامP ومعيار التقدم فيه هو تحقيق سعادة البشر من خلال إشباع مطالبهم

ا;ادية ا;تزايدة.
وبعد ما يقرب من أربعة قرون يخرج علـيـنـا مـاسـودا الـيـابـانـي مـبـشـرا

)P وخلاصةp١٠٨دينة فاضلة جديدةP أو «كمبيوتوبيا مجتمع ا;علـومـات» (
نبوءته أن المجتمعات ستتغير تغيرا جذريا «حمـيـدا» يـتـم بـصـورة مـتـدرجـة
ومنهجية دون صراع أو نزاع سواء بC ا;ؤسسات أو الأفراد أو بC بعضهم
Pوسيتحقق هذا التناغم الاجتماعي بفعل الابتكارات التكنولوجـيـة Pالبعض
وقدرة المجتمعات على إعادة صيـاغـة الـعـلاقـات بـC الأفـراد والجـمـاعـات
وا;ؤسساتP وستزداد سيطرة الإنسان على مقدرات حياته حيث ستتيح له
النظم ا;علوماتية ا;تقدمة وسائل عملية لتوقع ا;ستقبل وتجنب الآثار السلبية
للعوامل الخارجية وشحذ قدراته وتوجيهها لتحقيق الغايات الشخصية التي
وضعها لنفسه مسبقا. مجتمع بلا نخبةP لا طبقيP يحل فيه التـعـاون بـدلا
من التنافس والتناحرP يعمل فيه البشر تحت تأثير الـدوافـع الـذاتـيـة وروح
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ا;شاركة بدلا من أساليب السيطرة الإدارية والسياسية.
ولا شك أنها نظرة للمستقبل مفعمة بالتفاؤلP لقد �ادى الـبـعـض فـي
تفاؤلهم على يقC من أن تكنولوجيا ا;علومات هي «تكنولوجيا الأمل» التي

)P فهي تكنولوجيا قادرة٢٧١: ٨٨تخلو من عيوب الثورة? الصناعية الثانيـة (
تستطيع-في تصورهم-أن تنجز في سنوات قليلة ما عجزت الثورة الصناعية
أن تنجزه في قرونP وهي قادرة أيضا على أن �حو الآثـار الـسـلـبـيـة الـتـي
خلفتها الثورة الصناعية الثانية من تلوث وبطالة واغترابP وأن تقلص تلك

الهوة بC أغنياء كوكبنا وفقرائه والتي تزداد اتساعا يوما بعد يوم.
Cكان من الطبيعي أن يتصدى كثيرون لهذه السيناريوهات الوردية مشكك
في صحة الافتراضات والأسس التي قامت عـلـيـهـاP وهـم يـرونـهـا امـتـدادا
لسلسلة الوعود الزائفة التي قطعت بها الثورة الصنـاعـيـة الـسـابـقـة فـجـاء
الواقع ليدحض ما قامت عليه مـن افـتـراضـاتP لـقـد تـصـور مـبـشـرو ذلـك
العصر أن تكنولوجيا الصناعة ستزيد من الإنتاجية وبالتالي سـيـقـل سـعـر
ا;نتجات وتزداد الأجور ليزداد حجم السوق لتزيد بالتالي حاجة الصناعة

من العمالةP وهكذا يظل حجم السوق والعمالة في �و مستمر.
إن أصحاب النظرة ا;تشائمة يقطعون بأن تكنولوجيا ا;علومات ستؤدي
إلى ازدياد الهوة بC العالم ا;تقدم والعالم النامي إلى درجة التصدع الكامل
لبنية المجتمع الإنسانيP وسوف تزداد البطالة كنتيجة منطقية لانتشار نظم

P ويزداد اغتراب الإنسان وتتدهور بيئة عمله أمام ازديادautomationالأ�تة 
سطوة الآلة وتعقد نظمها وتفحل ا;ركـزيـة وزيـادة سـيـطـرة ا;ـديـريـن عـلـى
العاملPC وهم ينذرون كذلك من المخاطر المحتملة لحدة التنافس والصراع
بC الدول ا;تقدمة للسيطرة على الأسواق. فمن ا;توقع أن يحاول أباطـرة
عصر الصناعة التشبث pواقعهم ا;تقدمةP يدفعون بهذه التكنولوجيا الوافدة
لتلقى مصير سوابقها نفسهP وسيلجؤون في ذلك إلى صيغ مبتكرة لوسائلهم
ا;عهودة نفسها من تركيز رأس ا;ال وزيادة سيطرة أصحابه على أهل الفكر

والابتكار وإحكام قبضتهم على وسائل الإنتاج والأسواق.
لا }كن التنبؤ pا يحتمل أن تؤدي إليه ظاهرة معقدة كـتـلـك الـتـي فـي
P?نتناولها انطلاقا من سؤال مبسط في مثل: كمبيوتوبيا أم ديستوبيا Pأيدينا
ولابد أن الواقع سيجد موضعا له في نقطة ما بC هذين النقيضC للرؤية
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ا;ستقبليةP وهو موضع يحدده أسلوب استغلالنا ;ا تتيحه تكنولوجيا ا;علومات
من فرص للتنمية المجتمعية ومدى نجاحنا في تعظيم جوانـبـهـا الإيـجـابـيـة

وتقليل آثارها السلبية.
إزاء هذه الظاهرة الكونيةP تسعى معظم الدول لتهيئة مجتمعاتها ;طالب
مجتمع ا;علومات من خلال خطط قومية تركز على تنمية وعي شعوبها pا
تطرحه تكنولوجيا ا;علومات من تحدياتP ودفع جهود البـحـوث والـتـطـويـر
وإعادة تشكيل مؤسساتها ونظم تعليمها pا يتفق ومطالب النقلة المجتمعية

ا;توقعة.
و}كن تلخيص ا;شهد العا;ي تجاه هذه الظاهرة فـي صـيـغـة مـوجـزة:
تضغط الولايات ا;تحدة بكل ثـقـلـهـا الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـي والاقـتـصـادي
والسياسيP بل ورpا العسكري أيضاP من أجل المحافظة على تفوقها أمام
الهجمة اليابانية الشرسة لانتزاع السبقP في حC تسعى دول أوروبا الغربية
جاهدة لأن تظل داخل حلبة هذا السبـاقP وتـبـحـث دول حـافـة الـبـاسـفـيـك
وبعض دول أخرى من جنوب شرق آسيا عن نقطة التوازن بC طرفي الصراع
التكنولوجي مستغلة في ذلك مزاياها النسبية من توافر العمالة الرخيصة
Pبعض مجالات التكنولوجيا ا;تقدمة في تربة مجتمعاتها Cونجاحها في توط
أما الدول النامية فقد انقسمت إلى فريقC: فريق مـنـهـا يـحـاول اقـتـنـاص
الفرص ا;واتية في نطاق حيز مناورة ضيـق لـلـغـايـةP والـكـثـرة الـبـاقـيـة فـي
سبات عميق تاركC قدرهم تحت رحمة آليات الانتخاب المجتمعي (البـقـاء
للأعلم.. ! !)P غربلة ترج المجتصات رجاP تعيد فرز شعوب العالم في صورة
طبقات جديدة وتكتلات جديدة وموازين قوى جديدة لتتهاوى من ثقوب آلة

الغربلة تلك الكيانات الضعيفة أو غير الصامدة.

 آن وقت الفزع٣: ١
ونحن العرب بلا ريب في مأزق حضاري شديد الحرجP فقد حـلـت بـنـا
هذه ا;وجة العارمة ونحن في أقصى درجـات الـتـشـتـت والـفـرقـة مـهـدديـن
باضمحلال كياننا القومي تحت وقع ضغوط خارجية شديدة وقيود داخلية
قاسيةP والحال هكذا أستسمج القار� أن أفرغ شحنتي الانفعالية في هذه
ا;قدمة أملا في عرض جوانب القـضـيـة بـصـورة أهـدأ عـلـى مـدى فـصـول
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الكتاب.
لقد آن وقت الفزعP وكيف لا نفزع ونحن نسمع أن دولة عظمى كبريطانيا
Pصاحبة التاريخ المجيد في تكنولوجيا الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر وصناعته
تخشى النزول إلى مصاف دول العالم الثالث وهي ترى اضمحلال مصادر
قوتها الاستراتيجية في عصر ا;علوماتP ويعلق منظروهم على خطة الطوار�
التي أعدوها للحاق في مجال بحوث وتطـويـر ا;ـعـلـومـاتـيـة الحـديـة والـتـي

 مليون جنيه إسترليني بأنها لا تغني من جوع وقد جاءت٥٠رصد لها زهاء 
). وكيف لنا أن نهدأ ونحن نسمـع وزيـر خـارجـيـة١٨٤: ١٣١متأخرة للغـايـة (

فرنسا يحذر من الإمبريالية الثقافية الوافدة إليهـم عـبـر الأطـلـنـطـيP وإذا
كان هذا حال فرنسا منارة العالم الثقافيةP فما بالنا نـحـن وقـدراتـنـا عـلـى

التصدي للغزو الثقافي ضامرة للغاية.
ومتى يحC أوان الفزع إن لم يحن ونحن نطالع إحصائيـات ا;ـنـظـمـات
الدولية تدرج كل البلدان العربية دون استثناء ضـمـن تـلـك الـدول الجـائـعـة
معلوماتيا في حC توصف إسرائيل بأنها دولة نهمة تكنولـوجـيـاP وأن أحـد
أهدافها من إقامة سلامP «أي سلام»P مع الدول العربية هو السيطرة على

سوق التكنولوجيا ا;تقدمة في ا;نطقة.
وهل يحق لنا أن نقبع ساكنC ونحن نشاهـد اضـمـحـلال قـيـمـة ا;ـوارد
العربية سواء الطبيعية أو البشرية أمام إنجازات تكنولوجيا ا;علومات الراهنة
Pوالمحتملة في مجال استحداث مصادر متجددة للطاقة وتطوير مواد جديدة
وتآكل ا;يزة النسبية للعمالة العربية الرخيصة في البلدان العربية الفقيرة
نتيجة لانتشار نظم الأ�تة والـتـوسـع فـي اسـتـخـدام الـروبـوتP فـي الـوقـت
Pنفسه الذي نرقب فيه نذر التجويع ا;علوماتي والاحتكارات التكـنـولـوجـيـة

):٢٨٧: ٢ ٩ومازال يرن في أسماعنا ما قاله ا;فكر البريطاني بول جونسون (
«لقد ضيع العالم العربي فرصته الكبيرة التي سنحت له مع طفرة الازدهار
النفطيP لقد كان بوسع العرب أن يطوروا أنفسهم وكان pقدرتهم أن ينتقلوا
بفكرهم إلى العصر الحديثP وكان بإمكانهم أن يستحدثوا نظاما اقتصاديا
وصناعيا خاصا بهم ولكنهم لم ينـجـزوا هـذه ا;ـهـامP وأنـا أتـوقـع أن يـدخـل
العالم العربي القرن الواحد والعشرين وهم أقل أهمية �ا كانوا عليه في

السابق».
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وهل }كن أن �ارس فضـيـلـة الاكـتـواء بـالألـم ونـحـن نـتـابـع الـتـكـتـلات
التكنولوجية الضخمة تزداد يوما بعد يوم بC عمالقـة صـنـاعـة ا;ـعـلـومـات
(ا;شاريع ا;شتركة ما بC دول السوق الأوروبية ومؤسساتهاP آي بي إم مـع
هيتاشيP سوني مع فيلبسP آبل مع سوني) في الوقت نفسه الذي فشلنا فيه
بإرادتنا في تحقيق حد أدنى من التكامل الاقتصاديP وتخلو الساحة العربية

تقريبا من أي مشاريع للتعاون في مجالات ا;علوماتية الحديثة.
وألا يجب علينا أن نتعظ ونحن نطالع هذه الفقرة التي وردت في وثيقة
«آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي» على لسـان رئـيـس الـولايـات
ا;تحدة:«أريد أن أقول لكل من يـريـدون أن يـروا تـطـويـرا فـي الـتـعـلـيـم فـي

). هم-سادة العالم-ينادون٢٣: ٦٢أمريكا: لن تكون هناك نهضة دون ثورة» (
بثورة في نظم تعليمهمP ونحن ارتضينا ترك قـدرنـا الـتـعـلـيـمـي فـي قـبـضـة
بيروقراطية متغلغلة وطاغية تعمل في ظل مناهج وأسالـيـب تـربـويـة بـالـيـة
غير مجديةP وعندما نسمع أن اليابان تصدر مصانعها إلى أوروبا وأمريكا
وتستورد من أمريكا الجامعات ومعامل البحوثP وأن أهم صادرات أمريكا
لليابان هي براءات الاختراع (مقايضة العلم بالتكنولوجيا ورؤوس الأموال..

!!) في حC لا هم لنا إلا مقايضة أصولنا pستهلكاتهم.
.. وماذا ننوي أن نفعله أمام هجمة الصناديق السـوداء والـتـي سـتـزداد
شراسة في عصر ا;علوماتP حيث ستصدر لنا ا;عرفة والتكـنـولـوجـيـا فـي
أغلفة لا �لك أن نفضها وحزم يصعب علينا تفكيكها وفك شفراتهاP إنهم
يحجبون عنا تفاصيلها الدقيقة تحت دعوى جعل التكنولوجيـا أكـثـر يـسـرا
P«وهم بذلك ينكرون علينا حق التعامل مع «التعقد Pلشعوب العالم ا;تخلفة
يحتكرونه لأنفسهم لنعيش نحن تحت وهم البساطة في «غيبوبة تكنولوجية»
مخدرةP وما علينا إلا أن نضغط على الأزرار وندير ا;فاتيح ونستورد قطع
Pالغيار وبرامج الكمبيوتر وأدلة التشغيل وخبراء الإدارة والصيانة والتشغيل
وسيعفوننا من مسؤوليات دراسة الجدوى وتقييم الأداء (أدائنـا نـحـن.. !!)
Pوما دورنا إلا مهمة تسلم ا;فاتيح P(! ! ..ذاتنا نحن) وتنمية القدرات الذاتية
ولا أجد فكاكا-والحديث عن الصناديق السوداء-من مثل شعـبـي سـيـفـرض

نفسه هنا:«سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معاي.. !».
Pأما خبراؤهم البشريون فسيعزفون قريبا عن زياراتهم القصيرة لديارنا
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 خبراء آليـexpert systems:Cوسيرسلون «الدوبلير» في هيئـة نـظـم الخـبـرة 
Pوفرز تصميم النظم Pوالتنقيب عن ا;وارد الجيولوجية Pلتشخيص الأمراض
Pوتحليل مضمون النصوص Pوإصلاح الأعطال Pوتحليل التربة ومراقبة الإنتاج
Pدنـهـم الآلـيـة وقـراهـم الـذكـيـةp وهم بالحتم ما عادوا في حاجة لإقامتنا
فالروبوت يقوم بأعمال ا;هارات الدنيا التي كانوا فيما مضى يوكلونها لعمالتنا

الرخيصة.
ودعنا نرن بأنظارنا إلى أعلىP عسانا نبصر أقمارهم الاصطناعية وقرون
استشعارها عن بعدP وما وراءها من أجهزة معلوماتهم القادرة تكشف عما
Pوما تبطنه عقولنا ويختلج في صدورنا Pيرقد تحت أراضينا وما يجري فوقها
ينهبون بياناتنا الخام ليعيدوا تصديرها لنا في صورة شجـات مـعـلـومـاتـيـة
نهائيةP أو يخفونها لوقت الحاجة بغرض شحذ أسلحتهم ا;عرفية لتكشـف
لهم عن مصادر قوتنا ومواضع ضعفنا ونقاط التأثير الحساسة في جهازنا
العصبيP إنهم باتوا لا يخشون «أفعالنا» بعد أن ضاقت الحلقة حول مجال
تحركناP وشاغلهم الآن هو السيطرة على «ردود أفعالنا»P ودعنا نورد هنا ما
جاء على لسان سوزان جورج مديرة ا;عهد الوطني الفرنسي في مقالها عن

):«من دون ضغوط عسكرية يستحيل٢٦الوعي الكوكبي وجماهير الفقراء (
كبح جماح ا;طالب الشرعية لهذه ا;ليارات الجوعى»P وكذلك ما جاء على
Cلسان مواطنها موريس برتران عندما قال: «إن الاتفاقيات التي أبرمت ب
الاتحاد السوفييتي (سابقا) وأمريكا ودول أوروبا الـشـرقـيـةP ولاسـيـمـا فـي
المجال العسكريP تحول هذه الدول الغربية إلى تحالف عسكـري حـقـيـقـي
يضم جميع دول الشمال هدفه الـوحـيـد هـو الـسـيـطـرة عـلـى دول الجـنـوب
ومواجهة الاضطرابات والتمردات والثورات»P ومغزى ذلك أن الدول ا;تقدمة
تتصارع فيما بينها ما في ذلك شكP إلا أنها تستطيع فض نزاعاتها وإعادة

توزيع الأدوار على حساب العالم النامي في أغلب الأحيان.
ألا يستفز استرخاءنا أن نشاهد حالنا الراهنة في الصناعات الإلكترونية

 مليـون٧٬٢والبرمجياتP في الوقت نفسـه الـذي نـرى فـيـه أن سـنـغـافـورة (
نسمة) تنافس في سوق البرمجيات ا;تقدمةP وأن تايوان تقيم وادي السيلكون
الآسيوي كقاعدة للبحوث والتطوير في مجال ا;علومات ا;تـقـدمـةP لـيـكـون
نظيرا لذلك فـي غـرب الـولايـات ا;ـتـحـدةP وهـل يـكـفـي أمـام هـذا أن نـظـل
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قابعC في استسلام واسترخاءP فالقرن القادم قد كتب عليه أن يكون قرن
الباسيفيك.

ألا يهددنا أن يقوم الطـرف الأقـوى فـي اسـتـغـلال شـبـكـات الاتـصـالات
(البريد الإلكترونيP عقد ا;ؤ�رات عن بعدP.. .) لربط علمائنا بأخطبوطهم
العلمي والتقني تحت دعوى حرية تبادل ا;علوماتP ألا }كن أن يتحول ذلك
إلى أسلوب جديد لتزييف العقول «عن بعد» وقد أتاحوا لعلمائـنـا عـنـاصـر

جذب مغرية لتصدير نتائج عقولهم من مواقعهم.
وهل نعي كما يعي الآخرون خطورة أن تـسـتـقـر أطـبـاقـهـم فـوق أسـطـح
منازلنا وأشرطتهم في غرف معيشتناP وغـرف نـومـنـاP وألحـانـهـم وبـدعـهـم
تنسخ و�سخ تحت دعوى التحديثP وتأليفنا-وما أندره-رد فعل في أغـلـب

الأحيان ;ا يثيره فكرهمP وترجمتنا عاجزة عن ملاحقة إنتاجهم.
ومتى يحC وقت الحمية القوميةP إن لم يحن ونحن نرى شعوب العالم
ا;تقدم تحتفي بلغاتها القومية وتعيد النظر إليها «من الصفر»P وتقيم معاهد
Pالبحوث ا;تخصصة لدراسة علاقة هذه اللـغـات بـتـكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات
Pوتحديث ا;عاجم Pويستغلون إمكانات الكمبيوتر في دفع جهود التنظير اللغوي
وكشف النقاب عن بنيتها الداخليـةP فـي الـوقـت نـفـسـه الـذي مـازالـت فـيـه
مجامعنا في حرب ضروس مع ا;صطلحP وتنشغل بقضايا هامشيةP وتتصور
أن بقدرتها فرض هيمنتها على جماعاتها اللغويـةP ومـازالـت أقـسـام الـلـغـة
بجامعاتنا في شبه عزلة تامة عما يجري فـي الـعـالـم مـن ثـورة لـغـويـة كـان

للكمبيوتر دور حاسم في إشعالها?.
وأمام التقدم العلمي والتكنولوجي ا;ذهل الذي يحققه غيرنا نرى بعضا
منا-بدافع تفريغ شحنة الإحباط لديه يحاول أن يفـرض عـلـيـنـا تـصـوره أن
قضيتنا الأساسية وا;لحة هي التصدي لـ «جاهلية العالم»P وأننا يـجـب ألا
نخضع للواقع العا;ي والمحليP بل يجب مواجهته وإخضاعه لتصورات عقيدتنا

).٢٦ومفاهيمها ومناهجها حتى تنتفي من العالم وصمة «المجتمع الجاهلي»(
أليس في هذا تبديد للقليل الباقي من طاقة الفعل لدينا? !

Pيؤكد الآخرون أهمية الابتكار والإبداع في مجتمع ا;علومات Cوفي ح
نرى المحاولات ا;ستميتة ;واجهة «ما بعد» بـ«مـا قـبـل»P «مـا بـعـد» الـذي لا
 ـ«ما قبل» الذي لم نستوعبهP فعلى الرغم من قناعة الجميع أن الفكر نعيه ب
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لا ا;وارد ا;ادية هي أهم الأصول في مجتمع ا;علومات الذي يتصدى بشدة
P نسمع بعض فقهائنا يضعون ديننـاsoftware piracyلظاهرة سرقة البرامـج 

الحنيف في تناقض لا أساس له مع حق ا;لكية الذهنيـةP وتـصـدر الـفـتـوى
Pلتبيح نسخ برامج الكمبيوتر بصرف النظـر عـن الـغـرض مـن هـذا الـنـسـخ

)P«حمدا لله أن الحكومة السعودية لم تأخذ٢٨حتى لو كان بغرض الاتجار P(
بهذا الرأي? فكيف لنا أن نتخيل قيام صناعة عربية للبـرمـجـيـات فـي ظـل

مثل هذه ا;فاهيم الفاسدة ا;فسدة.

 البحث عن مخرج٤: ١
 ما بعد الفزع١: ٤: ١

السؤال الآن هو: كيف نحيل هذا الفزع إلى طاقة خلاقة?P وكيف نتحول
من حالة رد الفعل والانبهار بهذه التكنولوجيا ا;ثيرة وإنجازاتها الباهرة إلى

حالة الفعل?
من ا;نهجي أن تبدأ رحلة البحث عن مخرج من هذا ا;أزق بالـتـعـريـف
الدقيق لخصوصية إشكاليتهP ما القيود الخارجية وا;قيدات الداخلية التي
تحد من نطاق مناورتنا?P ما التحديات التي علينا قبولها للخروج منه?P وما
طبيعة العقبات التي علينا اجتيازها?P وما البدائل ا;طروحة?P وما الفرص
التي تتيحها تكنولوجيا ا;علومات في ظل أوضاعنا الراهنة لتعويض تخلفنا

والإسراع من حركة التنمية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي?.
مثل ذلك ا;وضوع الرئيسي لهذا الكتابP وسأكتفي هنا بطرح مختصر

لبعض الجوانب العامة لهذا ا;أزق الحضاري بالغ الخطورة.
 القيود الخارجية٢: ٤: ١

وهي قيود سياسية واقتصادية وتكنولوجية وزمنية:
 لكون عملية التنمية ا;علوماتية هي قضية اجتماعية-أ- قيود سياسية:

Pلذا فإنها عرضة لقيود سياسية ذات ثقـل كـبـيـر Pسياسية في ا;قام الأول
وصاحب القرار السياسي العربي ليس حرا في خياراته سواء بسبب اعتبارات
أمنية أو اقتصاديةP ولا يخفـى عـلـى أحـد تـدخـل مـؤسـسـات الـدعـم ا;ـالـي
العا;ية والإقليمية في صياغة القرار السياسي في كثير من البلدان العربية.
نضيف إلى ذلك حقيقة أنه لا يبدو على الساحة حاليا بديل عملي }كن أن
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ينافس الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعية (د}قراطية + رأسمالية + حرية
التجارة + حرية تبادل ا;علومات). ويحاول أصـحـاب هـذه الـوصـفـة فـرض
مفاهيمهم ومصالحهم و�اذجهـمP وهـو الأمـر الـذي يـجـعـل نـطـاق ا;ـنـاورة
محدودا للغاية سواء على ا;ستوى القطري أو الإقليميP ولا }كن أن نغفل
هنا عن القيود التي يفرضها الصراع العربي الإسرائيلي على معظم تحركاتنا

السياسية.
 فمعظم الدول الـعـربـيـة تـشـكـو مـن نـقـص ا;ـواردب- قيود اقـتـصـاديـة:

Pوترزح تحت عبء الديون وتعاني من معدلات تضـخـم عـالـيـة Pالاقتصادية
يضاف إلى ذلك الآثار ا;ترتبة على تآكل قيمة ا;وارد البترولية.

 تزداد مطالب الانضمام لعضوية النادي ا;علوماتيج- قيود تكنولوجية:
P حيث �ثلhardwareيوما بعد يوم خاصة في مجال صناعة عتاد الكمبيوتر 

هذه الصناعة إحدى ذرا التكنولوجيا ا;تقدمةP علاوة على ذلك فتكنولوجيا
ا;علومات تتطور pعدلات هائلة �ا يقصر معه العمر الزمني سواء للمنتج
أو التكنيك ا;ستخدم في إنتاجهP وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الاستثمار

التقني.
 في عصر تكنولوجيا ا;علومات تتضخم كلـفـة الـتـخـلـفد- قيود زمنيـة:

pعدلات متسارعة ويتم التقدم التكنولوجي في صورة موجات متتالية قدرت
 أجيال من نظم الكمبيوتر فـي الأربـعـ٤Cقاعدتها الزمنية بعشر سـنـوات (

سنة منذ ظهوره)P وكما هو معروف تظهر الفـرص خـلال فـتـرات الانـتـقـال
القصيرة ما بC هذه ا;وجاتP ويفرض ذلك ضرورة أن نضبط إيقاع حركة

التنمية لدينا مع السرعة التي يتحرك بها الآخرون.
 ا�قيدات الداخلية٣: ٤: ١

 أهم ا;قيدات في رأيي هي تلك الناشئة عن ا;ناخ العامأ- ا�ناخ السائد:
الذي يسود وطننا العربي والتي �ثل إرثا ثقيلا يضاف إلى أعباء التنـمـيـة
ا;علوماتيةP نحن نعيش في قلب الدائرة الخبيثةP وسجلنا حافل بـإجـهـاض
مشاريع التنمية والتعاون والتكامل والتكافلP وقد تقلصت طاقة الفعل لدينا

إلى مجرد شعارات وتوصيات ومواثيق.
 وعلى رأسهـا نـقـص أصـحـاب الـرؤيـةب - مقيدات الـعـنـصـر الـبـشـري:

ا;ستقبلية وخبراء تقييم تكنولوجيا ا;علوماتP علاوة على العجـز الـواضـح
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في تخصصاتها المختلفة خاصة في الفروع الحديثة منهاP ناهيك عن الغياب
شبه التام للكادرات القادرة على تناول الجوانب الاجتماعية والاقـتـصـاديـة

لهذه التكنولوجيا متعددة الأبعاد.
: تعاني معظم ا;ؤسسات والتنظيمات العربية خاصةج- مقيدات تنظيمية

الرسمية منها بحالة من الجمود شبه ا;زمن لدرجـة يـصـعـب مـعـهـا تـوافـر
الحد الأدنى من الدينامية ا;طلوبة في مجتمع ا;علومـاتP والـذي مـن أهـم

شروطه ا;رونة وسرعة التكيف وإحداث التغيير وتقبل الجديد.
د- بالإضافة إلى ما سبق هناك مقيدات ذات صلة بعدم تجانس العالم
العربي سياسيا واقتصاديا وثقافياP و}كن تتبع مظاهر عدم التجانس على
ا;ستوى الإقليمي وشبه الإقليمي والوطني وهو أمر يجعل البحث عن القواسم

ا;شتركة عملية صعبة وحرجة.
 التحديات العظمى٤: ٤: ١

وهكذاP وتحت ضغط هذه القيود الخارجية وا;قيدات الداخلية علـيـنـا
أن نسرع في تهيئة الوطن العربي للنقلة المجتمعية القادمةP وتوطC تكنولوجيا
ا;علومات في كيانه ذي القدرة المحدودة على الامتصاص التكنولوجي. نجاحنا
في تحقيق هذه الأهداف-ولو جزئيا-يتوقف على مدى قبولنا عدة تحديات
عظمى ذات طبيعة متباينة ومـتـداخـلـةP رأيـت أن أطـرحـهـا فـي قـائـمـة مـن
التساؤلاتP وقد رأيت أن أستهلها بالتحدي الثقافيP حيث أراه pثابة خط

ا;واجهة الأول.
أ- التحدي الثقافي:

- هل }كن ;ثقفينا التصدي للروح السلبية السائدة وإذكاء روح النضال
الاجتماعي وإحياء دوافع التكامل العربيP بصفته مطلبا أساسيا ومقوما لا

بديل له للحفاظ على كياننا العربي?.
- هل }كن للحركة الثقافية العربية الدفاع عن حقوق الإنسان العربـي
Pوالتصدي لحملات التضليل الإعلامي ومظاهر الغوغائية الثقافية ا;تفشية
وتنمية وعيه حتى }كن له استيعاب ما يستجد من ظواهر اجتماعية كشرط

مسبق لتكيفه الإيجابي معها?.
- هل }كن التصدي بصورة منهجية وفعالـة لحـمـلات الـغـزو الـثـقـافـي
والاستشراق الجديد الذي سيحشد الوسائل ا;علوماتية الحديـثـة لإشـاعـة
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مواقفه من تراثنا وقضايانا?.
- هل }كن أن نضع فـي دائـرة اهـتـمـامـنـا «سـواقـط» المجـتـمـع الـعـربـي

التقليديةP وأقصد الطفل وا;رأة أساسا?.
:ب - التحدي السياسي-الاقتصادي

- هل }كن لواضعي السياسة العربية إدراك مغزى ا;تغير ا;ـعـلـومـاتـي
وتفاعلاته مع ا;تغيرات الأخرىP والتي أهمها في رأي تلك ا;تعلقة بـحـالـة
اللاسلم واللاحرب مع إسرائيلP والصراعات الإقليمية المحتمـلـة (مـصـادر
ا;ياه على سبيل ا;ثال)P وكذلك ا;تغيرات الاجتماعية والاقتصادية ا;رتبطة
بنمو السكان واضمحلال قيمة ا;وارد الـعـربـيـةP وهـل }ـكـن أن تـسـتـوعـب
دروس ا;اضي في أن أي محاولة للتنمية التكنولوجية في غياب الاعتبارات
الاجتماعية والثقافية قد فشلت في تحقيق أدنى الغايات القوميةP بل على

العكس قد خلفت لنا العديد من ا;شاكل الجديدة?.
- هل }كن إعطاء القدر اللازم من التركيز على أمور التنميـة فـي ظـل
حالة الفوران السياسي والثقافي التي تعيشها كثير من البلدان العربية?.

- هل تستطيع الحكومات والشعوب العربية لم الشتات العربـي وحـشـد
مواردنا العربية ;واجهة التكتلات الاقتصادية والتكنولوجيةP وهل }كن أن
تتجاوب أنظمة الحكم لدينا مع مطالب عصر ا;علومات في تحقيق �ارسة

أوسع وأفضل للد}قراطية وا;شاركة الشعبية?.
- هل نقبل منازلة إسرائيل معلوماتياP بكل ما يتوافر لديها مـن قـدرات
ذاتية ودعم خارجيP في إطار خطة عربية للمواجهة التكنولوجية-الاقتصادية
بفرض إقامة نوع من السلام معهاP أو في إطار ا;واجـهـة الأشـمـل إذا ظـل

شبح الحرب قائما?.
جـ-  التحدي التربوي:

- هل }كن أن نشعل فتيل الثورة في نظم تعليمنا ا;تهالكة بحيث تصبح
مدارسنا وجامعاتنا قادرة على خلق الإنسـان ا;ـبـدع الـقـادر عـلـى الإسـهـام

الفعال في عالم مغاير بشدة?.
- هل }كن القيام بحملات قومية للتعليم العلاجي وإعادة التأهيل لتقليل
حجم الهادر البشري الذي أفرزته-ومازالت تفرزه-نظم تعليمنا الرسمية?.
- هل }كن تقليص الهوة الفاصلة بC ما يجري داخل مدارسنا ومعاهدنا
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وجامعاتنا والواقع ا;عايش خارجها?.
- هل }كن أن نجعل من استخدام الكمبيوتر ونظم ا;علومات في ا;دارس
Pوسيلة لتقد& خدمات تعليمية أفضل للمناطق النائية والفئات ا;ستضعفة
بدلا من أن يكون عاملا مساعدا ;زيد من الطبقية التعليمية التي تـفـشـت

في كثير من المجتمعات العربية?.
د- التحدي اللغوي:

- هل }كن حصر الجوانب المختلفة لعلاقة لغتنا العربية مع تكنولوجيا
ا;علومات?.

- هل }كن تهيئة لغتنا العربية ;طالب عـصـر ا;ـعـلـومـات دون ا;ـسـاس
بجوهرهاP أي نخضع التكنولوجيا لخدمة اللغة لا أن نخضع اللغة لـلـقـيـود

التكنولوجية?.
- هل }كننا استغلال الوسائل ا;تاحة لدفع وتحـديـث حـركـة الـتـنـظـيـر
Pوتطوير معاجمنا اللغوية والتصدي ;عضلة ا;صطلح Pاللغوي بعد سبات طويل
وتنوير أساليب تعليم وتعلم العربيةP وكذلك الاهتمام بنظم الترجمة الآليـة

التي �ثل مصدر أمل ;لاحقة التطور العلمي والتقني والفكري?.
هـ- التحدي العلمي-التكنولوجي:

- هل }كن استثمار العقل العري بفاعليـة فـي إطـار سـيـاسـات عـلـمـيـة
وتكنولوجية تجمع شتات الجهود العلمية ا;تناثرة في صورة نشاط مؤسسي

منتج?.
- هل }كن وقف نزيف العقولP الظاهر وغير الظاهرP في ظل إدراكنا
أن مجتمع ا;علومات يوفر مناخا مواتيا للغاية لاستقطاب العقل العربي?.
- هل }كن زيادة القدرة على الانتقاء التكـنـولـوجـي وتـرشـيـد عـمـلـيـات

توطC التكنولوجيا في بيئتنا العربية?.
- هل }كن إقامة صناعة برمجيات عربية في مناخ غير موات لحماية

ا;لكية ا لذهنية?.
و- التحدي التنظيمي:

- هل }كن ;ؤسساتنا الوطنية والإقليميةP الرسمية وغير الرسميةP أن
تعدل من تنظيماتها وأساليب إدارتها وأدائها; بـحـيـث تـتـحـقـق لـهـا ا;ـرونـة

الكافية للتكيف مع ا;تغيرات الحادة التي يفرضها مجتمع ا;علومات?.
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Pهل }كن خلق ا;ناخ ا;شجع لدفع العنـاصـر الـشـابـة ;ـواقـع الـقـيـادة -
خاصة أن عامل الخبرة في مجتمع ا;علومات سريع التغيرP تتضاءل أهميته

إن قورن بقابلية التطور والتعلم?.
لا شك أننا لا ننفرد بهذه التحديات حيث نشترك في الكثير منـهـا مـع
دول العالم الناميP وقدر غير ضئيل من هذه التحديات تواجهه دول العالم
Pا;تقدم بدرجات متفاوتة. إن الاختلاف أساسا في الدرجة ومواقع التركيز
ولا أراني بحاجة هنا إلى أن أشير إلى التداخل الشديد بC قائمة التحديات
سالفة الذكرP خاصة أن عصر ا;علومات يتعامل مع عالم منضغـط شـديـد
التماسك والانكماش pا يجعل جميع العناصر والـظـواهـر وا;ـشـاكـل أكـثـر
تعقيدا وتداخلاP ومح زيادة تعقدها تصبح أكثر حاجة للمزيد من ا;علومات
كي يتسنى فهم العلاقات البينية وفهم أداء ا;نظومات الـفـرعـيـة فـي إطـار

ا;نظومة الأشمل.
يصعب تصور إمكان القيام بهذه التحديات دون أن نتخلـى عـن مـفـهـوم
خاطئ مارسناه طويلا مفاده أن التدرج يعني التبـاطـؤ وأن سـرعـة الإنجـاز
لابد أن تتم على حساب كفاءة الإنجازP وإغفال بعض الأسس ا;نهجية في
تحقيقهP إلى درجة تصل أحيانا إلى حـد الـتـهـرب مـن ا;ـسـاءلـة. إن عـامـل

السرعة بات شرطا قدريا لابد وأن نتعايش معه.
 أربعة بدائل_ أم بديل واحد?٥:٤: ١

إزاء مطلب التنمية ا;علوماتية لا يوفر لنا منطق الاختيار إلا أربعة بدائل
أساسية:

- البديل الأول: لا تفعل شيئا.
- البديل الثاني: انكمش تكنولوجيا.

- البديل الثالث: انسخ تجارب الآخرين.
- البديل الرابع: ابتكر �وذجك.

وأظن أننا لسنا بحاجة لتبرير الانحياز مقدما للبديل الرابعP في ضؤ ما
أسفرت عنه تجارب التنمية في ا;اضـي والحـاضـر فـي أرجـاء عـديـدة مـن
العالمP ومع ذلك رأيت من ا;فيد هنا أن أقارن باختصار شديد بC البدائل
الأربعة من منظور معلوماتيP خاصة أن هنـاك عـددا غـيـر قـلـيـل قـد نـادى

بواحد أو أكثر من البدائل الثلاثة الأولى أو تصورات قريبة منها.
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يقوم البديل الأول على أساس أن تكنولوجيا ا;علومات ما هي إلا حالة
Pوما سرى في ا;اضي سيمتد إلى ا;ستقبل Pمتقدمة من تكنولوجيا الصناعة
خاصة أن مطالب اللحاق بتكنولوجيا ا;علومات تتجاوز حتما مقدرتنا. وفي
تصوري أن وجهة النظر هذه خاطئة ومضللة ومضرة للغايةP وسأكتفي هنا-
Cأولهما هو الاختلاف الجوهـري بـ :Cرئيسي Cلتبرير وجهة نظري-بسبب
تكنولوجيا ا;علومات والتكنولوجيات السابقة عليها (وسنتناول خصائصـهـا
ا;ميزة في فصول قادمة)P ولعل أهم عناصر الاختلاف هو الدور الحاسـم

softwareللعنصر الذهني في تكنولوجيا ا;علومات خاصة في شق البرمجيات 

وتصميم النظم. ثاني هذين السببC أن تجاربنا في التصنيع لم تحقق قدر
النجاح الذي يدعونا إلى التمسك بها ومد نطاق تأثيرها على ما هو دونها.
أما بديل الانكماش التكنولوجي في مجال ا;علوماتP فـمـؤداه أن نـقـنـع
بقدر محدود �ا توفره هذه التكنولوجيا ليـصـبـح مـعـدل الـنـمـو أبـطـأ مـن
قدرتنا على امتصاصهاP وقد شاعت مثل هذه الأفكار تحت ستار من ا;قولات

)P و«لا مكان للحاسبات في أمة لا تحسب»٢٧PالأخاذةP من قبيل تنمية البقاء (
أو بدافع أهداف نبيلة سعيا وراء �وذج تنموي مغاير للنموذج الغربي يتسق
مع واقعنا وبيئتنا وغاياتنا وقيمناP ولا اعتراض لدي على مثل هذه التوجهات
من حيث ا;بدأP ولكن لا يعني ذلك عدم التصدي لها مـن مـنـطـلـق الـتـقـدم
التكنولوجي من جانبP ومن تفهمنا لطبيعة تكنولوجيا ا;علومات من جانب
Cوهي الطبيعة التي تتناقض بشدة مع بديل الانكماش وذلك لـسـبـبـ Pآخر
رئيسيC هما: أن تكنولوجيا ا;علومات مازالت في مراحلها الأولى والتمسك
بالأقدم يعني التمسك بالأضخم والأضـعـف والأصـعـب اسـتـخـدامـا والأقـل
كفاءة والأغلى ثمنا. ثاني هذين السببPC وهو شديد الصلـة بـسـابـقـهP هـو
الاعتراض أن يكون الدافع للانكماش هو الانتظار حتى تستقر التكنولوجيا
الجديدةP على أساس أن التكنولوجيا لا تؤتي ثمـارهـا الحـقـيـقـيـة عـادة إلا
على ا;دى الطويلP بعد أن تصبح أكثر كفاءةP وبـعـد تـخـلـصـهـا مـن آثـارهـا
الجانبيةP إن مثل هذه الآراء يخالف منطلق الـتـغـيـيـر الحـاد ا;ـتـوقـع لـه أن
يستمر ;دة ستطولP وبالتالي فهو محاولة مستحيلة لاستيعاب الدينامي في
إطار منظور إستاتي (سكوني). أرجو ألا يفسر اعتراضي على مبدأ الانكماش
Pالتكنولوجي على أنه دعوة لأن نلهث دائما نحو الأحدث والأرقى تكنولوجيا
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إن ما أقصده هنا هو البحث عن الأجدى دون قيود أو شروط مسبقةP في
ظل فهمنا العميق لطبيعة التكنولوجيا وتوجهاتهـا وكـذلـك نـوعـيـة ا;ـشـاكـل

وخصوصيتها التي تستخدم هذه التكنولوجيا في حلها.
أما بديل النسخP وهو الأكثر شيوعاP فينادي على ا;ستوى الإقليمي بنقل
تجارب الآخرين مثل تلك لمجموعة الـسـوق الأوروبـيـة ا;ـشـتـركـةP أمـا عـلـى
ا;ستوى الوطني فينادي باتباع تجارب دول كالهند أو البرازيلP ولكن أكـثـر
Pالآراء شيوعا وقبولا هي تلك الخاصة بنسخ تجربة النمور الآسيوية الأربعة
أو تنيناتها الخمس أو التسعP و}كن تلخيص مصادر اعتراضي على مبدأ

النسخ في الأسباب الرئيسية التالية:
- إن نجاح تجربة النمور الأربعة يرجع أصلا إلى عدم نسخـهـا تجـارب
سابقة عليهاP وهناك اختلافات جوهرية في �اذج التنمية ا;علوماتية التي
تبنتها هذه النمورP الشيء نفسه نلحظه على مستوى الدول الـرائـدة حـيـث
تختلف تجربة اليابان بصورة جوهرية عن تجربة الولايات ا;تحدة. وتعكس
الخطط القومية لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأ;انيا في مجال ا;علـومـاتـيـة

تباينا ملحوظا في التوجه الاستراتيجي لكل منها.
- إن دول جنوب شرق آسيا تتمتع pيزة استراتيجية يصعب توافرها في
مناطق أخرى من العالمP وذلك نظرا لوقوعها في منطـقـة تـقـاطـع مـجـالـي
التأثير لقطبي صناعة ا;علومات ألا وهما اليابان وجـنـوب غـرب الـولايـات

 الشهير الذي }ثل ذروة هـرمsilicon valleyا;تحدةP حيث وادي السيلـكـون 
الارتقاء العلمي والتكنولوجيP نضيف إلى ذلك أن تايوان وكوريا الجنـوبـيـة
وسنغافورة حظيت بدعم خاص من الولايات ا;تحدة لأغراض استراتيجية.
- يرى البعض أنه بالرغم من نجاح تجربـة الـنـمـور الأربـعـة عـلـى ا;ـدى
القصيرP فإن هذه التجربة عرضة للضياع على ا;دى الطويل. أساس هذا
الرأي أنهم قد أغفلوا-باستثناء تايوان-شق البحث والتطوير في عملية التنمية
التكنولوجية بحيث أصبحوا يدورون في فلك من }لك ا;فاتيح الرئـيـسـيـة

للسر التكنولوجي.
أرجو ألا يفسر اعتراضي هنا على بديل النسخ بأنه دعوة لعدم دراسة
تجارب الآخرينP والانتقاء من هذه التجارب بالقدر الذي يتلاءم مع واقعنا

ومواردنا.
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Cوهو ابتكار �وذج عربي على ا;ستوي Pوالآن ننتقل إلى البديل الرابع
الإقليمي والوطنيP والذي لابد أن ينطلق من ا;عرفة الدقـيـقـة لـلـتـوجـهـات
الرئيسية لتكنولوجيا ا;علومات بروافدها ا;تعددة وتقييم تكنيكاتها المختلفة
ودراسة أبعادها الاجتماعـيـة والـثـقـافـيـة والاقـتـصـاديـةP وهـي الأمـور الـتـي

سنتناولها تفصيلا في الفصول القادمة.
 الفرص التي تتيحها تكنولوجيا ا�علومات٦: ٤: ١

مع كل تغيير حاد تظهر فرص نادرة يصعب تكرارهاP �ثل هذه الفرص
بيئة مثلى للاقتناص الذي يتدرج من الانتهازية الحميدة والتنافس الشرس
الشريف هبوطا حتى أدنى أساليب القرصنة وا;مارسات التسويقـيـة غـيـر
ا;شروعةP لا يختلف في ذلك الصغار والـكـبـار (دفـعـت شـركـة فـوجـيـتـسـي

 مليون دولار تعويضا لشركة آي بي أم عن سرقتها برنامج نظام٨٣٣اليابانية 
).٨٩: ١٣) (MVSالتشغيل ا;عروف باسم 

وإدراك هذه الفرص لا يتأتى إلا على أساس من الرؤية الثاقبة والفهم
العميق لطبيعة ا;تغيرات التكنولوجية وتـوجـهـات الـسـوقP وعـلـى مـن يـريـد
السبق أن يظل دائما على أهبة الاستعداد للاقتناص والانقضاض. ويحفل
تاريخ تكنولوجيا ا;علومات منذ ظهوره وحـتـى الآن بـحـالات آسـفـة لـضـيـاع
الفرص الـنـادرة وا;ـراهـنـة عـلـى خـيـارات ثـبـت خـطـؤهـا بـعـد فـوات الأوان

والانطلاق من بدايات خاطئة سارت بأصحابها إلى طرق مسدودة.
 و}كن القول إن تاريخ تكنولوجيا ا;ـعـلـومـات ومـا يـشـهـده سـوقـهـا مـن
تقلبات في موازين القوى ما هو إلا نتيجة مباشرة لحكمة بعـض أصـحـاب
الرؤية الثاقبة وسفه البعض الآخر في تفويت الفرص وتـبـديـد مـواضـعـهـم
ا;تميزةP إما بسبب غرورهم والتقليل من شأن منافسيهم أو عدم إدراكـهـم
الأهمية الاستراتيجية لواحد أو أكثر من الإنجازات التكنولوجية ا;ستحدثة.
وتشهد الساحة كل يوم ظهور أبـاطـرة جـدد وأفـول نجـوم آخـريـنP وقـسـمـة
السوق بC ا;تنافسC متغير دينامي حادP ورهن بابتكارية الباحثC وا;طورين
والمخططC وا;سوقPC وهناك العديد من الأمثلة التي أثار فيـهـا الـصـغـار

بحركتهم السريعة الرعب في قلوب الكبارP ونسوق هنا بعض الأمثلة:
- كسر كوريا الجنوبية احتكار عمالقة الصناعة اليابانية لصناعة بعض
عناصر الذاكرة ا;يكروإلكترونيةP وهو الاحتكار الذي كاد يودي pسـتـقـبـل
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).١٠٩: ٨٩وادي السيلكون الأمريكي (
- كيف انتزعت السوق تكنولوجيا الساعات الرقمية الناشئة من صناعة

الساعات السويسرية ا;ستقرة?.
- بدأت كثير من الشركات الرائـدة فـي مـجـال الحـاسـبـات الـشـخـصـيـة

والبرمجيات من الجراج أو البدروم.
- بعض الإنجازات الرئيسية في تكنولوجيا ا;علـومـات ظـهـرت عـلـى يـد

 ووصلة جـوزيـفـسـونvisicalcطلبة (برنامج الجدولة الإلـكـتـرونـيـة الـشـهـيـر 
Josephonالتي تعد إحدى الأفكار الثورية في بنـاء نـظـم الـسـوبـر كـمـبـيـوتـر 

فائقة السرعة).
وراء ظهور هذه الفرص العديدة التي تتيحها تكنولوجيا ا;علومات عدة

عوامل رئيسية أهمها:
- اعتمادها على العنصر الذهني-فالثورة في الفكر لا في التكنولوجيا.
- ا;رونة التي تتميز بها تكنولوجيا ا;علومات وثراؤها العلمي والتكنولوجي
وقابليتها العالية للتلاقح العلمي والتكنولوجيP وهو ما يتيح ظهور كثير من

الأفكار لتطوير منتجات جديدة أو إدخال تعديلات جوهرية عليها.
- إن تطبيقات ا;علومات تفتح شهية مستخدمها لطلب ا;زيد من الخدمات

والقدرات �ا يولد طلبا متزايدا على الأفكار الجديدة.
- التنافس الحاد في سوق ا;علومـات وتـعـدد الـكـتـل الاقـتـصـاديـة يـوفـر

فرصا حقيقية لتعدد مصادر الاقتناء.
- يرى البعض في كون اليابان أحد قطبي صناعة ا;علومات مبعث أمل
كبيرP حيث تقوم استراتيجيتها على التركيز على التطبيقات السلميةP ورpا
يدفع ذلك بهذه التكنولوجيا إلى آفاق جديدة تختلف اخـتـلافـا جـذريـا عـن
تلك التي حققتها في بيئتها الأصليةP حيث ولدت وشبت في كنف الصناعة

العسكرية الأمريكية.
وتبدي اليابان اهتماما شديدا بالأمور ا;تعلقة بالهوية القومية ولـغـتـهـا
الخاصةP وهي قضايا تشابه في بعض جوانبها تلك التي تشغل تفكيرنا في

التخطيط للمعلوماتية على مستوى الوطن العربي.
 ومرة أخرى يجب عدم الإسراف في التفاؤل نظرا ;ـا عـرف عـن مـيـل
اليابان لتصدير ا;نتجات لا الدراية الفنيةP وهناك حاجز لغوي حاد يـعـوق
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عملية التواصل التكنولوجي سيزداد حدة بالنسبة لتكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات
ذات الأبعاد اللغوية ا;تعددة.

 الحاجة الماسة إلى منظور عربي٥: ١
إزاء ا;شهد الحزين الذي يسود الساحة العـربـيـة فـي الـوقـت الحـاضـر
Pا لا يخلو أي حديث عن ا;ستقبل والتنمية ا;علوماتية من نبرة استفزازpر
رpا يرى فيه البعض انعزالا عن واقع الأمور وعدم إدراك لطبيعة ا;شاكل
الضاغطة التي يواجهها الوطن العربي من خليجه إلى محيطهP وانعكاساتها
على أولويات العمل العربيP وهي وجهة نظر لها ما يبررها بلا شكP إلا أن
قضية ا;علومات تطرح خيارات عاجلة لابد من مواجهتهاP وإن أردنا الخروج
من مأزقنا الحالي فلا بديل-وهذا قدرنا ولفترة ستطول-من التحرك ا;زدوج:
تحرك شاغله الحاضر يسوده طابع إدارة الأزمات وآخر يسعى لكي يصبح

ا;ستقبل أقل تأزما.
وفي رأييP فإن حاجتنا إلى منظور عربي فيما يخص التنمية ا;علوماتية

يفوق بكثير حاجتنا ;ثله في كثير من أمور حياتناP وذلك للآتي:
- عندما تكون الإشكالية باتساع وتشابك وأهمية التنـمـيـة ا;ـعـلـومـاتـيـة
يصبح ا;نظور الخاص أكثر ضرورة فهو وسيلتنا لحصر جوانب القضية في
نطاق }كن تناوله عملياP وتبرز من خلاله المحاور الرئيسية لفهـم طـبـيـعـة

ا;شاكل ومسالك حلها.
- إننا نتعامل هنا مع تكنولوجيا متقدمة للغايةP نحن مستهلكون لا منتجون
لهاP وكما هو معروفP فكلما ارتقت التكنـولـوجـيـا زادت حـدة الـفـرق الـذي
يفصل بC منظور منتجها ومنظور مستهلكهاP لذا فا;نظور العربي هو وسيلة
الفكاك من قبضة التوجهات التي تفد إلينا من دول الإنتاج ا;تقدمة والتي
تختلف قضاياها عن قضاياناP وللأسف فإن معظم من تناول قضية علاقة
المجتمع بتكنولوجيا الكمبيوتر وا;علومات بوطننا العربي قد وقعوا أسرى ما
يطرحه كتاب الغرب في هذا ا;ضمارP وهو الفكر الذي لـم يـرتـق بـعـد لأن
يكون علما علينا التسليم بنتائجهP بل هو في غالبه فكر يسوده طابع التبشير
والمجازفة في تصوره عن الآثار ا;ترتبة لهذه التكنولوجيا التي هي أبعد ما

تكون عن الاستقرار.
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- يشيع في الأدبيات التي تتناول قضايا التنميـة فـي مـجـال ا;ـعـلـومـات
Pوكأنه يواجه قدرا تكنولوجيا محتوما اشد بؤسا بالطبع Pتصوير العالم النامي
ورغم الأسانيد والحجج والشواهد والإحصائياتP فالاسـتـسـلام ;ـثـل هـذه
التصورات بجانب كونه نوعا من الانتحار الاجتماعي يتنافى مع ما تتيـحـه
تكنولوجيا ا;علومات من فرصP ونترك لعلماء التاريخ الاجـتـمـاعـي الحـكـم

على مدى اتساق ذلك مع حقائق التاريخ القريب والبعيد.
Pإن الوضع ا;تميز لإسرائيل في التكنولوجيا ا;ـتـقـدمـة بـصـفـة عـامـة -
وتكنولوجيا ا;علومات بصفة خاصةP يفرض علينا نحن العرب ضرورة وضع
خطة «للدفاع ا;علوماتي ا;شترك»P والذي لابد من أن تنطـلـق مـن مـنـظـور

عربي لن يتبلور دون مساهمة الكثيرين بطرح رؤيتهم من زوايا متعددة.
- يرى الكاتب أن طرح قضية ا;علومات في أواننا هذاP رpا }ثل إحدى
الوسائل الفعالة لحشد القوى العربية وإثارة الهمة سعيا لجمع الشمل العربي
في مواجهة الخطر القادمP ورpا يكون ا;نظور الـعـربـي لـلـمـعـلـومـات أحـد
الأطر ا;ناسبة التي }كن أن يتحرك من خلالها مثقفـونـا ;ـواجـهـة غـوائـل
الداخل والخارجP ورpا }ـدنـا هـذا بـتـكـتـيـكـات لـتـطـويـق الـقـوى الـسـلـبـيـة

والانقضاض عليها من عليC بدلا من التصادم ا;باشر معها.
- إن مناقشة التغيرات الجذرية الواجب عملها لتهـيـئـة الـوطـن الـعـربـي
لعصر ا;علومات تبرز العديد من ا;شاكل والأمور التي رpا تبدو خافتة إذا

ما تناولناها في إطار ظواهر أقل حدة من تلك لعصر ا;علومات.
- لا يعد كافيا ما قامت وتقوم به ا;نظمات الدوليةP كاليونسكو واليونيدو
والبنوك العا;ية والدولية من دراسات تخص موقف الدول النامية من ظاهرة
ا;علوماتP ا;شكلة أن هذه الدراسات عادة ما تـطـمـس الـتـفـاصـيـل ا;ـهـمـة
تحت طيات من التعميم والتجريدP ورpا تحاشيا لـلـحـسـاسـيـات والـتـزامـا

بالرسميات.
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البيانات والمعلومات والمعارف
والذكاء

 رباعية التميع١: ٢
Pلكل تكنولوجيا مادتها الخام التي تتعامل معها
وأداتها الأساسية التي تعالج بها هذه ا;ادةP ومصدر
طاقتها الرئيسي الذي تستخدمه هذه الأداة لتحويل

) يتم توصيلها٢٥: ١٣٧تلك ا;ادة الخام إلى منتجات (
الى ا;ستفيد من خلال وسائل التوزيع المختلفة والتي
لابد أن تتلاءم مع طبيعة هـذه ا;ـنـتـجـات وظـروف
استخدامها. إذا ما طبقنا هذا الإطـار الـعـام عـلـى
تكنولوجيا ا;علوماتP فمادتها الخام هي البـيـانـات
وا;علومات وا;عـارف-ولـنـرجـئ الـتـفـاصـيـل حـالـيـا-
وأداتـهـا الأسـاسـيـة هـي بــلا مــنــازع الــكــمــبــيــوتــر
وبرمجياته التي تستهلك طاقته الحسابية في تحويل
هذه ا;ادة الخام إلى سلع وخدمات معلوماتيةP أما

direct interالتوزيع فيتم من خلال التفاعل الفوري-

actionأو مـن خـلال أسـالـيـب Pالإنـسـان والآلـة Cب 
البث ا;باشر وغير ا;باشر كما هي الحال في أجهزة

dataالإعــلامP أو مــن خــلال شــبــكــات الــبــيــانـــات 

communication networksكـمـبـيـوتـر Cالتي تصـل بـ 
peripheralsوآخر أو بينه وبC وحداته الطرفية. 

سنناقش في هذا الفصل طـبـيـعـة ا;ـادة الخـام

2



42

العرب وعصر ا�علومات

لتكنولوجيا ا;علومات بالقدر الذي يتجاوز ا;عنى الدارج ا;تداول عن عناصر
ثلاثية «البيانات وا;علومات وا;عارف» التي يشوبها كثير من الغموضP وذلك
أمـلا فـي الـوصـول إلـى تـعـريـفـات أكـثـر دقـةP وتحــديــد الــفــروق بــC هــذه
ا;صطلحات التي تبدو متداخلةP وهي التعريفات والفروق التي نراها لازمة
كتمهيد أساسي ;ا تتضمنه الفصول القادمةP ولنزيد هذه الثـلاثـيـة �ـيـعـا
Pبان أضفنا إليها عنصرا رابعا هو الذكاء Pوتداخلا وغموضا جعلناها رباعية
بصفته وسيلة توليد ا;عرفة وتوظيفهاP يتلو ذلك استعراض لبعض ا;فاهيم
الأساسية في كيفية تعامل الكمبيوتر مع ا;علوماتP كيف تغذى إليه?P وكيف

يخزنها?P وكيف يعالجها?P وكيف يخرجها?.

 الليونة القصوى٢: ٢
عبر مراحل ارتقائها ا;تعاقبةP ظلت التكنولوجيا في تعاملـهـا مـع ا;ـادة
تتحرك من الصلادة صوب الليونةP من الصلد (الأحجار وا;عادن) إلى الهش
(فحم عصر البخار)P إلـى ا;ـائـع (كـالـنـفـط وسـوائـل الـكـيـمـيـاء الـصـنـاعـيـة
وغازاتها)P وصولا إلى أدنى حالات التماسك ا;اديP ونقصد بـذلـك فـيـض
الإلكترونيات والأشعة وا;وجات والإشعاعات وهالات البلازما وغيرها التي
تتعامل معها تكنولوجيا الكهرباء والذرةP ولم تتوقف رحلة النزوع إلى الليونة
عند هذا الحدP بل استمرت مع ظهور تكنولوجيا ا;علومات لتصل إلى ذروة
الليونة القصوى بعد أن تسامت ا;ادة الخام في صورة عناصر لا ماديـة لا
محسوسةP تلك التي أشرنا إليها في الفقرة السابقةP والتـي جـرى الـعـرف
على ترتيبها تصاعديا وفقا ;دى تعقد مفهومها وبنيتها على الوجه التالي:

data- البيانات 

information- ا;علومات 

knowledge- ا;عارف 

intelligence- الذكاء 

Pعناصرها ا;تداخلة Cويا لها من رباعية محيرة حقا يصعب الفصل ب
وقد تجنب البعض مغبة الدخول في متاهات تفاصيلها الدقيقة وتعريفاتها
غير المحددة وغير ا;ستقـرةP قـانـعـا بـاعـتـبـارهـا أطـوارا مـتـدرجـة لـلـطـيـف
ا;علوماتي ا;تصلP وبالتالي اعتبار الفروق بينها اختلافا في الدرجة لـيـس
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إلاP وفي ظل هذا ا;فهوم تدمج هذه ا;صطلحات اختـصـارا فـي مـصـطـلـح
جامع شامل هو «ا;علومات».

Pعلى ضوء ما نهدف إليه من عرض للجوانب المختلفة لقضية ا;علومات
لا مناص من التعرض لأسس هذا التقسيم الرباعيP نظرا لكونه أحد ا;فاهيم
الأساسية اللازمة لرصد ا;سار الذي سارت فيه تكنولوجيا ا;علومـات فـي
ا;اضي وما تسعى إليه في ا;ستقبلP خاصة وقد انعكس هذا التقسيم على

تصنيف تطبيقات ا;علوماتية والتي عادة ما تصنف كالآتي:
data processing systems- نظم معالجة البيانات 

information processing systems- نظم معالجة ا;علومات 

knowledge learning systems- نظم معالجة ا;عارف 

intelligent learning systems- النظم الذكية للتعلم الذاتي 

P ماinformatics}ثل كل من هذه النظم نقلة حادة في تطور ا;علوماتية 
Cكان لأي منها أن يحدث دون إدراك أهل الكمبيوتر للفروق الجـوهـريـة بـ
البيانات وا;علوماتP وا;علومات وا;عارفP وا;عارف والذكاءP ودون نجاحهم
في تطوير وسائل عملية ;عالجة كل من هذه العناصر الأربعـةP وسـنـتـنـاول

فيما يلي هذه الفروق باختصار.
أ- الفرق ب> البيانات وا�علومات:

البيانات هي ا;ادة الأوليةP هي ا;عطيات البـكـر-إن جـاز الـتـعـبـيـر-الـتـي
تستخلص منها ا;علوماتP البيانات هي بناء البطاقة الشخصية ومادة استيفاء
النماذجP وقراءات أجهزة القياسP والإشارات التي تنبعث من أجهزة الإرسال
وتلتقطها أجهزة الاستقبالP البيانات هي ما ندركه مباشرة بحواسنـاP هـي
حركة العPC وإ}اءة الرأسP وتغير ملامح الوجه وإشارات اليدP وهذا بالطبع

على سبيل ا;ثال لا الحصر.
أما ا;علومات فهي ناتج معالجة البياناتP تحليلا أو تركيباP لاستخلاص
ما تتضمنه هذه البياناتP أو تشير إليهP من مؤشرات وعلاقات وتعالـقـات
ومقارنات وكليات وموازنات ومـعـدلات وغـيـرهـاP وذلـك مـن خـلال تـطـبـيـق
العمليات الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية وا;نطقيةP أو من خلال
إقامة النماذج وما شابهP وعليه فالبيانات هي ركيزة ا;علوماتP هي ا;تغير
ا;ستقل الذي لا يستحدثP وا;علومات هي ا;تغير التابعP وفي توصيف آخر
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تعرف ا;علومات بأنها تلك التي تؤدي إلى تغيير سلوك وفكر الأفراد واتخاذ
Pوهو ما لخصه الفيلسوف الأنثروبولوجي جريجوري بيتسون بلباقة Pالقرارات

any(٧٧: ٧٨عندما عرف ا;علومات بأنـهـا أي اخـتـلاف يـؤدي إلـى اخـتـلاف 

difference which makes a difference.(
لقد أدرك مطورو نظم ا;علوماتية هذا الفرق الجوهـري بـC الـبـيـانـات
وا;علوماتP واعتبروه مدخلا أساسيا للارتقاء بالنظم الآليةP فبينما طغـت
نظم معالجة البيانات (كتلك الخاصة بإصدار كشوف ا;رتبات) على تطبيقات
الكمبيوتر منذ ظهوره في أواخر الأربعينياتP شهدت فترة السبعينيات انتشارا
كبيرا لنظم معالجة ا;علومات (كتلك الخاصة بتحـلـيـل الأداء الاقـتـصـادي)
التي رأى فيها البعض العلاج الناجح ;شاكل الإدارةP والوسيلة ا;ثـلـى لحـل
ا;شاكلP وجاءت النتائج مخيبة للآمال في كثير من الأحيانP وكان لابد من

نقلة نوعية أخرى أكثر إثارة من سابقتها.
ب - الفرق ب> ا�علومات وا�عارف.

مرة أخرى يتضح لأهل الكمبيوتر مغزى الفـرق الـشـاسـع بـC ا;ـعـلـومـة
وا;عرفةP فا;عرفة هي حصيلة هذا الامتزاج الخفي بC ا;علومات والخبرة
وا;دركات الحسية والقدرة على الحكمP فنحن نتلقى ا;علوماتP و�ـزجـهـا
pا تدركه حواسناP ونقارنها pا تختزنه عقولنا من واقع خبـراتـنـا وسـابـق
معرفتناP ثم نطبق على هذا ا;زيج ما بـحـوزتـنـا مـن أسـالـيـب الحـكـم عـلـى
الأشياءP وصولا إلى النتائج والقراراتP أو استخلاصا ;فـاهـيـم جـديـدة أو
ترسيخا ;فاهيم سابقة. إذن فا;علومات هي وسيلةP أو وسيطP و لاكتساب
ا;عرفة ضمن عدة وسائل أخرى كالحدس والتـخـمـC وا;ـمـارسـة الـفـعـلـيـة

والحكم بالسليقة.
وقد حاول «بروكز» في سعيه لوضع أساس نظري لعلم استرجاع ا;علومات

)P ليطرح بجـرأة٧٨أن يؤسس للعلاقة التي تربط بC ا;علومات وا;ـعـرفـة (
» أو النظيـر ا;ـعـرفـيcognitive worldتصوره عما أسـمـاه «الـعـالـم الإدراكـي 

»الذي تعبر عنه ثنائية أينشتC الـشـهـيـرةphsyical worldلـ«العالم الطبيـعـي-
التي حددت العلاقة بC الطاقة والكتلةP يقترح «بروكز» ثنائـيـة «ا;ـعـلـومـة-
ا;عرفة»; ا;علومة في مقام الكتلة وا;عرفة طاقتها الكامنةP ويستطرد «بروكز»
بعد ذلك ليضع بعض القوانC للربط بينهماP لابد لنا أن نـتـحـفـظ وبـشـدة



45

البيانات وا�علومات وا�عارف والذكاء

تجاه هذه المحاولات الجامعة التي تحـاول تـوحـيـد كـم هـائـل مـن الـظـواهـر
ا;تباينة وا;تناثرةP فمن ا;ؤكد أننا مازلنا-ورpا سنظل لفترة قادمة ستطول-
في حاجة إلى جهود علمية مضنية لتمهيـد الـطـريـق ;ـثـل هـذه الـنـظـريـات

الكلية-إن كان لها وجود أصلا فيما يخص ا;عرفة.
ومع تحفظنا على ما طرحه «بروكز» إلا أنه تجدر الإشارة إلى ما ينطوي
عليه التقابل بC العناصر الفيزيائية ا;ادية والعناصر ا;عـرفـيـة الـلامـاديـة
من مناظرات ومتناقضاتP إن هذا التقابل والامتزاج بC ا;ادي واللامادي
هو الذي يعطي تكنولوجيا ا;علومات «مذاقها» الخاصP حيث }تـزج فـيـهـا
الفكر مع ا;ادة في تآلف مثيرP وهي الخاصـة الـفـريـدة الـتـي جـعـلـتـهـا أول
التكنولوجيات القادرة على التعامل مع الفلسفة والسيكولوجي واللغةP علاوة

على الطبيعة والبيولوجي.
جـ- الفرق ب> ا�عرفة والذكاء.

لا شك أن هناك فرقا جوهريا بC اكتساب ا;ـعـارف الـقـائـمـة بـالـفـعـل
وتوليد ا;عارف الجديدةP إن الذكاء هو الطاقة الذهنية التي نطبقهـا عـلـى
سابق معرفتنا وشواهدنا لتوليد الأفكار واكتشاف العلاقات وبرهنة النظريات
واستخلاص البنى الحاكمة التي تنطوي عليهـا الـظـواهـر الـتـي تـبـدو عـلـى

السطح متباينة ومتناثرة.
لقد اكتشف علماء الكمبيوتر ضرورة إكساب الآلة القدرة علـى الـتـعـلـم
Pالذاتي حتى تستطيع اكتساب ا;عرفة مباشرة من مصادرهـا دون وسـطـاء
وذلك لكي تصبح قادرة على توليد معارف جديدة والتـكـيـف الـتـلـقـائـي مـع
ا;تغيرات الطارئةP فدون تحقيق ذلك لا }كن للآلة أن تتعايش مع الـواقـع
الإنساني وأن يحدث التناغم الواجب بينها وبC الإنسانP ولا شك أن هذه
أمور جسام تثير العديد من القضايا الفلسفية والنفسية والاجتماعية بالقدر
نفسه الذي تنطوي عليه من تحديات علمية وتكنولوجية قاسيةP إنها الإنسانية
في مواجهة الآليةP فإما أن يفرض الإنسان إرادته على ما صنعه أو تطغى

عليه صنيعته وقد أفلتت من زمام سيطرته.
أرجو أن يشفع لي القار�P إن لم يجد فيما طرحناه من أفكار حسما ;ا
تجاسرنا في البداية للتصدي لهP ومن أيـن يـأتـي الحـسـم ونـحـن فـي قـلـب
دوامة التميع ليس في حوزتنا إلا القليل الـنـادر مـن الـنـظـريـات وا;ـفـاهـيـم
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ا;ستقرة أو شبه ا;ستقرة? ! والأمر بلا شك في حاجة إلى ا;زيد.

 المعلومات:مزيد من التفصيل٣: ٢
ا;علومات هي رفيق حياة البشر منذ الأزلP فكل نشاط إنساني هو منتج
للمعلومات ومستهلك لهاP وعليه فا;علومات }كن اعتبـارهـا دخـلا ونـاتجـا
في الوقت نفسهP لقد ظلت ا;علومات إلى وقت قريب لصيقا يصعب فصله
عن النشاط ا;صاحب لهP إلى أن أدركنا حقيقة أن ا;علومات عنصر قـائـم
بذاته }كن فصله عن أساليب العملP أو الأنشطة ا;ولدة أو ا;ستخدمة له.
Pويرجع الفضل إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة في تـعـمـيـق هـذا الاتجـاه
واستنادا إلى ذلك }كن القول إن ا;علومات تدين بتعاظم دورها الاجتماعي

لإمكان التعامل معها إلكترونيا.
ودعنا نسأل هنا: من أين تنشأ ا;علومات ومصدر الحاجة إليها?.

ولتكن إجابتنا عن هذا السؤال انطلاقا من رؤية لـ «الوجود» في هـيـئـة
Pرباعية قوامها عناصر أربعة هي: ا;وجودات والأحداث والعلاقات وا;فاهيم
أو ناتج الفكر الإنسانيP وجميعها-كما سيتضـح عـلـى الـتـو-ذو صـلـة وثـيـقـة
Pفا;وجودات في حاجة إلى ا;علومات من أجل تصنيفها وتوصيفها Pبا;علومات
والأحداث يصاحبها فيـض مـن ا;ـعـلـومـات يـشـيـر إلـى أزمـنـتـهـا وأمـكـنـتـهـا
وشواهدها وعواقبهاP ومن شارك فيها ومن تأثر بهاP أما العلاقات فتحتاج
إلى ا;علومات لتحديد طبيعة العلاقة وأطرافها ونطـاق تـداخـلـهـا وشـروط
وجودها من عدمهP وأخيرا وفيما يخص ا;فاهيم فا;عـلـومـات هـي مـادتـهـا

الخام التي تستخلص منها بنى هذه ا;فاهيم.
هذا من جانبP ومن جانب آخر فإن جميع العناصر والكيانات ا;يكروية
وا;اكروية كالخلية والذرة وا;خ والآلة ونظم الإدارة وا;نظومة البيئية تشترك

»controlجميعها في خاصية أساسية ومهمةP ألا وهي حاجتها إلى «التحكم 
حتى لا تفلت من عقالهاP والتحكم في جوهره-كـمـا سـيـتـضـح فـي الـفـصـل
الثالث-هو نوع من أنواع معالجة ا;علوماتP بهدف توجيـه أداء الـعـنـصـر أو

الكيان ا;تحكم فيه لغاية معينة.
كلما زاد تعقد المجتمع وتنوعت أنشطتـه وتـسـارع إيـقـاع أحـداثـهP زادت
قدرته على توليد ا;علوماتP وزاد معدل استهلاكه إياها أيضاP وتعتبر ظاهرة
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انفجار ا;علومات صدى لهذا التعقد والتنوع والتسارعP وهي الظاهرة التي
جعلت من ا;علومات-التي هي أساسا وسيلتنا لحل ا;شاكل-مشكلة في حد

ذاتها يجب السيطرة عليها.
تتميز ا;علومات بعدة خصائص أساسية نلخصها فيما يلي:

أ- خاصية التميع والسيولةP فا;علومات ذات قدرة هائلة على الـتـشـكـل
(إعادة الصياغة)P فعلى سبيل ا;ثال }كن �ثيل ا;علومات نفسها في صورة
قوائم أو أشكال بيانية أو رسوم متحركة أو أصوات ناطقةP وتستغل أجهزة
الإعلامP بشكل أساسي ودائمP خاصية التميع والسيـولـة تـلـك فـي تـكـيـيـف

رسائلها الإعلامية وتلوين نبرتها pا فيه مصلحة ا;علن أو ا;هيمن.
ب - قابلية نقلها عبر مسارات محددة (الانتقال ا;وجه)P أو بـثـهـا عـلـى

ا;شاع ;ن يرغب في استقبالها.
جـ - قابلية الاندماج العالية للعناصر ا;علوماتيةP فيمكن بسهـولـة تـامـة
ضم عدة قوائم في قائمة واحدةP أو إضـافـة مـلـف مـعـC لـقـاعـدة بـيـانـات
قائمةP أو تكوين نص جديد من فقرات يتم استخلاصها من نصوص سابقة.
د- بينما اتسمت العناصر ا;ادية بالندرةP وهو أساس اقتصادياتهاP تتميز

)P لذا يسعى منتجوها إلى وضـع الـقـيـود عـلـى٢٦: ١٢٣ا;علومات بـالـوفـرة (
انسيابها لخلق نوع من «الندرة ا;صطنعة»P حتى تصبح ا;علومة سلعة تخضع
Pوهكذا ظـهـر لـلـمـعـلـومـات أغـنـيـاؤهـا وفـقـراؤهـا Pالعرض والطلب Cلقوان

وأباطرتها وخدامهاP وسماسرتها ولصوصها.
هـ- خلافا للموارد ا;ادية الـتـي تـنـفـد مـع الاسـتـهـلاكP لا تـتـأثـر مـوارد
ا;علومـات بـالاسـتـهـلاكP بـل عـلـى الـعـكـسP فـهـي عـادة مـا تـنـمـو مـع زيـادة
استهلاكهاP لهذا السبب فهناك ارتباط وثيق بC معدل استهلاك المجتمعات

للمعلومات وقدرتها على توليد ا;عارف الجديدة.
و- سهولة النسخP حيث يستطيع مستقبل ا;علومة نـسـخ مـا يـتـلـقـاه مـن
معلومات بوسائل يسيرة للغايةP ويشكل ذلك عقـبـة كـبـرى أمـام تـشـريـعـات

حماية ا;لكية الخاصة للمعلومات.
ز- إمكان استنتاج معلومات صحيحة مـن مـعـلـومـات غـيـر صـحـيـحـة أو
مشوشةP وذلك من خلال تتبع مسارات عدم الاتساق والتعويض عن نقص
ا;علومات غير ا;كتملة وتخليصها من الضوضاءP وهو إجراء كمـا تـقـوم بـه
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P والتقوية تقوم به بصورةnoise filteringأتوماتيا ا;عدات الإلكترونية للترشيح 
أخرى أجهزة المخابرات وجهات التحقيق.

ح ـ- يشوب معظم ا;علومات درجة من عدم اليقPC إذ لا }كن الحكم إلا
على قدر ضئيل منها بأنه قاطع بصفة نهائيةP لقد كتب علينا أن نستـأنـس
عدم اليقPC فيجب ألا ننظر إليه كدليل على عدم كفاية ا;باد� العلميةP أو
عدم صحة الافتراضاتP أو عدم دقـة أجـهـزة الـتـقـاط ا;ـعـلـومـاتP أو عـدم
صفاء قنوات تبادلهاP لقد بدد ديفيد هيوم أي أمل للعلم في الوصول الحد
اليقPC فأقصى ما تستطيع قوانC العلم ونظرياته أن تدعيه هو أنها احتمالية

)١٢Cلـيـجـعـل مـن عـدم الـيـقـ Pوجاء من بعده هيزنبرج ونظريته عن الكم P(
Pوحقيقة علمية راسخة وجدت لتبقى Pمبدأ أساسيا لتفسير الظواهر ا;ادية
وأمدنا الإحصاء بالوسائل العملية للتعامل مع عدم اليقPC وعليه فهناك من
Cالدوافع النظرية والعملية ما يفرض ضرورة أن تجمع نظـم ا;ـعـلـومـات بـ
القدرة على التعامل مع القاطع والمحتملP مع الواضح وا;لتبسP مع الحدود
الفاصلة ومناطق الظلال ا;تداخلةP أو بقول آخر عليها أن تلوذ بالإحصاء إن

 بديلا عن ا;نطقfuzzy logicعجزت الرياضياتP وأن ترضى با;نطق ا;تميع 
القاطعP وان تطبق ما يوحي به الحدس عندما لا تجدي القواعد وا;باد�.
يختلف النظر إلى ا;علومات مع اختلاف منظور من يتعامل معها فهي بالنسبة

إلى:
- السياسي: مصدر القوة وأداة السيطرة.

- ا;دير: أداة لدعم اتخاذ القرار.
- العالم: وسيلة حل ا;شاكل ومادة لتوليد ا;عارف الجديدة.

- الإعلامي: مضمون الرسالة الإعلامية.
.Cالإحصائي: وسيلة للتقليل من درجة عدم التعي -

- اللغوي: رموز تشير إلى دلالات أو رموز أخرى (وفقـا ;ـنـظـور مـا بـعـد
البنيوية).

إزاء هذا التعدد يغري الأمر إذن بنظرية جامعة تحسم الخلاف أو تجمع
أوجه النظر تلك في إطار موحدP وهذا ما حاول القيام به كلود شانون عالم
الاتصالات الأمريكي صاحب نظرية ا;علومات. تقوم النظـريـة عـلـى �ـوذج
أساسي يجرد عملية الاتصال في ثلاثية من مرسل يبـعـث بـا;ـعـلـومـات فـي
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صورة إشارات إلى مستقبل يتلقاها عبر قناة اتصال تربط بينهما. تختلف
طبيعة ا;رسل وا;ستقبل حسب طبيعة التواصل ا;علوماتيP ففي نظم الإعلام
هما أجهزة البث الإعلامي وجماهيرهاP وفي عملية التعـلـيـم هـمـا ا;ـدرس
ومن يتلقى العلم عنهP وفي شبكة نقل البيانات }ـكـن �ـثـيـلـهـا بـكـمـبـيـوتـر
وكمبيوتر آخر كل منهما }كن أن يكون مرسلا أو مستقبلاP أما قناة الاتصال
فيمكن أن تكون عنصرا ماديا مثل كابل من النحاس أو الألياف الضوئية أو
Cأو عنصرا غير مادي كالخلفية ا;شتركة التي تربط ب Pشعاع ا;يكروويف
ا;ؤلف وقرائهP وقناة التواصـل عـرضـة لـلـتـشـويـش والـتـداخـلP إمـا بـسـبـب
الضوضاء أو البقع الشمسية التي تشوه الإشارات الحاملة للرسائل ا;تبادلة

أو بسبب التضليل الإعلامي الذي يشوه مضمون الرسائل ذاته.
وضع شانون الأساس الرياضي لكمية ا;علومات والتي عرفها على أنها
Pفكلما كانت ا;علومات مفاجئة كانت كميتها أكبر P«قياس «عنصر ا;فاجأة
والأمر كذلك كان من الطبيعي أن تجد نظرية ا;علومات في نظرية الاحتمالات

وسيلتها في تحديد مدى «ا;فاجئية» كميا.
سنكتفي هنا ببعض الأمثلة لتوضيح مـا قـصـده شـانـون pـفـهـوم كـمـيـة

”Q” الذي لابد وأن يتبع حرف ”U”ا;علوماتP وا;ثال التقليدي هنا هو حرف

في جميع الكلمات الإنجليزيةP وبالتالـي فـهـو لا يـنـطـوي عـلـى أي قـدر مـن
ا;فاجأةP وعليه فكمية ا;علومات التي يحملها مساوية للصفرP الشيء نفسه
بالنسبة لعلامة الاستفهام في نهاية الجمل التي تبدأ بأداة اسـتـفـهـامP لـذا

فمن ا;مكن إسقاطها دون أي خلل في ا;عنى (مثال: ;اذا كل هذا).
وفي جملة مثل «تقاتل ا;واطنC ا;سلمC» فإن كمية ا;علومات الكامنة
P«Cأكبر من تلك في كلمة «ا;سلم «Cفي زائدة الإعراب «ين» في كلمة «ا;واطن
فقد حسمت الزائدة ا;ذكورة في الكلمة الأولى كون «ا;واطنC» مفعـولا لا
فاعلا وجمعا لا مثنى أو العكسP في حC وردت الزائدة في الكلمة الثانية

لمجرد التطابق الإعرابي بC الصفة وموصوفها.
وفي ظل ا;فهوم نفسه }كن القول إن خبر زيارة السادات للقدس لحظة
إعلانه تضمن قدرا من ا;علومات أكـبـر �ـا تـضـمـنـه خـبـر لـقـائـه أعـضـاء
الكنيست الإسرائيليP وأكبر بكثير من خبر عودته إلى القاهرة بعد رحلـتـه
ا;فاجئةP وكذلك فإن كمية ا;علومات التي تنطوي عليها صورة سماء صافية
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تقل عن تلك لسماء تسودها السحب والغيومP وموسيقانا العـربـيـة أحـاديـة
النغمة «ا;ونوفونيك» تنقل لسامعيها معلومـات أقـل �ـا تـنـقـلـه ا;ـوسـيـقـى
«البوليوفونيك» التي تتداخل فيها الأصوات والنغماتP والتمثال الإغريـقـي
بتفاصيله الدقيقة يحمل كمية أكبر من ا;علومات مقارنة بالتمثال الفرعوني
الذي أضفت عليه الجلال والروعة ضخامة كتلته وخلوها من التفاصيل.

لقد أسرفنا في الأمثلة بقصد تأكيد مفهوم أساسي في كون ا;علومات
Pبل تشمل أيضا الأصوات والأشكال Pليست أرقاما أو حروفا أو نصوصا فقط
وكل ما }كن أن يعبر عنه بالرمز با;عنى الشامل لهذه الكلمةP وتظل الحلقات
تضيق بC ما كان يبدو متباعداP بC النصوص والرسوم وا;وسيقىP بC لغة
الشكل ولغة الكلام ولغة الحركةP بC تنغيم الصوت وإشارات اليد وحـركـة
Pوالتعبيرات ا;نطوقة فجميعها وسائل من وسائل التواصل اللـغـوي Cالعين
Pوأ�اط دلالاته وأساليب بلاغته Pونظام قواعده Pإن لكل نسق رمزي أبجديته
إن تكنولوجيا ا;علومات معول هدم فعال للحواجز ا;صطنعة التي اعتدنا أن
تفصل بC أنساق الرموز المختلفةP ومرجع ذلك إلى ما لهذه التكنولوجيا من

 من هذا٨: ٢قدرة فائقة على التجريد الرمزي كما سيتضح لنا في الفقرة 
الفصل.

لابد من الإشارة هنا إلى أن مفهوم ا;علومات-كما ورد في نظرية شانون-
رغم أهميته من الناحية الهندسية يعد قاصراP نظرا لإغفاله فحوى رسالة

syntaxا;علوماتP حيث اكتفى منها بالشكل دون ا;ضمونP أو نسق التركيب 

P وهو القصور الذي يسعى علماء اللغة وعلم تحليـلSemanticsدون الدلالة 
 لتجنبه من خلال تركيـزهـم عـلـى الـعـلاقـة بـdiscourse analysisCالخطـاب 

النسق الظاهري لتركيب الكلام أو النصوص وما يحمله من معنى.
بعد الحديث عن كمية ا;علوماتP تبقى لنا كلمـة مـوجـزة عـن نـوعـيـتـهـا
(درجة جودتها) وقيمتهـا. تـقـاس جـودة ا;ـعـلـومـات بـدقـتـهـا ودرجـة اتـسـاق
عناصرها بعضها مع بعضP ومدى اكتمـالـهـا عـلاوة عـلـى درجـة وضـوحـهـا

recencyوخلوها من مظاهر التشويش أو الـلـبـسP و}ـثـل عـنـصـر الحـداثـة 

معيارا مهما للحكم على جودة ا;علومات التي تـتـقـادم إلـى درجـة الإهـلاك
 أحد الأنشطةupdatingالتامP لهذا السبب تعد مداومة تحديث ا;ـعـلـومـات 

Pأما قيمتها فتتوقف Pهذا عن جودة ا;علومات Pالرئيسية في نظم ا;علومات
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في معظم الأحيانP على قدر أهميتها ومغزاها بالنسبة للمتلقيp Pعنى أن
قيمتها ليست متغيرا تابعا }كن تقديره على أساس من كلفة اقتنائها وإنتاجها
ونقلهاP وإن أضفنا ذلك إلى ما سبق أن ذكرناه على الخصائص ا;ميزة ;ورد
ا;علومات رpا يتضح لنا ;اذا يعد اقتصاد ا;علومات لغـزا شـائـكـاP يـحـتـاج
كشف طلاسمه إلى أسس جديدة تختلف اختلافا جوهريا عن تلك للاقتصاد

التقليدي.

 المعرفة: مزيد من التفصيل٤: ٢
والآنP إلى متميع آخر أكثر غموضاP ألا وهو «ا;عرفة» التي استعـصـت
على التعريف منذ أن حاول ذلك فلاسفة الإغريق القدامى الذين طـابـقـوا
بC الفضيلة وا;عرفةP وكلما توهم البعض أنه يقترب من كنهها وسرها يجد
نفسه في مواجهة إشكاليات تفوق في حجمها وحـدتـهـا تـلـك الـتـي انـطـلـق
منهاP فهناك من يعرفها بشكـل عـام وغـامـض عـلـى أنـهـا حـصـيـلـة الإدراك
الواعي للعالمP وهناك من يقصـرهـا عـلـى الـبـنـى المجـردة الـتـي تـصـاغ فـي
قالبها ا;فاهيم بصفتها-أي ا;فاهيم-هي ا;ادة الأولية للـمـعـرفـةP فـنـحـن لا
نعرف إلا مفاهيم ولا نصل إلى ا;عرفة إلا من خلال «ا;فاهيم»P ولا بد أن
القار� قد أدرك كيف تلتف هذه التعريفات الدائرية حول نفسها تستبـدل

غامضا بآخر رpا يكون أكثر غموضا.
ليس بأيدينا حاليا إلا أن نحوم حول مدلول «ا;عرفة» بأسلوب «سوسيري»
من خلال بعض ثنائيات التناقـض الـتـي تـصـنـف مـن خـلالـهـا ا;ـعـرفـة دون
الخوض في نقاش فلسفي متعمقP لا نقدر عليهP ولا نشعر بحاجة إليه في
سياقنا الراهنP وقد اخترنا من هذه الثنائيات تـلـك ذات ا;ـغـزى بـالـنـسـبـة

لتكنولوجيا ا;علومات وهي:
- معرفة رياضية أو أمبريقية.

- معرفة رسمية أو سردية.

- معرفة دارجة أو متعمقة.
- معرفة مدركة بالحواس أو مستنتجة بالعقل.

- معرفة استنباطية أو استقرائية.
ا;عرفة الرياضية معرفة قاطعة نصل إليها من خلال التمثيل الـذهـنـي
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المجرد والحكم عليها من منظور الصواب والخطأ نقرره من خلال أساليب
البرهان المختلفةP أما ا;عرفة الإمبريقية فـهـي تـلـك الـتـي نـصـل إلـيـهـا مـن
خلال �ارساتنا العملية وخبراتنا ا;كتسـبـة أو مـن خـلال الحـس الـسـلـيـم
والتخمC الذكيP وهي بحكم طبيعتها معرفة قلقة غير قاطعةP فمدى صدقها-

كما بC هيوم-مشروط ومقيد.
 مصوغة في هيئة قواعدformalوا;عرفة }كن أن تكون صورية (رسمية) 

 كتلك ا;تضمنة فيnarrativeومباد� ونظريات معترف بهاP أو معرفة سردية 
الخطاب الفلسفي أو الروائي أو الإعلاميP وبينما تخص حضارتنا ا;عرفة
Pالعلمية الرسمية با;كانة الرفيعة تنظر بشك وريبة إلى ا;عـرفـة الـسـرديـة

) «بدائية همجية غير مكتملة١٢٢: ١٢٨ويعتبرها العلماء كما أورد ساروب (
وغير ناضحةP خليطا من الآراء والعادات والإنحيازات والأيديولوجي»P وذلك
على الرغم من أهميتها بدليل أن كثيرا من ا;نظريـن يـكـتـفـون بـهـذا الـنـوع

خاصة في ظل الانفصال الحاد بC العلوم الطبيعية والإنسانية.
 أي معرفةnaiveومن منظور آخر }كن أن تكون ا;عرفة دارجة ساذجة 

Pأو معرفة متعمقة كتلك التي �لك نصـابـهـا الـنـخـبـة ا;ـتـخـصـصـة Pالعامة
فمعرفة غير ا;تخصص عن الذرةP على سبيل ا;ثالP تخـتـلـف عـن مـعـرفـة
علماء الطبيعة النظرية. إن ا;عرفة الدارجة هي وسيلتنا التي نلـجـأ إلـيـهـا
عادة لكي �يز بها العالم من حولنا ونعي بها مسار أحداثه ونستوعب مـن
خلالها مفاهيمه ومعتقداته ونعبر بوساطتها عـمـا يـجـول فـي أذهـانـنـا مـن
خواطر وأفكارP ونحن لا نـلـجـأ-لأسـبـاب عـمـلـيـة واقـتـصـاديـة-إلـى ا;ـعـرفـة
ا;تخصصة إلا لتوليد معارف جديدة وحل مشاكل معينةP إن ا;عرفة الدارجة

.commonsenseهي معرفة الحياة اليومية أو معرفة الحس الشائع 
) بحكمة إلى مدى الخطورة في تجاهل أعمال٧٧: ١٢٣لقد نبه جيدنز (

ماركسP وماكس فيبرP ودوراخيم إلى الإنجازات الأيبستيمـولـوجـيـة لـلـفـرد
العاديP فقد أخفقت-في رأيه-نظرياتهم الاجتماعية الجامعة فيما نجح فيه
Pا;عرفة كنتاج للنظـريـة أو الـعـلـم Pا;عرفة والرأي Cأفلاطون عندما ميز ب

والرأي بصفته ا;علومات الأقل درجةP الشائعة وا;تاحة للفرد العادي.
Cعلى الرغم من بدائية هذه ا;عرفة الفطرية الدارجة من الصعب تلق
الآلة كيف تكتسبها وكيف تستخدمهاP كما يستخدمها الإنسان لإدراك العالم
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بصورة تلقائية ومبسطة-أو هكذا تبدو لنا-. و}كن القول بصورة عامـة إن
ما يبدو بسيطا على الإنسان }ثل في معظم الأحيان صعوبة جمة بالنسبة
للآلةP والعكس صحيح أيضا في أغلب الظنP ورpا يكون في هذا التناقض
الجوهري بC الإنسان والآلة مبعث الأمل في تكـامـلـهـمـا وتـقـلـيـل مـخـاوف

البعض من مخاطر ا;واجهة ا;صيرية بينهما.
ويصنف البعض ا;عرفة إلى معرفة مباشرة مدركة بـالحـواس ومـعـرفـة
نصل إليها من خلال عمليات التحليل أو التركيب الذهني والتي تقوم بدورها
على العمليات الأولية للاستنباط والاستقراءP ولا مجال هنـا لـلـخـوض فـي
ا;تاهات الفلسفيةP فمنذ أن طرح أرسطو منهجه الاستقرائي-الاستنباطي
في القرن الرابع قبل ا;يلاد ومازالت ثنائية الاستـنـبـاط والاسـتـقـراء مـثـار
جدل حتى يومنا هذاP وهي �ثل إحدى القضايا المحورية الراهنة لفلسفة

العلم.
كما هو معروف يقصـد بـا;ـعـرفـة الاسـتـقـرائـيـة تـلـك الـتـي تـنـطـلـق مـن
ا;لاحظات وا;قدمات والافتراضات إلى ا;باد� العامةP كما هي الحال في
الكشف الـعـلـمـيP فـي حـC �ـثـل ا;ـعـرفـة الاسـتـنـبـاطـيـة الاتجـاه ا;ـعـاكـس
لاستخلاص نتائج محددة بتطبيق هذه ا;باد� العامةP بينما أمدنا ا;ـنـطـق
بوسائل عملية للوصول اعد ا;عرفة الاستنباطيةP إلا أن الـوسـائـل ا;ـتـاحـة
للمعرفة الاستقرائية مازالت محدودة و}ثل ذلك عقبة أساسية أمام تطوير
نظم ا;علومات ذات الطابع التركيبي مثل تلك الخاصة بـتـولـيـد الـنـصـوص

Text generation.
نظرا للدور الذي تلعبه ا;عرفة في المجتمعات الحديثةP وبعـد أن بـاتـت
موردا اقتصاديا مهما في مجتمع ا;علوماتP إن لـم تـكـن أهـم مـوارده عـلـى
الإطلاقP كان لابد للمعرفة أن تخلع أسمـال بـراءتـهـا ? فـلـم تـعـد هـي نـاتج
ا;مارسة الحرة لقدرة الإنسان ا;بدعة ا;تـطـهـرة مـن الـقـصـد والـهـوىP بـل
باتت عملا هادفا تحكمه الاعتبارات السياسية والدوافع الاقتصاديةP لهذا
السبب لم يعد مقبولا اعتبار ا;عرفة حيادية ذات موضوعية مطلقةP لا دخل
لها بنظام القيم وقوى السلطة السائدة بأنواعهاP وبالتالي لم يعد كافيا في
رأي ليوتار أن نحكم عليها pعيار الصواب والخطأ فقط بل pوازين العدل

).٨: ١٠٦والفضل أيضا (
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وبينما يتصدى الفكر للجوانـب المخـتـلـفـة لـلـمـعـرفـة وأشـكـالـهـا ودورهـا
الاجتماعيP يعجز عن تقد& نظرية متماسكة لها تحدد كميتهـا وأسـالـيـب
Pوتضع الأسس النظرية لكيفية عمل آليات اكتساب ا;عرفة وتوليدها Pتقييمها
ورpا يرجع ذلك إلى ارتباط طبيعة ا;عرفة مع الكيفية التي يعمل بها ا;خ
البشريP والتي مازال معظمها خارج نطاق السيطرة العلميةP وعندما يعجز
العلم تبرز الهندسة كحل وسطP ورpا كتمهيد له في الوقت نفـسـهP وذلـك
بصفة الهندسة هي وسيلة عملية للسيطرة على الظواهر ا;عقدةP وا;عرفة
بلا شك ظاهرة معقدة للغاية. وها نحن نسمع حاليا عن هنـدسـة ا;ـعـرفـة

knowledge engineeringالتي تسعى لوضع وسائل عملية لاقتناء ا;عرفة مـن 
semantic netsمصادرها الأولية والوسيطة و�ثيلها في هيئة شبكات دلالية 

 وتخزينها في صورة قواعد صوريةconceptual graphsأو مخططات مفاهيم 
formal وهي القواعد التي تطبقها وسائل الاستنتاج الآلي Pinference machines

لكي تكتسب نظم ا;علومات الآلية بعض قدرات الذهن البشري كتلك التي
يستخدمها في عمليات الاستنباط والاستقراء والتحلـيـل والـتـركـيـب وفـهـم
Pالنصوص و�ييز الأشكـال والأصـوات وحـل ا;ـسـائـل وبـرهـنـة الـنـظـريـات

) من الفصل الرابع.٣: ٤وسنتناول ذلك pزيد من التفصيل في الفقرة (

 الذكاء: مزيد من التفصيل٥: ٢
ها قد وصلنا لقمة هرم التميعP نحاول التصدي ;فهوم الذكاءP وهو أمر
فرضته علينا تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنظـم الآلـيـة لـلـتـعـلـم الـذاتـي
التي تسعي للارتقاء بالآلةP لكي تصـبـح قـادرة عـلـى اكـتـسـاب ا;ـعـرفـة مـن
مصادرها الأصلية دون وسيطP وتوليد معارف جديدة على أساس ما اكتسبته.
والذكاء هو مزيج مثير لا }كن تحليل عناصره الأولـيـة بـسـهـولـةP فـهـو
حصيلة توليفات مركبة للعديد من القدرات مثل: التصميم والابتكار وصياغة
الأفكار وملكة الاستنتاج والتفسير وتنـمـيـة ا;ـعـتـقـداتP وتحـديـد الأهـداف
والغايات ووضع الخططP وعلى الرغم من شدة تعقده وغموضه فقد حاول

البعض وضع تعريفات عامة له على غرا ر:
Pالذكاء هو القدرة على اكتساب ا;عرفة ذاتيا وتخزينها وربطها بسوابقها -
والتكيف التلقائي مع الظروف ا;تغيرة التي يعيش فيها الكائن الذكي إنسانا
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كان أو حيوانا أو نظاما آليا.
- الذكاء هو استغلال ا;عرفة ا;تاحة للإجابة عن الأسئلة بصورة سليمة

ومتسقة وحل ا;شاكل الصعبة منها والسهلة.
- الذكاء هو ملكة انتقاء البديل الأمثل من ضمن عدة بدائل �كنة في

ضوء الغايات المحددة وا;عايير المحكية ا;قررة سلفا.
- الذكاء هو القدرة على التصرف إزاء ا;واقف ا;ستجـدة بـصـورة غـيـر

مبرمجة.
- الذكاء هو التصدي للمعقد بأن نظل نفتته حتى نكشف عـن مـاهـيـتـه

لنعيد بعدها بناءه بصورة أكثر اتساقا وسفورا.
وعلى الرغم من بساطتها الظاهرة تبطن هذه التعريفات قضايا خلافية
Pنطلقات عديدة للبحث النفسي وا;عرفي والفلسفيp وتوحي Pعديدة وشائكة
وأسس مبتكرة لتصميم نظم الذكاء الاصطناعيP وللحديث بقية في الفقرة

 من الفصل الرابع.٥:٣: ٤

- عالم أرقام.. أرقام..٦: ٢
قال أحد النقاد ا;وسيقيC يصف مقطـعـا مـن الـسـيـمـفـونـيـة الـتـاسـعـة

): «عندما يحC دخول لحن الفرح لأول مرة في السيمفونية٢٧٧P: ٤٨لبيتهوفن (
يتوقف الأوركسترا فجأة فيعم السكونP �ا يطبع دخول اللحن بطابع السر
الإلهي.. . يبدأ اللحن هادئا كظيما على صوت القرارP ثم ينتقل على ضربات
ا;ارش إلى بقية أعضاء الخورسP مشية الجحافلP كأنه يـصـرع الآلام فـي
خطاه الظافرةP ثم يرتفع غناء «التينور» حارا متقطعا كأنه أنفاس بيتهوفن
وهو يتجول في الآجام تحت وحي الإلهامP.. ثم ينتقل لحن الفرح من ذلـك

الإيقاع الحربي إلى التجلي الديني والنشوة ا;قدسة».
على الرغم من هذا كله تهتدي حكمة فيلسوف الإغريق فيثاغورث إلى
الصلة الوطيدة بC ا;وسيقى والرياضياتP فا;ـوسـيـقـى كـكـل الأشـيـاء فـي
نظره ما هي إلا أرقامP وبعده بقرون عدة يأتي عالـم الـذكـاء الاصـطـنـاعـي

) ليؤكد هذه الصلة pناظراته التي أقامها ب٢٧C: ٩٥دوجلاس هوفستادر (
Pنظريات الرياضة ا;نطقية للعالم الأمريكي تـشـيـكـي الأصـل كـورت جـودل
وموسيقى العبقري الأ;اني يوهان سـيـبـاسـتـيـان بـاخ وأعـمـال فـنـان الحـفـر
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التشكيلي الهولندي أم سي. إشرP وتأتي لنا تكنولوجيـا ا;ـعـلـومـات كـل يـوم
بشاهد جديد يؤكد صدق نبوءة فيلسوفنا الإغريقيP وإليك بعضا منها:

digitized music- ا;وسيقى الرقمية 

digitized photography- الفوتوغرافيا الرقمية 

digitized speech- الكلام الرقمي 

digitized signature- التوقيع الرقمي 

Cما ورد إلى سمعنا أخيرا عن «الحن Pا أكثرها غرابةpور Pوكان آخرها
»P إنه حقا عالم أرقام.. أرقام.. P ولكنdigitized nostalgiaالرقمي للأوطان 

» تلك وكيف تتحقق?. هذا هو موضوعdigitizedما السر وراء نزعة «الرقمنة 
حديثنا التالي.

Digitization عملية الرقمنة ٧: ٢

من حيث طبيعة آلياته لا يختلف الكمبيوتر الذي يوجه الـصـواريـخ عـن
ذلك الذي يستخدمه الأطفال فـي ألـعـابـهـمP ولا فـرق بـC الـذي يـسـتـخـرج
كشوف الحسابات وبC ذلك الذي يظهر الأشـكـال ويـعـرب الجـمـل ويـحـلـل
النصوص. يسهل علينا إدراك مصدر هذه «العمومية» لو نظرنـا إلـى قـدرة
الكمبيوتر بصفتها طاقة «إنجاز خام» يتم توجيهها لتحقيق مهام بعينها من
خلال البرامجP إن البرمجيات هي خط ا;واجهة بC الآلة الصارمة وحدتها
القاطعة والواقع بتضاريسه وألوانه وظلاله وغموضه و�يعهP لكي تكتسب
الآلة صفة العمومية تلك لابد لهذه ا;واجهة أن تتم على أقصى مستـويـات
التجريد البحتP بحيث تطمس �اما تفاصيل ا;شاكل الخاصة التي تقـوم
Pوكما نعرف لا يوجد ما هو أكثر تجريدا من الأرقام Pبرامج الكمبيوتر بحلها

)digital computerPوهي الحقيقة التي أسبغت على الكمبيوتر صفة الرقمية (
ولكونه رقميا يلزم تحويل كل ما يغذى له إلى أرقام.

هناك أشياء هي بحكم طبيعتها أرقامP مثل عدد صـفـحـات الـكـتـاب أو
عدد السكان أو معدل مرور السياراتP وهنـاك خـصـائـص }ـكـن أن نـعـبـر
عنها بقيم رقمية باستخدام طرق القياس المختلفة كا;سافة والزمن والطول
والوزن والحجم. ما أن نتجاوز هذه الحالات البسيطة حتى يبدو الأمر أكثر
صعوبةP فكيف نحـيـل الـنـصـوص والـكـلام ا;ـنـطـوق وا;ـوسـيـقـى والأشـكـال
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والقوانC والقواعد إلى أرقامP وهو ما سنحاول أن نوضحه هنا بإيجاز.
ترتكز عملية الرقمنة بصورة أساسية على عدة أساليب تستخدم مفردة

أو متضافرةP وهي:
codification- التكويد أو التشفير 

simplifcation- التبسيط 

features-based specification- التوصيف بدلالة ا;لامح (السمات) 

formalism- الصياغة الرسمية (الصورية) 

ولتوضيح ا;قصود بكل منها سنكتفي بذكر بعض الأمثلة لتطبيق كل من
هذه الأساليب:

أ- يستخدم أسلوب التكويد أو التشفير لتمثيل النصوص ا;كتوبةP حيث
يعطى لكل حرف من حروف «الألفباء» كودا رقمياP لتحل سـلاسـل الأرقـام
محل سلاسل الحروف في الكلماتP ومن ثم الجمل وما عداها من نصوص.
Pعلى سبيل ا;ثال Pب - يستخدم أسلوب التبسيط في أمور عديدة منها
�ثيل الصور ا;لونة رقميا حيث يتم تبسيط الصورة في عدد مـن الـنـقـاط
ا;تراصةP يتم �ثيل كل نقطة بدلالة ثلاثة متغيـرات تـشـيـر إلـى مـوضـعـهـا
ولونها ودرجة هذا اللونP فيما يخص ا;وضع فيعبر عنه بالإحداثي السيني
والإحدائي الصادي (سP ص) وكلاهما رقمي بطبيعتهP أما الألوان فيعطى
كل لون أصلي رقما معيناP وهو الشيء نفسه بالنسبة لدرجة اللون حيث يتم
تصنيفها في تسلسل رقمي من الشدة حتى الخفوت. وكمثال آخر للتبسيط

- أP ب وج) حيث يوضح كيفية تخزين ا;نحنى ا;ستمر١: ٢نشير إلى (الشكل 
في (أ) من خلال تبسيطه إلى سلسلة من النـقـلات الـصـغـيـرة الـتـي }ـكـن

 مـنsimpling ب) أو بأخذ عيـنـات ١: �٢ثيل كل منها برقـم مـحـدد (شـكـل 
ج).٢:١القيم الرأسية (الإحداثي الصادي) على فترات زمنية منتظمة (شكل 

  أ- ا;نحنى ا;ستمر              (ب) تبسيطه في نقلات            (ج) تبسيطه في أخذ عينات 
                    (شكل ١:٢) مثال لأسلوب التبسيط بغرض الرقمنة
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جـ- يستخدم التوصيف بـدلالـة ا;ـلامـح فـي تـوصـيـف الأ�ـاط عـمـومـا
والرموز اللغوية بشكل خاصP فعلى سبيل ا;ثال يتم �ثيل الأصوات اللغوية
بدلالة عدد محدود من ا;لامح أو السمات الصوتـيـة (الـفـونـيـتـيـكـيـة) مـثـل
السكون واللPC والهمس والجهرP والشدة والرخاوةP أو الـشـفـهـيـة (صـادرة
من الشفاه) أو الحلقية (صادرة من الحلق) وهكذاP وكمثال نـريـد بـه إبـراز

) الذي يوضـح عـيـنـة مـن خـرج٢: ٢حدود الرقمنـة نـشـيـر هـنـا إلـى (شـكـل 
(طيف) جهاز السبكتوجراف («الكلام ا;رئي» كما يطلق عليه أحيانا) يسجل
الإشارة الصوتية لإحدى الكلمات ا;نطوقـةP لا }ـكـن بـالـطـبـع حـفـظ هـذا
الشكل في ذاكرة الكمبيوتر بشكله الغـفـل هـذاP لـذا يـسـتـعـاض عـنـه بـعـدد

 وهيformat frequenciesمحدود من ا;لامح أو السمات كالترددات الحاكمة 
ا;ناطق الكثيفة الأكثر سوادا في الشكل ا;وضـح وشـدة الإشـارة الـصـوتـيـة

عند كل تردد حاكم وهكذا.

عينة من خرج جهاز
السيكتوجراف: لكلمة

«آ»..ا;ناطق الأشد سوادا
هي الترددات الحاكمة.

                          (شكل ٢:٢)
Pد- مثالنا للصياغة الرسمية (الصـوريـة) نـسـتـقـيـه مـن الحـقـل الـلـغـوي
وبالتحديد قواعد النحو العربيP كما نعرف ترد هذه القواعد في كتب تعليم
اللغة العربية من خلال سرد الأمثلة ووصف حالات الإعراب ا;طردة والشاذة
إن وجدتP من الواضح أنه يتعذر نقل هذه القواعد بطابعها الوصفي السردي
هذا إلى الكمبيوتر دون صياغة هذا النحو فـي صـورة قـواعـد ريـاضـيـة أو

"AH"
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منطقية يتم التعبير عنها بدلالة عدد محدود من الرمـوز ا;ـتـعـارف عـلـيـهـا
وفقا للنماذج اللغوية التي يتبناها واضع النحو (وهو ما سنتعرض له pزيد
من التفصيل في الفصل التاسع). تعد الصياغة الرسمية خطوة �ـهـيـديـة
أساسية حيث يسهل بعد ذلك تحويل عناصر هذه القواعـد الـصـوريـة إلـى

أرقام من خلال أسلوب التكويد.
إن «الرقمنة» هي إحدى سمات حضارة اليومP وهي الخطوة الأساسية
التي لا بد منها لكي يتعامل الحاسب الإلكتـرونـي-الـذي يـوصـف كـمـا قـلـنـا
بالرقمي-مع عناصر الدخل والخرجP و�ثل الرقمنة جوهر الوظيفة الأساسية

 التي تحول ما يغذى إلى الكمبيوترinput devicesالتي تقوم بها وحدات الإدخال 
output devicesمهما كان أصله إلى أرقامP في حـC تـقـوم وحـدات الإخـراج 

برد الأرقام إلى الصورة الطبيعية من نصوص وأشكال وأصواتP ولكن كيف
تخزن هذه الأرقام في ذاكرة الحاسب?P وكيـف تـتـم مـعـالجـتـهـا?P أي كـيـف
Pنجري عليها العمليات الحسابية (كالجمع والطرح) أو ا;نطقية (كا;قارنـة
أصغر منP أو تساوي أو أكبر من)P هذا هو موضوع حديث فقرتنا القادمة.

 عظمة الصفر والواحد٨: ٢
يبدي بعض علماء الكمبيوتر هذه الأيام اهتـمـامـا خـاصـا بـكـائـن مـائـي
صغير للغاية يستوطن ا;ستنقعات شديدة ا;لوحةP والتي تبلغ درجة ملوحتها

 أضعاف ملوحة مياه البحرP يتميز هذا الكائن بخاصية فريدة حيث يظهر٦
له غشاء بنفسجي عندما يتدنى مستوى الأوكسجPC والذي ينفذ إليه خلال
طبقات ا;ياه ا;الحةP إلى درجة يتعذر معها تنفسهP يتـضـمـن هـذا الـغـشـاء
نوعا من البروتينات يقوم عند تعرضه للضوء بتوليد جهـد كـهـروكـيـمـيـائـي
أسموزي يتخذ منه هذا الكائن الضئيل مصدرا للطاقة عن طريق التمثيـل
الضوئي كما في حالة النباتP وذلك كبديل عن الطاقـة ا;ـتـولـدة مـن حـرق
أكسجC التنفس الذي شح. pعنى آخرP إن هذا الكائن له خاصية الانتقال
من طور التنفس إلى طور التمثيل الضوئيP أو pصطلح أهل الكمبيوتر هو

.bi-stateعنصر ثنائي الحالة 
وقبل ما يقرب من نصف قرن هلل علماء الكمبيوتر لاكتشاف الترانزيستور

)P فقد رأوا فيه هو الآخر عنصرا فريـداsemiconductors(أشباه ا;وصلات 
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ثنائي الحالةP حيث }كن التحكم فيه بحيث ينتقل من حالة التوصيل الكهربي
الحد حالة الفصل أو القطعP وهو يشبه في ذلك عمل ا;فتاح الكهربي.

أما سر الاهتمام بهذه الحالة الثنائية التي تتميز بها العناصر العضوية
أو العناصر الفيزيائية فيرجع الأصل فيه الى عبقرية هؤلاء الهنود القدامى

:٤٢الذين اخترعوا نظام العد العشري ثم توجوه باكتشافهم لرقم «الصفر» (
)P إنه الصفر الذي أطلق النظام العشري من قمقمه بعد أن أصـبـح مـن٤٠

ا;مكن تكوين أعداد العشرات وا;ئات والآلاف وا;لايC. إن «الصفر» على
بساطته يعد من أعظم اكتشافات البشرP ولولاه ما تقدمت فنون الحسـاب
ولا علوم الرياضة. ولتوضيح أهميته دعنا �عن النظر من جديد في أساس
نظام العد العشري والذي يحتاج كما نعرف إلى �ثيل أي قيمة مهما كبرت

P أي أقل من أساس نظام الأعـداد٩أو صغرت إلى الأرقام من الصفر إلى 
 في حالتنا) بواحدP بالطريقة نفسها }كن القول إن نظام العد الخماسي١٠(

P وإذا اسـتـطـردنـا إلـى٬٤ ٬٣ ٬٢ ٬١ ٠» يـحـتـاج إلـى الأرقـام ٥ذا الأسـاس «
» فلن نحتاج إلا إلى «الصفر» و«الواحد» فقطP ونكون قد وصلنا٢الأساس «

بذلك إلى نظام العد الثنائي الذي ابتكره لدواع فلسفية رائد التنوير ومؤسس
الفلسفة ا;ثالية الأ;انية الفيلسوف الرياضي جوتفريد فون ليبنتز.

ويسهل تحويل أي قيمة من نظام الأعداد العشري الذي تعودناه إلى أي
نظام آخر ثنائيا كان أو غير ثنائيP توضح القائمة التالية ا;ـقـابـل الـثـنـائـي

:٩ حتى ٠للأعداد العشرية من 
عشري               ثنائي                    

٠                     ٠                       
١                     ١                       
٢                     ٢                       
٣                     ٣                       
٤                     ٤                       
٥                     ٥                       
٦                     ٦                       
٧                     ٧                       
٨                     ٨                       
٩                     ٩                       
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}كن استخدام قائمة التحويل السابقة لتحويل أي عدد عشري مهما
.٣٢٧٥كانت قيمته إلى ا;ناظر الثنائيP وإليك مثالا لتحويل العدد 

5723

0101011100100011

٠٠١١٠٠١٠٠١١١٠١٠١ هو ٣٢٧٥ويعني ذلك أن ا;قابل الثنائي للعدد العشري 
فكرة تبدو بسيطةP وهي بسيطة حقا كمعظم الأفكار العظيمةP إلا أنها
�ثل الفكرة المحورية لبناء الكمبيوترP فنظام العد الثنائي }كن �ثيله بأي
عنصر ثنائي الحالةP فيزيائي أو عضويP أي عـنـصـر }ـكـن الـتـحـكـم فـيـه

ليتحول من إحدى حالتيه إلى الحالة ا;قابلة:
- من حالة ا;غنطة إلى عدم ا;غنطة كما في العناصر الحديدية.

- من حالة القفل إلى الفتح كما في ا;فاتيح الكهربية.
- من حالة التوصيل إلى الفصل كما في أشباه ا;وصلات (الترانزيستور).

- من حالة الانعكاس إلى التشتت كما في الشعاع الضوئي.
- ومن حالة التنفس إلى التمثيل الضوئي كما في حالة كائـنـنـا الـفـريـد

مستوطن ا;ستنقعات شديدة ا;لوحة.
وهكذا استقرت الرموز في ذاكرة الكمبيوتر سلاسل من الأصفار والآحاد

digitizationPبعد أن تحولت هذه الرموز إلى أرقام عن طريق عملية الرقمنة 
وتحولت الأرقام إلى مقابلها في النظام الثنائي الذي }ثل أقصـى درجـات

التجريد الرياضي.
 مخططا بسيطا لهذا التسلسـل فـي حـالـتـي الإدخـال٣: ٢يوضح شكـل 

والإخراجP لقد استحالت جميع الأشياء إلى ثنائية الشيء وضدهP تلك الثنائية
القاهرة التي تعكس ترديداتها على جـمـيـع مـظـاهـر الـوجـود وعـلـى جـمـيـع
ا;ستويات ا;ادية والفكريةP فهي الوجود والعدمP السالب وا;وجبP الصواب
Pالهمس والجهر Pالتحليل والتركيب Pوهي أيضا الاسمية والفعلية Pوالخطأ
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القبول والرفضP وهلم جرا.
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وها نحن قد اعتبرنا ثنائية الـصـفـر والـواحـد أقـصـى حـدود الـتـجـريـد
الحسابي أو ا;نطقيP أي pثابة عنصر الفكر الأولي (الذري)P فهل لنـا أن
نتمادى ونتصور يوما أن بإمكاننا تفتيت هذا العنصر الذري كما فعلنـا فـي
نظيره ا;اديP وإلى من تستثيره مثل هذه الأمور الفلسفيـة أتـركـه مـع تـلـك
الكلمات التي ترك أرسطو رفاقه معها قبل أن يرتشف جرعة السم القاتلة:
«لست مقتنعا بعد ذلك أنني أفهم ;اذا يتولد الواحد أو أي شيء آخرP و;اذا

).٢٥٨: ٦٤يزولP بل و;اذا يكون إطلاقا» (
ما بقي لنا من حديث هو عن العمليات الحسـابـيـة (كـالجـمـع والـطـرح)
والعمليات ا;نطقية (كمقارنة عددين ;عرفة هل هما متساويان أو هل أحدهما
أكبر أو أصغر من الآخر)P وهنا تنتقل ا;همة الحضارية من الهنود مكتشفي
الصفر ونظام الأعداد لتوكل إلى فقير إنجليزي هو العالم الرياضي جورج
Pمواصلة تعليمه بـعـد ا;ـرحـلـة الابـتـدائـيـة Cبوول الذي حال الفقر بينه وب
والذي انكب على تعليم نفسه ذاتيا في مجال الرياضة البحتة حتى دان له

setاكتشاف الحساب ا;نطقي الذي أقام همزة الوصل بC نظرية الـفـئـات 

theory منطق الـدرجـة الأولـى Pومنطق أرسطو first oroder logicا;بني علـى 
ثنائية الصواب والخطأP وأصبح بالإمكان �ثيل جميع القضايا التي }كن

» و «أو:ANDأن تعتبر صوابا أو خطأ على أساس ثلاثة احتمالات هي «و: 
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OR :و «لا «NOTلقد وضع بوول بذلك الأساس النظري لتحويل العمليات P«
الحسابية وا;نطقية التي تطبق على الأعداد الثنائية إلى دوائر كهربية يتم
Cمتلاحق Cتكوينها من سلاسل ا;فاتيح ا;توازية وا;تلاحقة (دائرة من مفتاح

» ا;نطقيةP ومفتاحC متوازيC تـنـاظـرANDفي تسلسل تناظر عمـلـيـة «و: 
» ا;نطقيةP وهكذا).ORعملية «أو: 

لقد وهب بوول الكمبيوتر ملكة العقل في صورة عدد محدود من الدوائر
التي تنفذ العمليات الحسابية وا;نطقية الأساسيةP وكما اتسم النظام الثنائي

 بالبساطة أيضاBooleanPلتمثيل الأعداد بالبساطةP �يز الجبر البوليانـي 
Pإنها رحلة العودة إلى الأصل البسيط نزوعا إلى أقصى مستويات التجريد
حيث تلتقي ثنائية «الصفر والواحد» مع ا;نطق القاطع لثـنـائـيـة «الـصـواب
والخطأ»P إن بذرة هذه البساطة القصوى التي غرست في جوف الكمبيوتر
هي-في رأيي-مصدر قدرته الفائقة على التصدي للظواهر ا;عقـدةP وعـلـى
مصممي نظم الكمبيوتر ومبرمجيها تقع مسؤولية رد ا;عقد إلى الـبـسـيـط
خلال التحليل الدقيق للمشاكل التي يتصدون لحلها وتحديد خطوات هذا

الحل بصورة منهجية ومكتملة.
Pلقد اصبح الطريق �هدا لتحويل هذه الأفكار العظيمة إلى آلات فعلية
إلا أنها ظلت ما يقرب من القرن تنتظر ظهور هندسة الإلكترونيات ومجيء
ا;هندس المجري العبقري جون فـون نـيـومـان الـذي قـام بـبـنـاء أول حـاسـب

 قادر على تخزين البرامج وسنخصه بحديث منفصل١٩٤٨إلكتروني في عام 
 من الفصل الثالث. وهكذا بدأت الحضارة٢: ٢: ٣هو جدير به في الفقرة 

رحلة مثيرة ومصيريةP وأستسمح القار� في ختام هذه الفقرة أن استخلص
بعضا من العبر لا أستطيع مـقـاومـة إغـرائـهـا حـتـى لـو بـدت خـروجـا عـلـى

السياق:
- لقد كان الهنود وفقير إنجليزي من بعدهم هم أصحاب بعض الأفكار
الأساسية التي قام عليها الكمبيوترP فهل }كن أن يعي أهل الشمال وأغنياء

كوكبنا أن لفقراء هذا العالم إرثا قد}ا من حضارة اليوم.
- إن جورج بوول الذي أقام مجده بجهوده الذاتية قد وهب الحضارة آلة
ينظر إليها الكثيرون على أنها أداة مثلى للتعلم الذاتيP فالحياة في عـصـر

ا;علومات هي حلقة مستمرة ومتصلة ;داومة التعليم.
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الشق المادي لتكنولوجيا
المعلومات من منظور عربي

 الروافد الستة لتكنولوجيا المعلومات١: ٣
ينتقل الحديث في هذا الفصل من ا;ادة الخام
التي تتعامل معها تكنولوجيا ا;علومات إلى وسائـل
Pهيدا لحديث عن ا;نتـج وعـن الـتـنـظـيـم� Pالإنتاج
في فصول تاليةP ووسائل الإنتاج هنا هي تلك التي
تعالج البيانات وا;علومات وا;عارف لتحويـلـهـا إلـى
منتجات نهائية من سلع وخـدمـات مـعـلـومـاتـيـةP أو
مواد وسيطة ليتناولها خبراء بشريون أو تستهلكها
نظم معلومات أخرى لتعزيزها pزيد مـن الـقـيـمـة

ا;ضافة.
من الطبيعيP أن يتبع الاخـتـلاف الـشـاسـع فـي
طبيعة ا;ادة الخام التي تتعامل مـعـهـا تـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات عن تلك لسوابقـهـا اخـتـلاف �ـاثـل فـي
وسائل إنتاجهاP لهذا علينا أن نهيئ أنفسنا لحديث
عن «الأفكار والبرامج»P لا«ا;كابس والتروس» وعن
«البنى ا;عرفية» لا «الهياكل ا;عـدنـيـة» وعـن «آلات

» لا «آلات الـبــخــارinference machinesالاسـتــنــتــاج 
والكهرباء». يصب في تكنولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات عـدة

3
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روافد تكنولوجية رأيت أن أتناولها في إطار السداسية التالية:
computer hardware- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر 

automatic control- التحكم الأتوماتي 

communications- تكنولوجيا الاتصالات 

software- البرمجيات 

knowledge engineering- هندسة ا;عرفة 

software engineering- هندسة البرمجيات 

بصورة عامة }كن القول إن الروافد الثلاثة الأولى �ثل الـشـق ا;ـادي
Hardware ثل الثلاثة الأخيرة الشق الذهني� Cفي ح software.

تلتقي هذه الروافد التكنولوجية مع بعضها البعض في توليفات ثنائـيـة
وفوق ثنائيةP وما أن تلتقي حتى تندمج وتنصهر في كيان كلي يزداد �اسكا
وتشابكا يوما بعد يومP لهذا السبب يصعب على الفرد تصـور مـلامـح هـذا
الكل ا;ندمج من ملامح فروعـهP لـقـد أوجـب عـلـيـنـا هـذا الـوضـع أن نـبـرز
خصائص الكل ا;ندمج قائما بذاته بعد تناولنا لفروعه كل على حدة وهو ما

فعلناه في بداية الفصل الخامس.
سنتناول في الفصل الحالي الأمور ا;تعـلـقـة بـالـشـق ا;ـاديP أمـا الـشـق

الذهني فهو موضوع الفصل التالي.

 تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر٢: ٣
 هؤلاء المجهولون العظام١: ٢: ٣

لم يكن أرنست رزرفوردP أحد الرواد العظام للتكنولوجيا الذريةP يخفي
عدم تقدير للبحوث الأكاد}ية النظـريـةP ولا مـدى اسـتـفـزازه مـن الـشـهـرة
PCالعظيمة التي حظي بها معاصره عبقري الطبيعة النظرية ألبرت أينشت
لقد وصلت به الغيرة إلى حد أنه عاتب عالم الفلك الهولندي أرثر إدينجتون
قائلا له ما يقرب من العامية ا;صرية: «كله منك فلولاك ما حظي صاحبنا

). وكان رزرفورد يشير بذلك إلى نجاح إدينجتون في٤٢: ٨٨بهذه الشهرة» (
تقد& الدليل العملي لإثبات صحة النظرية العامة لأينشتC بتجربته الشهيرة
التي أوضحت انحراف شعاع الضوء نحو الشمس أثناء خـسـوفـهـا الـكـامـل

. ورغم شكواه فقد حظي رزرفورد بقدر من الشهرة يفوق بكثير ما١٩١٨عام 
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حظي به عباقرة التكنولوجيا الذين جاءوا من بعده.
وعلى ما يبدو فهذا هو قدر هؤلاء ا;بدعC والمختـرعـC الـذيـن وهـبـوا
حضارتنا عصاها السحرية من أدوات ووسائل عمليةP لقد آثروا أن يتعاملوا
مباشرة مع الواقع المحسوس بدلا من أن يجردوه في صورة رموز ومعادلات

و�اذج عقلية.
ودعنا نركز الحديث هنا على عباقرة تكنولوجيا ا;ـعـلـومـاتP فـمـن مـنـا
يذكر «لي دي فورست» مخترع الصمام الإلكتروني الذي أشعل شرارة الثورة
الإلكترونيةP هذه الأداة ا;بتكرة القادرة على تكبير الإشارة الكهربيةP وتوحيد
التيار ا;تردد في صورة تيار مستمرP والعمل كمفتاح كهربي للقفل والـفـتـح

 من الفصل السابق)P وزعمي أن٨: ٢(أي كعنصر ثنائي الحالة-انظر الفقرة 
وليام شوكلي ورفاقه مخترعي الترانزيستور لا يعرفهم إلا فئة قليلة من أهل
الاختصاصP الترانزيستور هذا ا;كون ا;ادي الصغير من أشباه ا;وصلات

semiconductorsالذي أزاح الصمام الإلكتروني جانبـا بـعـد أن أثـبـت قـدرتـه 
على القيام بجميع مهامه بصورة أكفأ وأرخـص بـكـثـيـر لـتـبـدأ تـكـنـولـوجـيـا

 رحلتها ا;ثيرة في عالـم الـتـصـغـيـرmicroelectronicsالإلكترونيات الدقـيـقـة 
 والذي هو بلا شك أهم مـصـادر قـوة تـكـنـولـوجـيـاminiaturizationا;تنـاهـي 

ا;علوماتP ولا يعرف العامة وغالبية ا;تخصـصـC ا;ـهـنـدس الـشـاب جـاك
IC: integrated circuitsكيلبي مخترع الدوائر (الدارات) الإلكترونية ا;تكاملة 

والذي فتح الطريق لـ «زراعة» غابة كثيفة مـن وحـدات الـتـرانـزيـسـتـور فـي
P ومن مئات الوحدات إلى آلافهاP ثمchipورات شرائح السيلكون ّموزاييك بل

إلى ملايينهاP وعن قريب بلايينهاP تسير قافلة التصغير ا;تناهي نحو غايات
متحركة تزداد بعدا كلما أوشكنا أن نقترب �ا كنا نظن أنه خط النهاية.
أما فيلاد}ير زرويكC فيرقد هناك في زوايا النسيان وقد غـفـل عـنـه
الجميع رpا لانشغالهم بجهاز التليفزيون الذي اخترعهP هذا الـتـلـيـفـزيـون
الذي وهب تكنولوجيا ا;علومات وسيلة مثلى لعرض مـخـرجـاتـهـا لـيـضـيـف

إليها روعة الصور الثابتة وا;تحركة.
ولا يجوز أن تكتمل ملحمة الجحود دون أن تتطرق إلى الـعـالـم المجـري
العظيم جون فون نيومانP والذي يعتبره الكثيرون مهندس الكمبيوتر الأول
الذي أقام لهذه الآلة معماريتها الداخلية وصورتها التي تبدت عليـهـا مـنـذ
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ظهورها وحتى الآنP لقد استكثر عليه بعض أحفاد عقله هذا القدر الضئيل
من الشهرة فلم تسعفهم قريحتهم في مقام تخليد ذكرى جدهم العظيم إلا

»Nonvonأن يطلقوا على أجيالهم الجديدة ;عمارية الكمبيـوتـر آلـة «لافـون 
):77 ١٨١.(
 آلة «فون»٢: ٢: ٣

لكي }كننا تتبع مسار الثورة التكنولوجية في مجـال عـتـاد الـكـمـبـيـوتـر
) التي تعد الـنـمـوذج١: ٣نلخص هنا العناصر الـرئـيـسـيـة لآلـة فـون (شـكـل 

الأصلي ;نظومة عتاد الكمبيوتر. وهي ا;نظومة التي تتكون مـن الـعـنـاصـر
الرئيسية التالية:

CPU: central processing- وحدة ا;عالجة ا;ركزية 

.memory- وحدة الذاكرة 
storage devices- وسائل تخزين البيانات 

.input/ output peripherals- ملحقات الإدخال والإخراج 
Pومثالها التقليدي لوحة ا;فاتيح Pتغذى البيانات من خلال وحدات الإدخال
لتحتل موضعها في ذاكرة الكمبيوتر التي تحتفظ أيضا بنسخة من البرنامج
Pا;صمم ;عالجة هذه البيانات كبرنامج لحساب الأجور أو برنامج تعليـمـي
تقوم وحدة ا;عالجة ا;ركزيةP والتي �ثل «مخ» الكمبيوترP بتنفيذ التعليمات
الواردة في البرنامج واحدة تلو الأخرى وذلك بعد تحويل هذه التعليمات إلى
مقابلها من العمليات الحسابية وا;نطقية الأولية من جمع وطرح ومقارنات
بC قيم الأعداد وخلافهP وهي العمليات التي ينفذ كل منها دائرة إلكترونية

 من الفصـل٨: ٢متخصصة بداخل وحدة ا;عالجة ا;ركزية (انـظـر الـفـقـرة 
السابق)P يتم الاحتفاظ بالنتائج التي توصل إليها البرنامج في ذاكرة الكمبيوتر

 كمرحلة وسيطة�storage devicesPهيدا لحفظها على وسائل تخزين البيانات 
أو نقلها مباشرة إلى وحدات الإخراجP ومثالها التقليدي شاشة العـرض أو

الآلة الطابعة.
لقد قامت آلة فون على عدة مباد� أساسية هي: مركزية وحدة ا;عالجة

CPUومـركـزيـة الـذاكـرة الـوحـيـدة ذات Pالتي يعمل الجميع تحت سيطرتها 
الخانات ثابتة الطول التي يتنافس الجميع على شغل خلاياهاP وعدد محدود
من وحدات الإدخال والإخراج بدائية نسبياP وتسلسل رتيب لا فـكـاك مـنـه
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يتم به تنفيذ تعليمات البرنامج واحدة تلو الأخرىP والسؤال الآن كيف تأتت
لهذه الآلة-رغم بساطتها الظاهرة-هذه القدرة الهائلة?!!.
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إن سر قوتها في سرعتها التي تعوض قصورها-ا;هارة عوضا عن الذكاء-
ولقد سادت هذه الفكرة أمدا طويلاP إلى أن أيقن الجميع أن القوة الغاشمة
ليست بديلا عن الذكاءP وأنه لا }كن تحقيق ذلك إلا بإعادة النظر في «آلة

فون» من أساسها.
 الأجيال الأربعة وما بعدها٣: ٢: ٣

لا شك أن مسار ارتقاء عتاد الكمبيوتر تكنولوجيا ومراحله يحتاج مـنـا
إلى وقفة قصيرةP فا;نظور التاريخي هنا (التاريخ القريب) هو مدخلنا في

تحديد التوجهات الرئيسية لتكنولوجيا العتاد.
 اتخـذ١٩٤٨في الأربعC سنة التي انقضت منذ ظهور الـكـمـبـيـوتـر عـام 

تطوره مسارا من عدة نقلات نوعية يرمز إليها بالأجيال الأربعةP والتي كان
buildingالفيصل فيها هو التغير الذي طرأ على العنصر ا;ـادي الأسـاسـي 

block.ا;ستخدم في بناء وحدة ا;عالجة ا;ركزية والذاكرة 
): استخدم فيه الصمام الإلكـتـرونـي كـوحـدة الـبـنـاء١٩٤٨الجيـل الأول (

الرئيسية لتطوير حاسبات ضخمة يقدر وزنها بالأطنان وتشـغـل الـصـالات
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الكبيرة وتستهلك طاقة كهربية عالية.
): حيث حل الترانزيستور محل الصمام الإلكتروني١٩٥٨الجيل الثاني (

ليصبح الكمبيوتر أصغر وأكفأ وأسرع ويقل إلى حد كبير معدل استهـلاك
للطاقة الكهربية.

): وقد جاء نتيجة استخدام شرائح الدارات ا;تكاملة١٩٦٤الجيل الثالث (
integrated circrults حيث حلت شريحة (كسرة) سيـلـكـون واحـدة Pchipمقام 

العديد من وحدات الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الدقيقة الأخرى من
ا;قاومات وا;كثفات وغيرهاP والتي اندمجت بصورة مكثفة ومتكاملة داخل

ورية للشريحة ا;ذكورةP لم تفقد هذه العناصر ا;فردة باندماجهاّالبنية البل
هذا استقلاليتها فقط بل بعدها الثالث أيضاP لتـتـسـطـح فـي هـيـئـة دوائـر
دقيقة من عناصر إلكترونية مكافئة يتم نقشها داخل شـريـحـة الـسـيـلـكـون
الرقيقةP ومع زيادة رهافة ا;كونات الإلكترونية انخفض معدل استهـلاكـهـا
للطاقة الكهربية بصورة كبيرةP الأمر الذي أمكن معه الاستغناء عن الأسلاك
(أو ا;وصلات ا;عدنية) التي تربط بC هذه ا;كونات لتحل محلها خطـوط
رفيعة للغاية من النحاس يتم تخليقهاP أو طبعهاP بطرق كهروكيميائيـة فـي

P لقد تطلب ذلك تعديلاتprinted circuitsالغالب على ألواح الدوائر ا;طبوعة 
جوهرية في أساليب التصميم والتصنيع حيث حل النقش والطبع والخط-
وجميعها كما هو واضح أمور وثيقة الصلة بالرموز-بديلا للتشكيل والتركيب
واللحام والصهر والسبكP أليس في ذلك اتـسـاق بـC خـصـائـص الـعـنـصـر
ا;ادي لبناء تكنولوجيا ا;علومات وما تتعامل معه هذه التكنولوجيا من شتى

 تتسامىfabricationأنواع الرموز? أم أنها أساليب التصنيع أو طرق الفبركة 
نحو غايات ما تصنعه.

): بشكل عامP لا يختلف هذا الجيل عن سابـقـه إلا١٩٨٢الجيل الرابـع (
في كثافة العناصر الإلكترونية التي أمكن دمجها في رقيقة السيلكون والتي

 وقدchip) في الكسرة الواحدة bit خمسC ألف وحدة أولية (١٩٨٤بلغت عام 
VLSI: Very Largeاصطلح على تسميتها الدارات ا;ـتـكـامـلـة الـكـبـيـرة جـدا 

Scale Integrated Circuitوقد تحقق ذلك بفضل استخدام مواد جديدة ووسائل 
مبتكرة في تصميم وتصنيع هذه العناصر وضبط جودة إنتاجها.

لقد ساد القطب الأمريكي صناعة الكمبيوتر عبر هذه الأجيال الأربعة
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Pمن عتاده والتي وفرت طاقة حسابية هائلة لم تتمكن البرامج من استغلالها
وظلت الهوة تتسع بC إمكانات العتاد وقدرة البرمجيات التـي لا تـزال-إلـى
حد بعيد-حرفة لم تخضع بعد للضبط ا;نهجي الدقيقP وتفتقر في كثير من
جوانبها إلى الأسس العملية الدقيقة. تلك هي الفجوة التي حاول القـطـب
الياباني النفاذ منها ليفرض هيمنته على تكنولوجيا ا;علوماتP وجاء الاعتداء
الياباني-كما وصفه البعض �ن أصابهم الفزع في الولايات ا;تحدة وأوروبا-

) أطلقـوا عـلـيـه١٩٩٢- ١٩٨٢في صورة مشروع طموح مـدتـه عـشـر سـنـوات (
 موضـعsoftwareمشروع «الجيل الخامس» الـذي تـبـوأت فـيـه الـبـرمـجـيـات 

 خلفها بصفته أداة تحققـهـا لا الـعـنـصـرhardwareالصدارة ليتوارى الـعـتـاد 
الحاكم الذي يفرض على البرمجيات خصائصه وقيوده.

لقد سعى مصممو الجيل الخامس إلى تطوير حاسب «ذكي» قادر على
Pوبرهنة النظريات Pوحل ا;سائل Pعلى الاستنتاج ا;نطقي Pالتحليل والتركيب
وفهم النصوصP وتأليف ا;قالات. لقد راهنت اليابان pصيرها في تكنولوجيا
ا;علومات على هندسة ا;عرفة وأساليب الذكاء الاصطناعيP وهو ما سنتناوله

 من الفصل التالي.٣: p٤زيد من التفصيل في الفقرة 
وهكذا برزت ملامح الخريطة «الجيومعلوماتية» - كما سبـق أن أشـرنـا
في الفصل الأول- في صورة قطبC: أمريكي وآسيويP يـسـعـى كـل مـنـهـمـا
لاحتواء الآخر. وكيان أوروبي مشترك يعتبر الأمن ا;علوماتي أحد الأهداف
الرئيسية لتكتله الاقتصادي والسياسي. لقد انعكس هذا الـوضـع الـثـلاثـي
(أو الثنائي مع زيادة طفيفة) في صورة ثلاثة مشاريع أساسية تلت مرحلـة

):٩٠الجيل الخامس (
.RWC: Real World Computing- ا;شروع الياباني لحوسبة العالم الواقعي 

:HPCC- ا;شروع الأمريكي لتطوير نظم كمبيوتر واتصالات عالية الأداء 

.High Performance Computing Communication Program

- ا;شروع الأوروبي و�ثله ا;رحلة الثانية لبرنامج البحوث الاستراتيجي
ESPRIT II: European Strategic Program forفي مجال تكنولوجيا ا;عـلـومـات 

.Research in Information Technology

 بعد عتاد الأجيال الأربعة وبرمجيات الجيل الخامس تسعى هذه ا;شاريع
الثلاثة لدمج الروافد الستة لتكنولوجيا ا;علومات في وحدة سيبرناطيقيـة
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متكاملة تتميع فيها الحدود الفاصلة بC الـعـتـاد والـبـرمـجـيـاتP وبـC نـظـم
Cوهي تهدف أيضـا لـكـي تـسـلـس الـعـلاقـة بـ Pالحاسبات ونظم الاتصالات

الإنسان والآلةP حتى يصبح الحوار بينهما طبيعيا ومتناغما.
 التوجهات الكبرى لعتاد الكمبيوتر٤: ٢: ٣

تطور عتاد الكمبيوتر pعدلات مذهلة على جميع الجبهات: وحدة بنائه
P والطريقة التي تعـمـل بـهـاarchitecture ومعماريتـه building blockالأساسيـة 

ذاكرتهP ووسائط تخزينهP ووسائل الإدخال والإخراجP وكيفية تفاعل الإنسان
مع آلته بالتاليP من الصعوبة pكان كما أشرنا سابقا التكهن pا سيحمـلـه
ا;ستقبل من مفاجآتP على الرغم من ذلك }كن تـلـخـيـص حـركـة الـتـطـور
ا;رتقب لتكنولوجيا العتاد على ا;دى القريب بدلالة عدد محدود من التوجهات

الأساسية وهي:
أولا: فيما يخص عنصر بناء وحدة ا�عالجة ا�ركزية والذاكرة

miniaturization- نحو مزيد من التصغير 

.Cمن شرائح السيلكون إلى أنسجة البروت -
- نحو الأسرع دائما.

ثانيا: فيما يخص معمارية منظومة الكمبيوتر
- من ا;ركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي (من فون إلى لافون).

ثالثا: فيما يخص وسائط التخزين
 إلى وسائط التخزينmagnetic media- من وسائط التخزين ا;غناطيسية 

.optical mediaالضوئية 
رابعا: فيما يخص وسائل الإدخال والإخراج

- من ا;كتوب وا;طبوع إلى ا;نطوق وا;سموع وا;لموس.
فيما يلي نتناول بالنقاش هذه التوجهات كل على حدة: معناها العامP ثم

مغزاها العربي.
أ- نحو مزيد من التصغير:

كما يدل اسمها فقد قامت الإلكترونيات ا;يكروية على خاصية التصغير
ا;تناهيP وإليه يرجع الفضل في رخصها وانتشار تطبيقاتها وزيادة قابـلـيـة
اندماجها بدءا من ساعة اليد حتى سفن الفضاءP ولا شك أن عتاد الكمبيوتر

 من هذا الفصل-إلـى١: ٢: ٣يدين بتصغيره الفريد-كما أوردنـا فـي الـفـقـرة 
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Pوما أدى إليه من تطور في مجال الدارات ا;تكاملـة Pاختراع الترانزيستور
ومرة أخرى يعيد التاريخ نفسهP فيواجه الديناصور الإلكتروني الثقيل والبطيء
Pمصير نظيره البيولوجي نفسه ليلقى مصرعه علـى يـد الأصـغـر والأسـرع
ويتقلص حجم الكمبيوتر من ا;اكرو إلى ا;يني ثم ا;يكروP حتى استـقـر بـه

.palm-top computerا;قام أخيرا ليصبح في حجم راحة اليد 
لا يتطلب التصغيـر ا;ـتـنـاهـي اسـتـحـداث مـواد جـديـدة لـبـنـاء الـرقـائـق
الإلكترونية فقط بل يحتاج أيضا إلى أساليب متقدمة ومبتكرة لتصميمهـا

P ويقصد بالتغليف هنا تهـيـئـتـهـاpackagingوتصنيعها واختبارها وتغـلـيـفـهـا 
للتركيب في الدوائر الإلكترونية الأكبرP علاوة على ذلك يتطلب تصنيع هذه
ا;كونات الدقيقة للغاية مواصفات قاسية في بناء ا;صنع (ا;سبك الإلكتروني)
من حيث معدلات الاهتزاز وتعقيم جو العمل ضد نـفـاذ الأتـربـةP ومـصـادر
تلوث الهواء الأخرىP والتقليل بقدر الإمكان من التدخل البـشـري تحـقـيـقـا
لدرجات عالية من الدقةP وذلك من خلال الأ�تة الشاملةP أو شبه الشاملة

لجميع مراحل التصنيع.
 ما نحن بصدده هو حالة متميزة من التكنولوجيا الراقيةPا�غزى العربي:

و�ثل تكنولوجيا العتاد ذروة الرقي التكنولوجيP سواء من حـيـث الـبـحـوث
الأساسية أو التطبيقية التي لا يقدر عليها إلا عدد محدود للغاية من الدول
Pالولايات ا;تحدة واليـابـان Cوتكاد الساحة تخلو لصراع ثنائي ب Pا;تقدمة

%٥ويكفي هنا أن نشير إلى أن حصة أوروبا من سوق العـتـاد لا تـزيـد عـلـى
). إن كلفة الانضمام لعضوية نادي الإلكترونيات ا;يـكـرويـة تـزداد٢٢٢: ٨٩(

pعدلات متسارعةP ولا تقتصر شروط العضوية على امتلاك القدرة الفنية
فقطP وذلك نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه اقتصاديـات الحـجـم وسـرعـة
دورة الإنتاج في تحديد القدرة التنافسيةP حتى لقد قدر البعض أن تكلـفـة
إنشاء مصنع للإلكترونيات الدقيقة سوف تصل إلى مليار دولار قبل نهاية

).١٠٨: ٨٩هذا القرن (
وعليه فإن واقع الأمور يفرض علينا أن نسقط من حسابنا إمكان تصنيع
العناصر الإلكترونية الدقيقة ونركز على أمور تأمC موارد اقتنائهاP سواء
لأغراض التشغيلP أو التصنيع الجزئيP ورpا نطمح بعد ذلك إلـى الـقـيـام
بشق التصميمP لا الفبركةP وهو ما سنتناوله pزيد من التفصيل في الفقرة
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 من الفصل السادس. ولو قدر لنا لأغراض أمنية الدخول في تجارب٤: ٣: ٦
التصنيع الجزئيP فلا بد أن يتم ذلك على ا;ستوى الإقليميP حيث تعجز أي
من الدول العربية منفردة عن تحقيق الحد الأدنى ا;طلوب من ا;وارد ا;ادية

والبشرية.
ونحن بلا شك ضحايا هذا السباق التكنولوجي الرهـيـبP فـتـحـت وقـع
ا;نافسة الشرسة سيصبح ما نقتنيه مـن مـعـدات وسـلـع عـرضـة لـلإهـلاك
ا;عنوي ا;تسارعP تتقلص فترات استخدامها بفعل الـسـوقP لا عـلـى أسـاس
الاعتبارات الفنية ا;بنية على العمر الافتراضي لهاP وهو الأمر الذي يحرمنا
الحصول على ا;ردود الحقيقي لاقتنائهاP ويجعلنا نـتـخـذ مـعـظـم قـراراتـنـا
الاستراتيجية-ورpا التكتيكية أيضا-في مناخ يسوده عدم الاستقرار يـصـل

أحيانا إلى حد الفوضى.
لن تتأتى لنا مواكبة مثل هذه الأمور إلا بتنمـيـة قـدرتـنـا عـلـى الـتـقـيـيـم

 والذي يحتاج بدوره إلى زيادة حساسـيـةtechnology assesmentالتكنولوجـي 
استشعارنا لتوجهات هذه التكنولوجيا وتفهم آثارها ا;باشرة وغير ا;باشرة
على الجوانب المختلفة للعملية التنموية. إن علـيـنـا أن نـرصـد بـدقـة نـتـائـج
التنافس العا;يP ليس فقط بC آي بي أم وهيتاشي أو فيليبس وسونيP بل
بC الشركات الأمريكية واليابانية نفسها: بC آي بي أمP وآبلP وموتورلـولا

Motorola وإينتل Intelومازال الجميع يذكر الكـلـفـة Pوهيتاشي وفوجيتسي P
 فيما يخص نظام الفيديـوJVCالباهظة للتنافس بC سوني وجي في سـي 

)VHS: BETAMAXCوكلنا يدرك الآثار التي ترتبت على انقسام العالم ب P(
).PAL, SECAM. NTSCثلاثة أنظمة للإرسال التليفزيوني (

�ا سبق فإن واجبنا في التخطيط الإستراتيجي العربي لتـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات هو واجب معلوماتي في ا;قام الأولP فنحن في حـاجـة إلـى قـدر
كبير من ا;علومات عما يحدث على جبهة العتاد يفوق بكـثـيـر مـا بـحـوزتـنـا
حالياP وذلك تحاشيا لقرار متسرع غير مدروس يضعنا على نـقـطـة بـدايـة
خاطئةP أو يضمنا لزمرة معسكر تكنولوجي محكوم عليه بالفشلP أو يجعلنا
ننقل التكنولوجيا عن شركة أوروبية أو شرق آسيوية مثلا تنـقـلـهـا هـي مـن

الباطن عن مصدر أمريكي أو ياباني.
ولا شك أن التصغير ا;تناهي سيزيد من انتشار تطبيقات ا;عـلـومـاتـيـة
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والإلكترونية الدقيقة في الكثير من ا;نتجات والنظم والخدماتP لذا فعلى
جميع القطاعات الاقتصادية دراسة أثر ذلك في مجالات تخصصهاP وذلك
على ا;ستويC البـعـيـد والـقـريـبP وأوصـي هـنـا بـأن تـتـضـمـن هـيـاكـل هـذه

 تكـونVisionariesالقطاعات العناصر البشرية القادرة على الرؤية البعيـدة 
مهمتها الوحيدة اقتفاء الآثار ا;ترتبة على انتشار تكنولوجيا ا;علومات على

قطاعها وتزويد أصحاب القرار pا يعينهم في استثمار ا;ستقبل.
ب - من رقائق السيلكون إلى أنسجة البروت>:

}كن القول إن تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة تعيش حاليا في عصر
السيلكونP هذه ا;ادة الصلدة التي تختزل من الرمال وترشح من الشوائب
لدرجة عالية من النقاوةP ليعاد بعد ذلك تلقيح بـلـوراتـهـا الـنـقـيـة بـشـوائـب
معينة يتم توزيعها في أ�اط محددة لتحاكي بنية أشباه ا;وصلاتP كما في
الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الأخرىP والتي يتم من خلالها تشكـيـل
خلايا الذاكرة الإلكترونية أو الدوائر ا;نطقية التي تقوم بتنفيذ العـمـلـيـات

P لتتحول بذلك عملية معالجةCPUالحسابية داخل وحدة ا;عالجة ا;ركزية 
P«ا;علومات إلى حركة للإلكترونات خلال ا;سالك الدقيقة التي يتم «شقها
أو بالأدق نقشهاP خلال رقائق السيلكونP وكلما زادت سرعة ا;عالجة (حركة
الإلكترونات) زادت الطاقة الحركية التي تشع في النهاية في صورة طاقـة
حراريةP كما هو معروف يتدهور أداء الشريحة الإلكترونية مع ارتفاع درجة
الحرارة إلى أن يصل إلى الحد الذي يتعذر معه قيامها pهمتـهـاP إن ذلـك

 الـذي اصـطـدمـت بـه صـنـاعــةthernal: barrierيـذكـرنـا بـالحـاجـز الحــراري 
الطائرات السوبرسونيك في ا;اضيP هو نفسه يقف اليوم عائقا أمام تطوير
السوبركمبيوتر ذي السرعة الفائقةP وكما كان الحـل فـي حـالـة الـطـائـرات
السوبرسونيك في استخدام مواد جديدة مقاومة للحـرارةP تـتـجـه الجـهـود
حاليا لتطوير السوبركمبيوتر إلى استخدام مواد جديدة ذات توصيلية كهربية

 لا تقاوم سريان التيار الكهربيP وبالتالي تـقـل إلـىsuperconductivityفائقة 
Pدرجة كبيرة الحرارة الناشئة عن سرعة الإلكترونات داخل الشريحة الرقيقة
يعيب هذه ا;واد حاجتها إلى وسائل تبريد معقدة وذات كلفة عاليةP نـظـرا
لأنها لا تكتسب خاصية التوصيلية الفائقـة تـلـك إلا عـنـد درجـات الحـرارة

 درجة مئوية)P وقد٢٧٣ا;نخفضة للغاية والتي تقترب إلى الصفر ا;طلق (-
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 درجة مئوية٣٥نجح العلماء أخيرا في خلق مواد تعمل في جو «أدفأ» عند-
تقريبا. إن السرعة التي }كن تحقيقها من خلال الفيزياء تقترب في نظر
البعض من حدودها القصوىP ولا أمل في تحـقـيـق الـقـفـزات ا;ـطـلـوبـة إلا
بطرح الفيزياء واللجوء إلى البيولوجيP البيولوجي كا السر الأعظم الذي
دانت له خبرات عظيمة عبر العصور الجيولوجية ا;متدة في تطـويـر آلات
;عالجة ا;علومات غاية في الذكاء والتعقد بدءا من نواة الخلية وانتهاء با;خ

البشري أسمى آلات معالجة الرموز.
 من الفصل الثاني إلى اهتمام العلماء بالبحث عن٨: ٢أشرنا في الفقرة 

P وذلك لتصبح عنصر البناء الرئيسي لحاسباتbi-stateبروتينات ثنائية الحالة 
 Cإلكترونية يتم بناء وحدة معالجتها وذاكرتها من شرائح هذا البروتBiochip

باستخدام أساليب الهندسة الوراثيـةP ويـفـكـر الـبـعـض فـي دمـج الـعـنـاصـر
البيولوجية هيدروكربونية الأصـل مـع الـسـيـلـكـون (وقـد أوحـى لـي ذلـك أن

»). هكذاCiliconأطلق على هذا الدمج للكربون والسيلكون لفظ «الكليكون 
دخلت تكنولوجيا الإلكترونيات ا;يكروية مرحلة جديدة تعرف بالإلكترونيات

P وستفتح شبكة البروتC ثلاثية الأبعاد الطريقmolecular electronicsالجزيئية 
لتطوير دوائر كهربية ثلاثية الأبعاد ذات سرعة هائلة ومعدل منخفض جدا

 }كن أن يصلultra-miniaturizationلاستهلاك الطاقة وتصغير متناه للغاية 
).١٩٤: ١٣١إلى مليون بليون عنصر في السنتيمتر ا;كعب (

إن التقاء تكنولوجيا ا;علومات مع التكنولوجيا البـيـولـوجـيـة }ـثـل لـقـاء
علميا تكنولوجيا مثيرا على مستوى العنصر ا;ادي لا يناظره فـي رأيـي إلا
التقاء البرمجيات مع الفلسفة وعلوم ا;عرفة على مستوى العنصر اللامادي

 من الفصل٣: ٤(الذهني)P وهو ما سنتناوله pزيد من التفصيل في الفقرة 
Cولن أخوض هنا فيما }كن أن يؤدي إليه هذا اللقاء الـربـاعـي بـ Pالقادم

تلك العناصر ا;ادية واللامادية.
 �ثل التكنولوجيا الحيوية أحد المجالات الحديثة التي لاا�غزى العربي:

Pيختلف شأن العالم العربي إزاءها عن شأنه إزاء معظم التقانات الحديثـة
وأترك لأهل الاختصاص والاهتمام إبداء الرأي فيما يجب عمله على صعيد
الهندسة الوراثية. ما يهمني هنا هو إبراز العلاقة الخاصة بC تكنولوجيـا
ا;علومات والتكنولوجيا الحيويةP وكلتاهما في مرحلة تسمح لعا;نا العربـي
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 من أهل البيـولـوجـيinterdisciplinaryمن خلق الكادرات عبر التـخـصـصـيـة 
ذوي ا;عرفة ا;علوماتية وأهل ا;علومات ا;لمC بتطبيقاتها ا;ثمرة في مجال
الهندسة الوراثيةP وذلك من خلال برامج الدراسات العليا والبحوث ا;شتركة
وعقد ا;ؤ�رات وحلـقـات الـدراسـة الـتـي تـتـنـاول الـعـلاقـة بـC ا;ـعـلـومـات

والهندسة الوراثية من منظور عربي.
إن علينا أن نركز من الآن على ما }كن أن يعنيـه هـذا ا;ـزج بـالـنـسـبـة
لأغراض التنميةP وأن نسهم بفاعلية في توجيه هـذه الـتـقـانـات لـلأغـراض
السلمية وأغراض التنمية في الدول الـفـقـيـرةP وذلـك حـتـى لا تـواجـه هـذه

التكنولوجيا الواعدةP ا;صير نفسه الذي لاقته التكنولوجيا النووية.
م به أيضا أن حشد الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا ا;علوماتP معّمن ا;سل

Pتلك للتكنولوجيا الحيوية سيضاعف بصورة كبيرة من قوة الأغنياء القادرين
لتزداد معها الهوة الفاصلة بC العالم ا;تقدم والعالم النامي.

جـ - نحو الأسرع دائما:
P وسعة الذاكرة هما أهم مؤشـريـنCPUسرعة وحدة ا;عالجة ا;ركزيـه 

للدلالة على قدرة الكمبيوتر بصفة عامةP وتقاس سرعة الكـمـبـيـوتـر عـادة
بعدد العمليات الحسابية التي }كن إنجازها في الثانية الواحدةP تتضاعف

)٨٤ مرات كل ثلاث سنوات تقريباP ويتوقع البعض (٤هذه السرعة pعدل 
 آلاف مليون عملـيـة٥بنهاية هذا العقد إمكان الوصـول الـى سـرعـة تـوازي 

 مليون ترانزيستور في الكسـرة الـواحـدة٢٠٠حسابية/ثانيةP وكثافة تكـامـل 
chip ميكرو (ا;يكرو =٠ ٢٥٬ حيث من ا;قدر أن يصغر حجم العنصر إلـى 

واحد على ألف من ا;لليمتر).
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: ما مصدر الحاجة إلى هذه السـرعـة
الهائلة?. للإجابة عن هذا السؤال علينا أن ننظر الى الكـمـبـيـوتـر بـصـفـتـه
الأداة الرئيسية التي تواجه به حضارة اليوم ظاهرة التعقدP الـتـعـقـد الـذي
Pيعد سمة أصيلة لجميع الظواهر ا;ادية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية
ومع التقدم الاجتماعيP وزيادة وعي الإنسان بعا;هP وقدرته على النفاذ إلى
Pوابتداعه لأساليب أرقى لتوصيفها واحتوائها Pأغوار أعمق في فهم الظواهر
مع كل هذا وسواه تتفاقم حدة التعقدP و}كن القول إن التعقد كان العامل
الرئيسي الذي دعا إلى التفكير في الآلات الحاسبة بعد أن عجزت الوسائل
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التقليدية في التصدي لهP وكما هـو مـعـروف تحـتـاج ا;ـشـاكـل ا;ـعـقـدة إلـى
برامج قوية لحلهاP والتي تحتاج بدورها إلى طاقة حسابية عالـيـة لـتـنـفـيـذ
ا;هام العديدة وا;تشابكة التي يوكل إلى هذه البرامج تنفيذها. فالبـرنـامـج
الذي يحل ا;عادلات التفاضلية مثلا يحتاج إلى سرعة أعلى من ذلك الذي
يقوم بالحسابات التجارية البسيطةP ولا مانع هنا من بعض الأمثـلـةP نـحـن
في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبـيـوتـر ا;ـكـلـف بـا;ـراقـبـة الجـويـة فـوق
ا;طارات ا;زدحمة حتى }كنه ملاحـقـة مـئـات الـطـائـرات الـتـي تحـوم فـي
سمائها لتوجيهها إلى غاياتها وإرشادها بأمان إلى �رات هبوطهاP تحتاج
النظم الآلية للمراقبة الجوية إلى التعامل آنيا مع كم بيانـات هـائـل يـتـغـيـر
لحظيا عن مواضع الطائرات وحـالـة الجـو وكـثـافـة الحـركـة فـي ا;ـسـارات
الجوية وا;مرات الأرضيةP وعليها اتخاذ قرارات فورية تصـدرهـا مـبـاشـرة
للطائرات ومراكز الخدمة الأرضيةP وعليها اتخاذ قرارات فورية تصدرهـا
مباشرة لـلـطـائـرات ومـراكـز الخـدمـة الأرضـيـةP ومـن دون سـرعـات عـالـيـة
للكمبيوتر لا }كننا حل معادلات الديناميكا الهوائية ;عرفة حركة انسياب
الهواء عندما يلتقي بأجنحة الطائرة أو يصطدم بواجهة السيارةP أو لدراسة
Pالتأثيرات الحرارية لاحتكاك مركبة الفضاء عنـد دخـولـهـا المجـال الجـوي
وا;شكلة الأخيرة تحتاج إلى حل مزيج من معادلات الـديـنـامـيـكـا الـهـوائـيـة
والحرارية بعد أن أضاف إليها ماكسويل «;سته» الكـهـربـيـة نـتـيـجـة لـتـأيـن

 بفعل الكهرواستاتية ا;تولدة عن شدة احتكاك سطح ا;ركبةion izationالهواء-
معهP ونحن أيضا في حاجة لسرعة الكمبيوتر لدراسة ظاهرة الـصـدأ فـي
مواسير معامل التكريرP وتتبع مسار بقعة الزيت في الخليجP وإقامة النماذج

ا;عقدة لدراسة أثر قرارات دول الأوبيك على الاقتصاد العا;ي.
ومن ا;اكرو إلى ا;يكروP فنحن في مسيس الحاجة إلى سرعة الكمبيوتر
لتنفيذ برامج تقدم لنا صورة حية للعمليات البيولوجية ا;عقدة داخل الخلية
أو العمليات الفسيولوجية داخل الجهاز الهضميP أو لنماذج نقيمها من أجل
سبر أغوار العمليات الكهروكيميائية ا;عقدة داخل ا;خ البشريP أو لالتقاط

صورة له من خلال نظم الأشعة ا;قطعية.
والسرعة الهائلة في أحد جوانبها pثابة تعويض لتخلف برامج الكمبيوتر
التي مازالت تعمل وفق �اذج متدنية إذا ما قورنت pا يقوم به ا;خ البشري.
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بقول آخر فان السرعة تضفي على الآلة وبرامجها ذكاء ظاهريا تخفي بـه
بدائية وسائلها الحسابية وا;نطقية وطرق حلها للمشاكلP إن سرعة الكمبيوتر
هي سلاحنا ضد التعقد ووسيلتنا لمحاصرة الكم الهائل من البيانات الـتـي

تغذى للكمبيوتر لتعكس دينامية العالم الواقعي بحركته الهادرة.
هذا عن التقدم في سرعة الكمبيوتر والدوافع التي دعت إليهP أما عن
كيف تحقق هذا التقدم ا;ذهل فيرتبط ارتباطا وثيقا بعامـلـC: الـتـصـغـيـر
ا;تناهي الذي ناقشناه في الفقرة السابقةP واسـتـحـداث مـعـمـاريـة جـديـدة
للكمبيوتر تختلف عن تلك ل ـ«آلة فون» وهو ما سنناقشه في البند (د) التالي

لهذا البند.
: �هد هذه السرعة الهائلة إلى ظهور نوعية من التطبيقاتا�غزى العربي

ا;تقدمة في جميع المجالاتP لذا يجب خلق الكادرات العربية القادرة على
تصميم وبرمجة وتشغيل مثل هذه النظم ا;علوماتية ا;عقدة.

�ثل التطـبـيـقـات الـعـسـكـريـةP خـاصـة فـي نـظـم الـدفـاع ضـد الـهـجـوم
الـصـاروخـيP وتـوجـيـه الـقـذائـف بـعـيــدة ا;ــدى أحــد المجــالات الــســاخــنــة
Pوتبدي إسرائيل اهتماما خاصا بهذه النوعية من التطبيقات Pللسوبركمبيوتر
ولها طرق عديدة للحصول على إنجازات التكنولوجيا العسكرية الأمريكية

في هذا المجالP وللحديث بقية في الفصل السادس.
من التطبيقات ا;همة الأساسية ;عالجة اللغة العربية آليا التشكيل التلقائي
للنصوص غير ا;شكلةP أي فك اللبس النـاجـم عـن غـيـاب الـتـشـكـيـلP وهـو
عملية معقدة وتحتاج إلى سرعة عاليةP مع صغر الكمبيوتر وزيادة سرعته
}كن تطوير شرائح إلكترونية متخصصة للتشكيل التلقائي تدمج مع لوحات
ا;فاتيح وفي برامج تعليم اللغة العربية وفي نظم الفهم الأتوماتي وتحـلـيـل

مضمون النصوص العربية.
بجانب ذلك سيتيح السوبركمبيوتر الأساس ا;ادي لـتـطـويـر نـظـم آلـيـة
للترجمة الفوريةP �ا يوجب علينا ضرورة الاهتمام بنظم الترجمة من وإلى

العربية.
د- من ا�ركزية والتلاحق إلى اللامركزية والتوازي (من «فون» إلى «لافون»):
ظلت معمارية الكمبيوترP كمـا أشـرنـا سـابـقـاP أسـيـرة �ـوذج آلـة «فـون

processingPنيومان» التي أقامها على مركـزيـة الـذاكـرة ومـركـزيـة ا;ـعـالجـة 
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ويقصد pركزية الذاكرة أن جميع البرامج ا;طلوب تنفيذهاP وكذلك البيانات
ا;غذاة إليها وا;ستخرجة منها لا بد أن �ر من خلال الذاكرة ا;ركزيةP أما
مركزية ا;عالجة فيقصد بها أن هناك وحدة واحدة للمعالجة تقوم بتنفـيـذ
تعليمات البرامج واحدة تلـو الأخـرىP وإن تـطـلـب أي مـن هـذه الـتـعـلـيـمـات
التعامل مع قائمة من عناصر البياناتP يتم تناول كل عنصر منها بالأسلوب
ا;تلاحق نفسه عنصرا وراء آخرP نظام مركزي بحت لا يسمح بتنفيذ أكثر
من عملية في الوقت نفسهP وكل ما نسمع عنه من إمـكـان تـعـدد الـبـرامـج-

multi programmingالتي ينفذها الكمبيوتر بالتوازي آنيا هو نوع من الخداع 
الهندسي-نبيل ا;قصد بلا شك-يضفي على الآلة ا;تلاحقة توازيا ظاهريـا

apparant concurrencyوتفسير ذلك أن مجـمـوعـة الـبـرامـج Pوآنية مصطنعة 
ا;طلوب تنفيذها في الوقت نفسه تشارك ذاكرة الكمبيوتر نفسـهـاP وتـدور
عليها وحدة ا;عالجة ا;ركزية برنامجا تلو الآخر تعطي لكل منها قسطا من
الوقتP تتفرغ خلاله لخدمة هذا البرنامج دون غيرهP وتستمر هذه الدورة
إلى أن يتم تنفيذ جميع البرامج ليبدو الأمر وكأن وحدة ا;عالجة ا;ـركـزيـة

قد قامت pهمتها بصورة متوازية.
مع ارتقاء تطبيقات ا;علوماتية وتعقدها عدت معمارية آلـة فـون «عـنـق
زجاجة» يعوق دون تحقيق السرعات ا;طلوبة لهذه التطبيقـاتP وفـي كـثـيـر
من الأحيان لم يحد هذا الاختناق من الأداء فقطP بل جعل من تنفيذ مهام
التطبيق نفسها عملية مستحيلةP فهناك العديد من التطبيقات التي تتطلب
الاشتباك مع كم هائل من البيانات في الوقت نفسهP فلا }كن-على سبيل
ا;ثال-تصور إمكان محاكاة عملية الإدراك البصري ذات الطابع الجشتالتي
من خلال معالجة متلاحقة تتناول تفاصيل الأشكال نقطة تلو الأخـرىP أو
سمـة وراء سـمـةP أو مـوضـعـا بـعـد مـوضـعP إن نـظـم الـرؤيـة الاصـطـنـاعـيـة

computerized visionتحتاج إلى توازي العديد من العمليات الحسابية لتمييز 
الأ�اط والأشكال ومقارنتها بحيث }كن إدراك العالم ا;رئي بصورة طبيعية

أو شبه طبيعية.
ودعنا نصف مثالا آخر عـن ضـرورة ا;ـعـالجـة ا;ـتـوازيـة فـي مـجـال ذي
أهمية مباشرة بالنسبة لناP وهو مجال اللغةP خلاصته أنه لا }كن لنا إقامة
نظام آلي لفهم النصوص دون محاكاة للعملية الذهنية ا;عقدة التي هي أبعد
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ما تكون عن التلاحق ا;يكانيكيP فعملية الفهم تحتاج إلى تضافر القـرائـن
الصوتية والصرفية وا;عجمية والنحوية والدلالية وتشابك هذه القرائن مع

الجوانب البلاغية وما هو خارج اللغة.
على ضوء ما سبقP ورغم ما يبدو جحوداP فإن أحفاد فون نيومان لهـم
Pمبرراتهم القوية في نزعتهم «اللافونية» لإحلال التوازي بـديـلا لـلـتـلاحـق

واللامركزية بديلا للمركزية.
إن التوازي خاصية أصيلة سواء بالنسـبـة لـلـظـواهـر ا;ـاديـة ا;ـعـقـدة أو
عمليات الإدراك ا;عرفي ا;تداخلةP ولكي يكون الكمبيوتر أداة أكثر فاعلية
للسيطرة على التعقدP ووسيلة ;عالجة ا;عرفة بصورة أقرب إلى الواقع لابد
أن تتخلص معماريته من أسر «آلة فون»P وهذا هو ما يسعـى إلـيـه مـطـورو
الكمبيوتر منذ فترة لبناء كمبيوتر تتوزع فيه وحـدة ا;ـعـالجـة ا;ـركـزيـة فـي
صورة شبكة من الحاسبات الصغيرة ا;توازيةP }كن لهذه الشبكة أن تتنافس

 تشترك في عدد محدد منها أوsharable memoryعلى ذاكرة مشتركة واحدة 
يصل الأمر إلى آخر مداه بان ينفرد كل حاسـب صـغـيـر فـي هـذه الـشـبـكـة
ا;توازية بذاكرته الخاصة بهP تتفاعل عناصر هذه الشبكة من خلال عناصر

للربط الفيزيائي وا;نطقي.
وهكذا تقترب معمارية الكمبيوتر خطوة أخرى نحو بنية ا;ـخ الـبـشـري
ا;كونة من شبكة هائلة من الخلايا العصبية ا;ترابطةP وهناك حاليا محاولات

MPP: Massively parallelتسعى إلى تطوير معالجات حسابية كثيفة التوازي 

processor) ولكن٩٠ يتم بناؤها من مئات الآلاف من الحاسبات الصغيـرة P(
أين هذا من بلايC الخلايا العصبية ا;كونة للمخ البشري وغابة التشابكات
التي تربط بينها والتي يصعب على الفرد حتى مجرد تخـيـلـهـاP ومـا دامـت
المحاكاة مستحيلة فان الأمل في صنع آلة ذكية مصدره في جعل التفوق في
ا;هارة عوضا عن تخلف الذكاءP ومـقـومـات ا;ـهـارة هـي الـسـرعـة الـفـائـقـة
لاستدعاء ا;علومات ومعالجتها وسعة التخزين الهائلة لاحتواء الكم الهائل

من البيانات.
 من الواضح أن معمارية نظم الكمبيوتـر تـتـنـوع وتـأخـذا�غزى العـربـي:

أشكالا متعددة يتم بناؤها من وحدات قياسية أو شبه قياسيـةP ومـع زيـادة
الدور الذي تلعبه البرمجيات وشدة اندماجها مع عناصر العتـاد سـيـنـحـاز



82

العرب وعصر ا�علومات

 �ا يحتمل معه ظهـورsoftware applicationالتصميم نحو مطالب التطبيـق 
Pكثير من نظم العتاد ا;صممة أصلا لتنفيذ نوعيات معينة من التطبيـقـات
وهو ما سيؤدي الى تنوع شديد في أشكال التصميمp Pعنى آخر أن التصميم
ينفصل تدريجيا عن تصنيع ا;كونات الرئيسيةP والدليل على ذلك أن شركة

 رائدة تصنيع السوبركمبيوتر تقوم حـالـيـا بـتـطـويـر حـاسـبـاتCRAYكراي 
 التي طورتها شركةDEC Alphaكثيفة التوازي باستخدام الحاسبات ا;يكروية 

P وهناك من يقوم pحاولات شبيهة باسـتـخـدام ا;ـعـالجـاتDigitalديجتـال 
 أو من تلك التي أطلـقـواIntelا;يكروية التي تقوم بتطويـرهـا شـركـة أيـنـتـل 

 تشبيها لها بالترانزيستور الذي تبنى منه الدوائرtransputerعليها ترانسبيوتر 
).٩٠الإلكترونية (

) إقامة حاسب إلكترونـي١٠٣: ٤٥لقد عارض هذا الكاتب في ا;اضـي (
عربي يعمل في إطار «آلة فـون» عـلـى أسـاس أن الحـاسـبـات تـصـمـم عـادة
للأغراض العامةP وتطوع بعد ذلك ;طالب لغة ما بعينها. ما ينادي به هنـا
هو ضرورة الانتباه إلى أن الخروج من أسر ا;ـعـمـاريـة الـواحـدة إلـى تـعـدد
Pا سيؤدي إلى ظهور نظم حاسبات لـلأغـراض الخـاصـةpأشكال ا;عمار ر
Cمـهـمـ Cوهنا تبرز الخصوصية اللغوية ونوعية التطبيقات العربية كعامل

في هذا الصدد.
إن اكتسابنا الخبرة اللازمة لتصميم معمارية عـتـاد الحـاسـبـات �ـكـن
وواجبP وأرى بشدة ضرورة أن يكون أحد المجالات الأساسية للتعليم الهندسي
وتدريب ا;تخصصPC يتطلب ذلك اهتماما بهندسة النظم والسيبرناطيقيا
والرياضيات مع زيادة وشائج الصـلـة بـC الـتـعـلـيـم الـهـنـدسـي والـدراسـات
البيولوجية والفسيولوجيةP إن إهمالنا للدخول في هذا المجـال سـيـحـرمـنـا
من فرصة القيام بتصميم نظم متقدمة تتفق وطبيعة التطبيقات التي تهـم
أغراض التنمية لديناP وستجعلنا في موقف أضعف عند الاستعانة بالخبراء

الأجانب للقيام pهام التصميم تلك نيابة عنا.
بجانب ذلك فان تصمـيـم الـبـرامـج وأسـلـوب كـتـابـتـهـا لـلـنـظـم ا;ـتـوازيـة
سيختلفان اختلافا جوهريا عن تلك التي تعودنا عليها بالنسبة للنظم ا;ركزية
ا;تلاحقةP وستتـطـلـب مـن مـطـوري الـبـرمـجـيـات الـعـرب قـدرا مـن مـعـرفـة
التفاصيل الداخلية ;عمارية الكمبيوتر يفوق ما احتـجـنـا إلـيـه فـي ا;ـاضـي
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حيث أن العتاد شبه غائب بالنسبة لواضعي الـبـرامـج نـتـيـجـة لـتـولـي نـظـم
التشغيل ولغات البرامج مهمة التعامل ا;باشر مع دخائل نظام العتاد.

هـ - من ذاكرة صناديق البريد إلى ذاكرة التداعي:
شبه البعض ذاكرة الكمبيوتر بصناديق البريدP على أساس أنها مكـونـة
من مجموعة من الخلايا ا;تراصة ثابتة الطولP وأن النفاذ إلى أي عنصـر
من البيانات المخزنة بها يتم pعرفة مـوضـعـه أو «عـنـوانـه»P أي رقـم خـلـيـة
الذاكرة التي تتضمن بداية عنصر البيانات الجاري البحث عنهP عند تغذية

 لعناصرindexesالبيانات الجديدة أو إعادة ترتيبها يتم عمل قوائم فهرسة 
Pالبيانات ا;راد استرجاعها مقرونة بعناوينها التي استقرت بها داخل الذاكرة
فإن أردنا استرجاع بيانات موظف مـعـC بـحـث الـنـظـام أولا فـي الـفـهـرس
ا;ذكور عن العنوان ا;ناظر لاسمه أو رقم التأمـيـنـات الاجـتـمـاعـيـة لـه ومـا
شابه. يعرف هذا النموذج لاسترجاع البيانات من الذاكرة بأسلوب العنونة

 وهو }ثل قيدا على كثيرone-level direct addressingا;باشرة فردية ا;ستوى 
من التطبيقات ا;تقدمة التي تحتاج إلى أساليب أرقى لعمل الذاكرةP وبالتالي
إلى أشكال أعقد لهيكليتهاP علاوة على ذلك فإن ذاكرة صناديق البـريـد لا
تتسق مع ا;عمارية اللامركزية ا;توازية التي لا بد أن تعكس طابـعـهـا عـلـى
الذاكرة التي تتعامل معها. لقد أصبح الهدف هو تصميم ذاكرة تعمل بأسلوب

» والذي }ثل إحدى القـدرات الأسـاسـيـة الـتـي �ـيـزassociationالتـداعـي «
الذاكرة البشريةP ويقصد بالتداعي هنا أن البحث عن مضمون معC }كن
أن يتشعب ويتسلسل إلى البحث عن مضامC أخرى ذات علاقة با;ضمون
الأصلي مدخل البحثP وذلك من خلال تتبع علاقات التـشـابـه والـتـنـاقـض
والتلازم والتعالق والعلة والأثر وغيرها من التداعيات التي تربط بC هذا

ا;ضمون وغيره.
لقد رأى الفلاسفة في «التداعي» أحد ا;يكانـيـزمـات الأسـاسـيـة لـبـنـاء
ا;عرفة وتوليدها واستخدامهاP أما علم النفس اللغوي فـيـرى فـيـه مـدخـلا
مهما لفهم الأداء اللغويP سواء بالنسبة لفهم العبارات أو توليدها. وأحـال
بافلوف عالم النفس الشهير جميع أنواع السلوك إلى سلسلـة مـتـصـلـة مـن

)P ولا شك أن إكساب١٤٨ الشرطية وغير الشرطيـة (reflexesردود الأفعال 
ذاكرة الآلة سيولة التداعي وانتشاريته يعد هدفا أساسيا حتى تتجاوز كونها
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وعاء خاملا من الخلايا ا;تراصة لكي تصبح كيانا ديناميا (حيا) معقدا من
الجسيمات والأعصاب الإلكترونيةP إن ذاكرة صناديق البريد بتقسيـمـاتـهـا
الأفقية والرأسية وحواجز خلاياها ا;انعة تستحيل تدريجيـا إلـى هـيـكـلـيـة
متعددة ا;ستويات يربط بC عناصرها شبكة هائلة من ا;سارات ا;تداخلة
وا;ترابطةP وهذه ا;سارات هي ا;سالك التـي تـسـلـكـهـا آلـيـات الاسـتـرجـاع

 تلتقط من خلايا الذاكرة السلسلـة ا;ـتـداعـيـةin ference machinesا;نطقـي-
من عناصر البيانات ذات الصلة.

 �ثل ذاكرة التداعي أحد عناصر البنى التحتية لتطويرا�غزى العربي:
نظم متطورة لتحليل النصوص والبحث العميق الذكي داخلهاP إن هذه النظم
لن تنشأ من فراغ وتحتاج إلى كم هائل من البحوث الأساسية في المجالات
اللغوية وعلم الخطاب لدراسة ظاهرة الترابط والتماسك السـيـاقـي داخـل

P وكذا مظاهر تناصـه مـع خـارجـهcohesion cohesivenessالنص العـربـي & 
intertextualityوهكذا Pوعلاقة ذلك وتلك بخلفية قارئه وتراثه الاجتماعي P

تجد جهود التنمية ا;علوماتية في الوطن العربي نفسها في خضم ا;عـارك
الراهنة وا;توقعة بC من يسعون للاستفادة من بحوث اللغـويـات الحـديـثـة
وسيسيولوجية ا;عرفةP ومن يستترون-قصدا أو جهلا-وراء تعريفات قاصرة
وقصيرة النظر لتراثنا ا;عرفي والدينيP إن الوسائل ا;علـومـاتـيـة الحـديـثـة
لتحليل النصوصP والقائمة على كشف غابة العلاقات التي تشغي بداخلها
وتربطها بخارجهاP }كن أن يكون لها دور مهم في تحديث النظرة لتراثـنـا
والتصدي للانغلاق في ظاهر النصوص والتعويض عن عجز وسائلنا اليدوية
Pوإن لم نقم نحن بـذلـك سـيـقـوم بـه غـيـرنـا Pفي محاصرة مصادر معرفتنا

 من الفصل الثامن.٥:٤: ٨وللحديث بقية في الفقرة 
و - من وسائط التخزين ا�مغنطة إلى الوسائط الضوئية:

حتى وقت قريب تركزت جهود التصغير ا;تناهي علـى عـنـاصـر الـعـتـاد
 وعناصر الذاكرة دون معدات تخزينCPUالخاصة بوحدة ا;عالجة ا;ركزية 

البيانات التي استخدمت فيها الأشرطة والأقراص ا;مغنطةP ورغم الجهود
الهندسية لتصغير هذه ا;عدات لتتلاءم مع مطالب الحاسبات الشـخـصـيـة
إلا أن سعة تخزين البيانات ظلت محدودة نسبياP وكانـت الـنـقـلـة الـنـوعـيـة

CD: Compact كالأقراص ا;دمجـة optical mediaبظهور الوسائط الضوئـيـة 
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Disk(ا;نتشرة حاليا في التسجيلات الصوتية) ذات السعة الهائلة في تخزين 
 سنتيمترا١٢ جراما وقطره ١٥البياناتP إن قرصا ضوئيا واحدا لا يتعدى وزنه 

 كتاب بحجم الـقـرآن الـكـر&١٠٠٠P}كن أن يسجل عليه ا;ـادة الـكـامـلـة لــ 
 مرات بنهاية هذا العقدP وأن١٠ويتوقع الكثيرون أن تتضاعف هذه السعة 

يصبح التكنيك الضوئي هو وسط حفظ ا;علومات السائد.
يتضح من ذلك كيف سارت تكنولوجيا ا;ـعـلـومـات جـنـبـا إلـى جـنـب مـع
المجتمع ا;نتج لها والناتج عنهاP �ده بوسيط معلوماته ا;وائم لقدرته على
إنتاج ا;علومات ومدى استهلاكه لهاP فعندما عجزت أيادي الـنـسـاخ جـاءت
آلة جوتنبرجP وعندما وقفت الطباعة وأوراقها حائلا أمام تسجيل ا;سموع
وا;شاهد وا;ستنتج كانت الوسائط ا;غناطيسيةP والتي سرعان ما عجزت
بدورها عن مواجهة ظاهرة الانفجار ا;علوماتيP فكـان الـوسـيـط الـضـوئـي

)P ويرى فيه بـعـض آخـر١٠٠الذي يشبهه البعض بورقـة الـبـردي الجـديـدة (
نذيرا بانحسار حضارة الورق.

 سيكون للوسائط الضوئيةP كما تشيـر مـعـظـم الـدلائـلPا�غزى العربـي:
دوي هائل في مجالات متعددة كالتعليم والترفيه ونظم ا;كتبات واسترجاع
ا;علوماتP حيث ستوفر الوسائل العملية لتخزين الأشكال الثابتـة والـصـور
ا;تحركة والأصوات والنصوص وا;وسيقى في حيز صغير للـغـايـةP يـفـرض

علينا ذلك دراسة الآثار ا;ستقبلية لهذه النقلة النوعية-وكأمثلة لذلك:
- ما أثر ذلك في الإعلام الجماهيري بالوطن العـربـي? حـيـث سـتـلـعـب

 دورا بارزاmulti-mediaتكنولوجيا ا;علوماتية الضوئية وا;تعـددة الـوسـائـط 
.interactive videoفي ذلكP ونكتفي هنا بالإشارة إلى الفيديو التجاوبي 

- ما موقف دور الصحف والنشر العربية أمام الاحتمال القوي لتقلـص
دور ا;طبوعات بعد أن تصبح الطباعة واحدة من عدة أطوار �كنة لتوزيع

ا;علومات?
- ما الفوائد التي }كن تحقيقها في استخدام التكنولوجيا ا;علوماتية-
الضوئية في حفظ التراث العربي وإعادة طرحه وتحديث أساليب توزيـعـه

وتحليل مادته?
- وما أثرها في تكنولوجيا التعليم والتدريب? وذلك في ضوء الإمكانات
الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا الوسائط ا;تعددة لنقـل صـورة حـيـة لـلـواقـع
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خارج ا;درسة أو مراكز التدريب.
هذا بصفة عامةP ولكن مـا أود أن ألـفـت الـنـظـر إلـيـه تحـديـدا هـنـا أن
Pا تكون قد حلت مشكلة سعة التـخـزيـن ا;ـعـلـومـاتـيpالوسائط الضوئية ر
لتظهر على السطح مشكلة أكثر صعوبة هي كيفية استرجاع ا;علومات من
هذا الكم الهائل الذي أصبح متاحاP بعد أن أمكن تخزينه في هـذا الحـيـز
الصغير للغايةP أو بشكل موجزP لم تعد ا;شكلة هي التخـزيـن بـل الـبـحـث.
يحتاج ذلك إلى تصميم أدوات برمجية ذكية ومتقدمة للبحث داخل النصوص
العربيةP أدوات ل ـ«ا;لاحة» ا;علوماتية تهدي الباحث إلى أقصر الطرق التي
يسلكها في بحار البيانات-بل قل محيطاتها-ليصل الى غايته في أقل وقت
�كنP وبأعلى درجة �كنة لدقة التصويب البحثيP لكي تستخلص ا;علومات
ذات ا;غزى دون أن نشغل طالبها pا يشتت انتباهه دون عائدP ونعد القار�
بحديث مفصل لهذه القضايا في الفصل التاسع الذي يتناول الشق اللغوي

لقضية ا;علومات.
سؤال آخر يطرح نفسه هنا هو كيف ننـقـل تـراثـنـا ذا الـكـم الـهـائـل مـن
صورته ا;طبوعة إلى الوسائط الضوئيةP وهي ا;همة التي يتعذر القيام بها
باستخدام وسائل الإدخال اليدويةP يفرض علينا ذلك الاهتمام بنظم القراءة

 علاوة على الوسائل الأخرى لتفاعلautomatic text readingالآلية للنصوص 
الإنسان مع الآلةP وهو موضوع فقرتنا القادمة.

ز - من ا�كتوب وا�طبوع إلى ا�نطوق وا�سموع وا�لموس:
كان-ولا يزال-إدخال البيانات من لوحة ا;فـاتـيـح وإظـهـار الـنـتـائـج عـلـى
Cالشاشة ا;رئية وآلة الطباعة هو الأسلوب السائد على عملية التفاعل ب
الآلة ومستخدمها البشريP وظهر أخيرا بعض نظم ا;سح الضوئي للأشكال

scanners وكذلك النصـوص OCR: optical character Readerالتي }كن حاليا 
قراءتها آلياP وبذلك أمكن الاستغناء عن العملية ا;كلفة لإدخالها يدويا.

لكي يصبح تفاعل الإنسان مع الآلة طبيعيا يجب إسقاط جميع الحواجز
التي تفصل بينهماP وذلك بالتخلص من لوحات ا;فاتيح والطابعات والشاشات
ا;رئيةP ليصبح الحوار بينهما مباشرا من خلال الكلام العاديP يعني ذلـك
أن تصبح الآلة قادرة على �ييز الكلام ا;نطوق وفهمهP وكذلك على النطق

. ينطوي ذلك على تحديات فنيـةsynthesis speechبهP أي توليد الكلام آليـا 
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سواء على مستوى العتاد أو البرمجياتP وكذلك بالنسبة للبحـوث الـلـغـويـة
. إن نظم الفهم الآليsignal processingوالنفسية وهندسة معالجة الإشارات 

للكلام ا;نطوق عليها استخلاص مضمون الرسالة ا;نطوقة من وسط إشارة
صوتية تتسم بالتغير والتلون والتشوش والتشوهP ويـعـتـريـهـا الحـذف وا;ـط
وتأثير اللكنة واللهجةP وتدغم فيها الأصوات وتتداخل فيها الكلمات وتقتضب
التعبيراتP أضف إلى ذلك أن على الآلة أن تفهم قصد من تحاوره وتتـابـع
حركة عينيهP وتقرأ لجلجة شفـتـيـه وتـفـسـر مـلامـح وجـهـه وإشـارات يـديـه
ا;صاحبة لكلامهP وأن تتكيف مع لوازم كلامه وتتغاضى عن أخطائه الطفيفة
وتعوض عما يسقطه من الحديث على أساس قرائن تستنبطها من سابقه.
رغم كل هذه الصعوبات فهناك محاولات جادة لتمييز الكلام وفهمه آليا

speech recognition and automatic understandingمن أهم تطبيقاتها آلة كاتبة 
تعمل بالإملاء.

إن التعامل مع الكمبيوتر حاليا مازال في مرحـلـة بـدائـيـة لـلـتـعـامـل مـع
الرموز من خلال لوحات ا;فاتيح والشـاشـات والـطـابـعـات ومـعـدات ا;ـسـح
الضوئيP ولا شك أن التفاعـل بـC الإنـسـان والآلـة يـتـجـاوز هـذه الـوسـائـل
الوسيطة لكي يصبح أكثر طبيعيةP فعلى سبيل ا;ثال وبالإضافة إلى الحوار
Pا;باشر تعد اليد البشرية من أكثر أدوات الإنسان مرونة وقدرة على التعبير
إلا أن الكمبيوتر مازال عاجزا عن فهـم تـعـبـيـراتـهـا وهـو مـا يـسـعـى حـالـيـا
الباحثون لتحقيقه بحيث }كن للآلة أن تفهم «همس» الأنامل وهي تلمـس
برقة و«صياحها» عندما تضغط بشدة وحركة أصابعها عندما تشير وتنذر
وقبضة اليد عندما تتكور لتهدد أو تنبسط لترحب. ويجري حاليا تصميـم
قفازات «ذكية» ذات مجسات ووسائل ضوئية حساسة كأداة وصل لإحداث
هذا التفاعل الفوري مع الآلة. ولا يقتصـر الأمـر عـلـى الـيـد فـقـط فـهـنـاك
محاولات أخرى لكي تتجاوب الآلة مع حركة الـرأس والـشـفـاه والأعـC بـل
حركة الجسم كله أيضاP وأصبحت وحدات التفاعل مع الآلة تشمل النظارة

:٧٧والخوذة والرداء الكامل ذا المجسات لربـط أعـضـاء الجـسـم مـع الآلـة (
١٤٢.(

 الحوار باللغة الطبيعية مع الكمبيوتـر هـو أمـر قـادم إنا�غزى العربـي:
عاجلا أو آجلاP ويشبهه البعض بالنقلة الـنـوعـيـة بـC الـسـيـنـمـا الـصـامـتـة
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) يحتاج هذا إلى مراحل إعداد وتجريـب طـويـلـةP نـظـرا لأن١٣٢والناطقـة (
اللغة العربية تفتقد إلى البحوث الأساسية في مجال اللغة ا;نطوقةP ناهيك
عن معالجة الكلام العربي آليا وهو الواقع الذي يتطلب العمل على أساس
الـفـريـق الـبـحـثـي ا;ـتـكـامـل نـظـرا لـلـطـبـيـعـة الخـاصـة لـهـذا المجــال عــابــر
التخصصات. وبصفة عامة يجب الاهتمام بوحدات الإدخال والإخراج العربية
نظرا لأنها خط ا;واجهة الأول مـع ا;ـسـتـخـدم الـعـربـي والـتـي تحـدد مـدى
سلاسة وعمق التفاعل بينه وبC آلته الجديدةP يتطلب ذلك معرفة دقيـقـة
بخصائص هذا ا;ستخدم ومطالبهP إن التراخي في هذا الواجب ستـظـهـر
آثاره مستقبلا بشكل كبيرP حيث تختلف مطالب ا;ستخدم العربي في جوانب
أساسية كثيرة مع تلك للمستخدم الإنجليزي أو اليابانيP فنحن على سبيل
ا;ثال نحتاج إلى لوحة مفاتيح تتعامل مع علامات التشكيل بـصـورة أسـهـل
وأذكىP وطابعات قادرة على إظهار جماليات الخط العربي وروعة الزخرفة
العربيةP ووحدات لقراءة النصوص العربية ا;نسوخـة وا;ـطـبـوعـةP وكـذلـك
تلك ا;كتوبة بخط اليد مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الفردية الكبيرة

التي �يز أسلوب الكتابة العربية اليدوية.
رpا يبدو من أول وهلة أن ما ذكرناه عن وسائل التعامل مع الآلة فيما
يخص حركة اليد والرأس والجسد ليس له مغزى بالنسبة لناP إلا أنه تجدر
الإشارة هنا أن استخدام مثل هذه الوسائل التعبيرية لأعـضـاء الجـسـم ذو
صلة بالثقافة والعادات الاجتماعيةP بل والشريحة الاجتماعية أيـضـا. لـذا

فستظهر الحاجة إلى دراسة صلة وسائل التعبير تلك مع لغتنا وثقافتنا.

 تكنولوجيا الاتصالات٣: ٣
 قصص من ا�اضي وتوقعات عن ا�ستقبل١: ٣: ٣

رواية أخرى قصيرة نبدأ بها حديثنا عن تكنولوجـيـا الاتـصـالاتP ثـانـي
Pكان ذلك في بـدايـة الـثـمـانـيـنـيـات Pالروافد الفرعية لتكنولوجيا ا;علومات
عندما كان الكاتب في زيارة ;نزل صديق ياباني في مدينة هامامتسو التي

 كيلومترP من قبيل المجاملة أخذ صديقي يعرفني٢٠٠تبعد عن طوكيو بنحو 
بأفراد أسرته فقادني إلى غرفة ابنه الذي يناهز العاشرة فوجدناه منشغلا
وكأنه في حوار مع مجهولP فاخبرني صديقي أنه يتلقى درسه الخصوص
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في مادة الجبرP كان الطفل جالسا وحيدا في غرفته أمام شاشة الكمبيوتر
�ا اضطرني إلى التوجه نحو مضيفي سائلا: أين هذا ا;درس الخصوصي
الذي تتحدث عنه? فاخبرني أنه في طـوكـيـو وهـو يـتـحـاور مـع ابـنـه ضـمـن
مجموعة أخرى من الطلبة من خلال شبكة لنقل البيانات. رغم ما سبـبـتـه
لي هذه الواقعة من إحباط فقد اعتقدت أن تكنولوجيا ا;علومات }كن أن
تكون أحد الحصون التي يصعب على جحافل مدرسي الدروس الخصوصية
في بلدنا اجتيازهاP إلا أن هذا الإحساس المحبط ما استطاع أن }نع هذا

»P والذيdistant learningالشعور الذي أثاره في نفسي مفهوم «التعلم من بعد 
Pتعده الولايات ا;تحدة أحد المحاور الرئيسية لتحديث العملية الـتـعـلـيـمـيـة
لقد تخيلت شبكه ا;دارس وقد أصبحـت عـلـى اتـصـال مـبـاشـر مـع مـراكـز
تكنولوجيا التعليمP وحرية التلاميذ في الاتصال pصادر ا;ادة التـعـلـيـمـيـة
ومواقع النشاط الاجتماعي المختلفةP وما سيؤدي إليه ذلك من تقوية الصلة
ا;فقودة حاليا بC ا;درسة وواقع الحياة خارجهاP إنها عظمة تـكـنـولـوجـيـا
الاتصالات بلا شك. ومازال العالم يذكر هذه الإشارات التي أرسلتهـا إلـى

 مليون كيلومتر مركبة الفضاء الأمريكية بعد٥٨٠٠الأرض عبر مسافة تبلغ 
 أبعد كواكب المجموعة الشمسيةP رسالةplutoأن طافت حول الكوكب بلوتو 

وداع تهديها لأهل الأرض قبل أن تغادر فلك هذه المجموعة لتبدأ رحلتها إلى
الكون المجهول عسى أن تلقى من تسلمه رسالة تحملها له من كوكبنا.

وها هي أركان ا;عمورة تقترب-بل تندمج-مع بعضها البعض عبر الكابلات
الأرضية والبحرية والألياف الضـوئـيـة وأشـعـة ا;ـيـكـرويـف ودوائـر الأقـمـار
الصناعيةP لقد وصل الأمر إلى الحد الذي توقع معه البعض حدوث «أزمة
مرو» للأقمار الصناعية التي تزاحمت في ارتفاعها الثابت بالنسبة للأرض

geostationary.بصورة يخشى معها تداخل موجات إرسالها 
لقد فقد ا;كان سؤدده القد& وأصبح البعيد وشاسع البعد متاحـا فـي
متناول أيدينا نشاهده ونحاوره ونتجسمهP نؤثر فيه ونتأثر بهP وهكذا لحقت

صفة «عن بعد» بالعديد من الأنشطة والأعمال:
- التسوق عن بعد.

- الاستشعار عن بعد.
- عقد ا;ؤ�رات عن بعد.
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- التعامل مع البنوك عن بعد.
- التعلم عن بعد.
- الإنتاج عن بعد.

- إصلاح الأقمار الصناعية عن بعد.
- تشخيص الأمراض عن بعد.

- إجراء العمليات الجراحية عن بعد.
P«وآخر ما قذفت به إلينا الأخبار ما }كن أن أسميه «التسامر عن بعد
فقد أعلنت إحدى شركات الاتصالات أخيرا عن بدء تقد& خدمات ا;قهى

P لتجمع البشر من مواقع شتى ليتسامـروا وجـهـاelectronic cafeالإلكتروني 
لوجه فيما شاء لهم من حوار جاد أو عابث. إن تكنولوجيا الاتصالات تحرر
الإنسان تدريجيا من قيود ا;كانP بل وتوسع دائرة وجوده ليبدو وكأنه موجود

في أكثر من مكان في الوقت نفسه.
وإن كان هذا هو واقعنا اليوم فهل }كن لنا أن نتخيل ما }كن أن يؤدي
إليه هذا الاندماج ا;ثير بC تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولـوجـيـا الاتـصـالات
على ا;دى القريب والبعيدP فعلى سبيل ا;ثال هل }كن تصور ما يؤدي إليه
نظام آلي للترجمة الفورية وقد استقر به ا;قام في قلب سنترال (قواسـم)

P ليقيم دائرة الحوار بC مشترك في طوكيو يتحدثcentral exchangeالهاتف 
باليابانية ومشترك آخر في نيويورك يتكلم الإنجليزية يتجاذب معهما أطراف
الحديث آخر في فرانكفورت لا يتكلم إلا الأ;انيةP وليس هذا خيالا علميـا
بل أحد الأهداف التي تسعى إليها حاليا بحوث نظم الترجمة الآلية متعددة

).٣٦: ١٣١اللغات ونظم فهم الكلام وتوليده آليا (
وهل لنا أن نتخيل أسرة بحرانية في ا;نامة مثلا لم تجد ما يروق لها من
أفلام في نوادي الفيديو القريبةP فتقرر الاتصال pكتبة الأفـلام ا;ـركـزيـة
في لوس أنجليس مثـلا «لـتـضـخ» لـهـذه الأسـرة واحـدا أو أكـثـر مـن أحـدث

information highwaysأفلامها عبر شبكات نقل الـبـيـانـات فـائـقـة الـسـرعـة 

لتصل إلى منزل هذه الأسرة في ا;نامة في ثوان قليلةP ولـيـس هـذا خـيـالا
علمياP بل بعض التطبيقات المحتملة لشبـكـات نـقـل الـبـيـانـات ذات الـسـعـة

 في الثانيةbit أي ألف مليون بيـت Gigabitالعالية التي تقدر بالجيجا بيـت 
الواحدة.
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إن تكنولوجيا الاتصالات هي مصدر «الشفافية الجغرافية» والتي جعلتنا
لا نشعر بالفرق بC من يجاورنا ومن له القـدرة أن يـحـاورنـا عـبـر آلاف أو

ملايC الأميال.
 دور الشريك الكامل.٢: ٣: ٣

يتجاوز دور تكنولوجيا الاتصالات كونها عـنـصـرا مـكـمـلا لـتـكـنـولـوجـيـا
الكمبيوتر إلى دور الشريك الكاملP لقد وصل الأمر إلى حد التساؤل: هل
نحن نواجه حاسبا إلكترونيا يرتبط بالعالم الخارجي من خلال شبكة بيانات
أو شبكة بيانات ترتبط بها حاسبات إلكترونيـة ضـمـن مـعـدات إلـكـتـرونـيـة
أخرى مثل أجهزة الهاتف ومعدات الفاكس وآلات تصوير ا;ستندات وخلافه?
من زاوية أخرى من صاحب الكلمة العلياP هل هو منتج ا;علومة أو موزعها?
مع تزايد الاتجاه نحو تحور ا;نتج ا;علوماتي من سلعة إلى خدمة سـتـزداد
أهمية شق الاتصالات ليتواري منتج (مولد) ا;علومـة كـمـا تـوارى مـن قـبـلـه
مولد القدرة الكهربية في شبكة توزيع الكهرباء التي أصبحت الواجهة التي
يتعامل معها ا;ستخدم النهائي والذي لا يهمه من قريـب أو بـعـيـدP إن كـان
توليد هذه القدرة قد استـخـدم فـيـه الـفـحـم أو الـوقـود الـسـائـل أو الـوقـود

النووي.
Cبـ PCنقيض Cلقد كان لقاء الاتصالات بالكمبيوتر في البداية لقاء ب
لهفة أهل الكمبيوتر على إحداث التغيير إلى حد الثورةP الشـامـلـة وتـزمـت
أهل الاتصالات تجاه التغيير نظرا ;ا يعنيه هذا التغـيـيـر بـالـنـسـبـة لحـجـم
الاستثمارات الضخمة التي أنفقت بالفعل في الشبكات وا;عدات ا;ركـزيـة
وا;لحقات الطرفيةP واستمر أهـل الاتـصـالات فـي تجـاهـلـهـم لـهـذا الـوافـد
الجديدP ناظرين إلى الكمبيوتر على أنه مجرد نوعية جديـدة تـضـاف إلـى
قائمة ا;ستفيدين بخدماتهاP ولم يكن لهذا الوضع أن يستمر بعد أن اخترق
الكمبيوتر موضع القلب في منظـومـة الاتـصـالاتP وذلـك عـنـدمـا نجـح فـي

digital exchangesتحويل السنترالات الكهروميكانيكية إلى سنترالات رقمية 

messageبعد أن أثبت الكمبيوتر قدرة فائقة ومرونة هائلة في تحويل الرسائل 

switchingلقد أدى هذا التحول النوعي إلى تحسن خدمات الهاتف تحسنا P
ملحوظا سواء من حيث تنوع الخدمة أو ارتقاء مستواها أو انخفاض معدل
الأعطالP ومن القلب سرى التكنيك الرقمي والحوسبة إلى الأطرافP حيث
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حلت العناصر ا;يكروإلكترونية في جمع معدات الاتصال الوسيطة والطرفية
حتى مستوى عدة الهاتف. ولا شك في أن العلاقة بC الكمبيوتر والاتصالات
علاقة يسودها طابع تبادل ا;نافعP ففي حC تدين تكنولوجـيـا الاتـصـالات
للكمبيوتر والإلكترونيات الدقيقة بارتقائها التكنولوجيP يديـن الـكـمـبـيـوتـر
لتكنولوجيا الاتصالات بدوره الخطير الذي يلعبه حاليا على مستوى العالم
والذي تشير جميع الدلائل إلى تعاظمه في ا;ستقبل. لقد حررت الاتصالات
الكمبيوتر من سجن ا;عامل والصالات ا;كيفة لتخرج به إلى الشارع وا;تجر
والورشة والفصل وا;نزل تنشر خدماتـه عـبـر الـقـارات والـبـحـار والـفـضـاء

الخارجي.
إن تكنولوجيا ا;علومات هي التي توصل ا;راكز بالفروعP وتقيم حلقـات
الوصل بC كمبيوتر وآخر وبC مستخدم وآخرP إنها وسيلـة كـسـر حـواجـز

 وتنميةresource sharingالزمان وا;كانP والأداة العملية للمشاركة في ا;وارد 
الرغبة في التواصلP إنها أكثر الوسائل فاعلية لكـسـر مـركـزيـة ا;ـعـلـومـات
وجعلها أكثر د}قراطية وجماهيريةP وهي التي أعادت للمستخدم النهائي
حقوقه وهيبته ليكون هو-لا جوقة ا;تخصصC-صاحبP الكلمة العلـيـا فـي

نظام ا;علوماتP ليعود بذلك الحق لأصحابه.
وكذا غيرت الاتصالات وجه العالمP وما نسمعه حاليا عن الكونية والعا;ية
ما هو إلا صدى من آثارها العديدةP إنها تكنولوجيا ا;علومات التي جعـلـت
من فرق التوقيت بC بورصة طوكيو وبورصة نيويورك فرصة يـسـتـثـمـرهـا
البعض مادياP وجعلت من سرعة تحويل النـقـد مـن بـنـك إلـى آخـر مـؤشـرا
مهما لقياس الأداء الاقتصادي للدولة (تفخر اليابان بأن سرعـة الـتـحـويـل
بC مصارفها لا تتعدى دقيقتP(C والأمر بهذه الدرجـة لا بـد أن وراء هـذه

النزعة الاتصالية أسبابها.
 أسباب انتشار شبكات ا�علومات٣: ٣: ٣

}كن إرجاع الدور ا;هم الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات في المجـتـمـع
الحديث إلى عدة أسباب رئيسية }كن تلخيصها كالتالي:

أ- تحول الاقتصاد إلى العا;يةP وهو أمر يصعب الفصل في شأنهP فهل
العا;ية ناتج لانتشار شبكات ا;علومات?P أو أن انتشار شبـكـات ا;ـعـلـومـات

كانت أحد ا;ظاهر التي أدت إليها ظاهرة العا;ية?.
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ب - مع ازدياد سرعة إيقاع حركة الأعمال وتعقدها �ت الحاجة لسرعة
Cمواقع العمل المختـلـفـة داخـل ا;ـؤسـسـة الـواحـدة وبـ Cتبادل ا;علومات ب
ا;ؤسسات بعضها مع بعضP لقد أصبحت شبكات ا;علومات pثابة ضابط

الإيقاع الذي يضمن تزامن أداء شركاء العمل.
 ليصبح أكـثـرdemassificationج - الاتجاه لتفتيت الإعـلام الجـمـاهـيـري 

) وذلك من أجل تنويـعCable TVتصويبا (ومثاله التقليدي تليفزيون الكابـل 
الخدمة الإعلامية والإعلانية وبثها لفئات الجماهير ا;ستهدفة بهاP وذلك
بدلا من أسلوب البث ا;شاع الذي تلتقطه كافة الجماهيرP يتطلب هذا ربط

فئات الجماهير pراكز الإعلام من خلال شبكات خاصة.
د- لم تعد عملية اتخاذ القرارات معتمدة على ا;علومـات ا;ـتـوافـرة مـن
داخل ا;نشأة فقطP بل أصبحت تعتمد في كثير من الأحيان على معلومات
من خارجهاP وذلك بسبب تشابك العالم وترابط أحداثهP فالإدارة الفندقية-
على سبيل ا;ثال-تحتاج إلى معلومات عن حركة الـسـيـاحـة والـنـقـل الجـوي
ونشاط وكلاء السفرP والإدارة الصناعية تحتـاج إلـى مـعـلـومـات عـن حـجـم

السوق وعن موردي ا;عدات وا;واد الخام والوسيطة وما شابه.
هـ - الاتجاه ا;تزايد ;ؤسسات الأعمال حاليا نحو تقليل حركة الأفـراد
Pوالاستعاضة عنها بالاتصالات الهاتفية والفاكس وعقد ا;ؤ�رات عن بعد
وذلك بهدف توفير الطاقة وتخفيض كلفة الإقامة والوقت الضائع في سفر

الأفراد لأغراض العمل.
و- تحسC الخدمات في مجال النقل والسياحة والـفـنـدقـة والخـدمـات
ا;الية والصحيةP وهو الأمر الذي تطلب سرعة تجـاوب عـالـيـة مـن أجـهـزة
تقد& هذه الخدمات لتلبية طلبات العميل في أقصر وقت �كنP وتقـد&
سلسلة مـن الخـدمـات مـن مـوضـع الخـدمـة نـفـسـه (كـدمـج خـدمـات حـجـز
الطائرات مع تلك لحجز الفنادق وتـأجـيـر الـسـيـارات)P وهـو مـا اسـتـوجـب
إقامة حلقات ربط بC مراكز الخدمة ذات الصلةP وأدى في كثير من الأحيان
إلى إقامة شبكات خاصة لتحقيق معدلات أعلى للكفاءة والسرعة لا توفرها

الشبكات العامة.
P وما ترتب عليها من ضرورة اتصالautomationي- انتشار نظم الأ�تة 

مواقع الإنتاج المختلفة بعضها مع بعض وربط هذه ا;واقع pركز معلومات
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السيطرة التابع للإدارة ا;ركزية عادةP بل وتسعى بعض مؤسسات الأعمال
حاليا نحو مزيد من الأ�تة من خلال ربط مواقع الإنتـاج بـشـبـكـة تـوزيـعـه
ضمانا لسرعة تجاوب الإنتاج مع تقلبات السوق وتوجهاته. إن الاتـصـالات
هي قرن الاستشعار الذي ينقل الى الشركات نبض السوق وتقلباتهP فها هي
شركة «بينتون» لصناعة ا;لابس تقيم استراتيجيتها على شبـكـة اتـصـالات
تغذى يوميا لمخططي الإنتاج لديها توجهات السوق وتغير أذواق ا;شترين.
ح - التصدي لكثير من الظواهر الكونية والإقليمية كتغـيـر مـنـاخ الـكـرة
الأرضية وتآكل طبقة الأوزون ومراقبة حركة مياه المحيطات وانـتـثـار مـواد
التلوثP وهي الأمور التي تطلبت نشر محطات ا;راقبة على مستوى الكـرة
الأرضية وربط هذه المحطات ببنوك ا;علومات ومراكز البحوث ا;تخصصة.
ط- الاتجاه ا;تزايد لكسر احتكار ا;دينة للخدمات التعليمية والإعلامية
والثقافية والصحيةP �ا تتطـلـب مـعـه نـظـم اتـصـالات ;ـد هـذه الخـدمـات

للمناطق الريفية والنائية.
P(التوزيعية) ي- تحول تصميم نظم الحاسبات من ا;ركزية إلى اللامركزية
فمعظم نظم ا;علوماتية الحديثة قد تخلصت من المخطط «الأخـطـبـوطـي»
للكمبيوتر ا;ركزي الضخم الذي تصب فيه جميع بيانات ا;ؤسسة وتـنـبـثـق
منه جميع مستخرجاتهاP لقد استعيض عن ذلك pجموعة من الحاسبـات
الصغيرة أو ا;توسطة ا;وزعة على مواقع العمل المختلفة والتي يتم ربطـهـا

 أو غيرLAN: Local Area Networkمن خلال شبكات محلية لنقل البـيـانـات 
.WAN: Wide Area Networkمحلية 

ك- الاتجاه ا;تزايد نحو ا;شاركة في موارد ا;ـعـلـومـاتP مـثـل اشـتـراك
 يجمع كل ا;راجع ومواردunion catalogueا;كتبات الجامعية في كتالوج موحد 

ا;علومات الأخرى التي تضمها شبكة الجامعات ا;شتركة في النظام ا;وحد.
ل- وأخيرا التوسع في تقد& خدمات ا;علومات إلـى ا;ـنـازل كـخـدمـات
البنوك والتسـوق وبـيـانـات الجـو والـسـفـر وأنـشـطـة الـنـدوات ودور ا;ـسـرح

والسينما وما شابه.
 التوجهات الكبرى لتكنولوجيا الاتصالات٤: ٣: ٣

}كن تلخيص التوجهات الكبرى لتكـنـولـوجـيـا الاتـصـالات فـي الـنـقـاط
الرئيسية التالية:
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أ- من الصوتي إلى الرقمي.
ب- نحو الرخيص ا;تاح دوما.
ج- من الإلكترون إلى الفوتون.

د- من الخاص إلى العامP ومن ا;تنوع إلى ا;تكامل.
هـ- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى التجاوبي (ثنائي الاتجاه).

و- من الثابت إلى النقال.
ز- من شفرة الإنجليزية إلى الشفرة متعددة اللغات.

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاه العربي.
أ- من الصوتي إلى الرقمي:

في البداية استخدمت شبكات الهاتف لنقل بيانات الكمبيوتر باعتبارها
خدمة خاصة تقدمها هيئة الاتصالات لعدد محدود من العملاء كشـركـات
الطيران والبنوك وأجهزة الأمن وغيرهاP نظرا لأن هذه الشبكات قد صممت

) لا البيانات (سلسلةapalogأصلا لنقل الصوت (الإشارة الصوتية ا;ستمرة 
) فقد كانت الخدمة رديئة ومعدل تدفق البياناتdiscreteالنبضات ا;تقطعة 

محدودا للغايةP مع انتشار تطبيقات ا;علوماتية تضاعفت الحـاجـة لـتـبـادل
البيانات إلى الحد الذي انقلب معه الوضع رأسا على عقبP لقد أصبحت
الشبكات تصمم أصلا لنقل البياناتP لكونها ا;طلب الأعقدP في حC اعتبرت

ا;كا;ات الهاتفيةP بصفتها ا;طلب الأبسطP حملا ثانويا.
Pلقد أدى نقل البيانات رقميا إلى تحسن واضح في مستوى الخـدمـات
نظرا لأن الإشارة الرقمية أقل عرضة للضوضاء والتشويش والتداخل مـن
الإشارة ا;ستمرةP وقد أدى كذلك إلى تحقيق معدلاث عالية لتدفق البيانات
عبر شبكات الاتصالP من أهم نتائج تطبيـق الـتـكـنـيـك الـرقـمـي أيـضـا هـو
تقليص حجم معدات الاتصال وخفة وزنهاP ولولا ذلك التصغير ;ـا أصـبـح
�كنا ما نشهده حاليا من انتشار الأقمار الصناعية حيث }ثل الوزن الكلي
للقمر الصناعي-كما هو معروف-أهم العوامل في تحديد مطـالـب إطـلاقـه

وتوجيهه.
 على ضوء ما سبق نؤكد ضرورة اهتمام الدول العربـيـةا�غزى العربـي:

بشبكات نقل البياناتP كواحد من أهم مقومات البنية التحتية لتهيئة البلدان
العربية لمجتمع ا;علوماتP وتعد إقامة شبكة بيانات تربط بC الدول العربية



96

العرب وعصر ا�علومات

أحد الأهداف الرئيسية لتنمية روح ا;شاركة في موارد ا;علومات على مستوى
الوطن العربيP يجب أن يتحاشى الإعداد لذلك أخطاء ا;اضي ا;تمثلة في
Cوعدم عدالة توزيع خدمـات الاتـصـالات بـ Pغياب التخطيط طويل ا;دى
العواصمP وا;دن والقرىP وبC الفئات المختلفة داخل المجتمع الواحدP ا;شكلة
هنا أن التخطيط لشبكات البيانات يتطلب رؤية مستقبلية عن أنواع الخدمات
وحجم الرسائل ا;تبادلة عبر شبكات الاتصالP وهي أمور يكتنفها الغموض

 أو نقصانهاover-capacityPوتخلق وضعا تخطيطيا حرجا ما بC زيادة السعة 
�ا يؤدى بالمخطط العربي في كثير من الأحيان إلى أن يستسلم في النهاية
لتصورات موردي ا;عداتP لهذا وسواه يجب ألا يترك أمر تخطيط شبكات
نقل البيانات القومية لهيئات الاتصالات وحدها-والتي رسخت لديها عـادة
تجاهل جمهور ا;ستخدمC الذين تحولوا بالنسبة لها إلى مجرد إحصائيات-
بل يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ا;ستفيدة من ا;ؤسسات والأفراد

وموردي ا;علومات.
ب- نحو الرخيص ا�تاح دوما:

بصورة عامة }كن القول إن كل شيء في شبكات ا;علومات يتجه نحـو
الأرخص: دوائر اتصال أرخصP معدات إرسال واستقبال أرخصP محطات
أرضية أرخصP دوائر أقمار صناعيـة أرخـصP بـل مـعـدات إطـلاق أرخـص
(بعد دخول الصC وروسيا حلبة ا;نافسة الدولية)P الـسـر فـي ذلـك يـرجـع

لعدة أسباب هي:
- استخدام التكنيك الرقميP فهو بالنسبة لشبكات الاتصال كالترانزيستور
بالنسبة للأجهزة الإلكترونيةP حيث أدى إلى تصغير ا;عدات وبالتـالـي إلـى

رخصها.
١٩٦٥- زيادة السعةP فعلى سبيل ا;ثـال كـانـت الأقـمـار الـصـنـاعـيـة عـام 

 ألف دولارP وفي عام٢٢ دائرة اتصالP تبلغ كلفة الدائرة الواحدة ٢٤٠تحمل 
 ألف دائرةP وانخفضت كلفة الـدائـرة pـعـدل١٠٠ وصل عدد الدوائـر ١٩٨٥

)P وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية٩٦كبير (
لا تتوقف على ا;سافة بـC ا;ـرسـل وا;ـسـتـقـبـل كـمـا هـي الحـال فـي طـرق

الاتصال الأخرى كالكابلات الأرضية والبحرية وشبكات ا;يكروويف.
- استخدام أساليب مبتكرة (برمجية أصلا) لزيادة كفاءة عمل شبكـات
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 بدلاpacket switchingنقل البيانات كاستخدام أسلوب تحويل حزم الرسائل 
 وقد أدى ذلك إلى انـخـفـاض الـكـلـفـةcircuit switchingمن تحـويـل الـدوائـر 

 % تقريبا-انظر الفقرة (د) التالية.p٥٠عدل 
- استحداث أساليب مبتكرة لتسعير خدمات الاتصال بحيث تنـخـفـض
الكلفة من أوقات الذروة إلى الأوقات التي يقل فيها حجم مـرور الـرسـائـل

إلى حده الأدنى.
 يسمح انخفاض كلفة الاتصالات بإتاحة خدماتها للبلدانا�غزى العربي:

العربية الفقيرة وا;ناطق النائيةP بحيث تترابط ا;ناطق المختلفة في الوطن
العربي في وحدة اتصالية مكتملة ومتكاملةP }ثل ذلك الركيزة ا;ادية لتوحيد
الخدمات الإعلامية والتعليمية والثقافية على مستوى الوطن العربيP ويجب
أن يصاحب ذلك إسقاط حواجز الاتصالات بC البلدان العربيةP فليس من
ا;نطقي أن يكون اتصال القاهرة بواشنطن أيسر من اتصالها بدمشق. رpا
تطلب ذلك إعادة النظر في قوانC الرقابة على تبادل الرسائل فـي بـعـض
البلدان العربية كسوريا والعراق مثلاP ويجب التوسع في استخدام الأقمار
الصناعية لتوصيل ا;ناطق الصحراوية في ا;غرب العربيP وشبه الجـزيـرة
العربيةP والوادي الجديد في مصرP وفي هذا الصدد لزم الـتـنـويـه الـى مـا
أشار إليه البعض من خطورة إطلاق أقمار صناعية عربية على أساس من
التقسيمات شبه الإقليمية كقمـر صـنـاعـي لـدول مـجـلـس الـتـعـاونP أو دول

الاتحاد ا;غربيP على سبيل ا;ثال.
جـ- من الإلكترون إلى الفوتون:

ظلت الإشارة الهاتفية تنتقل عبر الأسلاك النحاسية كتيار كهربي ضعيف
(فيض من الإلكترونات)P اعد أن حدثت النقلة النـوعـيـة بـاخـتـراع الألـيـاف
Pالضوئية التي يسري بداخلها شعاع الليزر حـامـلا لـلـرسـائـل ا;ـراد نـقـلـهـا
وهكذا حل تيار الفوتون (جسيمات الضوء) الواهن الخافت النقي بدلا من
تيار الإلكترون العنيف (نسبيا بالطبع) ا;عرض للتشويش والضوضاء. لقـد

١٠تحولت شبكات الاتصالات إلى شبكات نظيفة ذات سعة هائلة تصل إلى 
آلاف ضعف تلك الشبكات التقـلـيـديـه. وهـكـذا انـتـقـل الـعـبء فـي صـنـاعـة
الكابلات من مناجم النحاس التي أوشكت على النضوبP إلى كثبان الرمال
ا;متدة التي تصنع منها ألياف الـزجـاج الـضـوئـيـةP وهـو مـا يـؤكـد الحـكـمـة
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القائلة إنه لا حل لمحدودية ا;وارد الطبيعية إلا لا محدودية قدرة الإنسـان
على ابتكار الحلول ;ا يواجهه من مشاكل.

واجه تكنيك الألياف الضوئية في البداية عدة عقبات اقتصادية وفنية
حالت دون سرعة انتشاره في شبكات الاتصال الهاتفيP إلا أنه مع انتشار

 برزت ميزة هذا التكنيـك الـذي أثـبـت تـفـوقـهdigitizationأساليب الرقـمـنـة 
بصورة قاطعة.

إن أشعة الليزر ستسري في جوف الأرض وتحت مياه المحيطات وعبر
الفضاء لتنقل الصوت والصورة والـنـصـوص والأرقـامP لـقـد «أضـاء» شـعـاع
الليزر الطريق أمام ثورة حقيقيـة فـي عـالـم الاتـصـالات حـيـث وفـر سـرعـة

)١٢٦ في الثانية الواحدة (Gigabitهائلة لتبادل ا;علومات تقدر بالجيجابيت 
Pوهي سعة إرسال تكفي لنقل مضمون نحو خمسمائة كتاب في الثانية الواحدة

 ألف مكا;ة هاتفية٥٠Pودائرة واحدة من الألياف الزجاجية }كن أن تنقل 
Pيديك» أقرب ما يكون إلى الحقيقـة الـواقـعـة Cلقد أصبح شعار «العالم ب
فأينما نكون }كن للألياف الضوئية أن تنقل لنا صورة حية للحياة الهادرة
في أي موضع من العالمP وتتيح لنا موارد معلومات لا حدود لها }ـكـنـا أن

ننفذ إليها وأن نتفاعل معها.
data compressionوبينما كانت ا;شكلة في ا;اضي هي ضغط البيـانـات 

حتى }كن أن تسري داخل ا;مرات الضيقة للكابل النحاسيP انقلب الوضع
لتصبح ا;شكلة حاليا هي كيف �لأ هـذه الـسـعـة الـهـائـلـة لـكـابـل الألـيـاف
الزجاجية pا هو مفيد وعمليP وكيف ندرأ عن الضعاف في عا;نـا خـطـر
تحول هذه القدرة في أيدي الأقوياء إلى «هروشـيـمـا» مـعـلـومـاتـيـة تـسـحـق

عقولهم وتقتلع جذورهم الحضارية?.
: يجب علينا التعرف الدقيق للإمكانات الهائلة التي تتيحهاا�غزى العربي

التكنولوجيا ا;علوماتية-الضوئية للوصول إلى خدمات تعليمية أفضلP وفي
هذا الصدد يجب أن نتابع عن قرب ما شرعت فيه اليابان وأمريكا وفرنسا
في إدخال نظم التعليم عن بعدP فمن ا;توقع أن تحدث فجوة تعليمية هائلة
يتضاءل بجانبها ما سمعناه عن «الفجوة الأطلنطية» التي تحدث عنها البعض
في السبعينات مشيرا إلى تدني نظم التعليم في أوروبا مقـارنـة بـتـلـك فـي

الولايات ا;تحدة.
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إن علينا أن نخطط من الآن لاستغلال هذه الإمكانات الهائلة لـتـطـويـر
نظم التعليم لدينا بصورة ثوريةP ومن أهم مقـومـات الإعـداد لـذلـك تـنـمـيـة
القدرات الذاتية لتطوير البرمجيات التعليمية بالكم والكيـف الـذي يـتـلاءم
مع ما توفره التكنولوجيا ا;علوماتية الضوئيةP وتشديدنا على أهـمـيـة ذلـك
مرجعه تجربتنا الراهنة في سوء استغلال ا;وارد التي أتاحها نظام القمـر
الصناعي العربيP «عربسات»P والسبب الرئيسي في ذلك هو نقـص ا;ـواد
الإعلامية التي }كن بثها من خلالـهP وكـمـا تـشـيـر الأرقـام لا تـزيـد نـسـبـة

» فلا١)P أما مأساة «عربسات - ٣٣% (٢٨» على ٢استغلال دوائر «عربسات - 
تكمن فقط في الخلل الفني الذي تسبب في حيوده عن مسارهP بل أيضا في
إطلاقه دون أي تخطيط مسبق بالنسبة للمواد الإعلامية والتعليمية اللازمة

;لء ساعات إرساله.
من ا;ؤكد أن كم ا;علومات التي ستسري عبر حدودنا الجغرافيـةP إلـى
حيث أراد لها البعض أن تسري وتتسربP سيزداد pعـدلات هـائـلـةP حـيـث
سيضاعف تكنيك الألياف الضوئية من قدرة «الشفـط» ا;ـعـلـومـاتـي ;ـوارد
الدول الفقيرة بوساطة الدول الغنيةP وهو أمر وثيق الصلة pفهوم السيادة
الوطنية للدول العربية والمحافظة على خصوصية ا;واطن الـعـربـيP يـحـتـم
علينا ذلك أن نسعى لبلورة موقف عربي موحد تجاه هذه القضية الشائكة

ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية ا;تعددة.
من ا;نتظر أن تزداد حدة الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها
العالم العربي من قبل وسائل الإعلام الغربية �ا سيكون له أثره الكبير في
توجيه الذوق العام وا;زاج السائد على مدى الوطن العربيP واستغلال هذه
الوسائل الإعلامية لضبط ردود فعل الجماهير العربـيـةP وتـوجـيـه مـسـيـرة
الأمور في الاتجاه الذي يخطط له من له الغلبة في حلبة الصراع الإعلامي

غير ا;تكافئ.
إن السعة الهائلة التي يوفرها تكنيك الألياف الضوئية سيعطي ;ـراكـز
التأثير الثقافي والديني لديهم وسائل فعالة للغاية للممارسة «التبشير عن
بعد»P وهو خطر متوقع يهدد كثيرا من شعوب الجمهوريات الإسلامية التي
استقلت أخيرا بعد انهيار الاتحاد السوفييتيP والتي تركتها سنوات العزلة
والقهر العقائدي دون الحد الأدنى من ا;عرفة بأصول الإسلامP �ا يجعلهم



100

العرب وعصر ا�علومات

أكثر عرضة للحملات الدينية ا;ـضـادةP خـاصـة وكـمـا يـقـول فـؤاد هـويـدي
): «لا نجد مؤسسات مسلمة ثقافية أو تبشيرية مؤهلة لكي �لأ الفراغ٥٩(

النـاشـئ عـن سـقـوط الـدعـوة إلـى الإلحـاد أو تـراجـعـهـا»P ووسـائـل الـدعـوة
الإسلامية لدينا ما زالت محدودة للغاية وتقتصر على تبادل بعض الزيارات
وتوزيع ا;صاحف وا;واد ا;طبوعة ومعظمهـا لـم يـوضـع أصـلا لـيـتـلاءم مـع
الظرف الخاص لهذه الشعوب الإسلاميةP وقد أسعدني قيام جامعة الأزهر
أخيرا بتعليم متخرجي الدعوة الإسلامية اللغة الروسيةP وقـيـام أحـد أهـل
الخير العرب باستئجار عدة قنوات فضائية تخصص للدعوة الإسلامية في

أوروبا وآسيا.
علاوة عـلـى مـا سـبـق هـنـاك خـطـر اسـتـغـلال الـدول ا;ـتـقـدمـة لـطـاقـة

 وعقد ا;ـؤ�ـراتelectronic mailالاتصالات الضخمة كالبريـد الإلـكـتـرونـي 
 لربط شبكة العقول العربية بـالأخـطـبـوط الـغـربـيteleconferencesعن بعـد 

وتهريب مواردنا العلمية من رسائل الدكتوراه وا;اجستير وبراءات الاختراع
والتقارير الفنيةP خاصة أن وسائلنا للـسـيـطـرة عـلـى هـذه ا;ـوارد مـا زالـت
ضعيفة للغاية. ولا يخفى على أحد حجم ا;علومات الهائل عن البلاد العربية
التي تعبر الأطلنطي عبر الوثائق ا;تبادلة ;شاريع ا;عونة الأمريكيةP والتـي
لا ندري أين يحط بها ا;قام في أرض واهبي ا;عونة أو من يتحالف معـهـم
لغرض أو لآخرP ورpا يكون لدى بعض الجهات بواشنطن حاليا معلـومـات
اكثر �ا لدى مصر عن آفات القطن وتنظيـم الأسـرة ا;ـصـريـة وتـوجـهـات

مناهج التعليم.
هذا ما }كن أن يأتي إلينا من خارجناP أما عن الداخل فيجب أن تتهيأ
شعوبنا العربية للوقوف ضد أي محاولات لاستـغـلال الـوسـائـل الإعـلامـيـة
القوية لزيادة سطوة أجهزة السيطرة السياسية والإدارية pا يتجاوز الحدود
ا;قبولة لتحقيق الأمن وضمان فاعلية الإدارةP ويـخـشـى أيـضـا أن تـسـتـغـل
Pجماعات الإرهاب ا;تطرفة هذه الوسائل لنشر قيمها ودعم مخـطـطـاتـهـا
واهتمام هذه الجماعات بسلاح ا;علومات لا يخفى على أحدP ويكفي هنا أن
نشير إلى رسائل الفاكس التي كانت ترسلها هذه الجماعات الى فصائلـهـا
بالداخل من كابول أو من بعض ا;دن النائيـة فـي آسـيـا وأوروبـا والـولايـات

ا;تحدة.
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د- من الخاص إلى العام_ ومن التنوع إلى التكامل:
p Pعنىcircuit switchingقامت فكرة السنترالات على مبدأ تحويل الدوائر 

أن السنترال يقيم قنطرة اتصال بـC ا;ـسـتـقـبـل وا;ـرسـل (مـن هـاتـف إلـى
هاتف آخر) ليحتكر هذا الثنائي خط الربط بينهما طيلة فترة الاتصال لا
يشاركهما فيه أحد. }ثل هذا إهدارا كبيرا حيث لا تستنفد المحادثة الهاتفية
إلا قدرا ضئيلا من سعة خط الربطP خاصة أن المحادثة غالبا ما تتخللها
فترات من التوقف والسكوتP كان هذا أحد الأسباب الرئيسية في استحداث

 بديلا عن تحويل الدوائرP فيpacket switchingأسلوب تحويل حزم الرسائل 
ظل هذا الأسلوب تختزن الرسائل ا;طلوب نقلها لفـتـرة زمـنـيـة قـصـيـرة لا

 متساويةpacketsيشعر بها ا;ستخدم عملياP ثم تقسم في مقاطع أو فقرات 
يدمغ كل منها بعنوان ا;رسل إليهP يتم بعد ذلك ضخ حزم الرسائل المخزنة
على هيئة دفقات معلوماتية متتالية يتم توجيهـهـا بـوسـاطـة مـراكـز تحـويـل

 متاحroute إلى غاياتهاP يتم ذلك عبر أي مسار message switchingالرسائل 
 دون الالتزام pبدأdestination ونقطة الهدف originيربط بC نقطة الأصل 

النقل عن طريق أقصر مسار بينهماP و}كـن أن تـرسـل ا;ـقـاطـع المخـتـلـفـة
للرسالة نفسها عبر عدة مساراتP حيث تقع على أجهزة الاستقبال مسؤولية
إعادة تجميعهاP أي القيام با;همة العكسية لتقطيع الرسالة بوساطة أجهزة

الإرسال.
علاوة على ما أدى إليه من زيادة كـفـاءة شـبـكـة الاتـصـالات فـقـد مـكـن
Pأسلوب تحويل حزم الرسائل من دمج خدمات الاتصالات مع بعضها البعض

P لا يفرقISDNفي ظل نظام الخدمات ا;تكاملة ا;عروف باسمه المختصـر 
Pا;كا;ات الهاتفية أو رسائل الفاكس أو بيانات الكمبـيـوتـر Cهذا النظام ب
فكلها بالنسبة لنظام الخدمات ا;تكاملة سلسلة من البيانات الرقمـيـة يـتـم
Pتوجيهها عبر مسارات الشبكة في هيئة دفقات إلى أن تصل إلـى غـايـتـهـا
حيث يعاد تجميعها وتفصل الإشارات ا;ندمجة بعضـهـا عـن بـعـضP وعـمـا
قريب يضاف صندوق أسود آخر ;نازلنا ومكاتبنا ليستقبل ويرسـل جـمـيـع
أنواع الاتصالات عبر شبكة الخدمات ا;تكاملة ليحل محل مجموعة النهايات

 ا;تخصصة ا;قصورة على التعامل مع نوع واحدterminal equipmentالطرفية 
فقط من خدمات الاتصال (الهاتفP الفاكسP بيانات الكمبيوتر..).
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لجأت بعض الشركات في ا;اضي إلى إقامة شبكات نقل البيانات الخاصة
بها نظرا لعدم رضاها عن مستوى الخدمة التي تقدمها الشبكـات الـعـامـة

public networksفكان هناك على سبيل ا;ثال شبكات خاصة لشركات النقل P
الجوي وا;صارف وشركات التأمPC مع ارتقاء مستوى الخدمة التي تقدمها
الشبكات العامة لم يعد هناك ما يبرر الإبقاء على هذه الشبكات الخاصة
ذات الاستثمارات الضخمة ونفقات التشغيل العاليةP وهنا يبرز سؤال مهم
مؤداه: من }لك هذه الشبكات العامة التي عـلـى وشـك أن تـصـبـح عـصـبـا
حيويا في نشاط كثير من ا;ؤسسات والأفرادP هل هي الحكومة أو الشركات
Cالخاصة لتنحصر مهمة الحكومة في دورها كمراقب ومنظم لـلـعـلاقـة بـ

مقدم الخدمة وطالبها?.
 في مرحلة التطويـرP لـذا يـجـب أنISDN مازالت نـظـم ا�غزى العـربـي:

Pتلتزم الدول العربية التي تنوي إدخال هذا النظام أقصى درجات الحرص
حتى لا تقتني نظما محدودة الإمكانات أو قصيرة الأجل.

إن الدول العربية بصفتها غير مالكة لشبكات نقل البيانات العامة مثل
BITNETومن غير Pستكون تحت رحمة من }لك حق تقد& هذه الخدمات P

Pكسلاح من أسلحة ا;قـاطـعـة Pبالحق أو بالباطل Pا;ستبعد أن يستغل ذلك
وستوفر الوسائل التكنولوجية الحديثة طرقا متنوعة وملتوية }ـكـن ;ـقـدم

الخدمة أن يستغلها في فرض قيود مختلفة على ا;ستخدم العربي.
هـ- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى التجاوبي (ثنائي الاتجاه):

Pوالإعلام الجماهيـري بـصـفـة خـاصـة Pتعمل معظم نظم بث ا;علومات
على أساس الطور السلبي حيث تنتقل ا;علومات في اتجاه واحد: من ا;رسل
إلى ا;ستقبل. وقد تحدت الكثيرون عن الآثار النفسية والـتـربـويـة الـضـارة
الناجمة عن ظاهرة التلقي السلبي تلكP فهناك من يتحدث عن عزوف جيل
Pالتليفزيون عن التواصل الإنساني بل وفـقـده الـقـدرة عـلـى هـذا الـتـواصـل
وهناك من يعزو ظهور الأغلبية الصامتة لآفة التلقي السلـبـي الـتـي تـعـانـي

منها فصولنا ووسائل إعلامنا.
Pوامتد الطور السلبي إلى مرافق ا;علومات التي تقدم خدماتها إلى ا;نازل

 التي تعمل في اتجاه واحدP حيث تبثTELETEXفظهرت شبكات التليتكس 
معلوماتها عن مواعيد وصول وإقلاع الطائرات وأسعـار الـعـمـلات وبـرامـج
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ا;سارح والأحداث ا;همة وذلك دون أي تدخل من ا;ستقبل. ولكـن ظـهـرت
interactiveأخيرا مرافق ا;علومات التي تعمل على أساس الطور التجاوبـي 

mode فظهرت شبكات الفيـديـوتـكـس VIDEOTEXثنائية الاتجاه مثـل تـلـك 
P والتي أقامتهـا فـرنـسـاPRESTELالتي أقامتها بريطانيـا وا;ـعـروفـة بـاسـم 

 أكثر نظم الفيديوتكس نجاحـا فـي الـعـالـمP وقـدMINTELوا;عروفة بـاسـم 
وصل عدد ا;شتركC (الوحدات الطرفيـة) فـيـهـا إلـى مـا يـقـرب مـن ثـلاثـة

)P }كن للمشترك في هذه النظم تبادل الرسائـل مـع١٠٥ملايC مشتـرك (
Pمراكز ا;علومات بصورة محدودة حاليا ولكنها ستزداد حتـمـا عـمـا قـريـب
ومن ا;ؤكد أن هذا الطور التجاوبي ستكون له آثاره الواضحة على خدمات
البريد الجويP والتسوق عن بعدP والتعلم عن بعد وتوصيل خدمات ا;كتبات

وبنوك ا;علومات مباشرة إلى ا;نازل.
ولتوضيح الفرق بC الطور السلبي والطور التجاوبي نورد بعض الأمثلة:

 }كن للمستخدم حاليا أن يوجه بعض الأسـئـلـةMINTELمن خلال شبكـة 
 ساعةP أو يطلب٢٤للمدرسC أو المختصC ليتلقى الإجابة عنها في حدود 

Pخدمات سكرتارية أو ترجمة من مكاتب متخصصة أو من أفراد في منازلهم
أو يقوم بالتدريب على أسئلة الامتحانات ويطلب تصحيح الإجابات استعدادا
لامتحانات البكالوريا مثلا. وإن أراد التسلية }كن له الدخول في مسابقات
لاختبار مدى معلوماته في الأمور العامة أو ا;تخصصةP أو استدعاء برنامج
للألعابP أو يستشير نظام معلوماتـه أي كـتـاب يـقـرأ?P أو أيـن يـذهـب هـذا
ا;ساء?P ليجيبه نـظـام ا;ـعـلـومـات بـأحـدث مـا نـشـر أو عـرض مـن كـتـب أو

مسرحيات مصحوبا بتعليقات النقاد وخلاصة آراء ا;شاهدين والقراء.
ا;غزى العربي: يجب أن يتهيأ العالم العربي لاحتمال ظهور نوع جديـد مـن
الطبقيةP وهي ما }كن أن نطلق عليها «الطبقيـة الاتـصـالـيـة»P فـقـد تـوقـع
البعض أن ينقسم العالم من حيث طبيعة خـدمـات الاتـصـال والإعـلام إلـى
فئتC: فئة الألياف الضوئية أو فئة الإعلام التجاوبي التي ستتيح خدمات
معلومات أرقى بكثير لطبقة الأغنياء القادرين الذين سينعمون بالسعة الهائلة
التي تتميز بها الاتصالات الضوئيةP وهكذا بات من ا;مكن أن ينزعـوا عـن
أنفسهم الآثار الضارة التي خلفتها عهود التلقي السلبيP ومن مواقعهم في
منازلهم أو مكاتبهم سينفذ أصحاب الحظ السعيد إلى مصادر ا;علـومـات
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Pيتفاعلون معها في حوار مثمر ينمي قدراتهم ويضاعف من فرصهم Pوا;عرفة
أو بقول آخر ستضع شبكات الاتصال «العالم بC أيديهم»P أما الفئة الثانية
ـ«العالم» «فوق رأسها»P فهي فئة الأقمار الصناعية أو فئة الإعلام السلبي
الذي يبث إلى الفقراء ما يحلو لأصحابه أن يبـثـوه لـيـزداد هـؤلاء الـبـؤسـاء
سلبية واغترابا وقهراP فلا حكم لهم على ما يتلقونهP أو يلقى عليهم بالأصح.
ونحن العرب-كما يشهد تاريخنا الحديث-لنا باعنـا الـطـويـل فـي فـرض
روح السلبية وعزل الجماهير عن ا;شاركةP إننا بلا شك في أمس الحاجة
إلى جهد خارق لإحياء الروح الإيجابيةP ودافع حب ا;شاركة والتصديP ولا
شك أن ذلك يفرض علينا موقفا جديدا إزاء الخدمات الإعلامية ا;بتـكـرة

يختلف اختلافا جوهريا عما مارسناه في ا;اضي.
و- من الثابت إلى النقال:

لم يعد كافيا أن يحمل الإنسان عقله حيث يذهبP بل أصبح في حاجة
إلى أن تنتقل معه وثائقه ومصادر معلوماته واتصـالاتـهP فـلـم تـصـبـح قـدرة
الإنسان فيما تستطيع ذاكرته البشرية المحدودة أن تحمله ولا عقله ا;قيد-
ولا نقول المحدود-أن يتصدى لهP بل أصبحت في قـدرتـه عـلـى الـنـفـاذ إلـى
مصادر ا;علومات عندما يحتاجها وعلى توفير الوسـائـل الـعـمـلـيـة لحـل مـا
يصادفه أو يعرض عليه من مشاكلP وهكذا أصبح للإنسان رفيقان: كمبيوتر

P الأول يحمل له ملفاتهportable phone وهاتف نقال Portable computerنقال 
وبرامجه والثاني هو نافذته التي يطل منها على العالم حيثما كانP محققا

بذلك أقصى درجات الشفافية الجغرافية وا;علوماتية.
على الرغم من أن الهاتـف الـنـقـال مـازال فـي بـدايـتـه إلا أن الـكـثـيـريـن
يتوقعون من هذا الثنائي النقال خدمات معلوماتية مبتكرة للغايةP ولنطـلـق
لخيالنا العنان ونتخيل مجتمعا من البشر كل منهم ينتقـل حـامـلا مـعـه يـده
الطولي التي يستطيع بها أن يعبر القارات والمحيطات ليلتقط ما يحـتـاجـه

من ا;علومات حيث وجدت ليوجهها إلى حيث يريد.
مشكلتنا نحن العرب كيف نواجه بشر العالم ا;تقدم وهما�غزى العربي: 

مدججون بهذه الوسائل الفعالة لتعريتنا معلوماتياP فمهما زادت حساسيـة
ما لديهم من أقمار صناعية ونظم استشعار عن بعد لا }كن أن تنقل لهـم
نبض الشارع العربي كما يستطيع فعل ذلك من يزوروننا منهمP وفي صحبتهم
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ثنائي ا;علومات النقال هذاP وإذا كنا قد شكونا فـي ا;ـاضـي مـن مـراسـلـي
وكالات الأنباء والصحف الأجنبيةP فعلينا من الآن أن نعد أنفسنا ;واجـهـة
أساليب التجسس الأنيق الذي يصعب اكتشافه ومحاصرتهP ولنستعد للقاء
خبرائهم ومفاوضيهم ترافقهم هيئات مكاتبهم وما تحتويه مكتباتـهـم الـتـي

أصبحت متاحة لهم عن بعد.
وكعادتنا في ا;اضي تنتهي مثل هذه الأساليب ا;علوماتية الحديثـة فـي
قبضة أجهزة الأمنP أو الطبقة القادرة ا;رفهة للتقليل مـن الـعـنـاء وتـوفـيـر

الوقت.
ز- من شفرة الإنجليزية إلى الشفرة متعددة اللغات:

 من الفصل السابق تنتـقـل الـنـصـوص عـبـر٧: ٢كما أشرنا في الـفـقـرة 
شبكات الاتصالات بعد تحويل حروف الألفباء إلى شفرة رقميةP ولقد صممت
هذه الشفرة أساسا لتناسب مطالب اللغة الإنجـلـيـزيـةP وهـو الـوضـع الـذي
نجم عنه كثير من القيود الفنية التي فرضت على تـطـبـيـقـات ا;ـعـلـومـاتـيـة
ا;ستخدمة للغات التي تختلف حروفها عن تلك للألفباء الإنجليزيـة. وفـي
Pهذا الصدد تختلف العربية عن الإنجليزية في عدد الحروف وأشكال كتابتها

٢٨ شكلا في مقابل الإنجليـزيـة ٩٠ حرفـا و٣١حيث تبلغ الحروف العـربـيـة 
 شكلا. مع زيادة قدرة الكمبيـوتـر وسـعـة ذاكـرتـه وشـدة الحـاجـة٥٢حرفـا و

لعبور ا;علومات الحواجز الجغرافيةP واللغوية بالتاليP ظهرت الحاجة إلى
شفرة متعددة اللغات }كن أن تستوعب جميـع الـلـغـات بـدءا مـن أبـسـطـهـا

كالإنجليزية إلى أعقدها كاليابانية والصينية.
 تركزت جهود التعريب في ا;اضي عـلـى تـلـك الخـاصـةا�غزى العـربـي:

بالحرف العربيP بهدف تسهيل إدخاله من لوحات ا;فاتـيـح وإظـهـاره عـلـى
الشاشات ا;رئية أو الطابعاتP من ا;توقع أن يتـرتـب عـلـى ظـهـور الـشـفـرة
متعددة اللغات أن تنتقل مسؤولية التعامل مع الحرف إلى موردي العتاد أو
شبكات الاتصال أو مطوري نظم التشغيلP فعلى ما يبدو لقد سقط الحرف
�اما تحت سيطرة تكنولوجيا ا;عـلـومـاتP بـعـد أن تـوافـرت وسـائـل طـيـعـة
للغاية تتيح التعامل مع حروف جميع لغات العالمP نذكر منها طابعات الليزر

 وأخيرا الشفراتhigh resolution video screenوالشاشات ذات التحليل العالي 
متعددة اللغات.
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معنى ذلك أننا يجب أن ننقل موضع اهتمامنا من معالجة الحرف العربي
إلى الكلمة والجملة والسياقP أو pعنى آخر إلى الجوانب ذات البعد اللغوي
العميق والذي يصعب على الأجنبي الدخول فيها إما لعـدم تـوافـر ا;ـعـرفـة
اللغوية اللازمة أو عدم وجود الدافع التسويقي لاسـتـثـمـارات ضـخـمـة فـي
هذا المجال نظرا لصغر حجم سوق ا;علومـات الـعـربـيـة مـقـارنـة بـالأسـواق

العا;ية الأخرى.
تشير جميع الدلائل إلى أن الاحتكاك اللغوي سيزدادP خاصة وأن هناك
حاليا ما }كن أن نسميه بظاهرة الانفجار اللغوي ا;صاحب لحركة إعادة

١٠٠إحياء القوميات على مستوى العالمP ويكفي مثالا أن هناك ما يـقـارب 
لغة قد برزت إلى السطح بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. يعني ذلك ضرورة
الاهتمام بالأمور ا;تعلقة بالترجمة الآلـيـةP خـاصـة وأن خـدمـات الـتـرجـمـة
وإعادة الصياغة }كن أن �ثل نوعا من الخدمات الإضافيةP التي تقوم بها

شبكات خدمات ا;علومات في ا;ستقبل القريب.
ستوفر هذه الإمكانات لنظم ا;علوماتية متعددة اللغاتP أرضية مواتـيـة
لحوار الثقافات واحتكاكها وعلى مثقفينا أن يستعدوا لهذا النزال الحضاري
من الآنP ولا يصح أن نحصر هذا الحوار في ا;فهوم الضيق ;ا اعتدنـا أن
نطلق عليه استشراقاP ونظل نشكو من انحياز ا;ستشرقC ونجمعهم جميعهم
في بوتقة واحدةp Pا في ذلك من جحود لأصحاب الفضل منهمP ;ا أسهموا
به من دراسات جادة ومفيدة في الجوانب المختلفة لتـراثـنـاP ولا }ـكـن لـنـا
مهما علا صراخنا أن نحرم الآخرين من أن يكون لهم وجـهـة نـظـرهـم فـي
واقعنا وتفسيراتهم الخاصة لشواهد ماضينا وتوقعاتهم عن مستقبلنـاP إن
علينا أن نتخلص من شعورنا بأننا مجرد أشـيـاء خـامـدة مـعـدة لـفـحـصـهـم
المجهريP ونرقى ;ستوى حضارتنا وتراثناP لنتحاور معهم من مـوقـف الـنـد
الذي لا يرى نفسه من خلال نفسه فقطP بل أيضا من خلال نظرة الآخرين

إليه ونظرته هو إلى الآخرين أيضا.

 هندسة التحكم الأتوماتي٤: ٣
 التحكم من منظور معلوماتي١: ٤: ٣

والآن إلى التحكم: هذه الخاصية الفريدة التي زرعها ا;هندس الأعظم
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في قلب خلايا كائناته وذرات مواده ومـجـرات فـضـائـهP فـهـو-أي الـتـحـكـم-
وسيلة السيطرة على سير التحولات البيولوجية والتغيرات ا;ادية والحركات
الكونيةP إنه هو التحكم الذي حاول الإنسان نسخ ماهيته فيما يصنعه مـن

آلاتP وما يقيمه من نظم ومؤسسات.
و}كن تتبع هندسة التحكم عبر التاريخ منذ اختراع ا;صريC القدماء
للساعة ا;ائية في القرن الثالث قبل ا;يلاد إلى منظم السرعة الذي يعمل
بالطرد ا;ركزي الذي اخترعه جيمس وات ليكبح جماح آلته البخارية حتى
لا يفلت عقال سرعتهاP وظلت هندسة التحكم ضائعة بC الهندسة ا;يكانيكية
والهندسة الكهربيةP إلى أن اكتسبت طابعها الخاص كفرع مستقل من فروع
الهندسة بعد أن وجدت منطلقها النظري في علم السيبرناطيقا الذي أسس
له نوربرت وينر في بداية الخمسينات. ويسعى التحكم التلقائي إلى إعفاء
الإنسان من القيام با;هام الروتينية تحاشيا للـضـجـر أو ا;ـهـام الخـطـرة أو

الشاقة أو الدقيقة التي يصعب على الإنسان القيام بها.
لقد مضى وقت غير قصير قبل أن يتضح للجميع أن التحكم في جوهره
هوضرب من ضروب معالجة ا;علوماتP فتيار ا;علومات الذي يسري داخل
Pدائرة التحكم هو ا;قابل للتيار الكهربي الذي يسري داخل الدوائر الكهربية
فمن خلال ا;علومات تحدد الأهداف التي يجب على نظام التحكم التلقائي
تحقيقهاP كمعدلات الإنتاجP أو الحدود ا;سموح بها للانـحـراف عـن مـسـار

 على سبيل ا;ثالP وعن طريقautomatic pilotالطيران في نظام الطيار الآلي 
غذى إلى عـنـاصـرُوسائل معينة يتم تحويل هـذه الأهـداف إلـى مـعـلـومـات ت

التحكم التي تقوم بدورها بضيط آليات النظام ا;تحكم فيه بالقدر ا;ناسب
للأهداف ا;وضوعةP ونحن نحتاج إلى ا;علومات أيضا لقياس الأداء الفعلي

feedbackPللعنصر ا;راد التحكم فيه وذلك من خلال وسائل التغذية ا;رتدة 
ونحتاجP علاوة على ذلكP إلى نـوع مـن مـعـالجـة ا;ـعـلـومـات لحـسـاب مـدى
الحيود بC الأداء ا;ستهدف للنظام وأدائه الفعليP P وتحويل هـذا الحـيـود
إلى إشارات ترسل إلى عناصر التحكم لتعديل أوضاع آلياتها حتى يتلاشى

 للتغذية ا;رتدة والتي لن «تهدأ»closed loopالحيود بفعل هذه الدائرة الغلقة 
آلياتها إلا بعد أن يصبح هذا الحيود في نطاق الحدود ا;سموح بها.

وعليه فقد كان التقاء هندسة التحكم مع الكمبـيـوتـرP وسـيـلـتـهـا الـفـذة
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;عالجة ا;علوماتP قدرا محتومـاP لـقـد لجـأت هـنـدسـة الـتـحـكـم إلـى نـظـم
ا;علوماتية كوسيلة لإشاعة سيطرتها على النظم ا;عقدة ودفع الأ�تـة إلـى
حدودها القصوىP في حC كان الكمبيوتر-وسيظل-في حاجة إلى عناصـر
التحكم الأتوماتيP فهي الوسيط الذي يربط بC رهافة ا;علومات وجساءة
وخشونة العالم ا;ادي الذي لابد من مواجهته في آخر ا;طـافP بـنـاء عـلـى
ذلك }كن القول بأن هندسة التحكم هي خط التقاء تكنولوجيا ا;علومـات
مع الواقعP فآليات التحكم هي التي تحيل ا;علومات التي يغذيها لها الكمبيوتر
إلى قوى ميكانيكية وجهود كهربية ومغناطيسية لتحرك الروافع وا;كـابـس
والصمامات والزلافات وا;ؤشراتP وتقفل وتفتح البوابات والإشاراتP وآليات
التحكم هي التي تعدل من أوضاع عناصر النظام الواقع تحـت سـيـطـرتـهـا

بحيث يتكيف ديناميا مع ا;تغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل.
ومن الطبيعي أن تكون الأ�تة عنصر تهديد للعمالةP ويظهر هذا الأثر
بالنسبة لعمالة الإنتاج أكثر مـنـه لـعـمـالـة الخـدمـات ذات الـصـلـة ا;ـبـاشـرة
بالجمهور. وأهم من ذلك كلهP وبناء عليه أيضاP تأثير الأ�تة على اقتصاديات
الإنتاج حيث يصاحبها عادة زيادة في رأس ا;ال الاستثماري مقابل تقـلـيـل

كلفة التشغيل.
 الروبوت٢: ٤: ٣

}ثل الروبوت أحد إنجازات الأ�تة الدقيقة وهو وليد التقاء الكمبيوتر
والإلكترونيات ا;يكروية وهندسة التحكم والبرمجياتP و}كن تعريف الروبوت
بأنه أداة تشغيل مبرمجة متعددة ا;هام مصممـة لـتـحـريـك ا;ـواد والأجـزاء
والأدوات (العدد)P أو ا;عدات الخاصة خلال مسارات حركـة يـتـم الـتـحـكـم
فيها برمجيا للقيام pهام مختلفة دون تدخل بشريP بقول آخر فالروبـوت
هو نوع من ا;عدات يتحكم فيه الكمبيوتر ليزوده بحواس الرؤية الاصطناعية
ويكسب ذراعه الآلية مرونة الحركة لتصل إلى ما تريد أن �سك بهP ويهب
قبضة هذه الأذرع الحساسية الكافية حتى }كنها إمساك الجامد والتقاط
الدقيق والترفق بالرهيف واللPC إن الروبوت يقوم بالأعمال الروتينية ا;تكررة
دون ضجر أو شكوى أو إضراب أو تقيد بساعات عـمـل مـعـيـنـةP وقـد قـال
البعض إن الإنسان يقبل-راضيا أو راضـخـا-أن يـعـمـل بـصـورة مـيـكـانـيـكـيـة

كالروبوت ولكن إلى حد معC لا يستطيع بعده تحمله.
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ويستخدم الروبوت حاليا للقيام با;هام البسيطة مثل عمليات الـتـفـريـغ
Pوفـي أعـمـال الـدهـان بـالـرش Pونقل ا;ـواد مـن مـكـان إلـى آخـر Pوالتحميل
وعمليات التجميع والتغليف والتركيبP وأصبح حجم عمالة الـروبـوت أحـد

ا;عايير التي يقاس بها مدى الرقي التكنولوجي للأ�.
ولولا حاجة أصحاب الأعمال لقدرات الإنسان الفريدةP مثل حساسيـة
أناملهP ودقة التوافق الحركي البصريP ومرونة حركتهP وقدرته على التعامل
مع ا;واقف الطارئة وسرعة التكيف مع التغيرات التي تـطـرأ عـلـى ظـروف
العملP لولا كل هذه الأمور لحل أصحاب «الياقات ا;عدنية» محل أصحاب
«الياقات الزرقاء»P لقد بات هؤلاء البشر مهددين اكثر من أي وقت مضـى
في رفقة هذه الآلة العجيبة التي صنعها الإنسان لتحاكي بعض خصائصه
وقدراته فأصبحـت تـزاحـمـه فـي رزقـه وأمـاكـن عـمـلـهP إلـى أن جـعـلـت مـن

«الإنسانية الآلية» إشكالية مستجدة تضاف إلى هموم بشر اليوم.
 التوجهات العامة لهندسة التحكم٣: ٤: ٣

}كن تلخيص التوجهات العامة لهندسة التحكم في الأمور التالية:
أ- من الأ�تة الجزئية (ا;وضعية) إلى الأ�تة الشاملة.

ب - من الأ�تة الخشنة إلى الأ�تة الناعمة.
ج - من الروبوت «الغشم» إلى الروبوت الذكي.

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاها.
أ- من الأ|تة الجزئية (ا�وضعية) إلى الأ|تة الشاملة:

}كن القول إن هندسة التحكم قد تدرجت خلال عدة مـراحـل وصـولا
إلى الأ�تة الشاملةP فاستخدمت الأ�تة الجزئية في البداية للسيطرة على
أداء الآلات وا;عدات كالأفران وآلات الاختبار والقياسP ثم ارتقت بعد ذلك
إلى أ�تة عمليات النظم الفرعية مثل عمليات الدرفلة واستخلاص ا;ـواد
الكيميائية وطلاء ا;عادن والتحليل ا;عمليP ويندرج تحت الأ�تـة الجـزئـيـة
استخدام الكمبيوتر في مساندة عمليات التصميم وتـخـطـيـط الإنـتـاج ومـا
شابه. كانت هذه ا;راحل �هيدا لتحقيق الأ�تة الشاملة لربط جميع أنشطة

التصنيع في نظام متكامل متسق.
إن الأ�تة الشاملة لم تكن لتقوم أصلا دون أن يسبقها تطوير وارتـقـاء
Pالعناصر والنظم الفرعية بصورة تسمح بتكاملها في هيئة منظومة متكاملة
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يفسر لنا ذلك ;اذا فشل الاتحاد السوفييتي (القد&) في إدخال نظم الأ�تة
الشاملة في مصانعه التي لم تتواءم آلاتها ولا نظمهـا مـع مـطـالـب الأ�ـتـة
الشاملة. إن الأ�تة الجزئية هي التي �هد الطريق لتطبيق مستويات أرقى
من الأ�تة بهدف تعظيم ا;ردود الاقتصاديP حيث يصبح الجو مهيأ لتطبيق
أساليب الإدارة العملية ا;نهجية مثل طـرق الـتـحـلـيـل الاقـتـصـادي وبـحـوث

Linear programming بأساليب البرمجة الخطية operations researchالعمليات 

والجدولة بهدف الوصول إلى الأداء الأمثل ;نظومة الإنـتـاج كـكـل. إن دمـج
عمليات التصميم والإنتاج والإدارة هي أحد ا;طالب التي فرضتها ا;ـرونـة
العالية والتكيف الدينامي مع تغير احتياجـات الـسـوق وزيـادة الـقـدرة عـلـى

ا;نافسة.
 إن هذا الحشد ا;تمثل في الأ�تة الشاملةP والتكـثـيـفا�غزى العربـي:

التكنولوجي وتكثيف رأس ا;الP واقتصاديات الحجمP واقتصاديات السرعة
والدقة-إن جاز التعبير-كلها أمور تضعف من ا;زايا النسبية للعمالة الرخيصة
في كثير من البلدان العربيةP خاصة أن دول البترول العربية �يل إلى اقتناء
الأحدث عند اقتنائها حزم التصنيع ا;تكاملةP وذلك لرغبة إدارة هذه ا;نشآت

الصناعية في التقليل من العمالة الوافدة بقدر الإمكان.
أما بالنسبة لدول عربية كمصر فإن الأ�تة الشاملة في صناعة ا;لابس
مثلا ستضع ا;صنع ا;صري لهذه السلع في موقف تنافسي ضعيفP وسيكون
ا;نافس الأجنبي أقدر-كنتيجة للأ�تة الشاملة-على تطويع منتجاته ;طالب

السوق العربية أسرع من ا;صنع المحلي نفسه.
إن نقل التكنولوجيا من خلال ترخيص نظم التصنيع التي تعمل بـنـظـم
Pالأ�تة الشاملة سيحيل هذه النظم إلى وحدة مدمجة يصعب تفكيك حزمتها
وكذلك فإن استيراد نظم الأ�تة الشاملة ينطوي على خطورة فيما يخص
صيانتهاP حيث تقوم على أساس استقطاب هائل للمهاراتP تضعها في يد
فئة صغيرة من ا;تخصصC الذين لهم الـقـدرة عـلـى الـسـيـطـرة عـلـى هـذا
النظام الشاملP و}ثل ذلك عنق زجاجة }كن أن تستغله الخبرة الأجنبيـة
لتبالغ في تقدير كلفتهاP وقد أكدت هذه الحقيقة تجربـة بـعـض الـشـركـات
الصناعية في مدينة العاشر من رمضان pصر: لقد اقتنت هذه الشركات
Pوذلك لتعزيز موقفها التنافسي Pأحدث نظم لإنتاج السلع التي تريد تسويقها
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خاصة أن لدى البعض من أصحاب هذه الشركات اعتقادا راسخـا فـي أن
العمالة المحلية تفتقر إلى الدقة التي }كن أن توفرها نظم الأ�تة.

في سعي الدول ا;تقدمة لإدخال نظم الأ�تة الشـامـلـة فـي مـصـانـعـهـا
Pستحاول التخلص من ا;صانع الأقل تطورا وذلك بتصديرها للدول النامية
ورpا تبدو هذه فرصة جيدة للمستثمر العربيP إلا أنه يجب الحذر الشديد
واعتبار كل حالة على حدة حيث }كن أن يدخل ا;صدر نفسه منافسا في
السوق العربية ضد من اقتنى مصانعه «الكـهـنـة» خـاصـة فـي ظـل سـيـاسـة
الانفتاح الاقتصادي والالتزام pبدأ حرية التجارة الرائجة هذه الأيامP وهنا
يجد ا;صنع العربي نفسه في منافسة غيـر عـادلـة حـيـث سـيـكـون ا;ـصـنـع
الأجنبي بوسائل إنتاجه الأرقى والأكفأ في وضع تنافـسـي أفـضـل لـتـقـد&
منتج أعلى جودة ورpا بسعر أرخص. ومن جانب آخرP فإن الدول ا;تقدمة
ستحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحديث مصانعها ونظم إنتاجها �ا سيؤثر
بالسلب على رغبتها وقدرتها على تقد& الـعـون لـلـدول الـنـامـيـةP وتجـربـتـا
أ;انيا ا;وحدة والولايات ا;تحدة تحت رئاسة بيل كلينتون خير مثالC على

ذلك.
ب - من الأ|تة الخشنة إلى الأ|تة الناعمة:

قصدنا بالأ�تة الخشنة هنا كون أداء النظام الأتوماتي محددا مسبقا
من قبل صممهP ولا دخل للمستخدم في ذلك إلا في أضيق الحدودP ويقتصر
دور هذا ا;ستخدم عادة على اختيار طور أو بديل من ضمن عدة خيـارات
حددت سلفا من قبل ا;صممP في ظل الأ�تة الخشنة تدمج عناصر النظام
ا;تحكم فيه في كل منغلق يصعب فصلهP وفـي كـثـيـر مـن الأحـيـان يـصـعـب
فهمهP وما أن يحدث خلل ما أو تستجد ظروف طارئة حتى تظهر مسـاو�
انغلاق النظام وعدم مرونتهP فبمجرد حدوث حيود ولو كان صـغـيـرا يـجـد
ا;شغل نفسه أمام كائن غامض يصعب التكهن بتصرفهP ولا تجدي في ذلك
;بات الإنذار ولا قراءات العدادات أو تقارير ا;تابعةP فقد قام ا;صمم بعزل
مشغله عن فهم ما يجري داخل النظامP ولم يوفر له الوسائل العملية للسيطرة

عليه.
مع زيادة قدرة النظم الأتوماتية واتساع نطاقها لتشمل عـمـلـيـة الإنـتـاج

(٨٠:١١٠)P والتيsoft automationككل اتجهت هذه النظم نحو الأ�تة الناعمة
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تتيح للمستخدم أن ينفذ إلى دخائل النظام الأتوماتي ويوفر له العديد من
الوسائل لتوجيه أدائه وتسهيل إعادته للوضع الطبيعي في حالة ظهور خلل
أو تغيير مفاجئ. ويرجع الفضل في ذلك إلى نظم معلومات الإنتـاجP الـتـي

) الذي يكشف للمستخدم بصورة سافرةray -Xتعمل كجهاز الأشعة السينية
عن التفاصيل الداخلية لعمل الآليات المختلفة للنظام الأتوماتـي. إن نـظـام
ا;علومات يوزع «عيون» على مواضع الإنتاج المختلفة لتلتقط له درجة الحرارة
Pوسرعة التوربينات Pداخل الأفران وا;فاعلات وضغط الغاز داخل الأنابيب
وجودة ا;نتجاتP ومعدل تحميل ا;اكيناتP وحجم هالك الإنتاج وخلافهP من
خلال هذا الكم الهائل من ا;عطيات الفورية يعرض نظام معلومات الإنتاج
ا;توقف على ا;ستخدم في شكل واضح ومختصر لا يشتت انتباهه بوميض
;بات الإنذار ولا بأكوام التقارير الـتـي تـسـجـل قـراءات الـعـدادات وتحـلـيـل

الأداء.
إن الأ�تة الناعمة لم تكن �كنة إلا بعد أن اصبح الكمبيوتر والعناصر
Pفكل شيء }كن تسجيله وتحليله وعرضه Pا;يكروية هما صلب عملية الأ�تة
لقد أصبح الكمبيوتر ا;ركزي على اتصال مباشر مع العناصر ا;يكروإلكترونية
وأجهزة الكمبيوتر التي تتحكم في كل عنصر فرعي من عناصر ا;نـظـومـة
الشاملةP في الوقت نفسه الذي أضحت فيه جميع هذه العناصر قادرة على
تبادل ا;علومات بصورة متجانسةP وهكذا أصبحت نظـم الأ�ـتـة الـشـامـلـة
pثابة نظام يجمع الشمل ما بC عدة «أمخاخ» موزعة هنا وهناك في آلات
التصنيع وسيور التجميع وأجهزة الروبوت ومعدات الاختبار ومخازن قطـع
الغيار ومكاتب التصميمP كل مزود pخه الإلكتروني القادر على الحوار مع

غيره.
: لا شك أن الاتجاه نحو الأ�تة الناعمة يعد مفيدا بالنسبةا�غزى العربي

لنا نحن العرب بصفتنا مستوردين للتكنولوجياP فعادة ما يـواجـه ا;ـسـتـورد
مواقف طارئة نظرا لعدم سيطرته على مصادر ا;واد الخام أو ا;واد الوسيطة
أو قطع الغيار اللازمة للصيانةP من منطق الأمور فإن نظم الأ�تة الناعمة
تجعل ا;ستخدم في وضع أفضل ;واجهـة هـذه ا;ـواقـف الـطـارئـةP فـهـي لا
تعزله عن التعقد الداخلي للنظام الذي يقوم بتشغيلهP ولولاها لتحول هذا
النظام إلى مجموعة من الصناديق السوداء ا;نغلقةP ولا شك أن هذا سيتيح
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Pله قدرة أعلى على تطويع وسـائـل الإنـتـاج ونـظـمـهـا مـع الـظـروف المحـلـيـة
بالإضافة إلى ذلك فإن الأ�تة الناعمة تهيئ للمستخدم ظروفا أفضل لفك
الحزمة التكنولوجية وبالتالي تعدد مصـادر اقـتـنـاء ا;ـعـدات وقـطـع الـغـيـار

لأغراض التطوير والصيانة.
تتيح نظم الأ�تة الناعمة فرصا كثيرة لتحسـC أداء ا;ـصـنـع كـكـل مـن
خلال تطبيق الأساليب العلمية للإدارة كبحوث العمليـاتP وكـذلـك بـأجـراء
التعديلات على مستوى العناصر ا;يكروإلكترونية التي تتـحـكـم فـي الآلات
وا;عدات وعناصر الإنتاج الأخرىP يوحي ذلـك بـضـرورة اهـتـمـام تـعـلـيـمـنـا

الهندسي pثل هذه الجوانب.
جـ - من الروبوت «الغشم» إلى الروبوت الذكي:

استخدم الروبوت في البداية كما سبق أن أشرنا للقيام بالأعمال البدائية
كالتحميل والتفريغP والأعمال اليدوية البسيطة التي لا تتطلب دقـة عـالـيـة

P وتتجه الجهود حاليـا إلـىspot weldingمثل الدهان بالرش ولحام النقـطـة 
) بجعل أجهزة رؤيتها الاصطنـاعـيـة أكـثـر١٣٨إنتاج أجيال أرقى لـلـروبـوت (

Pوقرون استشعارها أكثر حساسية Pوحركات أذرعها أكثر دقة ومرونة Pحدة
الهدف هو إنتاج روبوت أكثر ذكاء يستطيع أن يرى الأشياء مجسمةP ويشعر
بها وهي تقترب منه وتبتعد عنه ويتحاشى الاصطـدام بـهـاP ويـسـتـطـيـع أن
}سك بالأشياء الدقيقة ويوجهها ويصوبها بدقةP بقول آخر: روبوت حاذق
يستطيع أن يلون الخطوط وا;ساحات بدلا من رش الدهانP ويقوم بـلـحـام

 بدلا من لحام النقطةP ويقوم بأعمال التركيب الدقيقةseam weldingالشريط 
لا أعمال التحميل البسيطةP روبوت يتم التحكم فيه بـوسـاطـة الـكـمـبـيـوتـر
حتى }كن تطويعه لظروف العمل بصورة أكثر مرونةP والاهم من ذلك كله
روبوت يستطيع تفهم الأوامر التي تصدر إليه شفاهةP ويستطـيـع أن يـعـلـن
عما يقوم به وما يدور بداخله بصورة منطوقة مفهومة بالنـسـبـة لمجـمـوعـة

البشر التي يعمل بصحبتها.
يحتاج ذلك إلى جهود كبيرة في فهم الكـلام ونـطـقـه آلـيـاP وكـذلـك فـي

 ذات الدقة العالية التي تستطيع أن �يزsensorsتطوير المجسات الحساسة 
بC الأشياء الصلدة واللينةP وملمس السطوح الخشنة والنـاعـمـةP ومـظـهـر
الألوان الزاهية والباهتةP ومن ا;توقع أن يكون لت٢كنولوجيا الإلكـتـرونـيـة-
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 دور حاسم في هذا المجال.Bionicsالحيوية 
 لا شك أن أجهزة الروبوت ستكـون عـمـا قـريـب ضـمـنا�غزى الـعـربـي:

أدوات الإنتاج النمطيةP وبالتالي فإن الاهتمام بدراستها أمر يفرض نفسـه
هناP ولا ينبغي اعتبار ذلك تجاوزا عن واقعنا التكنولوجي الراهن أو تجاهلا
;ا ينطوي عليه استخدام الروبوت من تهديد للعمالة العربية الرخيصةP إلا
أن هناك مواقف ستحتم علينا التعامل مع الروبوتP خاصـة عـنـدمـا يـكـون
استخدامه قد فرضته ضرورة هندسية لا بدافع اقتصـادي بـحـتP وحـتـمـا
سيتسلل إلينا الروبوت متكاملا مع عناصر أخرى في حزم التصنـيـع الـتـي

نستوردها بصورة يصعب معها الاستغناء عنه.
أما البعد اللغوي ا;تعلق بالحوار مع الروبوت باللغة الطبيعية فهو أحد
الأمور ذات الصلة الوثيقة pعالجة الكلام العربي آلياP وهو ما أشرنا إليه
في مواضع سابقةP وسنتناوله pزيد من التفصيل في الفصل التـاسـع مـن

هذا الكتاب.
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الشق الذهني لتكنولوجيا
المعلومات من منظور عربي

 عن العلاقة بين الشق الذهني والشق المادي١: ٤
 ومقابله العربيsoftwareمصطلح الشق الذهني 

الشائع حاليا هو البـرمـجـيـاتP يـعـنـي فـي مـدلـولـه
الواسع كل ما هو ذهنيP أي ما ليس مادياP لـذا لا
يقتصر استخدامه على برامج الكمبيوترP بل يتسع
لـيـشـمـل دراسـات الجـدوى والـتـحــلــيــلات ا;ــالــيــة
والاقتصادية ومخططـات الـتـصـمـيـم والإنـتـاج ومـا
أشبههاP ويشمل كذلك محتوى ا;وسيقـى والأفـلام
Pأو الأقـراص Pوالبـرامـج ا;ـسـجـلـة عـلـى الأشـرطـة
فالبرمجيات pعناها الواسع هي ا;قابل لشق العتاد

hardwareتلك الثنائـيـة Pفي ثنائية الذهنية وا;ادية 
الحاكمة لكل ما يبتكره عقل الإنسان وتصـنـع مـنـه

يداه شيئا محسوسا.
لقد اتسمت التكنولوجيا التقليدية بانفصال شق
البرمجيات عن شق العتادP فالشق الذهني بها سابق
Pلوجود العناصر ا;ادية التي يتحقـق فـي صـورتـهـا
لذا فهي تظل تعمل وفقا للأفكار التي وضعها فيها
مصممها لا تحيـد عـنـهـاP بـقـول آخـر لـقـد احـتـكـر

4



116

العرب وعصر ا�علومات

مصمم الآلة التقليدية حشق الإتيان بالأفكار الخاصـة بـهـا بـأن جـعـل آلـتـه
ذات غرض خاص ومحدد مسبقا دون تدخل من مشغل الآلة الذي ما عليه

إلا أن ينصاع لتعليمات هذا ا;صمم.
اختلف الأمر بالنسبة لتكنولوجيا ا;علومات بصورة جوهريةP فقد أصبحت
البرمجيات رفيقا دائما يصاحب العتاد خلال مراحـل ابـتـكـاره وتـصـمـيـمـه
وتصنيعه واستخدامهP إن عتاد الكمبيوتر يـخـرج مـن ا;ـصـنـع كـآلـة فـارغـة
صماءP تاركا الحرية ;ستخدمهP كي يوجه هذه الآلة «العامة» وفقا «لأغراضه»
الخاصة وذلك من خلال البرامج والعنـاصـر الـذهـنـيـة الأخـرى كـالـتـحـلـيـل

والتصميم.
إن الشق الذهني هو حلقة الوصل بC الإنسان والآلة وهو يغطي ا;ساحة
الفاصله بينهماP وفي هذا الشأن }كن القـول إن مـا يـفـصـل بـC الإنـسـان
والآلة هو مسار متصل من طبقات متدرجة تنقلنا-ونحن نتحرك من الإنسان
صوب الآلة-إلى ما هو أكثر تجريداP حتى تصل بنا إلى ا;ـآل الأخـيـر لـكـل
البرامجP ونقصد به ثـنـائـيـة «الـصـفـر والـواحـد» ذروة الـتـجـريـد الحـسـابـي

 من الفصل الثاني.٨: ٢وا;نطقي. انظر الفقرة 
سنتناول في هذا الفصل الشق الذهني لتكنولوجيا ا;علومات من منظور
عربي على ا;نوال نفسه الذي تناولنا به شقها ا;ـاديP وكـمـا أوضـحـنـا فـي

 من الفصل السابق يشتمل هذا الشق على الروافد التكنولوجية١: ٣الفقرة 
التالية:

software- البرمجيات 

knowledge engineering- هندسة ا;عرفة 

software engineering- هندسة البرمجيات 

٢:٤ البرمجيات
١:٢:٤ عن دور البرمجيات

البرمجيات هي التي تبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الـصـمـاءP هـي
التي تجعل ذاكرة الكمبيوتر ووسائل تخزينه ووحدات إدخاله وإخراجه تبدو
وكأنها كائن حي قادر على أن ينتج ويتجاوب ويتكيفP إن البرمجـيـات هـي
التي تحيل عملية حل ا;شاكل إلى منهجية من الخطوات ا;رتبة أو التعليمات
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الواضحة ا;تسلسلة أو النماذج الذهنية ذات العناصر ا;ترابطةP وهي بهذا
ولهذا وسيلة توجيه طاقة الإنجاز الخام الكامنة في عتاد الكمبـيـوتـر نـحـو
تنفيذ غايات محددةP فالبرمجيات هي التي تجعل من الكمبيوتر أداة للعب
Pوهلم جرا Pأو وسيلة لدعم القرار السياسي أو نظاما للدفاع الاستراتيجي
علاوة على ذلك فإن البرمجيات تلعب دور ا;ترجم بC الإنسان والآلةP فهي
Pالتي تعيد صياغة تعليمات الإنسان في صورة }كن للآلة أن تتعامل معها
وتحول ناتج هذه الآلة إلى الشكل الذي يستطيع الإنسان أن يستوعبه بسهولة.
Pوإذا كانت الكتب قد اختزنت فكر البشر في صورة استاتية (سكونية) هامدة
فإن البرمجيات تختزن هذا الفكر وهو يعمل بشكل دينامـي. إن كـتـابـا فـي
الهندسة الكهربية أو ا;دنية مثلا }كن أن يوضح لنا كيف نصمـم مـحـركـا
كهربيا أو هيكلا إنشائياP أما برنامج الكمبيوتـر ا;ـنـاظـر فـيـقـوم بـتـصـمـيـم

المحرك أو الهيكل بالفعل.
عبر الأجيال الأربعة الأولى لتطور الكمبيوتـر كـانـت سـيـادة الـنـظـم فـي
Pهي عناصر مكملة له Pا في ذلك البرمجياتp Pقبضة العتاد وكل ما عداه
مع الانخفاض ا;ستمر في كلفة العتاد والصعود ا;ستمر لكلفة تطوير البرامج
من جهةP ومع زيادة تعقد التطبيقات من جهة أخرىP رجحت كفة البرمجيات

%٨٥بصورة كبيرة حتى بلغت حصتها من ميـزانـيـة إنـشـاء نـظـم ا;ـعـلـومـات 
).١١%) (١٥مقارنة با;عدات (

Cصانع العتاد وصاحب شبكـة الاتـصـالات وبـيـنـه وبـ Cوبعد ا;عارك ب
موردي ا;كونات الرئيسية الداخلة في بناء عتاده تشهد الساحة حالـيـا مـا
Cونـقـصـد بـهـا تـلـك الـتـي تـدور بـ P«كن أن نطلق عليه بحق «أم ا;عـارك{
صانعي العتاد ومطوري الـبـرمـجـيـاتP ومـن أبـرز شـواهـدهـا ذلـك الـصـراع
الضاري في مجال الحاسبات الشخصية بC شركة آي بي أم رائدة صناعة
العتاد وشركة ميكروسوفت رائدة صناعة البرمجيات ومطورة برنامج نظام

 ا;ستخدمMS-DOS ذائع الصيت وا;عروف باسم operating systemالتشغيل 
في الحاسبات الشخصية التي تنتجها آي بي أم ا;توافقة معـهـاP وبـالـتـالـي

فهي القابضة على عنق صانع العتاد.
إن مطور البرمجيات هو الذي يلهم صانع ا;كونات مواصفـاتـه ويـحـدد
;صنع الكمبيوتـر أسـلـوب عـمـلـهP وهـو الـوضـع الـذي يـجـوز مـعـه الـقـول إن
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تكنولوجيا ا;علومات تعيش حاليا عصر «ديكتاتورية البرمجيات»P البرمجيات
التي تطورت من كونها عنصرا تابعا ومكملا للعتادP إلى العنصر ذي السؤدد
Pإنه رمز لسيطرة الفكر على ا;ادة Pالذي يدين له الجميع بالولاء والطاعة
وحدوث تغير جذري في صلب علاقات الإنتاجP يعني على ا;ستوى الاقتصادي

 على رأس ا;ال ا;اديP وسيطرة intellectual capitalتفوق رأس ا;ال الذهني
Cأباطرة البرمجيات الجدد على أباطرة الصناعة التقليدي.

٢:٢:٤ مستويات البرمجيات
نظرا لأن البرمجيات تقوم pهام عديدة ومتنـوعـةP فـقـد جـرى الـعـرف

على تقسيمها في أربعة مستويات رئيسية:
Software- برمجيات السيطرة على نظام الكمبيوتر وشبكات نقل البيانات 

administrative

software tools- برمجيات أداتية 

application software- برمجيات تطبيقية 

programming languages- لغات البرمجة 

والتالي شرح موجز لكل من هذه النوعيات
أ- برمجيات السيطرة:

لكي نعي دور برمجيات السيطرة نعيد هـنـا مـا قـلـنـاه سـابـقـا: إن الآلـة
تخرج من ا;صنع فارغة ذاكرتهاP ومعدات تخزينها خلو مـن أي بـيـانـات أو
برامجP ما أن توصل هذه الآلة pصدر الطاقة الكهربية حتى تسلم قيادتها

 الذي ينتقل إلى الذاكرة يتـبـوأoperating systemإلى برنامج نظام التشغـيـل 
موضع القيادة بها ليبعث الحياة في أوصال هذه الآلة الصماءP فيقوم ضمن

 (كبرنامج حـسـابapplication programما يفعله بتحميل بـرنـامـج الـتـطـبـيـق 
الأجور مثلا) في ذاكرة الكمبيوتر �هيدا لتنفيذهP وبرنامج نظام التشغـيـل

 على ا;هام المختلفةP وهوCPUهو الذي يوزع طاقة وحدة ا;عالجة ا;ركزية 
الذي ينقل ا;لفات من موضع إلى آخرP إنه-أي نظام التشغيـل-هـو شـرطـي
ا;رور الذي ينظم حركة البيانات من وحدات الإدخال إلى الذاكرةP ومـنـهـا
إلى وحدات الإخراجP وهو الذي يعطي أولوية استخدام هذه الـوحـدات إن
تنازع عليها أكثر من برنامجP وفوق ذلك فهو الذي ينظم العلاقة بـC الآلـة
ومستخدمهاP }ده برسائل الأخطاء ويعاونه على إزالتها ويحتفظ له بسجل
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log.راقبة أداء الآلة طيلة فترة تشغيلها; 
أما فيما يخص شبكات نقل البيانات فإن نظام تشغيلها هو الذي يسيطر
على حركة الرسائل ا;تبادلة عبر مساراتها المختـلـفـةP والـذي يـقـيـم حـلـقـة
الوصل بC أعضاء الشبكةP ويوفر الوسائل الآمنة لنقل فيض البيانـات مـا
بC كمبيوتر وآخرP وبC الوحدات الطرفية وحاسبها ا;ركزيP أو بC مستخدم
ومستخدم آخرP وهو الذي يراقب الأداء العام للشبكة وينذر بوقوع الاختناقات

ويوصي بكيفية التعامل معها.
 الذي يجـبoverheadوباختصارP إن نظام التشغيـل هـو الـعـبء الإداري 

تحمله كي نسيطر على موارد الكمبيوترP وهو الرفيق ا;لازم لجميع التطبيقات
التي تعمل تحت رعايتهP وبناء عليه فمن يسيطر على نظام التشغيل تكون له
الكلمة العليا على كل من دونه من أصحاب برامج التطبيقات التي تعمل في
كنفهP والأمر كذلك كان لا بد أن }ثل نظام التشغيل منطقة ساخنة يتصارع
عليها ا;تنافسون وغالبا ما يسفر الصراع عن منتصر واحد ونظام موحد أو

).٨٩:defacto standard (69شبه موحد 
ب- برمجيات تطبيقية:

 بلغة أهل الطيران الذي�payloadثل برامج التطبيقات الحمل ا;دفوع 
من أجله يعمل النظام الآليP وتعد هي حلقة الوصل بC النظام الآلي وا;شكلة
التي يتصدى لها والبيئة التي يعمل في ظلها. إن برنامج التطبيق هو الذي
يحسب الأجور ويخرج كشوف الحساب وهو الذي يحجز مقاعـد الـطـائـرة
ويحل ا;عادلات الرياضية ويقدم ا;ادة التعليمية ويحرك الأشـكـال ويـعـزف
ا;وسيقىP وهو أيضا الذي يتحـكـم فـي آلات ا;ـصـنـع وفـي شـبـكـات تـوزيـع
الكهرباءP ويشغل قواسم الهاتف ويراقـبـهـاP ولا حـدود ;ـا }ـكـن أن تـفـعـلـه
برامج التطبيقات إلا خيال البشر والقيود الفنية التي يفرضها-أحيانا-عتاد

الكمبيوتر على مبرمجه أو مستخدمه.
جـ- برمجيات أداتية:

تأخذ البرامج الأداتية موضعا وسطا بC برامج السيطرة (نظم التشغيل)
وبرامج التطبيقاتP وهي عبارة عن أدوات برمجية الهدف منـهـا هـو زيـادة
إنتاجية ا;ستخدم ومخطط البرامج ومصمم النظام. من أهم تلك الأدوات

 الـتـي DBMS: Data Base Management Systemsنـظـم إدارة قـواعـد الـبـيـانـات
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هذه البيانات updating تساعد ا;ستخدم على بناء ملفات بياناته وتحديـث 
سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل. يقوم نظام قواعد الـبـيـانـات كـذلـك

ا;لف الواحدP وبينه وبrecords C بإرساء العلاقات التي تربط بC سجلات
ا;لفات الأخرى التي تشتمل عليها قاعدة البياناتP لتوضيح ا;قصود بهذه
العلاقات. نأخذ كمثال العلاقة الخارجية التي تربط بC ملف قطع الغيار
وملف ا;وردين وملف طلبات الشراءP والعلاقة الداخلية ا;تضمنة في ملف
قطع الغيار نفسه والتي تربط ما بC جميع سجلات ا;كونات الفرعية لجزء
معC مثل مضخة الوقود مثلاP أو تلك ا;تضمنة في ملف ا;وردين لـتـربـط
.بC أسماء جميع ا;وردين الذين يتعاملون مع نوعيات معينة من قطع الغيار

د- لغات البرمجة:
�ثل لغات البرمجة حلقة الوصل بC ا;برمج والتفاصيل الداخلية لنظام

machineالكمبيوترP وفي بداية ظهور الكمبيوتر كانت البرامج تكتب بلغة الآلة 

languageحـيـث PCوهي مهمة لا يستطيع القيام بها إلا غـلاة ا;ـتـخـصـصـ P
تفترض معرفة دقيقة بتفاصيل العتاد الداخليـةP ولـكـي تـصـبـح الآلـة أكـثـر
يسرا في استخدامها ظلت لغات البرمجة ترتقي مبتـعـدة عـن الآلـة صـوب
الإنسان ا;ستخدم حتى أوشكت-كما أشرنا سابقا-أن تحاكي لغته الطبيعية.
تختلف لغات البرمجة من حيث طبيعتهاP فهناك لغات تناسب الحسابات

P وهناك تطبيـقـات تـلائـمFORTRANالعلمية والهندسـيـة كـلـغـة الـفـورتـران 
P وهناك لغات برمجـة خـاصـةCOBOLالتطبيقات التجارية كلـغـة الـكـوبـول 

كلغة التعامل مع الروبوتP وتختلف لغات البرمجة أيضا من حيث الإمكانات
Pالبرمجية التي تتيحها للمبرمج لصياغة أفكاره في أقل عدد من التعليمات

debuggingوكذلك الوسائل الخاصة باختيار البرامج وتصويبها من الأخطاء 

وتوثيقهاP وهلم جرا.
 التوجهات الكبرى للبرمجيات٣: ٢: ٤

}كن تلخيص التوجهات الكبرى للبرمجيات في النقاط التالية:
أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات.

ب- من مغامرات الهواة إلى ا;ؤسسات العملاقة.
جـ- من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة.

د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية.
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هـ- من الانغلاق إلى الانفتاح.
و- من صلادة العتاد إلى ليونة البرمجيات والعكس.

أ- من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات:
في ا;راحل الأولى من استخدام الكمبيوتر كان مورد العتاد هـو نـفـسـه
الذي يقوم بتوريد البرمجيات في أغلب الأحيانP وكان غالبا ما يقدم هـذا
ا;وردP ومثاله البارز شركة آي بي أم: حزمة متكاملة تشمل الكمبيوتر الضخم

mainframeا برامج التطبيقاتpومكونات شبكة الاتصال ونظام التشغيل ور 
أيضا. استمر الوضع نفسه تقريبا مع ظهور ا;يني كمبيوتر حيث كانت تقوم
شركة ديجتالP رائدة صناعة ا;ينيP بتوريد عتادها مع نظام تشغيلها ا;عروف

P إلا أن شريحة كبيرة من ا;ستخدمـC خـاصـة فـي الجـامـعـاتMVSباسـم 
P والذي أصبح منافسا قويا لنظـامUNIX إلى نظـام MVSتحولت من نظام 

التشغيل الذي يورده مصنع العتادP جاءت لحظة التغيير الحاسمـة عـنـدمـا
أوكلت آي بي أم لشركة ميكروسوفت مهمة تطوير نظام التشغـيـل الخـاص
بحاسباتها الشخصيةP والتي كانت pثابة بداية النهاية لسيطـرة مـصـنـعـي
العتاد على البرمجياتP أما مطورو برامج التطبيقات فقد أظهروا ولاءهـم
لنظام التشغيل السائد حتى يضمنوا سوقا كبيرة لتسويق منتجاتهمP وهكذا-
وكما أشرنا سابقا-بسط صاحب نظام التشغيل جناحيه; واحدا يطوي تحته

مصنعي العتاد والآخر يطوي تحته مطوري برامج التطبيقات.
 إن انتقال السيادة ;طوري البرمجيات عادة ما يكون فيا�غزى العربي:

مصلحة ا;ستخدم النهائيP خاصة أن مصنعي العتاد قد أساءوا استـغـلال
سيطرتهم على شقي العتاد والبرمجيات في ا;راحل الأولى من اسـتـخـدام
Pلقد وصل بهم الأمر إلى فرض نظم تشغيل ذات كفاءة منخفضة Pالكمبيوتر
Pولم يكن هناك بديل أمام ا;ستخدم إلا أن يذعن ;ا يوفره له مصنع العتاد
وعليه أن يدفع الكلفة ا;باشرة وغير ا;باشرة لــ «إطـعـام» نـظـام الـتـشـغـيـل
الطفيليP هذا العبء الثقيل الذي يشارك التطبيقات في ذاكرة الكمبيـوتـر

ويستهلك طاقة هائلة من قدرته الحسابية دون مبرر.
إن سيطرة مطوري نظم التشغيل سيفتح الطريق أمام تعدد نظم العتاد
التي }كن أن تعمل في ظله �ا يعطي فرصا أكثر لانتقاء العتادP وهو مـا
حدث بالفعل في سوق الحاسبات الشخصيةP حيث تعددت بصـورة كـبـيـرة
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مصادر اقتناء الحاسبات الشخصية بعد أن أصبحت تعمل تحت مظلة نظام
التشغيلP لا صانع العتاد.

يجب علينا أن نأخذ الصراع بC مصنعي العتاد ومطوري الـبـرمـجـيـات
بأقصى درجات الحرصP فرpا يلجأ مصنعو العتاد لوضع قيود مصطنـعـة
في عتادهم للحد من سيطرة أصحاب البرمجيات عليهمP وفي ا;قابل رpا
Pيتسرع هؤلاء بطرح منتجات برمجية جديدة لم يتم اختبارها بالقدر الكافي
وذلك بغرض إرباك مصنع العتاد حتى يتعذر عليه ملاحقتهـمP ويـذعـن فـي

النهاية للسير في ركابهم.
ب - من مغامرات الهواة إلى ا�ؤسسات العملاقة

للدلالة على خطورة الدور الذي تلعبه البرمجيات دعنا نبدأ بذكـر هـذه
 فشلـت بـطـاريـة صـواريـخ بـاتـريـوت ا;ـضـادة١٩٩١ فبـرايـر ٢٥الحـادثـة: فـي 

للصواريخ بضواحي مدينة الظهران با;ملكة العربية السعودية في اعتراض
 جنديا أمريكياP وعلى٢٨صاروخ موجه من طراز «سكود» �ا أدى إلى قتل 

Pنجحت بطارية باتريوت في إسقاط صواريخ سكود في مناسبات كثيرة Cح
Pلم يكن سبب هذا الخطأ خللا Pفإنها أخطأت إصابة عدد لا بأس به أيضا
Pأو عناصر توجيه الصاروخ Pأو أجهزة الرادار Pأو قصور ا في معدات الإطلاق
بل كان مرجعه خطأ تافها في برمجة الكمـبـيـوتـر ا;ـوجـود داخـل الـصـاروخ
باتريوتP وقد  تلافي هذا الخطأ «القاتل» بتعديل بسيط للغاية في البرنامج

)٦٧.(
وتتراوح أمثلة الأخطاء التافهة للبرامج التي أدت إلى نتائـج وخـيـمـة مـا
بC الحوادث القاتلة نتيجة-أخطاء برامج التحكم لبعض أجهزة العلاج بالأشعة
وإجهاض عمليات إطلاق مكوك الفضاء عدة مراتP لا إلـى حـالات الـشـلـل
الكامل لشبكات الكمبيوتر في ا;صارف وشركات الطيران. لـقـد أصـبـحـت
كثير من أمور حياتنا عرضة لأخطاء بشرية بسيطة ولكنها باهظـة الـكـلـفـة
للغايةP فالبرمجة مازالت فنا يقوم بها «الأسطاوات» لم يخضع بعد للسيطرة
الهندسيةP ولا للأساليب الرياضية التي يستطيع الفرد من خلالهـا الـقـطـع
بخلو البرنامج من الأخطاء. لقد وضحـت الحـاجـة الـشـديـدة إلـى أسـالـيـب
مبتكرة للسيطرة على ا;راحل المختلفة لتطوير البرمجيات ورقابة إنتـاجـيـة

ا;برمجC التي مازالت لغزا محيرا يصعب وضع معايير دقيقة له.
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لقد بدأت صناعة البرامج pجموعة من الهواة يعملون من الـبـدروم أو
الجراج (من منازلهم) والآن أصبح لها مؤسساتها العملاقة التي يقدر عائدها
السنوي pليارات الدولاراتP وتعمل إدارة هذه الشركات بأسلوب لا يختلف
في جوهره عن إدارة ا;ؤسسات الصناعية من حيث ا;باد� التنظيمية العامة
لأنشطة التصميم والإنتاج والتوزيع والتسويقP وتطل علـيـنـا حـالـيـا مـلامـح
الوجه القبيح نفسه الذي عهدناه في ا;اضيP ونحن نشاهد توجه صناعـة
البرمجيات نحو تكثيف رؤوس الأموال واحتكار السوق. إن البرمجيات تتحول
تدريجيا من كونها فنا إلى كونها نشاطا هندسيا يخضـع لـلـضـبـط الإداري
والنهج الهندسيP وتتفرع الحرفة في صورة تخصصات متعددة يحكم أداءها

معايير دقيقة وقاسية لتقييم الأداء.
: �ثل صناعة البرمجيات أحد المجالات الساخنة للتـنـافـسا�غزى العربـي

الدولي وتسعى أمريكا حاليا لاحتكار سوق البرمجيات العا;ي كمدخل أساسي
للسيطرة على سوق ا;علومات بأكملهP إن العالم ا;تقدم يريد أن يجعل مـن
البرمجة صنعة للأغنياءP ولا عجب فقد خـرجـت هـذه الـصـنـعـة إلـى حـيـز
الوجود كما يرى بعض ا;ؤرخC على يد الكونتيسة «ادا» بنت اللورد بيرون

).١٣٤الشاعر الإنجليزي الشهير (
تتبع الشركات العملاقة من أجل سيطرتها على سوق البرمجيات العا;ية
طرقا عديدة تتراوح ما بC تشجيع قرصنة البرامج لفـتـرة مـحـدودة لـقـتـل
الدافع على التطوير الأصيلP إلى حرمان ا;طورين في الدول النـامـيـة مـن
الحصول على ا;علومات الفنية الكافـيـة لـتـطـويـر بـرامـج جـادة قـادرة عـلـى

ا;نافسة.
:٣: ٣علاوة على ذلك تتجه نظم التشغيل كما سبق أن أشرنا في الفقرة 

 من الفصل السابق إلى التعدد اللغويP بحيث تصبح قادرة على التـعـامـل٤
بجانب حروف الأبجدية الإنجليزية مع حروف اللغات الأخرىP ومنها العربية
بالطبعP ولكن من الصعوبة pكان أن تتجاوز جهودهم مستوى الحرف لتشمل
الكلمة أو الجملة حيث يتطلب ذلك جهودا خارقة لفهم اللغة العربية فهما
شاملاP وتعد تلك فرصة حقيقية لإسهام العرب في عالم البرمجـيـات مـن

مدخل أساسي لهاP ألا وهو ا;دخل اللغوي.
بتحول البرمجيات إلى صناعة ضخمة تبرز أهمية الـقـضـايـا ا;ـتـعـلـقـة



124

العرب وعصر ا�علومات

بالأصول الذهنية ا;مثلة في البرامجP حيث أصبحت هذه الأصول من أهم
عناصر تقييم الشركات وتحديد قيمة أسهمهاP لقـد أصـبـحـت قـيـمـة هـذه
ا;ؤسسات رهنا بابتكارية ا;صممC وا;برمجC ومدى قدرة هذه ا;ؤسسات
على حماية هذه الأصول ضد محاولات السرقة أو التقليدP يجرنا هذا إلى
الحديث عن موقف معظم الدول العربية إزاء هذه القضية في عدم أخذها

P ويعد ذلكpintellectual propertyأخذ الجد الأمور ا;تعلقة با;لكية الذهنية 
ا;عوق الأساسي لظهور صناعة عربية للبرمجياتP فكيف يتصور أحد !قدام
ا;ستثمرين على المخاطرة بأموالهم لتطوير منتجات تكون عرضة للسـرقـة

 من الفصل٥: ٣: p٦جرد طرحها في الأسواقP وللحديث بقية في الفقرة 
السادس.

جـ - من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة:
حتى وقت قريبP كانت قواعد البيانات تقسم من حيث طبيعة البيانات

التي تتعامل معها إلى:
 التي تتعامل مع البياناتformatted data bases- قواعد البيانات ا;نمطة 

الرقمية والأبجديةP والتي يتم تغذيتها في هيئة سجلات ذات حقول بيانات
محدودةP ومن أمثلة ذلك قاعدة بيانات العاملC التي تخصص لكل عـامـل

سجلا يتضمن رقمه واسمه وعنوانه وبنود مرتبه ومعدلات أدائه.
P والتي تستخدمbibliografhical data bases- قواعد البيانات البيبلوغرافية 

عادة في نظم ا;كتبات والتوثيقP تحتفظ هذه القواعد بسجل لكل كتابP أو
وثيقة تتضمن بيانات إشارية عنهP أو عنها مثل العنوان واسم ا;ؤلفP واسم

 ا;ستخدمة في فهرستهاkeywordsPالناشر وسنة النشرP والكلمات ا;فتاحية 
) للوثيقة. في كثير من الأحيان لاabstractوأحيانا ملخص موجز (مستخلص 

يعد عنوان الوثيقةP أو حتى ملخصها كافيا بحيث }كن اعتباره بديلا عـن
نصها الأصلي.

مع التقدم الهائل في وسائط التخزين وزيادة سعتها تنتشر حاليا قواعد
 التي تحتـفـظ بـالـنـصـوصsource or full text data basesالبيـانـات ا;ـصـدريـة 

الكاملة للوثائقP ومن أمثلتها أرشيف دور الصحفP ووقائع الجلسات ومشاريع
القوانC ونصوص اللوائح ومادة ا;ناهج التعليميةP وبنود العقود والتقـاريـر

الفنية ونصوص التراث وأحاديث الإذاعة.
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 كما هو معروف تتميز اللغة العربية بخاصيتها الصرفيةا�غزى العربي:
الاشتقاقية العاليةP ولا يضاهيها في ذلك أي لغة أخرىP }ثل ذلك تحديا
أساسيا لنظم البحث داخل مضمون النـصـوصP حـيـث تـرد الـكـلـمـات وقـد
انصهرت بداخلها ا;وازين الصرفيةP وتعـرضـت حـروفـهـا لـلإلـغـاء والـقـلـب
والتعديل بفعل آليات الحذف والإبدال والإعلال. خذ على سبيل ا;ثـال مـا
يرتبط بلفظ «أتى» داخل النص القرآني الشريـف. ولاحـظ كـيـف طـمـسـت
ودمجت حروفه الأصلية مع حروف الزيادة: وأوتوا-سنؤتيكم-نؤته-فآت-نؤتي-
وا;ؤتون-يأتيانها-آتيتك-يؤت-نؤتوه-لتأتون-مأتيا-أوتي-ولتأت-لآتيناهم-وآتاني-

 Pوقارن ذلك ببساطة ا;قابـل الإنجـلـيـزي Pوآتت-لتأتيcome, came, comingP
لهذا السبب أساسا فإن قواعد النصوص العربية تتطـلـب وسـائـل مـبـتـكـرة
لتخزين النصوص العربية وضغطها واسترجاعهاP علاوة على تلك الخاصة

). الدافع من وراءencryptingبالمحافظة على سرية البيانات (وسائل التعمية 
ذلك هو أن معظم الأساليب ا;تاحة حاليا لتنفيذ هذه ا;هام  تصميـمـهـا
Pلتلائم مطالب اللغة الإنجليزية ذات الخاصية الصرفيـة المحـدودة لـلـغـايـة
وهي الأمور التي سنتناولها pزيد من التفصيل في الفصل التاسع من هذا

الكتاب.
لقد اقتصرت جهود تعريب نظم قواعد البيانات حاليا على ترجمة لغة

 التي يتم من خلالها صياغة طلبات البـحـث عـنquery languageالاستفهـام 
ا;علوماتP (لتوضيح ا;قصود بطلب البحث إليك مثالا مبسطا للبحث عما

: «ابحث عن الكمبيوتر أو١٩٧٠نشر في مجال الكمبيوتر التعليمي بعد عام 
»)P في هذا الصدد يـحـتـاج الأمـر إلـى١٩٧٠ا;علومات والتعـلـيـم أو الـتـربـيـة 

standard Arabic query languageتصميم لغة عربية قياسية لاسترجاع ا;علومات 

Pوفقا للخطوط العريضة التي اقترحتها منظمة «اليونسكو» في هذا الشأن
وتحتاج نظم الاسترجاع العربية إلى معاجم موضوعية (مـكـانـز)P ومـعـاجـم
مترادفات (لاحظ ترادف الكمبيوتر وا;علوماتية والتعليم والتربية في ا;ثال
ا;ذكور)P علاوة على معاجم ا;كافآت الدلالية التي تربط على سبيل ا;ثال

بC «مات فلان» و«لفظ فلان أنفاسه الأخيرة».
من ا;شاكل ا;تعلقة باسترجاع ا;علومات العربية تلك الخاصة بالتعامل
مع الأسماء العربيةP حيث لا تستخدم فيها عادة اسم العائلةP وإن استخدم
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فإن ذلك يتم بصورة غير قياسية. مشكلة أخرى هي تلك الخاصة بازدواجية
التاريخ الهجري وا;يلاديP وقد قام ا;ؤلف بوضع خوارزمية (برنامج) للتحويل

ما بC نظامي التأريخ ا;ذكورين.
بالنسبة لقواعد البيانات البيبلوغرافية الإنجليزية التي تتضمن بيانات
عربية (كعناوين الكتب والوثائق وأسمـاء ا;ـؤلـفـC الـعـرب) تـتـم كـتـابـة هـذه

 (مثـال:transiliterationالبيانات بالإنجليزية بـاسـتـخـدام الـكـتـابـة الـصـوتـيـة 
Muhammed هناك بعض خوارزمـيـات P(algorithmsجاهزة للقيام بالتحـويـل 

إلى الكتابة الصوتية تلقائياP ولكنها تحتاج إلى مزيد من الـتـطـويـر وجـهـود
التقييس.

إن قاعدة النصوص الكاملة هي وسيلتنا للسيطرة على الكم الهائل من
النصوص العربيةP وقد قام ا;ؤلف بتصميم نظام لقواعد النصوص الكاملة
العربية  تطبيقه على النص القرآني الشريف وكذلك على أحاديث الرسول
الكر&P ومازال الأمر في حاجة إلى تطوير وسائل مبتكرة للبحث الـعـمـيـق
داخل النصوص العربية وهو ما سنتناوله pزيد من التفصيل في الـفـصـل

التاسع.
د- من لغات البرمجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية:

كما أشرنا سابقا تكتب البرامج بلغات برمجة خاصة كالفورتران والبيسك
والكوبولP ويتم كذلك التحاور مع بنوك ا;علومات من خلال لغات استفهام

P تتدرج هذه اللغات من حيث درجة صعوبتهاformal query languagesPخاصة 
ولا يجيدها عادة إلا ا;تخصصون من ا;ـبـرمـجـC وأخـصـائـي الـبـحـث فـي
Pا;ستخدم وآلته Cلإسقاط الحاجز اللغوي الذي يفصل ب Pقواعد البيانات
ولتسهيل استخدامها من قبل العامة وغير ا;تخصصPC تسعى جهود تطوير

 أيnatural languagesلغات البرمجة حاليا إلى استخدام اللغات الطـبـيـعـيـة 
تلك ا;ستخدمة في الحياة اليوميةP في برمجة الكمبيوترP وفي التـخـاطـب
مع قواعد البيانات لصياغة طلبات البحث عن ا;علومات. }ثـل ذلـك ذروة
ارتقاء لغات البرمجة الاصطناعية التي يسعى مصمموها حثيثا إلى إكسابها
ا;رونة التي تتسم بها اللغات الإنسانية من حيث قدرتها على الـتـعـامـل مـع
PCالترادف والاشتراك اللفظي وإجلاء اللبس والتغاضـي عـن الخـطـأ الـهـ

والفصل بC ما هو أساسي وما هو حشو ولغو وما إلى ذلك.
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إن التعامل باللغة الطبيعية يضع نظام الكمبيوتر في مواجهة لغوية حادة
لا بد لها أن تستند إلى تحليل دقيق لعمل آليات اللغة المختلفةP وسلوكيات
الناطقC بها في استخدامها من حيث تعبيراتهم النمطية وصيغهم ا;سكوكة
وأخطائهم الشائعة وهفواتهم ولوازمهمP بـل سـوء الـقـصـد وغـمـوض الـنـيـة
أحياناP حيث لا يفترض في بعض النظم الآلية ضرورة تعاون ا;ستخدم مع
النظام الآلي كما هي الحال-على سبيل ا;ثال-في نظم الرقابة علـى دخـول

ا;ناطق العسكرية والتي لا بد أن تفترض محاولات اختراقها.
 في معظم التوجهات الأخرى للبرمجيات برز الدور الذيا�غزى العربي:

تلعبه اللغة في مجال البـرمـجـيـات سـواء عـلـى مـسـتـوى نـظـم الـتـشـغـيـل أو
التطبيقـات أو نـظـم قـواعـد الـبـيـانـات أو الـبـرمـجـةP وهـو الـدور الـذي تـوج
باستخدام اللغات الطبيعية للحوار ا;باشر مع نظم الكمبيوترP وبالتالي فإن

الأمر في رأيي يحتاج منا إلى التحرك على ثلاثة مستويات:
- تعريب نظم التشغيل.

- تصميم لغات برمجة عربية.
- التجهيز لاستخدام اللغة العربية «الطبيعية» كلغة برمجة مباشرة.

ا;طلب الأساسي في تعريب نظم التشغيل هو توفير الأدوات البرمجية
الأساسية لتطوير تطبيقات ا;علوماتية باللغة العربيةP والتي من أهمها تلك
الخاصة بالتعامل مع اللغة العربيةP إدخالا وإخراجاP وتوفير أقصى درجـة

P بحيث }كن للمستخدم العربي استغلالtransperencyمن الشفافية اللغوية 
الكم الهائل للبرامج الإنجليزية ا;توافرةP بأن نتيح له التعامل معها بـالـلـغـة

العربية إدخالا وإخراجا دون تعديلات على صلب هذه البرامج.
من الأمور ا;همة في تعريب نظم التشغيل ضرورة توفير ثنـائـيـة لـغـويـة

bilingualityحيث ظهرت Pاللغة الإنجليزية (أو الفرنسية) والعربية Cمتوازنة ب 
بعض نظم التعريب غير متكافئةP يلزم لتشغيلها إعادة تحميل برنامج للتعريب
كل مرة يضم فيها إيقاف تشغـيـل الجـهـاز أو انـقـطـاع الـتـيـار الـكـهـربـيP أو
تذبذبهP وهو ما يحدث مرارا في كثيـر مـن الـبـلـدان الـعـربـيـةP ولـلـقـار� أن
يتخيل مدى الشعور بالإحباط الذي يصيب التلاميذ العرب أمام حاسباتهم
في الفصل وهم يشاهدون اختفاء اللغة العربيةP لغتهم الأمP كـلـمـا تـذبـذب
مصدر التيار الكهربي في حC تظل اللغة الأجنبية مستقرة لكونها مدمجة
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داخل الجهاز. تحتاج عملية البرمجة باللغة العربية الطبـيـعـيـة إلـى الـقـيـام
بكثير من الخطوات التمهيدية للإعداد لهذه النقلة ا;ثيرةP ونرجئ الحديث
عنها حتى الفصل التاسع الخاص بعلاقة اللغة العربية ومجتمع ا;علومات.

هـ - من الانغلاق إلى الانفتاح:
إن تعدد نظم الكمبيوتر هو حقيقة لا بد من التعايش معهاP فمن الأمور
ا;ستبعدة أن تعمل جميع النظم وفقا لنظام قياسي واحدP وإن جاز ذلك في
صناعات أخرى فهو لا يجوز بالنسبة لصناعة ا;علومات التي تتغير بصورة
سريعة يصعب على جهود التوحيد القياسي ملاحقتهاP لقد خلق ذلك الوضع
الناشئ عن تعدد النظم مشاكل عديدة للمستخدمP وذلك نتيجـة لـصـعـوبـة
الانتقال أو التواصل ما بC نظـام ونـظـام آخـرP فـمـلـف الـبـيـانـات الـذي 
Pتجهيزه على كمبيوتر يعمل بنظام آي بي أم لا يعمل على نظام آبل ماكنتوش

 لا تعملMS-DOSوالبرامج التي  تجهيزها تحت نظام تشغيل معC مثل 
P بل قد يحدث أحيانا تعذر تشغيلUNIXغالبا تحت نظام تشغيل آخر مثل 

 لنظام تشغيل معold versionCالبرامج التي  تطويرها تحت طبعة قد}ة 
تحت طبعات حديثة للنظام نفسه. إن غاية ما يتمناه مستخدم الكمـبـيـوتـر
هو أن يعطي الأوامر من موضعه لتسري خلال شبكة البياناتP وعليها وهي
تعبر الحواجز الجغرافية أن تجتاز الحواجز الفنية التي تـفـصـل بـC نـظـم
الحاسبات المختلفة وبروتوكولات نـظـم الاتـصـالات ا;ـنـدرجـة تحـت شـبـكـة

البيانات العامة.
لقد ظلت نظم العتاد ونظم التشغيل تعمل بصورة منغلقة كجزر منعزلة
عن بعضها البعضP إلى أن جدت عدة عوامل فرضت ضرورة كسر حواجز

)P من أهمها الاتجاه ا;تزايد لاستخدام الشبكات اللامركزية١١٥العزلة تلك (
ا;كونة من مجموعات من الحاسبات الصغـيـرة بـدلا مـن نـظـم الـكـمـبـيـوتـر
ا;ركزي الكبيرP وانتشار نظم ا;علوماتية جغرافياP وكذلك ظهـور مـحـطـات

 التي �ثل «نافذة معلومات».work stationsالعمل 
 يطل منها القائم بالعمل على العالمP فهي التي تصله من موقعه بجميع
مصادر ا;علومات التي يحتاجها في عمله وتربطه بكل من لهم صـلـة بـهـذا
العملP إن الانفتاح هو الإطار العام الذي تتحاور فيه الـنـظـم المخـتـلـفـة مـع

 مع نظامDOSبعضها البعضP نظام آي بي أم مع نظام آبل ونظام التشغيل 
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UNIXوبروتوكولات نظم الاتصالات في دول أوروبا مع تلك فـي الـولايـات P
ا;تحدة وآسيا وذلك على سبيل ا;ثال لا الحصر.

 في غياب الحد الأدنى من التنسيق شهد سوق ا;علوماتا�غزى العربي:
العربية حالة شديدة من الفوضىP فقد اقتسم السوق عدة موردين للـعـتـاد
والبرمجيات ليس لديهم أي استعداد للتعايش الفني مع الآخرينP إن الاتجاه
نحو الانفتاح هو إحدى النقاط ا;ضيئة لحل مـشـكـلـة عـدم اتـسـاق الـنـظـم

incompatibilityولا يعني الانفتاح أن نغفل واجب معرفتنا بالتفاصيل الفنية P
التي تختفي وراءه وإلا أصبح الانفتاح نـفـسـه حـاجـزا يـضـاف إلـى حـواجـز

العزلة الفنية الأخرى ليفصل بيننا وبC الدراية الفنية ا;ندرجة تحته.
و- من صلادة العتاد إلى ليونة البرمجيات والعكس:

 بديلا عنmicroelectronic componentsحلت العناصر ا;يكرو إلكترونية 
العناصر ا;يكانيكية والكهربية والإلكترونية في كثير مـن الـنـظـم وا;ـعـدات
Cوقد أدى ذلك إلى تقليل عدد ا;كونات وتقليل الكـلـفـة وتحـسـ Pوالأدوات
الأداء بالتاليP إن نظرة سريعة داخل جهاز التلفزيون الحالي وما كان عليه
الحال في ا;اضي يدل بوضوح على البساطة التي أدت إليها الإلكترونيات
الدقيقة في اختزالها كثيرا من ا;كوناتP إن رحلة الإحلال هذه قد قـامـت
Pعلى أساس قيام البرمجيات بكثير من ا;هام التي كانت توكل للعتاد سابقا

 والتأكد من سلامتها واستقرارهاsoftwareبعد فترة من استخدام البرمجيات 
 أو «اللدنياتmicroprogrammingيتم تحويلها أحيانا إلى برمجيات ميكروية 

firmwareبـعـد ذلـك يـتــم دمــج هــذه Pالـبـرمـجـيـات والـعـتـاد Cأي وسـط بـ «
 لتصبح جزءا من العتـادchipsPالبرمجيات ا;يكروية في شرائح إلكتـرونـيـة 

يحقق ذلك سرعة أعلى للأداء وانخفاضا في الكلفة. وهكذا تتحقق السيولة
التكنولوجية العالية خلال هذه الدورة لانتقال تنفيذ ا;هام الآلية من العتاد
إلى البرمجيات لترتد إلى العتاد مرة أخرىP وللإيضاح نعطي مثالا لذلك:

firmwareبعد تطوير برنامج لقراءة الأرقام مثلا }كن تحويله إلى مقابله اللدن 

 يقرأlight penثم إلى رقيقة إلكترونية صغيرة }كن دمجها في قلم ضوئي 
الأرقام مباشرة.

: رغم الفوائد الجمة لانتشار العناصر الإلكترونية ا;يكرويةا�غزى العربي
فإنها تزيد تدريجيا من الانغلاق التكنولوجي حيـث تـتـحـول ا;ـنـتـجـات إلـى
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صناديق سوداء يصعب النفاذ إلى داخلها سواء لأغراض التشغيل أو الصيانة
أو الهندسة العكسية. هذا من جانبP ومن جانب مقابل }كن تصور عمـل
بعض الشرائح الإلكترونية التي تفيد ا;ستخدم العربي بحيث }كن إدماجها

في كثير من النظم وا;عداتP من أمثلة ذلك:
- شريحة إلكترونية للتشكيل التاريخ ا;يلادي إلى الهجري.

- شريحة إلكترونية للتشكيل التلقائي للنصوص العربية تدمج مع لوحة
ا;فاتيح ونظم القراءة الآلية.

- شريحة إلكترونية لتوليد أشكال الحروف العربية تلقائياP أي اختـيـار
شكل الحرف وفقا للحرف السابق له والحرف الذي يليه.

- شريحة إلكترونية لتحويل النصوص العربية إلى ا;قابل ا;نطوق (محمد
 =Muhammed.(

- شريحة إلكترونية للبحث ا;عجمي داخل ا;عجم العربي.

 هندسة المعرفة٣: ٤
 البعض يتحدث عن آلة ذكية١: ٣: ٤

«كل الحيوانات-سوى الإنسان-أتوماتيات» هذا هو ما خرج به علينا ديكارت
الذي خص الإنسان وحده بالقدرة على التفكيرP بل ربط وجود هذا الإنسان
بشرط كونه مفكراP أي قادرا من خلال ملكة اللغة على �ارسة التـحـلـيـل

ا;نطقي والرياضي واكتساب ا;عرفة وتوظيفها لتوليد معارف جديدة.
والآن كيف لنا أن نوفق بC ما خلص إليه فيلسوفنا الفرنسيP وما بشر
به عالم الرياضيات الإنجليزي ألان تورنج قبل ظهور الكمـبـيـوتـر بـخـمـسـة
عشر عاما عندما تنبأ بإمكان تطوير آلات ذكية تستطيع أن تتكيف تلقائيا
من خلال استقراء الواقع الذي تتعامل معهP وهي النبوءة التي أخذها أهل
الذكاء الاصطناعي وهندسة ا;عرفة مأخذ الجد فمضوا يعلنون عن تطوير
آلات تحاكي قدرات البشر الذهنيةP آلات تبصر وتـسـمـع وتـتـحـاور وتـفـكـر
وتحل ا;شاكل وتبرهن النظريات وتؤلف ا;قالاتP بل وتطرح الأسئلة وتبتكر
الجديد أيضاP ويا لها من جرأةP ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحدP بل �ادوا
في القول ينكرون على الإنسان وضعه ا;تميز في احتكار ملكة الذكاء وقد

)٨٥P: ١٣١تجاسروا يتساءلون: «أي نوع من الكمـبـيـوتـر هـو الإنـسـان.. !!» (
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وهو تساؤل قائم على تصورهم أن ا;خ البشري رغم تعقده الشديد ما هو
P(..الرموز والأشكال وا;فاهيم) في النهاية إلا آلة متقدمة ;عالجة ا;علومات
ووصل الأمر ببعض ا;تحمسC من أهل الذكاء الاصطناعي إلى القول بأنه
سيجيء اليوم الذي }كن أن يتفوق فيه ذكاء الآلة على ذكاء البـشـر �ـامـا
كما فاقت قوة الآلة ا;يكانيكية للآلـة عـضـلاتـهP وفـاقـت قـدرة الـكـمـبـيـوتـر
التقليدي قدرته على القيام بالعمليات الحسابية. لقد بنوا رأيهم هذا على
أساس أن ا;خ البشري يعمل تحت قيود فسيولوجية ونفسية }كن للآلة أن
تتحرر منها. ولكن من أين أتت لأهل الذكاء الاصطناعي هذه الجرأة التـي
تتطاول على كل هذه السنC من «أركيولوجيا» البيولوجي وا;عرفة?P وكيف
لها أن تدعي نجاحا فيما فشل فيه الفلاسفة خلال خمسة وعشرين قرنا
عندما عجزوا عن تقد& رؤية فلسفية مقنعة عن الذهن البشري ومـاهـيـة
ا;عرفة التي يتعامل معهاP رpا كان وراء ذلك قناعة بأن تعقد ا;خ البشري
أمر }كن سبر أغواره من خلال أساليب الذكاء الاصطناعي نفسهP والتي
لم تكن متاحة في ا;اضيP ومن هذا الجانب يكون الذكاء الاصطناعي هو
«الآخذ-ا;عطي»P وتصبح مهمة اكتشاف سر الذهن البـشـري عـمـلـيـة تـعـلـم

learning processتدريجيا من خلال طرح النـمـوذج Cتزداد فيها درجة اليق 
النظري لكيفية عمل ا;خ البشري ثم اختبار مدى صحة هذا النموذج بالوسائل

العملية التي توفرها أساليب الذكاء الاصطناعي.
إن مهندسي ا;عرفة والذكاء الاصطناعي يعتـقـدون أن كـل شـيء مـهـمـا
زادت درجة تعقده }كن أن يصاغ في صورة منضبطة وصـوريـة (رسـمـيـة)

formalفـيـلـسـوف الـلـغـة Cوتسحر ألبابهم مقولات مثل مقولة فيتجينـشـتـ P
) P«ويقصد بذلك١٤٨الشهير: «كل ما }كن أن يقال }كن أن يقال بوضوح (

P أو تلك التي سمعناهاpropositionalإعادة صياغته في صورة علاقات منطقية 
عن مارفC مينسكي أحد الرواد الأوائل للذكاء الاصطناعي: «ما الذكاء إلا
أن تظل تفتت إلى القدر الذي لا يصبح هناك ذكاء»P وفـي تـصـوره أن ا;ـخ
مكون من عمليات أو عناصر صغيرة عديدة كل منها يـقـوم pـهـمـة مـعـيـنـة
محددة لا تحتاج إلى ذهن أو تفكير على الإطلاقP ولكن ما أن تتواصل هذه

mindالعناصر مع بعضها البعض بصورة متميزة للغاية في «مجتمع الذهن 

society) خلاصة ذلك١٨: ١١١» كما أطلق عليه حتى يتولد الذكاء الحقيقي P(
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أن ا;عرفة وملكة اكتسابها وتوليدها }كن أن تفتت وتسحق في صورة عدد
 التي }كن أن تبـنـىprimitivesمحدود من العناصر «الذرية» أو البدائـيـات 

منها كل الأشكال ا;عقدة للبنى ا;عرفية وآلياتها.
لقد حقق الذكاء الاصطناعي عدة نجاحات في بعض المجالات أضفت
عليه نوعا من الجدارة العلمية والعمليةP وهي الجدارة التي كان قد فقدها
بعد سلسلة من البدايات ا;تعثرة تزامنت مع بداية ظهور الكمبيـوتـرP فـقـد
تسرع البعض عندئذ في وعودهم ا;سرفة عما }كن أن يحققه الكمبيوتر
مخدوعC بسرعة الآلة الهائلة حتى تشابهت عليهم مخـا إلـكـتـرونـيـاP وقـد
كانت في حقيقة الأمر أبعد ما تكون عن محاكاة هذه ا;عجزة البيـولـوجـيـة

المحيرة.
في هذه الفقرة سيدور النقاش حول بعض الأسئلة المحورية التي تفرض
نفسها هناP نبدؤها بسؤال عن الأسباب التي أدت بتكنولوجيا ا;علومات أن
تقحم نفسها في خضم القضايا الشائكة لفلسفة ا;عرفة واللسانياتP وتغوص
Pفي ا;ناطق الحميمة الغامضة لذهن الإنسان وسيكولوجيته وبنية معرفته
بعد عرضنا لتلك الأسباب ننتقل إلى سؤال أكثر عملية وهو: هل في الإمكان
تطوير آلة ذكية با;عنى الأصيل ;فهوم الذكاء?P لنتعرض في مقام الإجـابـة
لآراء ا;تحمسC وا;عارضC بعدها نتفرع بحديثنا إلى ما ا;طلوب لتطوير

هذه الآلة الذكية بافتراض إمكان تحققها?
 القوة الحسابية الغاشمة وحدها لا تكفي٢: ٣: ٤

كما أشرنا سابقا فقد تسرع البعض في بداية ظهور الكمبيوترP ليتصور
أن هذه السرعة الهائلةP وهذه القدرة الحسابية الغاشمةP ووسائل التخزين
ذات السعة العالية كافية لحل كثير من ا;شاكل. ترجع هذه النظرة ا;سرفة
في تفاؤلها إلى اعتقاد خاطئ بأن الكمبيوتر بسـرعـتـه الـهـائـلـة قـادر عـلـى

)exhaustive enurmeration(١١٥: ٢٠٠توليد جميع البدائل ا;مكنة لحل مشكلة ما 
وإجراء ا;قارنة بC هذه البدائل وفقا ;عايير محددةP ولا بد أن يؤدي ذلك
بنا في النهاية للتوصل إلى حل ا;شكلة رهن الدراسة. في ظل هذا التصور
تتحول مهارة لعب الشطرنج إلى عملية حصر جميع النقلات ا;مكنة والنقلات
المحتملة التي }كن أن يقوم بها الخصم ناظرين إلى الأمام عبر عدد محدود
من النقلات التالية لكل وضع محتمل لرقعة الشطرنجP أما مشكلة الترجمة
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الآلية فحلها يكمن في حصر جميع معاني الكلمات وأ�اط تراكيب الجمل
 وا;عاني والأ�اط ا;قابلة لها في لغة الهدفsource languageفي لغة ا;صدر 
target languageسريعا ما اكتشف قصور هذه النظـريـة ا;ـيـكـانـيـكـيـة لحـل .

ا;شاكل القائمة على حصر جميع البدائل ا;مكنة لهاP وذلك لسبب بسيط
وجوهري هو أن عدد هذه البدائل ينمو pعدل متزايد للغاية يصل إلى قيم
يصعب علينا حتى تصورهاP فعلى سبيل ا;ثال تقدر البدائل ا;مكنة للـعـبـة

P أما أ�اط تركيب الجمل فيصـعـب حـصـرهـا بـأي١٢ أس ١٠الشطـرنج بــ 
طريقة رياضيـة أو عـمـلـيـةP فـالـلـغـة عـلـى حـد قـول نـعـوم تـشـومـسـكـي هـي
«الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة»P وحتى معاني الألفاظ التي تصور
البعض إمكان حصرها في م³ ا;عاجم لا تتوقف هي الأخرى عن التغييـر

 ناهيك عما يجدsemantic shiftمن خلال عمليات المجاز والإزاحة الدلالية 
من مصطلحات جديدة.

ومن ا;نطقي أنه كلما تعقدت ا;شاكل زاد عدد البدائل المحتملة والتـي
P وهي الظاهرة ا;عروفة بانفجـارexponentialعادة ما تتضخم pعدل أسي 

P وكمثال بسيط لهذه الظاهرة نأخذ عددcombinatorial explosionالترابطات 
الخطوط اللازمة للربط ا;باشر بC عدد من النقاط (ولتكن مجموعة من

 كيف زاد عدد خطوط الوصل من «واحد»١: ٤الهواتف مثلا)P يوضح شكل 
في حالة النقطتC إلى «ستة» في حالة النقاط الأربع ثم ثمانية وعـشـريـن
خطا في حالة النقاط الثمانيP ومن السهل علينا أن نتـصـور شـكـل شـبـكـة

 نقطة حيث يصل عدد خطوط الاتصال٢٥٦الترابطات في حالة النقاط إلى 
 خطاP لنسأل بعد ذلك هل }كن لأحد أن يـتـخـيـل مـا }ـكـن أن٣٢٦٤٠إلى 

يكون عليه الحال في شبكة تضم ملايC الهواتف.
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إن عدد البدائل «يتوحش» بسرعة رهيبةP إن دل ذلك على شيء فإ�ـا
يدل على مدى تعقد الظواهر بصورة جوهرية يصعب محاصرتها دون اللجوء
Cأو القوانـ Pوحساب التباديل والتوافيق Pوالإحصاء Pإلى أساليب الرياضة
الكلية التي تحدد علاقة ا;تغيرات بعضها مع بعضP كالقانون الذي يربـط
بC حجم الغاز وضغطه ودرجة حرارتـهP أو ذلـك الـذي يـربـط بـC الـكـتـلـة
والطاقةP أو من خلال إقامة �اذج أكثر تعقيدا باستخدام البرمجة الخطية

.linear & dynamic programmingأو الدينامية 
 وا�عرفة القاطعة وحدها لا تكفي٣: ٣: ٤

والرياضيات بلا شك وسيلة أنيقة للغاية لاختزال تعـقـد الـظـواهـر فـي
صورة قوانC جامعة تسلس لها هذه الـظـواهـرP والإحـصـاءP وإن يـكـن أقـل

 إلا أنه هو الآخر وسيلة فعالة «لاستئنـاس» الـتـعـقـد وتـهـذيـبًأناقة ويقيـنـا
حدته واستـخـلاص الجـوهـرP وذلـك بـتـجـنـيـبـه الحـالات الـشـاردة ودمـجـهـا

التفاصيل في كليات ومتوسطات ومؤشرات.
ولكن للرياضيات حدودها ليس فقط لوجود كثير من ا;شاكل التـي لـم
تخضع للتوصيف الرياضي بعدP بل أيضا لقصور جوهري نـابـع مـن داخـل
ا;نهج الرياضي ذاتهP وهو ما أثبتـه «كـورت جـودل» فـي نـظـريـتـه عـن عـدم
الاكتمال الرياضي عندما أثبت أن هناك دائما مشاكل تستعصي على الحل
الرياضي مهما بلغت قدرة الوسائل الرياضية ا;تاحةP وما أن نزيد من قدرة

)٥٠P: ٨٨هذه الوسائل حتى تبرز لنا مشـاكـل أخـرى تـتـجـاوز هـذه الـقـدرة (
وهكذا ضاع الحلم القد& الذي راود خيال علماء الرياضة الذين تصـوروا
يوما ما أنهم سيصلون إلى الصيغة الرياضية القـصـوى الـتـي تجـب جـمـيـع

ا;ثاكل وتفسر جميع الظواهر.
إنها «الطوبائية الرياضية» التي ضللت الكثيرين حتى غفلوا عن حقيقة
القصور الكامن فيها واستحالة أن تـلاحـق الـريـاضـيـات كـم ا;ـشـاكـل الـتـي
تظهر pعدل يفوق قدرتنا على حلها. وعلى الجميع أن يعي بوضوح الحدود
التي تقف عندها الأساليب العلمية القاطعةP وحتى لو توافـر هـذا الـبـديـل
القاطع فعادة ما يكون �ثيلا غير مطابقP بل وغير أمC أحيانا-عن قصد
أو جهل-للواقع الذي يعبر عنهP بالتجريد الرياضي والتحليل العلمي عادة ما
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يسقط من حسابه كثيرا من الشواهد إما لعدم أهميتـهـا أو لـكـونـهـا خـارج
Pأما الإحصاء فهو تقريبي بحكم التعريف Pهذا عن الرياضيات Pنطاق البحث

correlationsوقد عجزت وسائله عن الاستنباط (كاستنباط علاقات التعالق 

مثلا) والاستقراء (كاستخدامه وسيلة لتوقع ا;ستقبل) أمام التعقد الشديد
للظواهرP وا;شاكل حتى بدت من فرط تعقلها وكأنها حالة من الفوضى.

الخلاصة أن علينا أن نهيئ أنفسنا لرفقة دائمة مع غير القاطع وغيـر
Pفعندما يعجز العلم النظري يأتي دور الخبرة العملية Pالدقيق وغير ا;كتمل
نوع آخر من أنواع ا;عرفة البشرية يختلف في طبيـعـتـه اخـتـلافـا بـيـنـا عـن
ا;عرفة العلمية القاطعةP فالخبرة هي تلك ا;عرفة التي نكتسبها من خلال
�ارساتنا الشخصيةP أو ننقلها عن غيرنا بصورة عفوية أو مخططةP وهي
وإن كانت إمبريقية تقريبيةP إلا أنها وسيلتنا لحل كثـيـر مـن ا;ـشـاكـل الـتـي
تواجهنا يومياP وبالحتم كما يقول مارشال مكلوهان «إن ما نفهمه عن هذا

).٣: ٧٧العالم بصورة قاطعة يقلP وبكثيرP عما يغطيه نطاق خبراتنا» (
 إنها هي الخبرة التي تحدد سلوكنا وتصرفاتنا وقراراتنا وطرق صياغتنا
للمشاكل وأساليبنا في البحث عن حل لهاP وهي أداتنا العملية للتعامل مع
الغامض والمحتمل وغير ا;كتمـلP إنـهـا تـلـك ا;ـعـرفـة الـتـي �ـكـن الـطـبـيـب
ا;شخص من تحديد نوع ا;رضP رغم عجز مريضه عن الإفصاح عن كل ما
يشكو منهP وتلك ا;عرفة التي نفهم بها معاني الجمل رغم كل ما يعتريها من
لبس وحذف وإضمار وتوريةP إنها- ومازال الحديث عن الخـبـرة- هـي تـلـك
القدرة الخفية التي نصادف بها حلول كثير من ا;شاكل دون أن نعرف كيف

اهتدينا لها.
 هل �كن للآلة أن تكون ذكية وخبيرة?٤: ٣: ٤

وكما هو متوقعP واجه مفهوم الذكاء الاصطناعي معارضة شـديـدة مـن
قبل كثيرين اختلفت أسبابهم ودوافعهمP فبينما اعـتـبـره الـبـعـض نـوعـا مـن
الهرطقة العلميةP فالذكاء هو هبة الخالق لكائنه الفريدP يرفضه كثير مـن
أهل البيولوجي على أساس من اعتقاد راسخ من أن ا;خ البشري هو عضو
Cفكيف }كن أن نحاكي عجينة الجيلات Pبالغ التعقيد يستحيل علينا محاكاته
تلك ذات مئات البلايC من الخلايا العصبية pا يربط بينها مـن عـنـاصـر
التشابك الفسيولوجي والترابط ا;نطقـيP أمـا الـفـلاسـفـة مـن أمـثـال جـون
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سيرل وهربرت دريفوس فيفرقون بشدة بC ما يطلق عليه ذكاء الآلة والذكاء
)P بقول آخر هناك فرق شاسع بC قيام الآلة بسلوك١٣٨البشري الأصيل (

Cوب Pوتبرهن النظريات مثلا Pكأن تفهم النصوص وترد على الأسئلة Pذكي
أن تكون في جوهرها ذات ذكاءP أو بعبارة أخرى فإن مظاهر السلوك الذكي
ليست شرطا كافيا لأصالة الذكاءP وقد دعم جون سيرل وجهة نظره تـلـك
بـبـعـض مـن الـتـجـارب الـعـمـلـيـةP فـي حـC ارجـع دريـفـوس مـفـهـوم الــذكــاء
الاصطناعي إلى اعتقاد ميتافيزيقي خاطئ طغى على الـفـلـسـفـة الـغـربـيـة
فحواه أن كل أنواع ا;عرفة }كن �ثيلها بـطـريـقـة أو بـأخـرى فـي صـيـاغـة

.propositionsمحددة وسافرة في هيئة قضايا القياس ا;نطقي 
وعلل البعض اعتراضه على مفهوم الذكاء الاصطـنـاعـي بـكـون مـفـهـوم
ا;عرفة والسلوك الذكي القائم عليها لا بد أن يرتبط با;قام الذي نشأت أو
تعمل فيه هذه ا;عرفة أو حدث في إطاره هذا السلوكP وأي عزل للمعرفة
عن سياقها الاجتماعي والثقافي هو تبسيط مخل لا }كن قبولهP وبالتالي

لا }كن �ثيل ا;عرفة pعزل عن عالمP أو عوالمP نشأتها وتطبيقها.
أما أهل اللغة فـمـصـدر اعـتـراضـهـم عـلـى مـا يـدعـيـه أصـحـاب الـذكـاء
الاصطناعي من إمكان محاكاة السلوك اللغوي هو أن فهم اللغة وتوليـدهـا
يحتاج إلى ملكات ذهنية ونفسية يصعب محاكاتهاP وهـي أمـور تحـتـاج إلـى
خلفية معرفية تفوق بكثير تلك التي تتضمنها كتب القـواعـد وا;ـعـاجـمP بـل
P!!?والتحدي إذن هو كيف نضع العالم في جوف الآلة Pودوائر ا;عارف أيضا
العالم pوجوداته وأحداثه ومفاهيمه وعلاقاته وقيمهP وكيف يتفق ذلك مع
حقيقة أننا ندرك قـدرا كـبـيـرا مـن الـعـالـم حـولـنـا مـن خـلال الحـس الـعـام

commonsenseوهـي نـوع مـن ا;ـعـرفـة يـصـعـب تـعـريـفـه Pوبالسليقة أحيـانـا P
ومحاصرتهP ناهيك عن الصعوبة البالغة في �ثيله على هيئة صياغة رسمية

formal.فهي لا تقبل هذا الأسلوب-ولو حاليا على الأقل-من التناول P
ويأتي إلينا علماء النفس فيلقون بالزيـت عـلـى الـنـار عـنـدمـا يـصـدرون
حكمهم في عدم جواز فصل ا;عرفة عن ا;شاعر ا;صاحبة لهاP فالسـلـوك
الذكي في رأيهم ليس فقط في الرد على الأسئلة بصورة سليمة أو استنتاج
الحقائق بشكل دقيقP بل أيضا في قدرة الكائن الذكي-إنسانا كان أو آلة-في
أن ينفعل ويتأثر pا حولهP حجتهم في ذلك هو تداخل ا;واقف النفسية مع
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آليات التفكير بصورة يتعذر معها الفصل بينهماP فهل }ـكـنP عـلـى سـبـيـل
ا;ثالP أن نفصل بC فكر بيتهوفن الذي تجلى في إبداعه ا;وسيقي وشـدة
انفعاله وحدة مزاجه?P وهل }كن أن نتصور حوارا طبيعيا بC إنسان وروبوت
ينطق عباراته بصورة ميكانيكيـة خـالـيـة مـن الانـفـعـال لا تـفـرق بـC الـفـرح
والحزن ولا بC الرضا والغضبP وهنا موضع الحرج الشديدP فمهما بلغ بنا
Pالخيال لا يكن أن نتصور آلة ترضى وتغضب وتبتهج فرحا وتكتوي بالألـم
حتى لو استطعنا أن نضيف إلى هذه الآلة بعض ا;ظاهر ا;ادية الدالة على
هذه الانفعالات في صورة آليات لكسر نظرة العC ورعشة الأيدي ولجلجة
الشفاهP أو حتى تصبب العرق من الجبPC فمهما فعلنا سيظل ذلك خداعا

سطحيا لا علاقة له بالأصل الطبيعي.
ويأتي الاعتراض من داخل عشيرة الكمبيوتر أيضاP حيث يعتقد بعض
Pعلماء الكمبيوتر أن الآلة لا تستطيع إلا أن تعيد ما سبق وإن  تغذيتها به

وأنها لا تستطيع بأي صورة استحداث معلومات جديدة.
على الرغم من كل هذه الاعتراضات ووجاهتها فقد فشلت في أن تثني
مهندسي الذكاء الاصطناعي عن قناعتهم الراسخةP وما زادتهم إلا تشبثـا
pوقفهمP وهم يؤكدون أن لكل نشاط معرفي �وذجه الحاسوبيP يتخذون

)functionality(١٣٨من النظرة الفلسفية للمخ البشري القائمة على الوظيفية 
 والفيزيائيةbehaviourism السلوكية dualismمنطلقا لهم (في مقابل الثنائية 

physicismفما يعنيهم من منظورهم الوظيفي هذا هو وظيفة ا;خ البشري P(
لا بنيته أو مادتهP وهم يقصدون بالوظيفة هنا أمورا عدة من أمثلتها:

- كيف يقوم الذهن بالعمليات الرياضية?
- كيف تعمل آليات الاستنتاج للذهن البشري?

- كيف يفك لبس الألفاظ ويعوض عن المحذوف ويفـاضـل بـC قـراءات
النص الواحد إن تعددت?

- كيف تدرك الأشياء بالبصر أو بالسمع وتستخلص ملامحها وتسجـل
في ذاكرة ا;خ البشري بحيث }كن مقارنتها بالأشكال والأصوات الأخـرى

أو يحتفظ بها ليسترجعها في ا;ستقبل عندما تظهر حاجة لفعل ذلك?
- كيف يبرهن النظريات ويطبق القوانC وينشئ القواعد ويـرد الـفـروع

إلى الأصول ويعمم الحقائق ا;تناثرة ويستبعد التفاصيل غير ا;همة?
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لو أمكننا محاكاة كل هذه الوظائف فماذا يهمنا إذا كان هذا ذكاء أصيلا
أو مصطنعاP طبيعيا أو مفتعلاP وإن كان القائم بالوظيـفـة عـجـيـنـة رمـاديـة

رخوة من جزيئات الهيدروكربون أو نظام من السيليكون الصلد.
ويعلل أهل الذكاء الاصطناعي فشله فيما مضى بأن الكمبيوتر نفسه لم
يكن قد تأهل بعد ;ثل هذه التحدياتP فلم يكن للأجيال الأولى ما لكمبيوتر
اليوم من معمارية متوازية ومتشابكة وسرعة هائلة وسعة تخـزيـن ضـخـمـة

 من الفصل الثالث)P ولم يكن قـد تـوافـر لـه كـل هـذا٤: ٢: ٣(انظر الفـقـرة 
القدر من الإنجازات العلمية الباهرة في مجالات فسيولوجيات الأعصـاب
وعلم النفس واللسانيات وعلم الخطاب والتي ألقت الضوء على كـثـيـر مـن
أسرار ا;خ الـبـشـريP لـقـد أصـبـح الـطـريـق �ـهـدا لـلـقـاء ا;ـثـيـر بـC الآلـة
والبيولوجي وعلوم ا;عرفة واللسانيات وعالم النفسP وكل ما يرجوه أصحاب
الهمة هو أن تعطى الآلة ا;هلة الكافية لكي تطور ذكاءها وتنميهP لقد أقاموا
تصورهـم هـذا عـلـى أسـاس مـن الاعـتـقـاد بـأن الـكـمـبـيـوتـر هـو أداة }ـكـن

 بصورة مذهلـة لـمlogical structuresاستخدامها في �ثيل البنى ا;ـنـطـقـيـة 
يتخيلها أحد من قبلP وهم يدعمون وجهة نظـرهـم بـبـعـض أمـثـلـة الـنـجـاح

لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل:
- نظم آلية قادرة على تشخيص الأمراض تفوقت في حالات عديدة على

.Cكثير من الأطباء ا;تخصص
Cنظم آلية للعب الشطرنج �كنت من هز}ة كثير من فطاحل اللاعب -

.Cالمحترف
- نظم خبيرة ثبت نجاحها في تحديد مواضع للثروات الجيولوجيـة لـم

).٤٨: ١١٠تكتشف بالوسائل البشرية أو الآلية الأخرى (
- محاولات مشجعة للترجمة الآلية بC الإنجليزيـة وعـدة لـغـات أخـرى

مثل اليابانية والأ;انية.
- إثبات عدد لا بأس به من النظريات الرياضيةP بل إثبـات بـعـض �ـا

عجزت الوسائل التقليدية عن إثباته.
- تصميم أجيال متقدمة للروبوت مزودة بنظم رؤية آلية وأذرع ميكانيكية

قادرة على التقاط الأشياء الدقيقة بحساسية عالية.
إن رفض مفهوم الذكاء الاصطناعي رpا يكون مرجعه هو أننا قصرنـا
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ملكة الذهن على الإنسان دون غيره من الحيوانات والآلاتP وأننا حصرنـا
الذكاء في نوع واحد هو الذكاء البشريP إن الهدف ليس هو محـاكـاة هـذا
الذكاء بعينهP بل صنع ذكاء مختلفP واختلافه لا يعني بالضرورة أن يـكـون
أقل قدرةP وفي ظل هذا ا;نظور يصبح الذكاء الإنساني نقطـة عـلـى مـحـل
هندسي يربط بC درجات متنوعة من القدرة الذهنية بيولـوجـيـة كـانـت أم

اصطناعية.
 كيف �كن للآلة أن تكون ذكية.. ?!٥:٣: ٤

في سـعـيـهـم لمحـاكـاة وظـائـف ا;ـخ الـبـشـري انـقـسـمـت جـمـاعـة الـذكـاء
الاصطناعي إلى معسكرين: ا;عسكر الأول-ويسوده الطابع العملي الهندسي-

-bottomيرى أن بناء هذه الآلة الذكية }كن أن يتم من القاعدة إلى القمـة 

upلذا فهم يقومون بتطوير نظم جزئية يحاكي كل منها وظيفة معينة مثل P
الإدراك البصري ونطق الكلام و�ييز الأ�اط وحركـة الـذراعـC وقـبـضـة
اليد وبرهنة النظريات وفهم النصوص وما شابهP وفي رأي هذا الفريق أن
محــاكــاة البــنية الــداخلـية للمخ البشري بجـانب أنــها مستـحـيـــــلـة فـــــهـي
لــيست مـطلــوبة أيــضاP ورpـــا يـكـون في ذلـك تــوجــه غـــير صــائــب مـن

أســاســـه.
على الطرف النقيض يرى ا;عسكر الثاني في هذا توجها خاطئاP فقناعتهم
أن إضفاء صفة الذكاء على الآلة الصماء لا }كن أن يتحقق دون مـحـاكـاة
دقيقة للذهن البشري ويتطلب ذلك أن نبدأ من الصـفـرp Pـعـنـى أن يـكـون
ا;دخل من خلال الفهم الدقيق لطبيعة ا;عرفة وماهية اللغة الناقـلـة لـهـذه
ا;عرفةP وكشف أسرار النماذج الذهنية للإدراك الحسي وللاستنتاج وحـل
ا;سائلP وفهم اللغات بصورة تتــجاوز ما قــام به عـلـمـاء الـنـفـس فـي إطـار

�ـــوذجــهم الإرشــادي القائــم على ثنائـــية ا;ثيرات وردود الفــعل.
لا }كن لأحد إلا أن يقدر للفريق الثاني أصالـة نـظـرتـه وعـمـقـهـاP فـي
الوقت نفسه الذي لا نستطيع أن ننكر فيه ما ;سعى الفريق الآخر من دوافع
عملية وجيهةP ورpا يحقق هذا التوجه الهندسي العمـلـي بـعـض نجـاحـات
على ا;دى القصيرP وقد حقق بعضها بالفعلP إلا أن الغلبة في النهاية عادة
ما تكون للتوجه العلمي الـنـظـري الأكـثـر أصـالـةP ولا مـنـاص إذن مـن سـبـر
أغوار هذا الذهن البشري: كيف يخزن وينظم ا;علومات وا;فاهيم في ذاكرته?
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وكيف تتداعى الأفكار من ذاكرة ا;دى الطويل إلى ذاكـرة ا;ـدى الـقـصـيـر?
وكيف تعمل آليات التحليل والتركيب المختلفة? وكيف يكتشف الحقائق ويصل
إلى النتائج? وكيف يحل ا;سائل ويبرهـن الـنـظـريـات و}ـيـز الأشـكـال? ولا
يتسنى لنا ذلك دون أن نضع أيدينا على عمليات الذهن الأولية مثل عمليات
Pالتجريد والتعميم والتلازم والتعاقب والترابط وا;قارنة واسترجاع ا;علومات
وذلك كأساس لفهم العمليات الأكثر تعقيدا مثـل الإدراك الـبـصـريP وتـلـك
ا;تعلقة بالنشاط اللغوي (صياغة التعابير وفهم النصوص وفض اللبس وما

شابه).
ولا بد لنا أيضا أن نفهم جوهر عملية الابتكارP والذي لخصه الـبـعـض
في ملاحظة العلاقة بC أشياء تبدو غير مترابطةP إنه الابتكار الذي أدى
Cولـيـبـنـتـز بـ Pالكتـلـة والـطـاقـة Cلأن يلحظ قبل غيره العلاقة ب Cبأينشت
الطبيعة وما وراء الطبيعةP وميشيل فوكو بC الجنون والحضارة وفازريلـي
بC الرياضيات والفن التشكيليP ونجيب محفوظ بC عـوامـة تـطـفـو عـلـى

النيل ومصر الراقدة على ضفافه.
علينا أن نقر pدى شجاعـة هـؤلاء الـذيـن يـسـعـون رغـم كـل مـا ذكـرنـاه
لتطوير آلات ذكية قادرة على اكتساب ا;عرفة وتوليدهاP قادرة على التكيف
Pآلات تحلل النصوص وتؤلف ا;قالات وتحل الألغاز وتثبت النظريات Pوالابتكار
آلات قادرة على التحاور وإدراك مغزى الحديث ونوايا من تتحاور معهP وهم
بالحتم يدركون الفرق الشاسع بC عظمة ا;خ البشري الذي يبدو وكأنه لا
Pحدود لقدراته ومحدودية الآلة التي تحكمها مادة بنائها ومقيدات تصميمها
ويدركون الصعوبة الجمة في محاكاة بنية هذا ا;خ بالـغـة الـتـعـقـيـد والـذي

 نيورنات).١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ «خلية عصبية» (١١ أس ١٠يتكون من نحو
 |ثيل ا�عرفة٦: ٣: ٤

�ا سبقP يتضح أن النظام الآلي الذكي هو نظام ;عالجة ا;عارف سواء
Pتلك ا;دركة بحواسنا أو ا;كتسبة من واقع خبراتنا أو ا;نقولة لنا من غيرنا
والسؤال الآن هو كيف �ثل هذه ا;عـرفـة بـشـكـل يـلائـم مـطـالـب ا;ـعـالجـة
الآليةP على الرغم من إدراكي الطابع الفني لهذا السؤال وحرصي على عدم
الدخول في التفاصيل التي تتجاوز هدف هذا الكتابP فإنني رأيت ألا أترك
القار� دون بعض الأمثلة المحددةP بعد ما مضى من حـديـث سـادتـه نـغـمـة
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التجريد الـفلسفيP من أجـل هذا الغرض العملي أعرض فيما يلي باختصار
ثلاثة أمثلة لتمثيل ا;عرفة والخبرة.

أ- الطريقة الأولى: |ثيل ا�عرفة في هيئة قواعد
وتستخدم في �ثيل الخبرات العملـيـةP حـيـث يـقـوم مـهـنـدسـو ا;ـعـرفـة

knowledge engineersباستـخـلاص الخـبـرة مـن خـلال لـقـاءات مـبـاشـرة مـع 
الخبراء البشريC أو من الوثائق الفنية التي يستعC بها هؤلاء الخبراءP بعد
ذلك تتم صياغة الخبرة في صورة قواعد على �ط: «إذا كانت س قائـمـة
وص قائمة إذن ع قائم»P ونعطي مثلا هنا لقاعدة من نظام خبير لتشخيص

):٤٣: ١٠٠الأمراض ا;عدية مثل التهاب ا;خ (
- إذا كان موضع مزرعة التحليل هو الدم.

- وماهية الكائنات الحية ا;يكروية غير معروفة يقينا.
- وإذا كان نوع الصبغة ا;ستخدمة للتعرف على الكائنات ا;يكروية هـو

.GRAMNEGجرامنج 
- وشكل الكائنات الحية على هيئة عيدان صغيرة.

- وا;ريض يشكو من التهاب حاد حارق.
إذنP فهناك احتمال ضعيف أن الكائن ا;يكروي الذي سبب الالتهاب هو

.PSEUDOMONASالبكتريا الشبيهة با;وناس 
ب- الطريقة الثانية: |ثيل ا�عرفة بالشبكات الدلالية

عادة ما تتعامل نظم معالجة ا;عارف مع ا;وجودات والأحداثP يحتاج ذلك إلى
�ثيل معرفتنا عن هذه ا;وجودات أو الأحداث بطريقة هندسية أبعد ما تكون عن

 إحدى الوسائل العمليةsementic netsالطابع السردي ا;عتادP تعتبر الشبكات الدلالية 
لتحقيق هذا الغرض.

 مثالا مبسطا لجزء من شبكة دلالية عن ا;ركباتP كمـا يـوضـح٢: ٤}ثل شكل 
الشكل تتكون الشبكة من مجموعة من العناصر وخطوط الربطP �ثل الأخيرة أنواع

العلاقات التي تربط بC هذه العناصر من أمثلة هذه العلاقات:
 Cعلاقة تضم -implosion.(«هو» أو «هي»): أي سيارة (هي) مركبة 
 («له» أو «لها»): أي طائرة (لها) أجنحة.possession- علاقة امتلاك 
 (علاقة ا;ركبة بسطح الحركة في حالتنا): أي ذيassociation- علاقة ارتباط 

عجل (يتحرك على) الأرض.
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جـ - الطريقة الثالثة: أسلوب الدلالة الرسمية
وتستخدم عادة في تحويل العبارات اللغوية إلى علاقات مـنـطـقـيـة مـن

P وسنأخذformal semanticsدوال الإسناد باستخدام أساليب الدلالة الصورية 
ب عمرو زيداPّهنا ثلاث عبارات ذات ارتباط دلالي وهي: هرب زيد / هر

وهرب عمرو بزيد.
- هرب زيد: هي علاقة فعل وفاعل وحيد و}كن �ثيلها بدالـة إسـنـاد

أحادية: هرب (زيد).
ب عمرو زيدا: هذه علاقة سببية حـيـث عـمـرو هـو ا;ـتـسـبـب فـيّ- هـر

هروب زيدP لذا }كن �ثيلها بدالة إسناد ثنائية:
سبب [عمر وهرب (زيد)]

- هرب عمرو بزيد: هذه علاقة مزدوجةP طرفاها علاقة السببـيـة فـي
كون عمرو هو ا;تسبب في هرب زيد وعلاقة ا;صاحبة في كونهما قد هربا

:Cعادلتي إسناد ثنائيتp و}كن �ثيلها Pمعا
سبب [عمرو (هروب (زيد)] + [مصاحبة (عمروP زيد)].

إن �ثيل ا;عرفة بهذه الصورة يسهل عملية الاستنتاجP ولتوضيح ا;قصود
Cبالاستنتاج نعطي مثالا لجملة بسيطة مثـل «ألـقـى سـامـي عـلـى مـنـى }ـ
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الطلا»P وا;راد كشف مضمونها بصورة سافرة في ضوء ما تتضمنه قاعدة
 عن العلاقات الزوجيةP من هذه الجملة البسـيـطـةknowledge baseمعارف 

}كـن اسـتـنـتـاج الحـقـائـق الـتـالـيـة بـالاسـتـنـبـاطP ويـلاحـظ أن جـمـيـع هـذه
الاستنتاجات لم ترد صراحةP في العبارة ا;ذكورة:
- إن سامي ومنى شخصان بالغان ومتزوجان.

- إن سامي ومنى كانا موجودين في ا;كان نفسه.
- إن سامي ومنى شخصان مسلمان.

- إن سامي ليس أخرس وليست منى طرشاء.
- في أغلب الظن أن سامي ومنى ليسا على وفاقP و}كن أيضا استنتاج

التالي بالاستقراء:
- من ا;توقع أن يلجأ سامي إلى ا;أذون لإ�ام إجراءات الطلاق ورpـا

تدخل الأصدقاء لفض نزاعهما.
- إن أحد الزوجC سيغادر منزل الزوجية إن  الطلاق.

رpا لاحظ القار� عدم القطع الذي تتضمنه بعض هذه الاستنتاجـات
Pا قال قائل ما أبسطها من استنتاجات تـلـك الـتـي أوردنـاهـاpور Pالسابقة
فمعظمها يبدو بديهيا بل رpا بدائياP وهذا بالضبط ما قصدت أن أوضحه

 من الفصل الثاني من أن٤: ٢هنا لأؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في الفقرة 
ما يبدو بسيطا للإنسان من الصعب على الآلة أن تصل إليه بسهولة.

خلاصة ;ا سبق }كن الـقـول إن الـنـظـم الخـبـيـرة هـي قـاعـدة مـعـارف
knowledge base وآلة استنتـاج inference machineولكن هذا وحده لا يكفـي P

حيث هناك احتياجات ثانوية لا غنى عنهاP من أهمها قدرة هذه النظم على
تقد& «حيثياتها» التي بنت عليها حكمها أو قرارهـاP وذلـك حـتـى يـطـمـئـن
ا;ستخدم البشري من سلامة الأسس التي أقامته عليها ليـقـرر بـعـدهـا إن

كان سيأخذ برأي نظامه الخبير أو يتجاهله.
 التوجهات الكبرى لهندسة ا�عرفة٧: ٣: ٤

من الصعوبة pكان التنبؤ بتوجهات نظم الذكاء الاصطناعي وهنـدسـة
ا;عرفة حيث مازالت مجالا جديدا لم تتحدد معا;ه بعـدP عـلـى الـرغـم مـن

ذلك }كن تلخيص التوجهات بشكل عام على الوجه التالي:
أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
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ب - من ا;واجهة بC الطبيعي والاصطناعي إلى التكامل بينهما.
جـ - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والبنية معا.

 د - من القواعد إلى ا;نطق ومن القاطع إلى ا;تميع.
 هـ - من اكتساب ا;عرفة إلى التعلم ذاتيا.

والتالي شرح موجز لكل من هذه التوجهات ومغزاها العربي.
أ- نحو مزيد من التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

يكتسب الذكاء الاصطناعي كل يوم أرضا جديدةP وتشيـر دلائـل كـثـيـرة
إلى انتشار تطبيقاته في مجالات متعددة نذكر منها:

 ومن أهمNLP: Natural Language Processing- معالجة اللغات الطبيعية 
تطبيقاتها الترجمة الآلية ونظم آليـة لـلـفـهـم الأتـومـاتـي لـلـنـصـوصP ونـظـم

معلومات ذكية من أجل البحث ا;تعمق داخل مضمون النصوص.
- في مجال التعليم والتدريب كتطوير برامج تعليمية ذكية تتجاوز النماذج

 أو الأسئلة الثنائية ذاتmultiple choiceا;بسطة لبرامج الخيارات ا;تعددة 
.fill-in-the-spacesالإجابة بلا أو نعم أو إكمال الفراغات 

- في مجال الطب خاصة في تشخيص الأمراض وملاحظة ا;رضى في
غرف العناية ا;ركزة.

- في مجال التنقيب عن الثروات ا;عدنيةP وذلك بتـطـويـر نـظـم خـبـيـرة
لتحليل بيانات معدات ا;سح الجيولوجي وأجهزة اخـتـبـار عـيـنـات طـبـقـات

الأرض.
- في مجال هندسة ا;واد الجديدة لتحلـيـل ا;ـركـبـات الـعـضـويـة وغـيـر

العضوية.
- في المجال العسكري في تطبيقـات الاسـتـطـلاع وزيـادة دقـة تـصـويـب

القذائف والقنابل.
automatic- في مجال الكمبيوتر نفسـه ;ـيـكـنـة عـمـلـيـة كـتـابـة الـبـرامـج 

programming.في ضوء ا;واصفات ا;وضوعة لها 
ا;غزى العربي: }ثل الذكاء الاصطناعي وهندسة ا;عرفة مجالا جديدا
}كن اعتباره مدخلا ملائما للعرب للدخول في تكنولوجيا ا;ـعـلـومـات مـن

نقطة انطلاق صحيحة ومتقدمة وذلك للأسباب التالية:
- }ــثل الـــذكاء الاصطناعــي مجــالا جــديــــدا يـــمـكـن الـلـحـاق بـه فـي
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مرحلة مبكرة.
Pالذكاء الاصطناعي وا;عالجة الآلية للغة العربية Cالارتباط الوثيق ب -
وتعد معالجة اللغة العربية آليا أحد ا;قومات الأساسية لتهيئة المجتمعـات
العربية لعصر ا;علومات وسنتناول ذلك pزيد من الـتـفـصـيـل فـي الـفـصـل
التاسع من هذا الكتاب.-الدور الكبير ا;توقع للذكاء الاصطناعي في تطوير
البرامج التعليمية.-�ثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في تطوير

 بصورة أكبر منhardwareالبرمجياتP علاوة على تفاعلها مع نظم الـعـتـاد 
تلك للبرمجيات التقليديةP وهو الأمر الذي يتيح للمتخصصC العرب التركيز
على الأساليب الحديثة للبرمجيات دون إغفال الجوانب ا;تعلـقـة بـالـعـتـاد.
تحجم كثير من الجامعات وا;ؤسسات الأكاد}ية العربية عن الاندفاع فـي
حقل الذكاء الاصطناعي نظرا لعدم وضوح أسسه العلمية والتطبيقية فـي
هذا المجال المحفوف بالمخاطرP لذا فإن العرب إذا ما قرروا أن يركزوا على
هذا المجال يجب عليهم التفكير في تنظيمات «وسط» تجمع ما بC الـروح
البحثية للجامعات والطابع العملي للشركـات. مـن وجـهـة نـظـر أخـرى فـإن
Pالنظم الخبيرة }كن أن تكون بالنسبة لنا نحـن الـعـرب سـلاحـا ذا حـديـن
فهي في جانب �ثل عوضا للخبرة البشرية التي يصعب اقتناؤها أو توافرها
Pفي كثير من الحالات وإتاحة هذه الخبرة للمناطق النائية والفئات الفقيرة
Cا �ثل نظم الخبرة حاجز عزلة جديدا يفصل بيننا وبpوفي جانب آخر ر
ا;صادر الأولية للمعرفةP ورpا يتحول إلى هجمة شرسة من صناديق سوداء
لا نعرف ما تبطنه بداخلهاP ويكفي هنا أن نشير إلى الاهتمام الذي تولـيـه

 ذات النشاط الواسع في ا;نطقة العـربـيـةschlumbergerشركة شلومبـرجـر 
) وهي عادة ما٦٩لتطبيقات النظم الخبيرة في مجال التنقيب عن البترول (

توكل الأمور ا;تعلقة بها إلى أخصائييها من الأجانب. يجب علينا أن نتابـع
عن كثب ما يجري حاليا لتطوير برامج تعليم ذكية ونقل هذه التكنولـوجـيـا
للوطن العربي بأسرع ما }كنP وذلك حتى لا نضطر بعد فوات الأوان إلى
استيراد البرامج التعليمية من الخارج لنستورد معها القيم وا;فاهيم ا;قرونة
بها. إن تخلفنا في ذلك سيزيد بصورة كبيرة اتساع الفجوة التعليمية التـي

تفصل بيننا وبينهم.
ونظرا لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر إحدى الوسائل الأساسية
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لشحذ الأسلحة الهجومية والدفاعيةP وستكون الولايات ا;ـتـحـدة صـاحـبـة
عصا السبق في هذا المجال بلا ريبP لذا يجب علينا دراسة ذلك من الآن
;عرفة ما يترتب عليه من آثار على ميزان القوى با;نطقةP خاصة أن إسرائيل
تبدي اهتماما خاصا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية.
وحتى نحمي أنفسنا �ا }كن أن تحمله رياح ا;عرفة القادمة لـنـا مـن
أهواءP رpا نفكر في ا;ستقبل القريب في إنشاء مراكز ;عالجة ا;عرفة على
مدى الوطن العربي تتلقى ما يصدره الغرب لنا من معلومات ومعارف لتضيف
إليها طبقة أخرى من الذكاء الخاص بنا وفقا لأغراضنا وخلفيتنـا بـصـورة
تشبه ما يفعله ا;ترجمون في إضافة حواشيهم وتعليقاتهمP ورpا يكون هذا

 (١١٠:١٣٦).extra intelligenceقريبا �ا أسماه توفلر بالذكاء ا;ضاف 
ب - من ا�واجهة ب> الطبيعي والاصطناعي إلى التكامل بينهما:

}يل الكثيرون إلى قبول فكرة أن الذكاء الاصطناعي يجب ألا يـنـاطـح
ا;خ البشري بل يجب أن يتكامل معهP فما يبدع فيه الإنسان يـصـعـب عـلـى
الآلة أن تقوم بهP وما تتفوق فيه الآلة يتخلف فيه الإنسان. ومن أبرز الأمور
التي يختلف فيها الإنسان مع الآلة قدرة ا;خ البشري علـى إدراك الأشـيـاء
بداهة وبالحس العام أو ا;عرفة الدارجةP كإدراكنا أن الأشياء الخفيـفـة لـو
سقطت لا تحدث صوتاP وأن العC في مقدمة الرأسP وأن الدموع تتساقط
في قطرات بينما يتساقط ا;طر رذاذا أو سيولاP وأن احمرار الحديد الساخن
يختلف في مغزاه عن احمرار الخدP هذه النوعية من ا;عرفة على ما تبدو
عليه من بساطة هي التي يصعب عـلـى الـنـظـم الآلـيـة حـصـرهـا و�ـثـيـلـهـا
وتوظيفهاP وإن افتقدت الآلة الحس والبدهيةP والطلاقةP فهي تـتـفـوق فـي
أمور أخرى ليست بالأمور الهينةP فهي لا تنـسـى مـثـل الإنـسـانP وإن امـتـاز
الإنسان بقدرته على التعامل مع ا;واقف الطارئةP فهي فـي ا;ـقـابـل �ـتـاز
بالقدرة على التعامل مع كم هائل من البياناتP علاوة على أنها-أي الآلة-لا

تضجر ولا تجأر بالشكوىP وتعمل في أي ظرف وفي أي وقت.
رأى البعض في هذا التباين اكتمالا لا اختلافاP وهو ما يـوحـي بـتـوزيـع
العمل بC الإنسان وآلته الذكية pا يتفق وقدرات كل منهماP في ظـل هـذا
التقسيمP فالإنسان هو الذي يبتكر ويتخيل ويتـأمـل ويـتـعـامـل مـع الحـالات
الطارئة والاستثنائيةP أما الآلة فهي وسيلته للاستنتـاج والـتـحـلـيـل و�ـيـيـز
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العلاقات وربط العناصر واختزان ما لا تستطيع ذاكرته حمله. وهكذا تتحول
نظم الذكاء الاصطناعي إلى عنصر دعم وتعـزيـز لـلـذكـاء الـبـشـريP ورpـا
يكون هو المخرج لتحرير البشر من ا;هام الذهنية الروتينيةP لـكـي يـفـرغـوا
إلى ما هو أسمى وأرقىP وحتى يتمكن الإنسان مـن إثـبـات ذاتـه مـن خـلال
الإبداعP غاية وجوده في هذا العالمP بدلا من تبـديـد طـاقـتـه الخـلاقـة فـي

القيام بالأشياء ا;عادة وا;عتادة.
ورpا تؤدي مساندة الآلة للمخ البشري إلى جعله أكثر قدرة على مواجهة
ا;شاكل ا;عقدة والتعامل مع التفاصيلP وقد باتت أقل حاجة إلى تبسيطها

stereotypingP والقولبة patternizationأو اختزالها من خلال أساليب التنميط 
Pوهي ظاهرة متفشية وشبه ملازمة للتفكير ا;ـقـيـد أو ا;ـتـسـرع ا;ـتـكـاسـل
التفكير الذي ما أن يحيره أو يربكه ا;عقد والغامض حتى يحيله إلى مخزون
الحلول الجاهزة وقوالب ا;فاهيم السائدةP وبسقوط وهم البساطة (الوهم
الإيبستيمولوجي كما أطلق عليه البعض)P رpا يرى الإنسان العالم بصورة
أعمق وأصدقP ورpا يكون في استعادته حدة بصيرته أمل فـي اسـتـعـادتـه
رقة إنسانيتهP ودعنا نتفاءل لنقول إن كانت الآلة التقليدية قد حررت عضلات
الإنسان لتجعله أكثر شراسة وطمعا فرpا يكون بتحريرها عقله أن تجعله

أكثر ودا ونبلا.
لكي يحدث هذا التناغم والتكامل بC الإنسان والآلة لا بد أن يشتـركـا
في الخلفية ا;عرفية نفسهاP وأن تتشابه �اذجـهـمـا ا;ـعـرفـيـة وأن يـسـلـس
بينهما الحوار باللغة الطبيعيةP وما دام الإنـسـان هـو طـرف الـعـلاقـة الـذي
يتعذر تغييره أو يصعب-معذرة يا عزيزي داروين-فعلى الآلة نفسها أن تتغير

.symbioticوتتكيف حتى ترقى ;ستوى التعامل مع رفيقها التكافلي 
 في عالم الغدP سيواجه العرب غربا متقدما وقـد عـززا�غزى العربـي:

التكافل بC الإنسان والآلة الذكية من قدرة من }تـلـكـهـا عـلـى قـهـر مـن لا
}تلكهاP سيأتي إلينا خبراؤهم ومفاوضوهم وسفراؤهم وجواسيسهمP ورpا
أيضا جنودهمP وهم مدججون بأسلحة الذكاء الخفـيـةP لـتـكـشـف لـهـم عـن
مواقفنا ودوافعناP وسيأتي إلينا أحفادهم وبرفقتهـم حـكـمـة جـدودهـم فـي
هيئة نظم الخبرة يتفحصون حالنا ويكشفون عوراتنا بعيونهم البشرية ونظم
رؤيتهم الاصطناعيةP ويتوقعون تصرفاتنا بحسهم الطبيعيP أو بالاستعـانـة
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بآلات استنتاجهم ا;نطقية.
ألا يوحي ذلك بضرورة التصرف وبسرعة لتحديد ما هو ا;طلوب لإحداث
التكافل بC الآلة والعقل العربيP وألا يحتاج ذلك منا إلى دراسة مستفيضة
لبنية هذا العقل ومناهل معرفته ومعوقات تفكيرهP لقد شق لنا الجابري في

) وقبله آخرون طرقا علينا أن نكملها ونعمقهاP علينا٤«بنية العقل العربي» (
أن نحدد مصادر ا;عرفة العربية التي يجب الاعتماد عليها لتكون الأساس
في تكوين خلفية مشتركة تربط بC الإنسان العربي وآلته الذكـيـةP فـكـيـف
}كن أن يجدي حوار بC إنسان عربي ونظام آلي يحوي فـي جـوفـه دائـرة

معارف أجنبية أو رؤى استشرافية منحازة وما أكثرها.
حتى يسلس الحوار بC الآلة والإنسان باللغة العربية الطبيعية يلـزمـنـا

P وهو العلمconversation engineeringدراسات مستفيضة في هندسة الحوار 
Pا;ستحدث الذي يقوم على اللسانيات وعلم الخطاب وعلم النفس اللغـوي
ولا بد أن تشمل دراستنا القضايا ا;تعلقة بتعدد اللهجات العربية وازدواجية
الفصحى والعامية. إن الحوار ا;تصل يختلف اختلافا جوهريا عن النصوص
Pالسردية ا;كتوبة حيث يشغي هذا الحوار بالردود الـتـلـغـرافـيـة ا;ـقـتـضـبـة
والتلميحات والإشاراتP والاتكال على ما سبق التعبير عنه واستغلال شواهد
ا;كان ووقائع ا;قام الذي يجري فيـه الحـوارP نـاهـيـك عـن دور الانـفـعـالات
الصوتية وحركات اليد وملامح الوجه وكيف �تزج جميعهـا مـع ا;ـضـمـون

اللغوي وتتضافر مع قرائنه لتولد شحنة مكثفة من التواصل الفكري.
وتجدر الإشارة هنا إلى النقص الشديد في بحوث علم النفس اللـغـوي
فيما يخص اللغة العربيةP فهناك كثير من القضايا الشائكـة الـتـي مـازالـت
خارج نطاق اهتمام باحثينا مثل علاقة القصد والنية بظاهر ما نبوح به من
عبارات لغويةP وكيف يتصرف السامع أو القار� العربي أمام ظواهر الغموض
واللبس المختلفةP وكيف تسعفه ذاكرته وحواسه في التعويض عن المحذوف
وإدراك ا;شار إليه من ا;شير له وربط ما يسمعه ويقرأه pا سبق أن قيل أو

كتب.
جـ - من محاكاة الوظيفة إلى محاكاة الوظيفة والبنية معا:

هناك في جماعة الذكاء الاصطناعي-كما سبق أن وذكرنا-مدرسة بأكملها
تعتقد في إمكان تطوير نظم آلية ذكية pحاكاة وظائف ا;خ البشري دو�ا
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حاجة إلى محاكاة بنيتهP وذلك على قناعة من أن محاكاة هذه البنية ليست
فقط مستحيلة بل ليست مطلوبة في الأصلP إلا أن هناك من يرى في ذلك
التوجه نوعا من قصور النظرة سيتضح فشله إن عاجلا أو آجلاP ويرون أن
السبيل الوحيد لتطوير آلات ذكية هو في التغلغل في بنية ا;خ البشريP ولا
بديل عن محاكاة بنيته الشبكية بأقصى ما تسمح به رؤيتنا ووسائلناP ويرى
هذا الفريق أن بحوث الذكاء الاصطناعي لا بد أن تسير جنبا إلى جنب مع
علم فـسـيـولـوجـيـا الأعـصـابP وذلـك فـي إطـار عـلاقـة تـبـادلـيـة تـقـدم فـيـه
الفسيولوجيا النموذج ويقدم فيه الذكاء الاصطناعي معمل الاختبار ووسيلة

التحقق من مدى وجاهة هذا النموذج.
 }ثل ما سبق أحد التوجهات العلمية التي تفرض عـلـىا�غزى العربي:

الجامعات ومراكز البحوث العربية الاهتمام بالدراسات عبر التخـصـصـيـة
interdisciplinaryما يعنيـه الاتجـاه عـبـر الـتـخـصـصـي Cوكثير منا يخلط ب P

والإ;ام ا;وسوعي بالعديد من ا;عارف ا;تنوعةP إن ا;فكر عبر التخصصي
ليس هدفه الإ;ام بل ا;واءمة والالتئام وما أشد الفرق بينهماP ويشهد تاريخنا
التربوى والثقافي بعجزنا الشديد عن تخريج مثل هذه النوعياتP وهو الوضع
الذي أدى pجالاتنا العلمية وا;هنية والثقافية إلى أن تصبح مجموعـة مـن
الجزر ا;نعزلةP وإن جاز هذا في ا;اضيP فهو لا يجوز فيما يخـص عـصـر
ا;علوماتP حيث الكمبيوتر معول هدم فعال لإسقاط الحواجز بC مختلف
العلوم والتخصصاتP وليس هذا من قبيل التفريع والتنويع العلمي. ولكـنـه
ضرورة فرضتها علينا طبيعة ا;شاكل التي نواجهها في عالم اليـوم شـديـد

التعقد والتشابك.
ويوجب علينا ذلك أيضا الاهتمام بدراسات علم اللسانيات الأعصابية

neurolinguisticويلح على الذهن هنا ما قاله نعوم تشومسكي من أن مدخل P
الحل لإشكالية اللغة رpا يكون في البيولوجي وليس في ا;نطق أو الرياضيات

)٨: ٨٥.(
علاوة على ذلك فإن على مهندسي نظم الكمبيوتر العرب الاهتمام pا

 حيث }كـن أن يـكـون أحـدcomputational neuroscienceيجري علـى صـعـيـد 
ا;ناهل الرئيسية لاستـحـداث أشـكـال مـبـتـكـرة ;ـعـمـاريـة نـظـم الـكـمـبـيـوتـر

وا;علومات.
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د- من القواعد إلى ا�نطق ومن القاطع إلى ا�تميع:
 من هذا الفصل يتم �ثيل ا;عرفة إمـا٦: ٣: ٤كما أوضحنا في الفقـرة 

من خلال القواعد أو الشبكات الدلالية أو التمثيل ا;نطقيP ولا شك في أن
ا;نطق يفوق الطريقتC الأخريC بصفتهما نوعا من التقريب الهندسيP إن
ا;نطق هو أكثر الطرق فاعلية لتمثيل ا;عرفة بصورة سافرة }كن للآلة أن
تتعامل معها حيث يظهر على السطح ما تبطنه العـبـاراتP ويـحـدد بـصـورة

قاطعة العلاقات التي تربط بC ا;قدمات والنتائج.
وإذا كانت الرياضيات قد أعطت الحل لقواعد البيانات (حيـث وهـبـهـا

 أساسها العلمي لـتـحـل قـواعـد الـبـيـانـاتRelation Algebraالجبر الـعـلاقـي 
 محل أجيالها البدائية التي قامت على التقريبrelational data basesالعلاقية 

الهندسي)P فإن ا;نطق على ما يبدو رpا يـكـون هـو ا;ـدخـل الـسـلـيـم نـحـو
أساس علمي لقواعد ا;عارف. إن التمثيل ا;نطقي يبسط مهمة آلة الاستنتاج
ويزيد من سرعتها حيث تتحول عملية الاستنتاج إلى سلسلة من العمليـات
الأولية للاستنتاج ا;نطقي واسترجاع ا;علومات وقد}ا عرف العرب ا;نطق

).١٢بأنه «علم الآلة» (
Pا تشتمله من مسلمات وبديـهـيـات وحـدسp ولكن كيف نحيل معارفنا
Pونصوصنا وما تحويه من غموض ولبس وحذف وإطناب إلى صيغ منطقية
أو بقول آخر كيف لهذا ا;نطق القاطع أن يستوعب الـواقـع ذا الـتـضـاريـس
Pبل مناطق Pلقد ظهر للجميع أننا بحاجة إلى منطق Pالحادة غير ا;نتظمة

 الذي وضع أسسـه أرسـطـوFirst order logicأرقى من منطق الرتـبـة الأولـى 
وا;بني على القياس أصلا (كل قـرشـي عـربـيP وخـالـد قـرشـيP إذن خـالـد

 قادر على التعاملnonmonotonicعربي) نحن في حاجة إلى منطق غير رتيب 
 يستطيع أن يـتـعـامـل مـعmodalمع غير ا;نتظمP ومـنـطـق احـتـمـالـي طـوري 

تعبيرات مثل «رpا» و«في أغلب الظـن»P و«مـن ا;ـفـضـل»P مـنـطـق حـسـاس
P«يلعب» و«يعبث» و«يلهو» Cيستطيع أن يفرق ب Pللفروق في معاني الكلمات
وبC «الحب» و«العشق» «والوله»P منطق يستطيع أن }يز بC ما تشير إليه
صفة صغير في عبارة «فأر صغير» و«فيل صغير»P نحن نريد منطقا يتعامل
Pمع نية ا;تكلم وعلاقتها مع مضـمـون مـا يـبـوح بـه أو يـفـهـمـه مـن عـبـارات
ومنطقا يربط مضمون هذه العبارات بالعالم الخارجي الذي تعبر عنهP فلم
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يعد يكفينا منطق منغلق على ا;ادة ا;عرفية الكامنة في العبارات ا;نطوقـة
أو ا;كتوبة دون ثمة علاقة بخارجهاP نحن في حاجة إلـى مـنـطـق يـحـاصـر
العلاقة بC ألفاظ اللغة وما هو خارج نطاق اللغة وخارج نطاق ا;عاجمP أي

العلاقة بC الحدث اللغوي وا;قام الذي وقع به.
نحن أيضا في حاجة إلى أن نتعامل مع الحدسP هذه ا;عرفة «الـبـكـر»
وخط ا;واجهة الأول مع ما نواجهه من مـواقـفP وكـذلـك مـع ا;ـتـمـيـع غـيـر
المحددP ومع الحقائق غير ا;كتملةP والأشكال الباهتة ا;هتزةP فعلى النـظـم
الآلية أن �يز الأشكال من ملامحها العامةP وأن تعوض النقص وتستعيض
عن المحذوف pا يتوافر لديها من قرائنP إن علينا أن نستخلـص الجـوهـر
من ضوضاء التشويش ونخلص ونستنبط ا;عاني الخالصة �ا يشوبها من

حيل ا;ناورات اللغوية.
لقد أظهر الذكاء الاصطناعي أن العدة ا;عرفية التي ابتدعها الإنسـان
وقنع بها طوال العصور ا;اضية لم تعد كافية لإدراك عا;ه بصورة أدق وحل
ما يحيطه من مشاكل محيرة بالغة التعـقـيـدP إن عـلـيـه أن يـسـقـط «الـوهـم
الإيبستيمولوجي» الذي استرخى في ظله فيما مضى ليواجه العالم بكل ما

يكتنفه من مظاهر التعقيد والتداخل.
 إن معظم طلبة أقسام اللغات بجامعاتنا ومجامعنا اللغويةا�غزى العربي:

في شبه غياب عما يجري حاليا فيما يخص علاقة الـريـاضـيـات وا;ـنـطـق
بالدرس اللغوي الحديثP وهو أمر يوجب مراجعة دقيقة للعدة ا;عرفية التي
يواجه بها علماء اللسانيات لدينا إشكالية اللغة. وللحديث بقية في الفصل

التاسع من هذا الكتاب.
إن علينا أن ننتقل بآليات معرفتنا اللغوية إلى آفاق جديدةP فعلى سبيل

 والدلالـةheuristicsا;ثال يجـب الاهـتـمـام بـتـطـبـيـق إنجـازات عـلـم الحـدس 
 في فهم العملية الذهنية ا;عقدة التي يقومperferential semanticsالتفاضلية 

بها القار� العربي لفك اللبس الناجم عن غياب التشكـيـل وسـأكـتـفـي هـنـا
:Cثالp

مثال فك اللبس: في جملة مثل «عمد وجه قبلي تزور مصر»P يـلاحـظ
القار� أن كل كلمة من هذه الجملة }كن تفسيرها بـأكـثـر مـن وجـه نـظـرا

٧ قراءات �كنةP وكلمـة «وجـه» لـهـا ٨لغياب التشكيلP فكلمـة «عـمـد» لـهـا 
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P أما «مصر» فثلاثةP وسأكتفـي هـنـا بـإعـطـاء٤ و«تزور» لهـا ٨و«قبلي» لـهـا 
بدائل كلمة مصر (مصر البلد ومصر اسم الفاعل من يصـر عـلـىP ومـصـر
اسم ا;فعول ;ا يوضع في صرة) وأترك للقار� مهمة استنبـاط احـتـمـالات
التشكيل للكلمات الباقيةP إذا ما أخذنا جمـيـع الـقـراءات ا;ـمـكـنـة نجـد أن

 احتمالا لتركيب هذه الجملة القصيرةP ليس من٥٣٧٦ أي ٣×٤×٨×٧×٨لدينا 
ا;عقول أن القار� العربي يقوم بفرز جميع هذه البدائل حـتـى يـهـتـدي إلـى
القراءة الصحيحةP تلك القراءة التي يصل إليها بحدسه ومن أقصر الطرق.
ما يثير الدهشة هنا أن هذه العملية الذهنية الأساسية التي تكمن وراء هذا
«الجشتالت» اللغوي ورغم محوريتها في عملية القراءة العربية وتعليم اللغة
لم تتعرض إلى الآن لأي دراسة جادة سواء من قبل النحويC أو الدلاليC أو

التربويC أو علماء النفس اللغوي العرب.
مثال للتفضيل: لو أخذنا جملة غير مشكلة مثل «جـاء الـرجـل الـعـظـيـم
الثراء» في غياب قرينة سياقية }كن أن يكون لهذه الجملة البسيطة ثلاث
Pقراءات محتملة: الأولى تعني ا;عنى ا;قابل لوصول رجل ذي ثـراء عـظـيـم
والثانية تعني هبوط الثراء على رجل عظيمP أما الـثـالـثـة فـتـفـتـرض وجـود
ضمير مستتر لتعني شخصا ما قد جاء للقاء الرجل ذي الثراء العظيمP وفي
جملة مثل «لقد شاهدوا جمال السودان» تزدوج القراءة: مرة تختار جمـال
pعنى جمع الحيوان ا;عروف ومرة ا;عنى ا;ضاد للقبح. نحن بلا شك في
حاجة إلى سبر أغوار آلية التفضيل النحوية الدلالية التي تجعلنا ننتقي من
القراءات أنسبهاP ولا شك أن بحثا كهذا يتطلب بجانب علوم النحو والدلالة
دعما من علم النفس والإحصاء وعلوم التربيةP ونظم الإعراب الآلي للنصوص
العربية غير ا;شكلة. من جانب آخر فإن الدول الناميةP ومنها وطننا العربي

 Pيجب أن تبدي اهتماما أكبر بـبـحـوث ا;ـنـطـق ا;ـتـمـيـع Pبالطبعfuzzy logic

Cوذلك لسبب Pنظرا للطبيعة الخاصة ;ا تواجهه من مشاكل يصعب توصيفها
رئيسيC: أولهما ظاهرة نقص ا;علومات ا;تفشية في البلدان الناميةP والسبب
الثاني هو عدم سيطرة هذه الدول على مقدراتها التي يوجهها سواها وبالتالي

يجعلها عرضة ;تغيرات لا قبل لها بها.
هـ - من اكتساب ا�عرفة إلى التعلم ذاتيا:

يعيب الأجيال الحالية من نظم الخبرة أنها تقتني معرفتها وتبني قواعد
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)knowledge engineerهذه ا;عرفة من خلال وسيط بشري (مهندس ا;عرفة 
يغذيها بهذه ا;عرفة مصفاة بعد أن يتمثلها من مصادرها الأصلية سواء من
Pأو الرجوع إلى وثائقهم ومآثرهم Cخلال لقائه ا;باشر مع الخبراء البشري
Pرغم دوافعه العملية يبدو هذا الأسلوب لاكتساب ا;عرفة متكلفا وغير طبيعي
حيث تظل به نظم الخبرة عائلا على مهندس ا;عرفة الذي يطعمها ويواليها
بكل ما هو جديد في مجال تخصصهاP إن في هذا تعارضا أساسيا مع كون
ا;عرفة متجددة وقابلة للإهلاك أيـضـاP وكـلـمـا زادت سـرعـة إيـقـاع حـركـة
المجتمع تقادمت الخبرات وا;عارف pعدل أسرعP لـذلـك فـعـلـى مـصـمـمـي
النظم الخبيرةP إن أرادوا لها أن ترتبط بالواقع الحيP أن يكسبوها القدرة
على التكيف مع هذا الواقعP أو بقول آخر على النظام الخبير أن يكـون لـه
ملكة التعلم ذاتيا مباشرة من الواقع دون وسيط أو معPC ولكن كيف للآلة
أن تعلم نفسها? هذه هي الغاية الأسمى التي تسعى إليهـا هـنـدسـة الـذكـاء

الاصطناعي.
Pا سبق تعلمـهp فإن التعلم هو التقاط الجديد ومقارنته Pبصورة عامة
وملاحظة العلاقاتP والوصول إلى العام من خلال عدد محدود من التجليات
الخاصةP أو الأمثلة الحاكمةP لذا فإن الآلة ذات القدرة على التعلم الذاتي
يجب أن تتوافر لهاالوسائل العملية لاكتساب ا;عرفة مباشرة من ا;شاهدات
الواقعية باستخـدام وسـائـل تحـاكـي وظـائـف الإدراك الـبـصـري والـسـمـعـي
والحسيP ووسائل الفهم الأتوماتي لتحليل مضمون النصوص تـلـقـائـيـا. إن
على الآلة ا;تعلمة أن �يز وتلخص وتجني الزوائد غير ا;همة وتخلص إلى
الجوهرP نقياP ليس هذا فقط بل يجب أن تكون الآلة قادرة على «تقطيـر»
ا;عرفة ا;كتسبة في بنية من ا;فاهيم المجردة والحقائق القـاطـعـةP ومـادام
الأمر هكذا فلا سبيل لتحقيق كل هذه الإمكانات الطموحةP إلا أن تقترض
نظم التعلم الذاتي الآلية من الإنسان طرق تعلمه كالتعلم بالاكتشافP والتعلم
من خلال التجربة والخطأP والتعلم من خلال الأمثلةP والتسلسل ا;نـطـقـي
وكيفية صياغة القواعد والتأكد من صحتها أو بلـورتـهـا مـن خـلال الـتـعـلـم

ا;تدرج.
ولن يقف الأمر عند هذا الحـد بـل سـيـجـد مـطـورو هـذه الآلـة الـذكـيـة
أنفسهم مضطرين إلى أن تتعلم الآلة من الإنسان كيف تتغاضى عن الأخطاء
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والهفوات وكيف ترجئ أمرا أو أمورا إن صادفها ما هو أجدر بالاهتمام أو
العجلةP ورpا احتاج الأمر إلى أن تتعلم منه فضيلة النسيان حـتـى تـخـفـت
البيانات ا;تعلقة بالأمور القد}ة لكيلا تطغى على تـلـك الخـاصـة بـالأمـور
الأحدث والتي غالبا ما تكون أجدر بالاهـتـمـامP ورpـا نـضـطـر أيـضـا-كـمـا

)P فعندما تتعامـل١٠١: ١١٠اقترح البعض-إلى أن تتعلم الآلة رذيلة الـكـذب (
الآلة مع الواقع بكل ما ينطوي عليه من أمور بالغة التعقيد ستضطر الآلـة
أن تكذب للأسباب نفسها التي يكذب من أجلها الإنسانP ونقصد ضـرورة
اللجوء إلى التبسيط حتى تبدو ا;سائل قابـلـة لـلـسـيـطـرة وقـابـلـة لـلـوصـف
والتفسيرP وهنا ستضطر الآلة للتقريب أو الانتقاص من الحقيـقـة عـمـدا.
رpا كانت هذه ا;صاعب هي التي أدت بز}انيك أن يذهب إلى استحالة أن
تحاكي الآلة الإنسانP وقد أضاف من عـنـده إلـى مـا ذكـرنـاه مـن مـصـاعـب
جسام ما نعجز جميعا أمامه عندما تهكم متسـائـلا: «كـيـف لـهـذه الآلـة أن
تحاكي زلة الإنسان العبقرية في فعل الأشياء الصحيحة من أجل الأهداف

).٢٠٦: ١٤٨الخطأ» (
إن مصممي النظم الآلية يسعون لإكساب نظمهـم الـقـدرة عـلـى تـعـديـل
نفسها تلقائيا عند حدوث تلف أو عطل جزئي بهاP أو بقول آخر يريدون أن
يحاكوا نوعا ما من مرونة تكيف وظائف ا;خ البشري عندمـا تـتـلـف بـعـض
خلاياهP وكيف يحدد موضع التلف ويحتويه ويغير مسارات العمليات الذهنية

التي كانت �ر من خلاله.
ا;شكلة في ذلك أن عملية التعلم في جوهرها هي عملية يسودها طابع
Pالاستقراء أو تجاوز الشواهد إلى ما يجبها أو يتعداها من ا;باد� العـامـة
معظم ما توارثناه من منطق يسوده طابع الاستنباط لتطبيق ا;باد� وصولا
إلى النتائجP هذا هو التحدي الحقيقي والذي سيطول قبل أن يجد له أهل

الذكاء الاصطناعي حلولا جذرية ;ا يطرحه من مشاكلP وما أكثرها.
ا;غزى العربي: سأكتفي هنا بسرد بعض ا;هام وا;لاحظات:

- يجب الحرص على اقتناء ما يتوافر حاليا في نظم الخبرةP حيث }ثل
معظمها محاولات أولية لم ترتق بعد إلى ا;ستوى العملي ا;طلوبP ويجـب
الأخذ في الاعتبار كيفية تحديث قواعد ا;عارف ا;قامة عليها هذه النظـم

وتدريب كادرات من مهندسي ا;عرفة العرب.
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- يجب الاهتمام أيضا بالدراسات الخاصة بالنص العربي وكيفية تحليل
مضمون هذه النصوص في ضوء الاتجاهات الحديثة مثل تلك القائمة على

hypertext«ما بعد البنيوية»P وطرق البحث عن ا;علومات بأسلوب النص الفائق 

وللحديث بقية في الفصل الثامن الخاص بعلاقة الثقافة العربية بتكنولوجيا
ا;علومات.

- علينا أن ندرك العلاقة العضوية ذات الطابع التبادلـي بـC مـنـظـومـة
التربية ومنظومة ا;علوماتP وهو ما سنتطرق إليه في الفصل العـاشـر مـن

هذا الكتاب.
- يجب على المختصC العرب الاهتمام ببحوث الـشـبـكـات الأعـصـابـيـة

neural netsحيث �ثل نهجا علميا واعدا في كثير من مجالات النظم الآلية 
للتعلم ذاتيا.

 (أو علم التكيف الآلي كمصطلح أولي اقترحه لهsynergism- }ثل علم 
هنا) فرعا جديدا }كن للعلماء العرب اللحاق به منذ بدايتهP يـسـعـى هـذا
العلم إلى دراسة ظاهرة تكيف النظم البيولوجية وا;اديةP وكيف تعيد ترتيب

)P يعد عـلـم١٩٢: ١٣١عناصر منظومتها pا يـتـفـق وا;ـتـغـيـرات الخـارجـيـة (
التكيف الآلي مدخلا أساسيا من أجل فهم عمليات معالجة ا;علومات التي

تجري داخل ا;خ البشري.

 هندسة البرمجيات٤: ٤
 فوضى لم تعد محتملة١: ٤: ٤

من الأشياء ا;عتادة في صناعة البرمجيات أن تتجاوز خطـة تـنـفـيـذهـا
الوقت المخطط لهـاP وبـكـثـيـرP وقـد لـوحـظ أن كـثـيـرا مـن مـشـاريـع تـطـويـر
البرمجيات تحقق نسبة إنجاز عالية في فترة قصيرة نسبيا وما أن تقترب
من الاكتمال حتى تظهر ا;شاكل ويـزحـف ا;ـشـروع لـيـدخـل فـي دوامـة مـن
التعديلات تؤدي في النهاية إلى إطالة وقت التنفيذP وفي حالات غير قليلة
Pيقبر ا;شروع تاركا وراءه حالة شديدة من غضب الإدارة وإحباط ا;ستفيدين
والأخطر من ذلك أنه يفقد ا;نشأة جزءا كبيرا من الثقـة فـي جـدوى نـظـم

ا;علومات ومصداقية القائمC عليها.
بعد سلسلة من التجارب الفاشلة في تطوير البرمجيات على اخـتـلاف
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مجالاتها ودرجة تعقدهاP ومع تعاظم دور البرمجيات في نظم ا;علومـاتـيـة
إلى أن أصبحت أضخم بنود ميزانية تطويـرهـاP أيـقـن الجـمـيـع أن عـمـلـيـة
تطوير البرمجيات أعقد من أن تترك لمحاولات الهواة من مخططي البرامج
Pيصعب مراقبة معدلات إنتاجهم Cخاصة وهي فئة من العامل Pومحللي النظم
والإمساك بأخطائهم أو اكتشاف جوانب القصور في أدائـهـمP لـقـد أصـبـح
الأمر }ثل درجة من الفوضى لا }كن التـغـاضـي عـنـهـا مـع زيـادة اعـتـمـاد
ا;ؤسسات على نظم ا;علوماتP �ا لزم معه ضرورة إخضاع عملية تطوير
البرمجيات للمنهجية الهندسية والمحاسبة الإدارية الدقيقةP وخرجـت إلـى

 بهدف وضع أسس ومعاييرsoftware engineeringالوجود هندسة البرمجيات 
دقيقة ;هام التنفيذ والإشراف الخاصة بجميع مراحل تطوير البرمجيات.
لقد كان التركيز في ا;اضي منصبا على أعمال التصميم والبرمجة في
حC أهملت ا;هام الحيوية الأخرى مثل تحديد الاحتياجـاتP وهـي ا;ـهـمـة
التي كانت تترك في الغالب للفنيPC وغالبا ما تتم بصـورة مـتـسـرعـة غـيـر
دقيقة لتظهر أوجه القصور في مراحل متأخرة من تنفيذ ا;شروع وتتوالى
التعديلات وإعادة مراجعة ا;واصفات وإعادة كتابة أجزاء كبيرة من البرامج.
و}كن باختصـار تحـديـد الـدوافـع الـتـي أدت إلـى تـعـقـد عـمـلـيـة تـطـور
البرمجيات �ا أدى إلى ظهور الحاجة لهندستها إلى العـوامـل الـرئـيـسـيـة

التالية:
أ- تتعامل نظم ا;علوماتية في معظـم الأوقـات مـع نـوعـيـات مـن الـبـشـر
متفاوتة سواء من حيث دورها أو مستوى مهارتهاP فهي تتعامل مع مستويات

الإدارة العليا ومع أدنى مستويات التشغيل.
ب - تعقد التطبيقات مع زيادة رغبة ا;ستخدمC في تـوسـيـع وتـعـمـيـق

خدمات النظم الآلية.
جـ - لقد أصبح التغيير أحـد ثـوابـت المجـتـمـع الحـديـثP وكـان لا بـد أن
ينعكس ذلك على طبيعة البرمجيات الـتـي تـتـعـامـل مـع هـذا الـواقـع سـريـع

P أي سهولةmaintainabilityالتغيرP لقد أصبحت قابلية البرمجيات للصيانة 
إدخال التعديلات والتحسينات عليهاP واحدا من أهم شروطها الأساسية.
د- مع تسارع إيقاع الأعمال أصبحت السرعة في إدخال نظم ا;علومات
Pالجديدة وتحسينها عاملا مهما يتوقف عليه الأداء الكلي ;ؤسسات الأعمال
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وقــد تطلب ذلك إدارة حـازمة ;شاريع تطويــر البرمجــيات نـظرا لكـلـــــــفـة
التأخــير العالية

هـ- دخول تطبيقات ا;علومات في مجالات جديدةP كالإنسانياتP وتصديها
;شاكل معقدة ومستحدثة لم تعهدها من قبلP كمشاكل التلوث مثلاP وهـي
بلا شك تختلف عن ا;شاكل الروتينية مثل حسابات الأجورP وبالتالي فهي
بحاجة إلى تخطيط أكثر تفصيلا ومتابعة أكثر دقة حتى }كـن مـحـاصـرة

المجهول وغير ا;توقع بأكبر قدر �كن.
 التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات٢: ٤: ٤

}كن حصر التوجهات الكبرى لهندسة البرمجيات في النقاط الرئيسية
التالية:

أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي.
ب - من ا;ستخدم ا;تلقي إلى ا;ستخدم ا;شترك.

جـ - من الإحلال إلى التغيير الشامل.
أ- من الأسلوب العشوائي إلى الضبط الهندسي:

 خمسة مستوياتSELحدد معهد هندسة البرمجيات بالولايات ا;تحدة 
لضبط درجة النضج ا;نهجي في إدارة وتنفيذ ا;شروع ا;علوماتي تتراوح ما

)P وهذه ا;ستويات هي:optimal(٨٤بC الأداء الفوضوي والأداء الأمثل 
 حيث يسود الأسلوب العشوائي عملية:initialا;ستوى البدائي أو الأولي 

تطوير البرمجيات التي تتم من خلال تكرار المحاولة والخطأ.
 وهو أسلوب يعتمد على الخبرة التي اكتسبها:repeatableا;ستوى ا;تكرر 

الأفراد فيما سبق من نظم في تطوير نظم جديدة في المجال نفسه عادة.
 حيث تطبق بعض ا;عايير الكيفية لقياس أداء:definedالأسلوب المحدد 

التطبيقات وتنفيذها.
 حيث تطبق ا;عايير الكمية لقياس:manageableالأسلوب الخاضع للإدارة 

كفاءة التطبيقات وأداء منفذيها.
 استمرارية تحسC النظام وتحسنه حيث:optimalأسلوب الأداء الأمثل 

 وصولا لحالة الأداءfeedbackيغذي النظام نفسه عن طرق التغذية ا;رتدة 
الأمثل.

لقد وضعت عدة نظم لدعم مهام هندسة البرمجيات بوساطة الكمبيوتر
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CASE: Computer Aidedمثل: منهجية هندسة البرامج pساندة الكمبيـوتـر 

Software Engineeringونسختها ا;طورة ا;عروفة بالنظام ا;تكامل لـهـنـدسـة 
) وتتضمن هذهI-CASE: Integrated CASE(٧٢البرمجيات pساندة الكمبيوتر 

النظم وسائل عديدة لدعم جهود تحديد الاحتـيـاجـات ووضـع ا;ـواصـفـات
والتصميم والبرمجة والاختبار والتوثيق وصيانة النظم.

ا;غزى العربي: بشكل عامP }كن القول إن دول العالـم الـعـربـي شـأنـهـا
شأن معظم دول العالم النامي في حاجة أشد لهندسة البرمجيات نظرا لأن
التكنولوجيا ا;تقدمة للمعلوماتية يتم تطبيقها في مناخ غـيـر مـواتP وذلـك
خلافا ;ا يحدث في الدول ا;تقدمة حيث جميع الظروف مهيئة لاستيعاب
ا;تغير ا;علوماتيP ونلخص هنا بعض هذه الأسباب التي جعلت من هندسة

البرمجيات مطلبا ملحا في المجتمعات ا;تخلفة:
- غياب الإدارة الواعية وعدم قدرتها على تحديد أهداف نظم ا;علومات
واحتياجاتها بدقةP وفي كثير من الأحيان يستغل الفنيون هذا الوضع لاتخاذ

ما يحلو لهم من قرارات وتوجهات.
Pالحالة ا;تردية لظروف العمل وأساليبه اليدوية ووثائقه وملفات بياناته -

 أوconversion of manual recordsوهو الوضع الذي يزيد من صعوبة تحويلها 
دمجها في النظـام الآلـيP وزيـارة واحـدة لأحـد أقـسـام الأرشـيـف ومـراقـبـة
المخازن أو شؤون العاملC في كثير من أماكن العمل العربية تكفـي لإثـبـات

صحة هذه ا;قولة.
- غالبا ما يكون هناك قيود على ا;ستـخـدم الـعـربـي فـي اخـتـيـار أنـواع

 �ا يلقي عبئا أكبر على من يقوم بتنفيذ الشق البرمجي.hardwareا;عدات 
- تخلو الساحة العربية من جهود جادة للنـقـابـات ا;ـهـنـيـة والجـمـاعـات

ACM, IEEE, IEE, BCSPالعلميةP كتلك التي قامت بها منظمات أجنبية مثل 
 مثل تلكcertificationلوضع مواثيق شرف ;هن قطاع ا;علومات واعتمادها 

الخاصة pهن البرمجة وتصميم النظم وخلافهP �ـا يـجـعـل مـن هـنـدسـة
البرمجيات خط الدفاع الأول ورpا الوحيد حاليا ضد الأداء غير ا;نضبط

.Cلبعض ا;تخصص
- نظرا للظروف غير ا;ستقرة في معظم البلدان العربيةP وتفشي ظاهرة
تعديل القوانC واللوائح بهاP لذا فإن تطبيقات ا;علوماتية في الوطن العربي
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يجب أن تكون على درجة عالية من ا;رونة بحيث تقبل الإضافات والتعديلات
الطارئةP وهو الأمر الذي يستلزم جهدا هندسيا أكبر وأعمق.

- في كثير من الأحيانP تلجأ بعض ا;ؤسسات العربية والدول الـعـربـيـة
التي تتلقى معونات أجنبية إلى الاستعانة بالخبراء الأجـانـب لإدخـال نـظـم
ا;علوماتP وقد تكرر إغفال هؤلاء الخبراء الأمور ا;تعلقة بـتـوثـيـق الـنـظـام

system decumentationإما لتعاملهم مع الزبون العـربـي بـأسـلـوب «الـصـفـقـة 
الوحيدة»P أو من أجل أن يستمر هذا الزبون معـتـمـدا عـلـيـهـم فـي تـشـغـيـل
النظام وصيانتهP ولا يحمي الطرف العربي في مثل هذه الأحوال إلا إلزام

الخبير الأجنبي pباد� وأساليب هندسة البرمجيات.
ويجب التركيز هنا على نقطة اختلاف مهمة بـC أهـداف إدخـال نـظـم
ا;علومات في الغرب وأهدافها في وطننا الـعـربـيP فـبـيـنـمـا تـركـز هـنـدسـة
البرمجيات لديهم على الأمور ا;تعلقة بتخفيض الكلفة وتقليل العمالة وزيادة
ا;ردود الاقتصاديP وهي أهداف بلا شك مهمة بالنسبة لنا أيضا ولكـنـهـا
ليست كافيةP تبرير ذلك أنه يجب النظر إلى عملية إدخال نظم ا;علومـات
بصفتها عملية تنمية شاملة لأساليب الـعـمـل وقـدرات الـعـامـلـC عـلـى حـد
سواءP فكل من مارس خبرة إدخال تطبيقات ا;علوماتية فـي أركـان الـوطـن
العربي سرعان ما يكتشف أن نظام ا;علومات وحده لا يكفي لإحداث التغيير
أو الهدف ا;طلوبP وعادة ما تتفرع ا;هام لتنمية مهارات ا;ديرين والخلفية
العلمية وا;هنية لكثير من العاملPC من أمثلة ذلكP ومن واقع تجربة الكاتب
الشخصيةP تنمية قدرات ا;ديرين في إدارة ومتابـعـة ا;ـشـروعـات وكـيـفـيـة
Cوكذلك تعريف المحاسب Pإدارة الاجتماعات ومهارات التراسل والتخاطب
ا;راجعC بالأساليب الحديثة لمحاسبة التكاليف والتحليل ا;الي وتخطيـط

ا;وازنات.
إن إدخال نظم ا;علوماتية في ا;ؤسسات العربية هو مهمة اجتماعية في
ا;قام الأولP ولهذا السبب فان نقل منهجـيـات هـنـدسـة الـبـرمـجـيـات الـتـي
وضعت في الغرب بحذافيرها هو إجراء قـاصـرP حـيـث يـلـزم تـطـويـع هـذه
ا;نهجيات لظروفنا وأهدافنا ومن أهم الجوانب الذي يجب الاهتمام بها:
- مراعاة ا;ردود الاجتماعي الشامل والكلفة الاجتماعية الشاملة وعدم
الاكتفاء با;ردود الاقتصادي دون غيره أو الكلفة ا;باشرة مع إهمال الكلفة
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.Hidden costغير ا;باشرة والخفية 
- الاهتمام بالأمور ا;تعلقة بالهندسة العكسية حتى }كن فـك طـلاسـم
البرمجيات ا;نغلقة في حالة غياب الخبـيـر الأجـنـبـي أو اخـتـفـائـه أو تـرك

المختصC العمل.
 من بـيـوتtake-over- التركيز على الإجراءات الخاصـة بـتـسـلـم الـنـظـم 

الخبرة الأجنبية التي قامت بتطويرها.
- التأكد من مراعاة الآثار الجانبية لإدخال نظم ا;علومات كأثـرهـا فـي

�و الإدارة الوسطى والتهرب من ا;ساءلة.
- زرع شق تنمية ا;وارد البشرية في جميع عناصر ا;نهجية ومراحلها.
- الاهتمام بالأمور ا;تعلقة بتطويع حزم البرامج الجاهزة لظروف بيئـة

 ووضع الضوابط التي تحمي الزبون العربي منcustomizationالعمل العربية 
اقتناء البرامج الجاهزة غير ا;لائمة أو التي يصعب صيانتها أو تطويرها.

ب- من ا�ستخدم ا�تلقي إلى ا�ستخدم ا�شارك:
ساد التكنوقراطيون في ا;اضي-وما يزالون في كثير من ا;واقع-عمليـة
تطوير نظم ا;علوماتية وأهمل ا;ستخدمP والذي عادة ما يوعد بعلاج ناجح
;عظم مشاكله وبنظام متكامل يخلو من كل سوء يسلم له على صيـنـيـة مـن
الفضةP لتجيء النتيجة في أغلب الأحيان مخيبة للآمالP ويكتشف «ا;لعوب»
بعد فوات الأوانP ولإرضاء هذا ا;ستخدم بصورة شكـلـيـة عـادة مـا تـشـكـل

P وهـيuser commitees ولجان ا;ستفيدين steering commiteesلجان التوجيه 
لجان تفقد فاعليتها بفعل سيطرة الفنيC عليهاP وقد ساعد على �و هذا
الانحراف مركزية نظم الحاسبات في ا;اضي ووقوعها بالتالي في قبضـة
حفنة من أهل الاختصاصP في حC اقـتـصـر دور ا;ـسـتـخـدم عـلـى تـغـذيـة
البيانات وتلقي النتائج دون إسهامات حقيقة وفعالة فـي عـمـلـيـة الـتـطـويـر

ا;علوماتي داخل ا;نشأة.
مع انتشار الحاسبات الشخـصـيـة و�ـو الـتـوجـه نـحـو لا مـركـزيـة نـظـم
ا;علومات استعاد ا;ستخدم مـكـانـتـه وقـد أدرك أنـه هـو الـذي يـدفـع كـلـفـة
تطورها ا;باشرة وكلفة أوجه القصور فيهاP ا;باشرةP وغير ا;باشرةP وتحول
ا;ستخدم من متلق سلـبـي إلـى مـشـارك هـمـام فـي جـمـيـع مـراحـل تـطـويـر
البرمجيات بصفة عامة ومرحلة تحديد الاحتياجات بصفـة خـاصـة حـيـث
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يتوقف عليها مصير النظام كلهP وأي خطأ في تحديد الاحتياجات يحـتـاج
إلى جهد كبير لتصويبه كلما تقدمنا في تنفيذ النظام.

ا;غزى العـربـي: تـعـد مـشـاركـة ا;ـسـتـخـدم الـعـربـي فـي عـمـلـيـة تـطـويـر
البرمجيات مدخلا أساسيا ليس فقط لضمان سلامة التنفـيـذ بـل لإتـاحـة
الفرصة لتنمية قدرات ا;ستفيدين وتهيئتهم لتقبل النظام الجديد والتكيف
مع الآثار ا;ترتبة عليه في أساليب العمل وتنظيماتهP وكذلك من أجل زيادة
ا;ناعة ضد «كاموفلاج» الفنيC وإزالة عقدة الخوف من النظم الآلية التي

يعاني منها الكثيرون خاصة في المجتمعات النامية.
تتسم عمالة ا;علومات في العالم العربي pعدلات عالـيـة لـتـنـقـلـهـا مـن
عمل إلى آخرP خاصة في دول الخليج التي تعاني كثيرا من عدم استقـرار
العمالة الوافدة بصفة عامة وعمالة ا;علومات بصفة خاصةP لذا فإن مشاركة
ا;ستخدم الذي هو بالحتم أكثـر اسـتـقـرارا وولاء لجـهـة عـمـلـه هـي رابـطـة

العقد بC الأجيال ا;تعاقبة لهؤلاء الفنيC الرحل.
يضاف إلى ما سبقP أن إسهامات ا;ستفيدين في نظم ا;علومات ستعمل
على توثيق علاقتهم مع إداراتهمP وهي العلاقة التي تتسم بالتوتر والانفصال
في معظم دول العالم العربيP ناهيك عن العزلة التي تفصل بC ا;دير في
دول الخليج وعمالته الوافدةP إن نظم ا;علومات رpا توفر مناخـا مـنـاسـبـا
لإعادة صياغة هذه العلاقةP وتتيح الفرصة لاكتشاف ا;وهوبC والجـاديـن

من العاملPC وما أشد حاجتنا إليهم.
جـ- من الإحلال إلى التغيير الشامل:

في البداية تسللت نظم ا;علومات إلى ا;ؤسسات على استحياءP واكتفت
في معظم الأحيان بأن تحل مقام أساليب العمل الـيـدويـة مـع إحـداث أقـل
قدر من التغيير فيما حولها من نظمP فكانت نظم المحاسبة الآلية بديلا عن
Pونظم مراقبة المخزون بديلا عن الاحتفاظ بكروت الأصناف Pمسك دفاترها
والحجز الآلي ;قاعد الطائرات بديلا عن الحجز من خلال الهاتف. سرعان
ما اكتشف قصور هذه النظرة على ضوء النتائج ا;تواضعة التي أدت إليها
عمليات الإحلال ا;علوماتي الجزئيP وظهرت الحاجة إلى إحداث تغييرات
جذرية في أساليب العمل لتتسق مع مطالب النظم الآليـةP ومـثـال ذلـك مـا
حدث في قطاع ا;صارف حيث انعكست آثار النظم الآلية على جميع أنشطة
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ا;صارف سواء تلك الخاصة بالتعامل ا;باشر مع الجماهيرP أو تلـك الـتـي
 أو العمليات ا;الية الـتـيBack office operationsتجري في ا;كاتب الخلفـيـة 

يتبادلها ا;صرف مع غرف ا;قاصة وا;صارف الأخرىP ومن أثر ذلك أيضا
استحداث خدمات مصرفية لم تـكـن �ـكـنـة مـن قـبـلP لـقـد كـادت عـمـالـة

ا;صارف أن تصبح عمالة معلومات أولا ومصرفية ثانيا.
 إن نظم ا;علومات هي «حصان طروادة» الذي }كـن أنا�غزى العربي:

يشعل جذوة التغيير في قلب ا;ؤسسة العربية شـريـطـة إدخـالـهـا بـأسـلـوب
منهجي فعالP بل و}كن من خلالها إزالة الآثار السلبية لكثير من تراكمات
ا;اضيP حيث تحث نظم ا;علومات على أن نفكر في ا;شاكل بنظرة جديدة

ومن منظور مختلف.
إن الأمر يتجاوز بالقطع الجهود التقليدية التـي تـقـوم بـهـا أجـهـزة مـثـل
جهاز التنظيم والإدارة في تعديل الهياكل التنظيمية لدور الحكومة ومؤسسات
القطاع العام أو تلك التي قام بها جهاز المحاسبات لتطبيق النظام المحاسبي
ا;وحدP لقد اتسمت هذه ا;مارسات بالشكلية والجمود و تفريغ أهـداف
التحديث من مضمونها لتستحيل في نهاية ا;طاف إلى عملية لفرض أ�اط
تنظيمية ثابتة ومتكررة لا تأخذ في الاعتـبـار اخـتـلاف طـبـيـعـة الـعـمـل مـن

مؤسسة إلى أخرى.
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تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
المغزى العربي

 من الفرع إلى الكل١: ٥
بعد ا;قدمات والتعريفات كان جل حديثنا فيما
مضى عن فروع تكنولوجيا ا;علوماتP تلك الفـروع
Cوب Pالعناصر ا;ادية وغير ا;ادية Cالتي جمعت ب
الكمبيوتر وشبكات اتصالاتهP وبC هندسة النظـم
وتصنيع ا;كوناتP يبقى حديثنا غير مكتمـل إن لـم
نتناول تكنولوجيا ا;علومات في صورتهـا الـشـامـلـة
وقد اندمجت بداخلها تلك الفروع ا;تعددة وتفاعلت
عناصر هذا ا;زيج العلمي التكنولوجـي ا;ـثـيـر فـي
نسق شديد التداخل والـتـكـامـلP لـذا نـسـتـهـل هـذا
الفصل بتوضيح ما نقصده بالطبيعـة الانـدمـاجـيـة
لتكنولوجيا ا;علوماتP وإبراز خصائص هـذا الـكـل
ا;ـنـدمـجP يـنـتـقـل الحـديـث بـعـدهـا إلـى تـطـبـيـقـات
تكنولوجيا ا;عـلـومـاتP نـبـدأه بـتـصـنـيـف لـهـا وفـقـا
لطبيعتها ومجالاتها. نعود بعده إلى سيرتنا الأولى
لنبرز التوجهات الرئيسية لهذه التطبيقات ومغزى

هذه التوجهات بالنسبة لوطننا العربي.

 الطبيعة الاندماجية لتكنولوجيا المعلومات٢: ٥
كما أسلفناP �ثل تكنولوجيا ا;علومات مـلـتـقـى

5
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عدة روافد تكنولوجية نعيد ذكرها هــنا تسهيلا على القار�:
computer hardware- تكنولوجيا عتاد الكمبيوتر 

software- تكنولوجيا البرمجيات 

Communication- تكنولوجيا الاتصالات 

control engineering- هندسة التحكم 

system engineering- هندسة النظم 

knowledge engineering- هندسة ا;عرفة 

وقد اندمجت هذه العناصر بعضها مع بعض في اندماج داخلي (بيني)
شديد لا يضاهيه في شدته إلا اندماج هذا الكيان الكلي نفسهP مع ما هو
خارجه من علوم وتكنولوجياتP ومنظومات اجتماعيةP نذكر منها على سبيل
Pالـلـسـانـيـات Pالـهـنـدسـة الحـيـويـة Pا;ثال لا الحصر: الهندسة ا;يكـانـيـكـيـة
الضوئياتP منظومة التربيةP وزعمي أن قابلية هذه التكنولوجيـا «الألـيـفـة»
للاندماج الخارجي هو صدى لشدة اندماجها الداخليP فهل }كن أن يندمج

مع غيره ما لا يتماسك بذاته.. ? !.
 إن غابة العلاقات الكثيفة التي تربط بC ا;كونات الفرعية لتكنولوجيا
ا;علومات محكومة بضوابط النهج العلمي والترشيد الهندسي ذي الـطـابـع
الفني-ا;نظومي-التنظيميP وإلى هذه البنية الداخلية ا;تجانسة ا;تآلفة لهذا
Pيرجع الفضل في كــوـنه منــفتحـا عـلـــــى الـعـالـم خـارجـــــه Pالكيان ا;ندمج
يتــفاعل مع هذا العالم من خلال مـدخـلات ومـخـرجـات مـنـمـطـة واضـحـة

ا;عالم.
وعليه فما نحن بصدده ليس خلطة علمية تكنولوجية وليدة ا;صادفة أو
التداخل العشوائي غير ا;نظمP بل نسق متـسـق شـكـلـتـه فـروع مـن الأسـس
النظرية والتطبيقية على درجة عالية من التقدم والرقيP لقد تأهل كل فرع
منها للقاء الآخر خلال رحلة مضنية للنضج الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـيP وهـو
النضج الذي كان لتكنولوجيا ا;علومات ذاتها دور حاسم في تحقيقـهP لـقـد
تغذت تكنولوجيا ا;علومات على نفسها لتصبغ عناصرها ا;كونة لها بطابع
التجانسP وهو التجانس نفسه الذي تسعى هذه التكنولوجيا إلى أن تضفيه
على ما هو خارجها بصفتها أداة فعالة للتقريب بC ا;ناهج العلمية المختلفة
Cوكما باتت ا;علوماتية على مستوى «ا;ـايـكـرو» حـلـقـة الـربـط بـ Pوتبادلها
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أنشطة التخطيط والتصميم والإنتاج والتسويق داخل ا;نشأةP فـهـي أيـضـا
أداة التواصل بC ا;نظومات الاجتماعية المختلفة (منظومة التعليم والإعلام

والثقافة والتقانة) على مستوى «ا;اكرو».
وفي رأييP فإن من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى شدة الاندماج
الداخلي ;نظومة تكنولوجيا ا;علومات واتساقه هو نزوع فروعها نحو التماثل

» بلغة أهل الرياضةP فقد أوضحناisomorphismالبنيوي أو «الأيزومورفيزم 
في الفصلC الثالث والرابع كيف تتجه هيكلية عتاد الكمبيوتر والبرمجيات
والاتصالاتP أهم روافد تكنولوجيا ا;علوماتP نـحـو الـلامـركـزيـة والـتـوازي
والشبكيةP وهي الخصائص التي تسعى من خلالها هذه الروافد الرئيسية
لبلوغ الذروة العليا للارتقاء البنيوي pحاكاة بنية ا;خ البشريP تـلـك ا;ـادة
الرمادية الفريدة في أدمغتنا التي تسعى بدورها-أو لنقل تدفع بنا-لأن نجعل

من كل ما نصنعه وندركه ترديدا للأنساق ا;قرونة بها.
ودعني مرة ثانية أؤكد الفرق بC ما أسميه «ا;شاركة التكنولوجية»P كما
نشهدها في النظم الكهروميكانيكية على سبيل ا;ثالP والاندماج التكنولوجي

summationالذي نعنيه هنا فيما يخص تكنولوجيا ا;علوماتP فبينما الإضافة 

 هو طابع ا;شاركةP فطابع الاندماج هوdelineationوالتقسيم الواضح للعمل 
 والانصهار وتبـادل ا;ـهـامP ونـقـصـد بـالـتـضـعـيـفmultiplicationالتـضـعـيـف 

والانصهار أن قدرات ناتج ا;ركب التكنولوجي تفوق حاصل الجمع ا;يكانيكي
Pولا ترتبط خصائصه ارتباطا مباشرا بخصائص مكوناته Pلقدرات عناصره

فهي تظل تتبلور إلى أن يصبح لها طابعها ا;ميز ا;ستقل.
hardware أما عن تبادل ا;هام فيشير في حالتنا إلى أن ما يقوم به العتاد 

 والعكس صحيح أيضا (انظر الفقرةsoftware}كن أن يوكل إلى البرمجيات 
 من الفصل الرابع)P حيث }كن تحويـل الـبـرمـجـيـات إلـى مـكـونـات٣: ٢: ٤

P وتبادل ا;هام هـذا لا يـقـتـصـر عـلـى تـلـك داخـلhard-wired softwareماديـة 
الكمبيوتر فقطP بل }تد إلى الكمبيوتر وشبكة اتصالاتهP فكما هو معروف
}كن أن ينقل بعض ما يقوم به الكمبيوتر ا;ركزي إلى خارجهP وذلك بتوزيعه
كمهام منتشرة على مدى عناصر شبكة الاتصالاتP والعكس صحيحP حيث
}كن أيضا استقطاب كثير من مهام هذه الشـبـكـة إلـى جـوف الـكـمـبـيـوتـر
ا;ركزيP ورpا يقول قائل إن تبادل ا;هام الذي نتحـدث عـنـه كـان يـحـدث-
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ومازال-بصورة أو بأخرى في نظم سبقت تكنولوجيا ا;علومات مثل الـنـظـم
الكهروميكانيكية التي سبق أن أشرنا إليهاP وردنا على ذلك أن ما نقـصـده
Pهنا هو مدى ا;رونة والسيولة التي تتسم بها عملية التبادل الـتـكـنـولـوجـي

فحديثنا هنا منصب على النوعية لا الإمكان.
بحكم منطق التطور العلمي والتكنولوجيP عادة ما تكون ا;شاركة مرحلة
سابقة للاندماجP فهي �هد له إلى أن تتبلور التكنولوجيات ا;ندمجة كفرع
قائم بذاته له خصائصه وتخصصاته وتطبيقاته وتداخلاتهP وحتى لا أترك
القار� مع هذه ا;فاهيم المجردة أورد هنا مثالPC أولهما عن تلاقي رافدين
من روافد تكنولوجيا ا;علومات هما الكمبيوتر والاتصـالاتP عـلـى مـسـتـوى
ا;شاركة التكنولوجية تجلى هذا التلاقي في شبكات نقل البيانات واستخدام
الكمبيوتر في تطوير قواسم سنترالات الهواتف الرقميةP أما على مستـوى

P الذي استحـدثtele maticsالاندماج التكنولوجي فيمثله فرع التـلـيـمـاتـيـك-
:٣تطبيقات جديدة كالبريد الإلكتروني وشبكات الفيديوتكس (انظر الفقرة 

P وا;ثال الثاني عنdistant learning من الفصل الثالث) والتعليم عن بعد ٤: ٣
تلاقي تكنولوجيا ا;علومات مع علوم اللغة (اللسانيات)P على مستوى ا;شاركة
هناك التطبيقات ا;باشرةP كاستخدام نظم ا;علومات فـي مـيـكـنـة ا;ـعـاجـم

computerizedوتعليم اللغة بوساطة الكمبيوتر وقواعد بيانات ذخيرة النصوص 

corpus أما مستوى الاندماج فيمثله فرع اللسانيات الحاسوبية Pcomputational

lingusiticsوتطبيقاته ا;ستحدثة مثل الفهم الأتوماتـي ;ـضـمـون الـنـصـوص 
 الذي سنتناولـهhypertextوتلخيص ا;قالات وتأليفها وتكنيك النص الفائـق 

 من الفصل الثامن.٥:٣: ٨في الفقرة 

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات٣: ٥
 انتشار في كل اتجاه١: ٣: ٥

انتشرت تطبيقات تكنولوجيا ا;علومات في شتى المجالاتP وعلى جميع
ا;ستوياتP في ا;صانع والحقولP ومكاتب الإدارة وفـصـول الـدراسـةP ومـن
Pومن سفن الفضاء إلـى أدوات ا;ـطـبـخ Pغرف العمليات إلى غرف ا;عيشة
وعلى ما يبدو فلا حدود لتطبيقات هذه التكنولوجيا «السخـيـة» إلا حـدود
قدرات الإنسان ا;ستخدم لهاP ولم يعد السؤال كما قيل هو ماذا نستطيع أن
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نفعله بها بل ماذا نختاره منها?!!
إن كان هذا هو واقع الحال ومازالت تكنولوجيا ا;علـومـات فـي مـرحـلـة
مبكرة من رحلة تطورهاP فمن قبيل المجازفة أن نتكهن pا }كن أن تتمخض
عنه من احتمالات في ا;ستقبل ولو على ا;دى القريبP فهل لأحد أن يتصور
نوعية التطبيقات المحتملة عندما تتوغل تكنولوجيا ا;علومات في مجـالات
الذكاء الاصطناعيP وعندما تتوثق صلتها مع اللـسـانـيـاتP وعـلـوم ا;ـعـرفـة
والتربويات والهندسة الوراثية وعلوم الفضاء وتكنولوجيا ا;واد الجديدة.

 تصنيف تطبيقات ا�علومات٢: ٣: ٥
نظرا لتباينها الشاسع ونطـاقـهـا ا;ـمـتـدP }ـكـن الـنـظـر إلـى تـطـبـيـقـات
تكنولوجيا ا;علومات من زوايا عدة تختلف مع اختلاف منظور الـبـاحـث أو
ا;طور أو المخطط أو ا;ستخدمP وقد رأيت أن أقوم pهمة التصنيـف تـلـك

وفقا لعدة اعتبارات رئيسية هي:
- طبيعة التطبيق.
- مستوى ا;هارة.

- مرحلة التعامل مع ا;علومات.
- مجالات التطبيق.

أولا: تصنيف وفق طبيعة التطبيق: }كن تصنيف تطبيقات ا;علوماتيـة
وفقا لطبيعة التطبيق إلى أربع فصائل رئيسية هي:

: وهي من أوائل تطبيقـات الـكـمـبـيـوتـرأ- تطبيقات مـعـالجـة الـبـيـانـات
وأبسطها من الناحية الفنيةP من أمثلتها حفظ سجلات الأفراد واستخراج

قوائم ا;رتبات والكشوف الحسابية وحسابات العملاءP وما شابه.
 و تتسم هذه التطبيقات بضخامة حجم البيانـات وبـسـاطـة الـعـمـلـيـات
الحسابية التي تجري على هذه البياناتP لذا فهي لا تستغل في الكمبيوتر
إلا طاقته الخام في التعامل السريع مع البياناتP أي استخدامه كآلة حاسبة

calculator هــائــلـة لــ «سـحـق الأرقـام number crunchingوفــقا لـلـمـصـطـلـح «
السائد.

 وهنا يتجاوز النـظـام الآلـي حـدودب - تطبيقات معـالجـة ا�ـعـلـومـات: 
التعامل الأولي مع البيانات جمـعـا وطـرحـا وقـسـمـة وضـربـا إلـى اكـتـشـاف
العلاقات التي تربط بينها من أجل استخراج الكليات وا;ؤشرات والتحليلات
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MIS: ManagementالإحصائيةP من أمثلة هذه التطبيقات نظم معلومات الإدارة 

Information Systems وقواعد البيانات البيبلوغرافية bibliographical data bases

.Cالعلمي Cلخدمة الباحث
في حC �ثل تطبيقات معالجة ا;علوماتج ـ- تطبيقات معالجة ا�عارف: 

مرحلة تطور طبيعية لتلك الخاصة pعالجة البياناتP �ثل تطبيقات معالجة
ا;عارف نقلة نوعية ترتقي بها نظم ا;علوماتية لتتعامل مع ا;عارف والخبرات

 Cمن الفصل الثاني٤: ٢ و ٢: ٢لا مع ا;علومات ا;باشرة فقط (انظر الفقرت 
حول الفرق بC ا;علومات وا;عارف). من أمثلة هذه التطبيقات النظم الخبيرة
لتشخيص الأمراض وقراءة الخرائط والمخططات ونـظـم مـعـالجـة الـلـغـات

الطبيعية.
 وهي �ثل ذروة الارتقاء بالنسبـة لـلـنـظـمد- تطبيقات التعـلـم الـذاتـي:

 من الفصل الرابع)P وذلك نظرا لقدرتهـا عـلـى٧: ٣: ٤الآلية (انظر الفقـرة 
P(كالبشر والوثائق) اكتساب ا;عارف ذاتيا بدلا من تغذيتها من مصادر خارجية
كما هي الحال بالنسبة للأجيال الأولى من النظم الخبيرةP تستـطـيـع هـذه
النظمP بفعل خاصية التعلم الذاتي تلكP أن تتكيف تلقائيا مع مـا يـسـتـجـد
على ا;تغيرات التي تتعامل معها وما يطرأ من أحداث في البيئة المحـيـطـة

التي تعمل خلالها.
من حيث طبيعتها أيضاP }كن تقسيم تطبيقات ا;علومات وفقا لطبيعة

العنصر أو النسق الذي تدخل في تكوينهP أو تعمل في إطاره:
) ويندرج تحـت هـذهproduct-based(٩٦أ- تطبيقات على مـسـتـوى ا;ـنـتـج 

النوعية استخدامات العناصر الإلكترونية الدقيقة كمكونات أسـاسـيـة فـي
Pوالأجهـزة ا;ـنـزلـيـة ومـعـدات الـقـيـاس Pتصميم ا;نتجات مثل ساعات اليد

والأجهزة الطبية (جهاز الأشعة ا;قطعية مثلا).
) ومن أبرزprocess-based(٩٦ب - تطبيقات على مستوى عمليات الإنتاج 

أمثلتها استخدام تكنولوجيا ا;علومات في أ�تة عمليات الصناعات الكيماوية
وتوليد الطاقة النوويةP وكذلك تلك الخاصة بعمليات تخليق ا;واد ا;صنعة

بأساليب الهندسة الوراثية.
control-motivatedPج- تطبيقات على مستوى التنظيم والسيطرة والرقابة 

 بهدف توافر ا;واد وقطعstock controlكتلك الخاصة بالرقابة على المخزون 
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الغيار بالقدر ا;طلوب وكذلك بياناتها ومواضع تخزينهاP ورقـابـة ا;ـشـاريـع
project controlوالـسـيـطـرة Pبهدف تقليل الوقت وا;وارد ا;طلوبة لإنجـازهـا 

 كتلك الخاصة بالحجز ا;ركزي الآلي للتحـكـم فـيpace controlعلى الحيـز 
شغل «حيز» ا;قاعد ا;تاحة على رحلات شـركـات الـطـيـران أو شـغـل حـيـز

 كتلك الخاصةresource controlالغرف في الفنادقP وترشيد استغلال ا;وارد 
بتعظيم العائـد مـن خـلال تـوزيـع ا;ـوارد ا;ـالـيـة أو الـبـشـريـة ا;ـتـاحـة عـلـى

الاستثمارات أو ا;هام المختلفة.
 ويقصد با;هارة هنا تلكثانيا-تصنيف التطبيقات وفق مستوى ا�هارة:

Cا;تعلقة با;هام التي يوكل لنظم ا;علوماتية القيام بها كليا أو مساندة القائم
بهاP و}كن تقسيمها إلى ثلاث فصائل رئيسية:

 كاستخدام الروبوت في التطبيقات البدائيةأ- تطبيقات ا�هارات الدنيا:
spot weldingPكنقل ا;واد وأعمال التغليف والتركيب البسيطةP أو لحام النقطة 

أو الدهان بالرش وما شابه.
 ويقصد بها استخدام نظم ا;علـومـاتب - تطبيقات ا�هارات الوسطـى:

wordفي الأعمال ذات الطابع الكتابي كأعمال النسـخ (مـعـالجـة الـكـلـمـات 

processing.وحفظ السجلات ومسك الدفاتر الحسابية وما شابه (
 ويندرج تحتها نظم ا;علوماتية ;ـسـانـدةجـ - تطبيقات ا�هارات العـلـيـا:

 Cوا;ــصــمــمــ CالمخــطــطــCAD: Computer-Aided Designودعـم مــتــخــذي 
P وكذلك تلك الخاصة pعـالجـة الـلـغـاتdecision support systemsالقـرارات-

الطبيعية ومن أمثلتها الترجمة الآلية والنظـم الأوتـومـاتـيـة لـفـهـم مـضـمـون
النصوص وتلخيصها وتأليف ا;قالات.
ثالثا-تصنيف وفقا لمجالات التطبيق.

 بعض أمثلة التطبيقات في المجالات المختلفة للإنتاج١: ٥يوضح الجدول 
والخدمات والبحوث والتطوير وتشمل القطاعات التالية:

- قطاع ا;ال والاقتصاد.
- قطاع التصنيع.

- قطاع الغذاء والتغذية.
- قطاع الطب والدواء.

- قطاع النقل وا;واصلات.
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- قطاع التعدين والثروة ا;عدنية.
- القطاع العسكري.

- قطاع الإعلام.
- شؤون البيئة.

 الدوافع والعوامل الرئيسية وراء انتشار ا�علوماتية٣: ٣: ٥
وراء هذا الانتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا ا;علومات مجـمـوعـة مـن
الدوافع ومجموعة من العواملP وقد سبق لنا الإشارة إلى بـعـض مـنـهـا فـي
مواضع متناثرة على مدى فصول الكتاب السابقـةP لـذا أعـيـد سـردهـا هـنـا

بإيجازP ولنبدأ pجموعة الدوافع الرئيسية وهي:
أ- زيادة الإنتاجية:

Pويقصد بها تنمية. إنتاجية ا;وارد البشرية وا;ادية والطبيعية كما وكيفا
من أمثلتها:

- زيادة إنتاجية عمال ا;صانع.
- زيادة إنتاجية عمال ا;كاتب.
- زيادة إنتاجية نظم التعليم.

- زيادة إنتاجية ا;وارد الطبيعية (كالأراضي الزراعية وموارد ا;ياه والثروة
الحيوانية).

لقد أثبتت تكنولوجيا ا;علومات قدرة فائـقـة عـلـى تـقـلـيـل كـلـفـة الإنـتـاج
والخدمات من خلال تقليل العمالة وتـوفـيـر ا;ـواد الخـام وا;ـواد الـوسـيـطـة
وتقليل الفاقد في استغلال الطاقةP إن تكنولوجيا ا;علـومـات هـي الـوسـيـلـة
الفعالة لتحقيق الأ�تة الشاملة-ولنرجئ حديث الآثار الجانبية ;ـقـام آخـر-
فهي حلقة الوصل التي تربط بC مطالب السوق وأنشطة التصميم والإنتاج
والتوزيع في منظومة متكاملة-من جانب آخر فقد ساعدت نظم ا;عـلـومـات

على زيادة رقابة الإدارة على أداء العمالة وضبط جودة الإنتاج.
مع تزايد الشق الذهني وا;كتبي فـي مـؤسـسـات الإنـتـاج والخـدمـاتP أصـبـحـت
Pإنتاجية عمالة «الياقات البيضاء» عاملا حاسما يتوقف عـلـيـه أداء ا;ـؤسـسـة كـكـل

P وذلك بهدف زيادة فاعلية التواصل بoffice automationCوظهرت نظم أ�تة ا;كاتب 
موظفي ا;كاتب وبC مراكز الإدارة والفروعP وكذلك سرعة إنتاج الوثـائـق وتـبـادلـهـا

الكشوف وعمل التقارير. وتسهيل وضبط عمليات حفظ السجلات واستخراج
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أما فيما يخص إنتاجية نظام التعليمP فقد كان الدافع إليهـا هـو عـجـز
Pالوسائل التقليدية ;واجهة التضخم الهائل في ا;ادة التعليمية وزيادة تعقدها
وكذلك تنوع وارتقاء ا;هارات الذهنية ا;طلوبةP ويتوقع الكثـيـرون أن يـكـون
لتكنولوجيا ا;علومات دور حاسم في تنوير عمـلـيـة الـتـعـلـيـم إدارة ومـدرسـا

وطالبا. وللحديث بقية في الفصل العاشر.
لا يقتصر دور تكنولوجيا ا;علومات على زيادة إنتاجية ا;وارد البـشـريـة
وا;ادية. بل امتدت أيضا لتشمل إنتاجية ا;وارد الطبيعية بترشيد استغلال
ا;وارد الزراعية والإسهام في تطبيق أساليب الهندسة الـوراثـيـة وأسـالـيـب

بحوث العمليات لزيادة إنتاج البيض واللحوم.
ب- تحس> الخدمات:

لعبت تكنولوجيا ا;علومات دورا حاسما في تحسC الخدمات القـائـمـة
واستحداث خدمات جديدة لم تكن متوافـرة مـن قـبـلP وذلـك فـي مـجـالات

عديدة من أبرزها:
خدمات ا;صارف وا;واصلات والاتصالات والصحةP ولم يـكـن الـدافـع
وراء ذلك هو زيادة رفاهية طالب الخدمات وتسهيل عمل مقدمهاP بقدر ما
هو قصور الوسائل التقليدية في الوفاء با;طالب ا;تزايدة كنتيجة لتـسـارع
إيقاع الحياة وتشابك علاقاتهاP ويكفي مثالا هنا ما أدت إليه أ�تة ا;صارف
ونظم الحجز الآلي وإدارة ا;ستشفيات في تقد& الخدمات ا;طلوبة بشكل
أسرع وبصورة أفضلP وذلك في مواجهة ازدياد حركة ا;سافرين وضخامة

ا;عاملات وتعقد الخدمات.
جـ- السيطرة على التعقد:

لا يوجد سلاح أمضى من تكنولوجيا ا;علومات تشهره البشرية في وجه
ظاهرة التعقد الشديد الذي بات يعتري جميع مظاهر الحياة الحديثةP هذا
التعقد وليد التـقـدم الحـضـاري وتـشـابـك الـعـلاقـات وتـنـوع غـايـات الـبـشـر
وارتقائها. ويتجلى هذا التعقد في صور عديدة على جميع ا;ستـويـات مـن
أقصى نطاق ماكروي إلى أدنى عنصر ميـكـرويP ومـن أمـثـلـتـه أداء الـنـظـم
الاقتصادية التـي تـتـعـامـل مـع الـعـديـد مـن المحـددات والـقـيـود وا;ـتـغـيـرات
الديناميةP وا;شاكل البيئية كا;تغيرات ا;ناخية التي تحتاج إلى التعامل مع
كم هائل من البيانات سريعة التغير وا;نتشرة مصادرها جغرافيـاP نـاهـيـك
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عن تعقد الحسابات العلمية التي تحتاج إلى حل عدد هائـل مـن ا;ـعـادلات
P أو التفاضلية ا;عقدة كما هي الحال في دراسات ديناميكاsimultaneousالآنية 

ا;وانع والاحتراق الداخلي والأشعة الكونيةP علاوة على تعقد التصميمـات
الهندسية وصعوبة الرقابة على ا;شاريع الضخمة التي تجمـع الـعـديـد مـن
الأنشطة ومجموعات العملP هذا على ا;ستوى ا;اكروي أما على ا;سـتـوى
ا;يكرويP فهناك العمليات ا;عقدة للتفاعلات والعمليات الكيميائية والطبيعية

والبيولوجية.
أمام كل هذه الظواهر ا;عقدة على المخطط والمحلل وا;قيم وا;صمم أن
Pيبحث عن الأمثل والأصلح والأصدق في ظل العديد من القيود والمحددات
وعليه أيضا أن يدرس أداء هذه النظم ا;عقدة الذي يستعصي على القواعد
البسيطة للعلة والأثرP بل وأحيانا ما يأتي هذا الأداء دون ا;توقع ومتناقضا

 .counter senseمع الحس الطبيعي وا;نطق ا;باشر.
لقد وفرت تكنولوجيا ا;علومات وسائل عملية لمحاصـرة ظـاهـرة الـتـعـقـد مـنـهـا

 ووسائل تحليل النظم والبيانات وخلافه.�simulation modelsاذج المحاكاة 
د- دراسة ما ليس متاحا:

هناك كثير من الظواهر وا;شاكل تتعذر دراستهاP على أساس ا;تاح من
شواهد الواقع وحقائقهP فكيف يتسنى لنا بناء على ما هو متاح دراسة نشأة
Cالمجرات وبداية الكون وا;تغيرات الجـيـولـوجـيـة الـتـي تحـدث عـبـر مـلايـ

 على منسوبgreen house effectالسنP?C أو إجراء التوقعات حول أثر الصوبة 
مياه البحار والمحيطات والتغيرات ا;ناخيـة?P وكـيـف لـنـا أيـضـا أن نـتـعـرف
الآثار ا;مكنة للكوارث الطبيعية وغير الطبيعيةP أو دراسة الأسباب والظروف
التي }كن أن تؤدي إليها كالزلازل وانفـجـار ا;ـفـاعـلات الـذريـةP أو �ـثـيـل
الحالات الصعبة بعيدة الاحتمال التي }كن أن يتعرض لها طاقـم الـقـيـادة

أثناء رحلات الطيران أو الفضاء.
لقد تطلبت ظروف حياتنا ا;عاصرة دراسة كثير من الظواهر وا;واقف
التي تحتاج لاستحضار أزمـنـة ا;ـاضـي ا;ـديـدةP وإسـراع شـريـط الأحـداث
لدراسة الظواهر بطيئة التطور كالتطورات الجيولوجيةP أو إبـطـاء شـريـط
الأحداثP كي }كن لنا متابعة الظواهر سريعة التطور التي تحدث في جزء
صغير من الثانية كعمليات الانفجار والانشطار النووي والاحتراق وما شابهها
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وقد تطلبت هذه الظواهر وا;واقف أيضا أن نفتعل للمستقبل تـاريـخـا فـي
هيئة سيناريوهات نتصورها له }كن لنا من خلالها تقييم خـيـاراتـنـا عـلـى
أساس ما }كن أن يترتب عليها من نتائجP وتوقع ا;ـسـتـبـعـد مـن الـنـكـبـات

والحالات قبل أن تحل بنا دون أن تكون لدينا العدة الكافية ;واجهتها.
مرة أخرى لا يوجد بديل لدينا لتجسيد ما ليس متاحا إلا تكـنـولـوجـيـا

ا;علومات ذات القدرة الفائقة لتمثيل الأحداث عبر الزمان وا;كان.
هـ - ا�رونة:

Pا;رونة هي الوجه الآخر للعملة فيما يخص ظاهرة التعقد وسرعة التغير
ففي خضم هذا الكم الهائل من الظواهر التي يصـعـب الـتـنـبـؤ بـهـا يـصـبـح
عامل ا;رونة أساسيا لضمان سرعة تكيف النظم وتجاوبها مـع ا;ـتـغـيـرات
وا;طالب العديدةP لهذا السبب كان أحد أهداف أ�تـة نـظـم الإنـتـاج عـلـى
سبيل ا;ثال هو تحقيق ا;رونة ا;طلوبة لتلبية مطالب السوق ا;تغيرة ومواجهة
التغيرات المحتملة في نوعية ا;واد الخام ا;ستخدمة أو أداء آلات الإنتاج.
ومطلب ا;رونة ليس مقصورا على نظم الإنتاج وتـقـد& الخـدمـاتP بـل
}تد أيضا ليشمل مرونة اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية إزاء هادر
الأحداث الجارية والظروف ا;تغيرةP بل ووصل الأمر إلـى اسـتـخـدام نـظـم
ا;علومات لتوفير مرونة أعلى في قراءة النصوص حتى يتحرر الـقـار� مـن

 الذي فرضه عليه ا;ؤلفP وهـو مـا سـنـتـنـاولـهlinearityأسر خطيـة الـسـرد 
 من الفصل الثامن.٥: ٣: p٨زيد من التفصيل في الفقرة 

يكفي هذا عن الدوافع الرئيسية وراء انتشار تطبيقات ا;علوماتP لتبقى
لنا كلمة موجزة عن أهم العوامل التي ساعدت عليه وهي:

أ- الانخفاض الهائل في ثمن العتاد.
ب - تسهيل عمليات البرمجة وأساليب التعامل مع نظم ا;علومات.

ج - قدرة نظم ا;علومات على التحليل والتركيبP فكما �كننا هذه النظم-
على سبيـل ا;ـثـال-مـن حـل ا;ـعـادلات وقـراءة الـنـصـوص وتـعـرف الأصـوات
وجميعها مهام طابعها الغالب هو التحليلP �كننا أيضا من إنتاج التقـاريـر
وتوليد الأشكال ا;تحركة وتركيب ا;وسيقى وتولـيـد الـكـلام ا;ـنـطـوق وهـي

عمليات يسودها طابع التركيب.
د- سهولة استبدال العناصر ا;يكانيكية والكهربية بوسائل ميكرو إلكترونية
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وبرمجية.
Pهـ- زيادة حدة التنافس الدولي والتجاري

و- وأخيرا وليس آخرا لا }كننا إغفال لهفة جماعة التكـنـوقـراط ومـن
ورائهم أهل التسويق على إدخال نظم ا;علوماتP نظرا ;ا ينطوي عليه ذلك

من مزايا مهنية ومكاسب مادية.
 التوجهات الرئيسية لتطبيقات ا�علومات٤: ٣: ٥

}كننا رصد تطور تطبيقات ا;علومات على مدى التوجهات الرئـيـسـيـة
التالية:

أ- من التطبيقات العسكرية إلى التطبيقات ا;دنية.
ب - من ا;هارات الوسطى إلى ا;هارات العليا والدنيا.

ج- من ا;ؤسسات إلى الأفراد.
د- من التطبيقات الإدارية إلى الإنسانيات.

هـ- من الخاص إلى العام.
و- من ا;كونات الكهربية وا;يكانيكية إلى العناصر ا;يكروإلكترونية.

فيما يلي مزيد من التفاصيل حول كل من هذه التوجهات مقرونا pغزاه العربي.
أ- من التطبيقات العسكرية إلى التطبيقات ا�دنية:

خرجت تكنولوجيا ا;علومات من رحم ا;ؤسسة العسـكـريـةP لـقـد كـانـت
الحسابات العلمية ا;عقدة لإنتاج القنبلة الذرية أحد الدوافع الأساسية في
ظهور الكمبيوترP الذي ما إن وجد حتى أصبح قاسما مشتركا في تـطـويـر
الأسلحة ونظم الدفاع الاستراتيجية والتكتيكية عـلـى حـد سـواءP وتـسـلـلـت
تكنولوجيا ا;علومات إلى داخل عناصر الذخيرة ذاتهاP لتشحذ دقة تصويبها
وتزيد من فاعلية قوة النيران لهاP وظهر إلى الوجود شعار «أطـلـق ولا تـلـق

)  بفضل أساليب الذكاء الاصطناعي الذي أكسب٣٨٨»(٣٥:Fire & Forgetبالا 
ا;قذوفات الصماء قدرة التوجه الذاتي ;طاردة أهدافها. ومن جانـب آخـر
فقد ساعدت القيود الصارمة لتصميم وتشغيـل ا;ـعـدات الـعـسـكـريـة عـلـى
زيادة كفاءة ا;كونات الإلكترونية الداخلة في صنعها والاتجاه ا;تزايد نحـو
تصغيرهاP وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى ظهور تكنولوجيا الإلكترونيات

الدقيقة.
وكما هو متوقع انتقلت تكنولوجيا ا;علومات من ا;يدان العسكري لتحط
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بثقلها في موقع قوة آخر لا يقل في أهميته عن القوة العسكريةP ونقصد به
قطاع ا;ال وإدارة الأعمالP وهكذا  تحوير تطبيقات ا;علومات في الدفاع
الجوي ونظم السيطرة والقيادة وإدارة العمليات الحربية إلـى نـظـم لأ�ـتـة
ا;صارف والحجز الآلي لشركات الـطـيـران ونـظـم ;ـسـانـدة الإدارةP ودارت
Pفمن أقمار التجسس إلى أقمار البث التليفزيوني Pعجلة التحوير ولم تهدأ بعد
ومن نظم الاتصالات العسـكـريـة إلـى سـنـتـرالات الـهـواتـف الـرقـمـيـةP ومـن
استخدام نظم المحاكاة لتدريب ا;قاتلC على ظروف ا;عارك إلى استخدامها
لتدريب الطيارين ا;دنيC والفنيC. ومن مواقع ا;ال وإدارة الأعمال تـشـق
تكنولوجيا ا;علومات طريقها إلى عالم التجارةP عندما دخلت بها الصناعة
اليابانية إلى عالم الاستهلاك من أوسع أبوابه لتستقر في نهاية ا;طاف في
ساعات اليد وأجهزة الإرسال والاستقبال وأدوات ا;طبخ وما شابه ذلك.

 لم توفر الصناعات العسكرية العربية في مصر والعراقا�غزى العربي:
وسوريا وليبيا والجزائر قاعدة تكنـولـوجـيـة }ـكـن أن تـكـون ركـيـزة لإقـامـة
Pصناعات مدنية في مجال تكنولوجيا ا;علومات والإلكترونيات بشكل خاص
بل والأدهى من ذلك أن ا;صانع التي أقيمت أصلا للتطبيقات الإلكترونية
العسكرية قد حولت إلى خطوط لتجميع الإلكترونيات الاستـهـلاكـيـة الـتـي
تستورد مجموعات مكوناتها من الخارج (مصنع بنها في مصر على سبـيـل
ا;ثال)P وهو عكس ما حدث في إسرائيل التي نجحت في استغلال خبراتها
في تكنولوجيا ا;علومات في المجال العسكري لإقـامـة صـنـاعـة مـدنـيـة لـهـا

٤: ٦ثقلها في بعض الفروع ا;تقدمة من تكنولوجيا ا;علومات (انظر الفقرة 
من الفصل القادم).

من ا;لاحظ أن تطبيقات ا;علومات ذات ا;غزى بالنسبة لناP كتلك الخاصة
بالتنمية الريفية والصحة الوقائية وتحسC مستوى التعـلـيـمP لـيـسـت عـلـى
قائمة الأولويات في دول الغرب ا;تقدمP ويـكـفـي مـثـالا عـلـى ذلـك الـتـأخـر
الشديد في إدخال تكنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات فـي الحـقـل الـتـربـويP ومـازالـت
تكنولوجيا الاتصالات منحازة إلى النخبة القادرة من أهل ا;دنP يعني ذلك
أن مسؤولية تطوير مثل هذه التطبيقات تقع على عاتقنا نحن نظرا لتعـذر
اسـتـيـرادهـا مـن الخـارجP و�ـا يـزيـد الأمـر صـعـوبـة أن هـذه الـنـوعـيـة مـن
التطبيقات تحتاج عادة إلى هياكل أساسية تفوق تلك الخاصة بالتطبيقات
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الإدارية والتجارية.
ب- من ا�هارات الوسطى إلى ا�هارات العليا والدنيا:

كان من ا;نطقي أن تتعامل تكنولوجيا ا;علومات في مراحلها الأولى مع
تطبيقات ا;هارات الوسطى التي تعد أبسط من تلك ا;تعلقة با;هارات الدنيا
أو العلياP لقد فرض هذا الوضع على الجميع بسبـب الإمـكـانـات المحـدودة
للكمبيوتر حينئذ سواء على مستوى العتاد أو البرمجياتP مع التطور الهائل
في عتاد الكمبيوتر وارتقاء قدراته (سرعته وسعة ذاكـرتـه ونـظـم تـشـغـيـلـه
أساسا)P وكذلك بفضل التقدم في أساليب الذكاء الاصطناعي? بفضل هذا
Pوذاك تحركت تكنولوجيا ا;علومات لتدخل مجالات ا;هارات العليا والدنيا
لقد تحولت آلة «سحـق الأرقـام» إلـى آلـة ذكـيـة قـادرة عـلـى مـحـاكـاة بـعـض
الوظائف الحركية للإنسانP وكذلك بعض وظائف إدراكه الحسي من خلال
أساليب الرؤية واللمس والسمع الاصطناعيةP وظهرت أجهزة الروبوت لتقوم

با;هام الدنيا التي تتعامل مع العالم الفيزيائي.
أما تحركها صوب ا;هارات العليا فقد تطلب محاكاة الآلة لبعض وظائف
الذهن البشري من خلال إكسابه القدرة ا;نطقية للاستنتاج والتحليل وحل

 من الفصل الرابع)٤P: ٣: ٤ا;شاكل وإثبات النظريات وما شابه (انظر الفقرة 
وهكذا تهيأت تكنولوجيا ا;علومات لدخول مجالات اتخاذ القرار ومـقـارنـة
السيناريوهات وتحليل النصوص وتأليف ا;قالاتP بل ويسعى بعض أصحاب

الطموح حاليا لإدخالها في مجالات الإبداع الأدبي والفني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهام الإدارة العلـيـا كـانـت أعـقـد �ـا تـوقـع

) وذلك بسبب مناخ عملها٦٨: ١١٢البعض بالنسبة لإخضاعها للنظم الآلية (
الذي يتسم بالدينامـيـة الحـادة والـطـابـع غـيـر ا;ـبـرمـج لـوضـع الـسـيـاسـات

الاستراتيجية.
 لا شك أن التوسع في تطبيقات تكنولوجـيـا ا;ـعـلـومـاتا�غزى العـربـي:

على مستوى ا;هارات الدنيا سيقلص من ا;يزة النسبيـة لـلـعـمـالـة الـعـربـيـة
الرخيصةP وليس مستبعدا أن نرى عما قريب الروبوت يركب بلاط الأرضيات
والحوائط ودهان الجدرانP ويجمع الهياكل ا;عدنية في ا;شاريع التي يكلف
بتنفيذها مقاولون أجانب في الدول العربية النفطيةP وإن اعترض البعض
على ذلك فستكون حجتهم بالطبـع هـي تحـقـيـق مـسـتـوى أعـلـى مـن الـدقـة
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وتنفيذ الأعمال في وقت أقصر. وهذا ما سنتناوله في حديثنا عن تقـيـيـم
 من الفصل القادمP فيـمـا يـخـص ضـرورة١١: ٣: ٦التكنولوجيا فـي الـفـقـرة 

دراسة آثارها الجانبية الاجتماعية.
 في تطبيقاتhardwareهذا من جانبP ومن جانب آخر }ثل شق العتاد 

ا;هارات الدنيا تحديا تكنولوجيا قاسيا حيث �ثل عناصر العتاد فيه أرقى
ما وصلت إليه تكنولوجيا الإلكترونيات وهندسة التحكمP وذلك حتى }كن
محاكاة حساسية قبضة اليدP وهي �سك بالأشياء الرهيفة والـدقـيـقـة أو
محاكاة الرؤية ثلاثية الأبعاد التي تستطيع تقدير ا;سافات وتحديد أحجام
الأشياءP وبحكم طبيعية هذه ا;هامP وكما تشير دلائل عديدةP سيكون تطوير
مثل هذه العناصر الاصطناعية الذكية الحساسةP أحد ا;واضع السـاخـنـة
لالتقاء تكنولوجيا ا;علومات مع الهندسة الحيويةP كاستخدام وسائل للتغذية

P معنى ذلك كله أن هذا الـنـوع مـنbio-feedbackا;رتدة ذات طبيعة حـيـويـة 
التطبيقات }ثل مشارف علمية وتكنولوجية متقدمة للغاية لا تتجاوز قدرتنا
نحن فقط بل قدرة كثير من دول العالم ا;تقدم أيضاP لـهـذا الـسـبـب فـمـن
ا;توقع بشدة أن تحتكر هذه التكنولوجيا الفائقة ا;تخصصة في نهاية الأمر
من قبل عدد محدود من الشركات ا;تخصصةP كما هي الحال حـالـيـا فـي

صناعة الروبوت.
على عكس ما أوردناه بشأن تطبيقات ا;هارات الدنيـاP فـهـنـاك فـرصـة
ثمينة لإسهامات عربية جادة في مجال تطبيقات ا;هارات العلياP تبرير ذلك
عدة أسبابP أولها: أن هذه النوعية من التطبيقـات تـتـسـم بـكـونـهـا كـثـيـفـة

P أي ترتكز على شق الـبـرمـجـيـات لاintellectual-intensiveالعنصر الـذهـنـي 
شق العتادP وثاني هذه الأسباب أن هذه التطبيقات عادة ما ترتبط ارتباطا
وثيقا بخصوصياتنا العربية السياسية والاجتماعية والثقافـيـةP وهـي أمـور
نحن أقدر عليها بلا شك من الخبراء الأجانبP ثالث هذه الأسباب وآخرها
أن تطبيقات ا;هارات العليا-كما أزعم-تفوق في أهميتهاP بالنسبة لنـا عـلـى
الأقلP تطبيقات ا;هارات الدنيا حيث لا تعوز مجتمعاتنا نوعية العمالة ذات

ا;هارات ا;نخفضة التي تسعى هذه التطبيقات للاستعاضة عنها.
جـ- من ا�ؤسسات إلى الأفراد:

اقتصر استخدام الكمبيوتر في بداية ظهوره على ا;ؤسسات دون الأفراد
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باستثناء نخبة العلماء والفنيC الذين استخدموا إمكانات الكمبيوتر ا;ركزي
الذي �تلكه بعض ا;ؤسسات العلمية أو التجارية لإجراء حساباتهم العلمية
والهندسيةP وكان }كن للكمبيوتر أن يظل حبيس ا;عامل وا;كاتب والصالات
ا;كيفةP لولا سلسلة الوثبات العلمية والتكنولوجيا في مجال الإلكترونـيـات

الدقيقة والتي أدت إلى ظهور الحاسبات الشخصية.
إن المحك الحقيقي لقياس قـدرة تـكـنـولـوجـيـا مـا عـلـى إحـداث الـتـغـيـر
المجتمعي هو في مدى إتاحتها وتيسيرها لجميع فئات المجـتـمـعP وتـتـحـقـق
ذروة الانصهار التكنولوجي المجتمعي-كما قال سيمور بابيرت على ما أذكر-

عندما تصبح هذه التكنولوجيا في متناول الأطفال.
من زاوية أخرىP سيعمل انتشار شبكات الاتصالات وزيادة سعتها وتنويع
خدماتها إلى مزيد من «دمقرطة» تكنولوجيا ا;ـعـلـومـاتP وذلـك مـن خـلال
إقامة حلقات ربط مباشرة تصل الأفراد أينـمـا كـانـوا pـصـادر ا;ـعـلـومـات

لينهلوا من مواردها ويتحاوروا تبادليا معها.
 لا يختلف أحد على صحة الرأي القائل بأن علاقة الفردا�غزى العربي:

بتكنولوجيا ا;علومات في مجتمعاتنا العربية تـخـتـلـف مـن حـيـث طـبـيـعـتـهـا
وأهدافها مع مثيلتها في المجتمعات الغربيةP ومهمة اجتذاب ا;واطن العربي
للتعامل مع هذه التكنولوجيا هي عملية ثقافية وتربوية وسيـكـولـوجـيـة فـي
ا;قام الأولP إن علينا أن نكسر حاجز الرهبة الفنية في التـعـامـل مـع هـذه
التكنولوجيا ا;تقدمةP وألا نقع أسرى الانبهار الساذج بهاP واعتبارها شيئا
خارج نطاق اهتمامناP ما علينا إلا تلقي ثمارها دون إسهامات جادة منا في
إنتاجهاP وعلينا أيضا ألا نجعل منها أداة أخرى لظهور طبقـيـة اجـتـمـاعـيـة
جديدة تفرق بC من يستطيع حيازة الكمبيوتر واستـخـدامـه ومـن لا يـقـدر
على ذلكP ويتطلب كل ذلك مبادرات مبتكرة لاستغلال ا;وارد ا;تاحة وحسن
توزيعهاP خاصة أن نسبة استغلالنا لطاقة أجهزة الكمبيوتر ا;تاحة بالفعل
متدنية للغايةP يجرنا هذا إلى الحديث عن ضرورة تيسير استخـدامـه pـا
يتفق ومستوى الأداء والخلفية العلمية ا;توقعة لدى معظم مواطـنـي الـدول
العربيةP ويأتي تعريب نظم الكمبيوتر وا;علوماتP ومعالجة اللـغـة الـعـربـيـة

آليا على قائمة الأولويات في هذا الصدد.
علاوة على ما سبق فإن معظم تطبيقات الاستخدام ا;نزلي الشائعة في
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المجتمعات ا;تقدمة لا تناسبناP فهـي تـركـز عـلـى أمـور مـثـل إدارة مـيـزانـيـة
البيت والتسويق عن بعد أو إجراء ا;عاملات البنكية من ا;نزلP وجميعـهـا-
كما هو واضح-ليست في مقام الأولوية بالنـسـبـة لـنـاP إنـنـا فـي حـاجـة إلـى
تطبيقات منزلية أخرى مثل الإرشادات الصحية ورعاية الأطفال وتـنـظـيـم
الأسرة وترتيب ا;نزل وتعليم ا;رأة وتنمية الثقافة العلمية وما شابه ذلك.

د- من التطبيقات الإدارية إلى تطبيقات الإنسانيات:
تركزت تطبيقات النظم الآلية في البداية على استغلال القوة الحسابية
الغاشمة للكمبيوتر ذي القدرة الفائقـة عـلـى الـتـعـامـل مـع الأرقـامP فـكـانـت
التطبيقات الإدارية مثل تلك الخاصة بالمحاسبة وإصدار الفواتير وبيانات
الأفراد وخلافهP بارتقاء نظم الكمبيوتر والبرمجيـات والـتـقـدم فـي بـحـوث
اللسانيات الحاسوبية توافرت ا;قومات لدخول تطبيقات مجال الإنسانيات
كعلم الاجتماع والأنثروبولوجي والأدب وا;نطق والنقـد والـتـاريـخ والـتـعـلـيـم

وعلم النفس ونظرية ا;عرفة وغيرهاP من أمثلة هذه التطبيقات:
- تحليل أساليب الكتاب.

.verification- ا;ساندة الآلية لعملية تحقيق الوثائق 
- برامج تعليم اللغات.

- استخدام الكمبيوتر في بـنـاء �ـاذج لـدراسـة الـظـواهـر الاجـتـمـاعـيـة
المختلفة.

 pا أن اللغة هي القاسم ا;شترك لعلوم الإنسانياتP فإنا�غزى العربي:
تهيئة اللغة العربية ;طالب نظم ا;علوماتية يعد شرطا أساسيا لتطوير برامج
متقدمة في جميع المجالات الخاصة في مجال الإنسانيات. تتعامل معظـم
تطبيقات الكمبيوتر في الإنسانيات مع حجم هائل من النـصـوص الـلـغـويـة
التي تغطي مادة ا;وضوع (أو ا;وضوعات) التي يـتـنـاولـهـا الـتـطـبـيـقP فـفـي
Pمجال النقد مثلا تحتاج النظم الآلية لتحليل أساليب الكتاب إلى تـخـزيـن
وتحليل قدر كبير من ا;ادة ا;كتوبة إحصائـيـا ولـغـويـاP وذلـك لاسـتـخـلاص
ا;ؤشرات اللازمة لتحليل أسلوب الكاتب أو للتحقق منهP وفي مجال تعليم
اللغة العربية مثلا تحتاج برامج تعليمها وتعلمها إلى تخزين قدر كبـيـر مـن
مقطوعات ا;طالعة وتحليلها لغويا ومعرفيا حتى يتمكن الـنـظـام الآلـي مـن
تنويع أساليب عرض ا;ادة التعليميةP لكل هـذا فـإن هـذه الـتـطـبـيـقـات فـي
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computerizedحاجة إلى قاعدة بيانات كبيرة من ذخيرة النصوص العربـيـة 

Arabic corpusبالإضافة إلى وسائل برمجية وإحصائية للسيطرة على هذا 
الكم الهائل من البيانات.

هـ- من الخاص إلى العام:
customizedكانت معظم التطبيقات في ا;اضي تبرمج بأسلوب «التفصيل» 

softwareويعد ذلك عبئا ثـقـيـلا إن أمـكـن تـبـريـره فـي Pلا البرامج الجاهزة 
التطبيقات ذات الأغراض الخاصة مثل برامـج الـتـحـكـم فـي نـظـام الـدفـاع
الجويP أو محطات توليد الطاقة الكهربية مثلاP فلا }كن قبوله في البرامج
التي يشاع استخدامها كتلك الخـاصـة بـحـسـاب الأجـور ومـراقـبـة المخـزون
وتحريك الأشكال ومراقبة ا;شاريعP ناهيك عن التطبيقات الخاصة بزيادة

 ونظم قواعـدword processorsإنتاجية عمالة ا;كاتب مثل منسـق الـكـلـمـات 
 وما شابه. تنحـو٬٣ ٬٢ ١البيانات والبرمجة الجدولية مثل برنامج لـوتـس 

معظم هذه التطبيقات نحو حزم البرامج الجاهزة إلى الدرجة التي أصبح
بعضها عاما شائعا أشبه بالقياسي.

ظهر في الآونة الأخيرة اتجاه أكثر إثارة وارتقاء لزيادة إنتـاجـيـة تـطـور
البرامجP نبع هذا الاتجاه من فكرة أساسية قوامـهـا أن الـتـطـبـيـقـاتP رغـم
Pتشترك في كثير من ا;هام الأساسية التـي تـقـوم بـهـا Pاختلافها الظاهري

 على سبيلupdatingكا;هام ا;تعلقة بقراءة ا;دخلات وتحديث بيانات ا;لفات 
ا;ثالP وكما حدث في ا;اضي بالنسبة للدوائر الكهربية والإلكترونية الـتـي
يتم تشكيلها-رغم تعددها واختلاف وظيفتها-من عدد محدود من العناصر
Pالقياسية كا;قاومات وا;كثفات وا;لفات ووحدات الترانـزيـسـتـور وغـيـرهـا
فالهدف حاليا هو إسراع عملية تطوير البرامج بتجميعها من عناصر برمجية
قياسيةP كل عنصر منها قائم بذاته يتضمن عـلـى جـمـيـع أ�ـاط الـبـيـانـات

-OOP: Objectاللازمة لأداء وظيفته المحددةP وهو الأسلوب الذي أطلق عليه-

Oriented Pro gramming-يعتبر هذا الأسلوب خطوة نحو أ�تة عملية البرامج P
automatic pro gramming.

 يتوافر حاليا عدد هائل من البرامج الجاهـزة ا;ـكـتـوبـةا�غزى العربـي:
باللغة الإنجليزية أصلاP وهي �ثل مصدرا لا غنى عنه لـتـطـويـر الـبـرامـج
العربيةP لذا فإن إقامة بنك عربي للبرامج الجاهزة سيوفـر هـذه الـبـرامـج
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للأفراد وا;ؤسسات التي يصعب حصولهم عليها.
يجب الاهتمام أيضا بأساليب البرمجة الحديثة حيث �ثل وسائل فعالة
لزيادة إنتاجية ا;برمجC الذين }ثلون إحدى ا;هارات الحرجة في الوطن

العربي.
و- من ا;كونات الكهربية وا;يكانيكية إلى العناصر ا;يكروإلكترونية:

تقوم العناصر ا;يكروإلكترونية حاليا pهام عديدة كانت توكل في ا;اضي
 }كنناchipإلى وسائل كهربية وميكانيكيةP فبداخل «كسرة» إلكترونية واحدة 

تكثيف كثير من ا;هام التي كانت تقوم بها آليات التروس والروافع وا;ؤشرات
والصمامات وا;نزلقات وا;لفات وا;كثفات وا;قاومات وما شابه. لقـد أدى

ذلك إلى تقليل عدد ا;كونات الداخلية في إنتاج الأجهزة وا;عدات.
 }ثل هذا الاتجاه بالنسبة لنا سلاحا ذا حدينP فهو منا�غزى العربي:

 ا;عدات �اreliabilityجانب يبسط من أعمال الصيانة ويزيد من اتكاليـة 
يقلل معدل أعطالهاP وعلى الجانب الآخر }كن أن تتـحـول هـذه الـشـرائـح
السيلكونية وما تحتوي عليه من أسرار إلى صناديق سوداء تزيد من اعتمادنا

على مصدري هذه ا;كونات.
إن علينا أن نزيد من قدرتنـا الـذاتـيـة فـي الـتـعـامـل مـع هـذه الـعـنـاصـر
ا;يكروإلكترونية حيث نستطيع فك شفراتها بوساطة تكنيك الهندسة العكسية
كوسيلة لسبر أغوار تفاصيلها الداخليةP إن هذه القدرة تعد لازمة لصيانة
هذه ا;عدات وإطالة عمرها الافتراضي وتطويـرهـا pـا يـنـاسـب مـطـالـبـنـا
الخاصةP يشهد على ذلك بـعـض المحـاولات الجـريـئـة الـتـي قـام بـهـا بـعـض
مهندسي الطيران والدفاع الجوي في مصـر وسـوريـا والـعـراق فـي تـطـويـر
أجهزة التشويش والتصويب والإنذارP وألا يكفي هنا دافعا لذلك أن نـنـبـه-
إلى تعمد بعض منتجي هذه ا;عدات تقليص قدراتها وتخفيض أدائها بأساليب

» مبيتة لتقليل عمرها الافتراضي من أجل زيادةde-engineering«لا هندسية 
.resellingفرص تكرار البيع 
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قطاع المعلومات العربي بين
الراهن والمرجو

 مدخل الفصل١: ٦
والآنP وبـعـد مـشـوارنـا الـطـويـل فـي تـنـاول
تكنولوجيا ا;علوماتP وتطـبـيـقـاتـهـاP ومـغـزاهـا
بالنسبة لوطننا العربيP حان لنا أن نسأل: ما
انـعـكـاسـات هـذا كـلـه عـلـى تـضـاريـس واقـعـنـا
Cالعربي?. وقد رأينا أن نفرع السؤال إلى سؤال

:Cأساسي
Cأولـهـمـا: مـا ا;ـشـاكـل الـتـي تـواجـه تـوطــ

تكنولوجيا ا;علومات في تربيتنا العربية?
ثانيهما: ما ا;لامح البارزة لقطاع ا;علومات
العربيP بوضعه الراهن?P وكيف ننتقل به إلـى
نقطة أكثـر تـقـدمـاP وذلـك مـن خـلال تـفـهـمـنـا

للوضع العا;ي الذي يعمل في إطاره?.
وبحكم واقعـنـا الـراهـنP لا يـكـتـمـل حـديـث
يتناول أيا من القضايا العربيةP إلا وتبرز ا;قارنة
Pمع إسرائيل كإحدى خطوات تناولها الواجبـة
لذا فقد أنهينا هذا الفصل برسم صورة عامة

للمشهد ا;علوماتي الإسرائيلي.

6
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 توطين تكنولوجيا المعلومات بالوطن العربي٢: ٦
 مشاكل اقتناء تكنولوجيا ا�علومات وتوطينها:١: ٢: ٦

Pبعض ا;شاكل التي تواجه اقتناء تكنولوجيا ا;علومات Pبإيجاز Pنطرح هنا
وتوطينها في الوطن العربيP ودعني في البـدايـة أؤكـد أن هـذه ا;ـشـاكـل لا
تخصنا نحن وحدناP بل يشاركنا فيها كثير من دول العالم الناميP بل ويشاركنا
في بعضها أيضاP عدد غير قليل من دول العالم ا;تقدمP بعد أن باتت مهددة
بأن تفقد وضعها ا;تميز في غمار التنافس الشديدP والاستقطاب التكنولوجي

الحاد الذي تعاني منه دول الشمال على ساحة ا;علومات.
أولى هذه ا;شاكلP ذات صلة وثيقة بنشأة هذه التكنولوجيا التي نشأت

 من الفصل السابقP فـي حـضـن٤: ٣: ٥وترعرعتP كما أشرنا في الـفـقـرة 
ا;ؤسسة العسكريةP والأمريكية على وجه التحديد. لقد نأت بها تلك النشأة
عن ا;طالب الحقيقية للتنمية الاجتماعية في الدول الناميةP وأقامت حولها
سياجا كثيفا من السرية حرم الكثيرين من فرص الـلـحـاق بـهـا فـي الـوقـت
ا;ناسب. ولم يطرأ على ا;وقف تغيير جوهريP بانتقال حضانة تكنولوجيا
ا;علومات إلى ا;ؤسسات التجارية اليابانيةP فقد ظلت بذلك بعيدة عن تلك
ا;طالب وقد استحالت إلى إلكـتـرونـيـات اسـتـهـلاكـيـة مـعـظـمـهـا مـن قـبـيـل
الكماليات لا الضروريات الأساسيةP وقد أقـامـت الـيـابـان شـبـكـة عـلاقـات

دولية هائلةP هدفها الرئيسي هو تنمية الصادرات لا تنمية المجتمعات.
ثانية ا;شاكل التي تعوق توطC تكنولوجيا ا;علومات نابعـة مـن طـبـيـعـة
Pصـعـوبـة Cفكما هو معروف تزداد مهمـة الـتـوطـ Pهذه التكنولوجيا نفسها
كلما زاد فارق في ا;نسوب التكنولوجي بC مصدرها ومستوردهاP ولا شك
أن هذا الفرق قد اتسع بصورة كبيرة بالنسبة لتكنولوجيا ا;علومات بصفتها
Pهذا عن طبيعة التكنولوجيـا بـشـكـل عـام Pأحد فروع التكنولوجيا ا;تقدمة
نضيف إليه معدل التطور السريع لتكنولوجيا ا;علوماتP وما يتـرتـب عـلـيـه

moralمن تـقـلـص عـمـر ا;ـنـتـجـات وأسـالـيـب الـتـكـنـيـك (الإهـلاك ا;ـعـنـوي 

obsolescenceأو شـبـه مـسـتـقـر لـلـتـخـطـيـط Pا لا يوفر منـاخـا مـسـتـقـرا� (
التكنولوجي على ا;دى الطويل. علاوة على ذلك وكنتيجة منطقـيـة لـقـصـر
عمر التكنيكP وا;نتجات يبدي أصحابها ميلا شديدا للاحتفاظ بأسرارها
لأنفسهمP لتحقيق أقصى عائد في أقصر وقت �كنP قبل ظهور التكنيـك
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الأفضلP أو ا;نتج ا;نافسP ووسيلتهـم فـي ذلـك إبـقـاء الـتـكـنـولـوجـيـا تحـت
سيطرتهمP وفرض قيود قاسية لحماية أسرار الصنعةP من مـظـاهـر ذلـك:

P واختزان أسرار الدراية الفنيةbundlingالاتجاه ا;تزايد نحو تكثيف الترز& 
know-howوا;ــواد Pوالآلات بـل وفـي ا;ـواد الخــام Pوالـعـدد Pفـي ا;ـكـونـات P

الوسيطة في بعض الأحيانP وكلها أمور كما هو واضحP تزيـد مـن صـعـوبـة
تفكيك الحزمة التكنولوجية.

ونضيف أيضا إلى ما سبق تلك ا;شاكل ا;رتبطة بالطبيعة غير ا;اديـة
intangabilityوهو العـامـل Pلعناصر البرمجيات وموارد البيانات وا;علومات 

الذي صعب من عملية إخضاعها للضبط العلمي الدقيقP أو الرقابة الهندسية
الحازمةP فلم تتوافر بعد معايير كميةP أو ضوابط دقيقة لتقييم و تـسـعـيـر
هذه العناصر غير ا;اديةP من موارد تكنولوجيا ا;علوماتP وهو ما جعل منها
مجالا خصبا للمغالاة في الأسعار وخداع «الكاموفلاج» التكنولوجيP يظهر
Cذلك بصفة خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات التي يتم تطويرها لعميل معـ

customized softwarePفعادة ما يقدر السعر على أساس مدى حاجة ا;ستخدم P
لا على أساس الكلفة الفعلية التي أنفقت في تطويرها.

علاوة على ما سبقP فهناك جمود تكنولوجي مفتعل بسبب هيمنة عدد
Pمحدود من الشركات العملاقة على السوق العا;ي لتكنولوجيا ا;ـعـلـومـات
وكان من نتيجة ذلكP أن أصبحت البدائل ا;تاحة في أضيق الحدودP وهـو
وضع يتناقض في جوهره مع ا;رونة الهائلة التي تتيحها هذه التكنولوجـيـا

وفيرة العطاء.
ولا يتورع بعض مصدري التكنولوجيا عن توريط بعـض الـدول الـنـامـيـة
بأن يبيعوا لهم «تكنيك»P أو منتجات تجاوزت عمرها الفنيP فهم في لهفتهم
نحو الأحدث والأفضلP يرغبون في التخلص من الأقدمP والأسوأ بأقل كلفة

 اليابانية�NECكنةP والأمثلة على ذلك عديدةP نذكر منها ترخيص شركة 
للعراقP بإنتاج حاسبات شخصية ذات قدرات محدودة قـد ثـبـت خـروجـهـا
�اما من حلبة ا;نافسةP أمام حركة التطور الجارفـة الـتـي تـشـهـدهـا هـذه

النوعية من الحاسبات.
ويحمل ا;ستقبل القريبP في طياته نذيرا آخرP فقد أدرك ذوو الحـس
التجاري الانتهازي ما للمعلومات نفسها من قيمة اقتصاديةP وهم لهذا لـن
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يدخروا جهدا في تحويلها إلى سلع وخدمات وأصول استثماريةP وإخضاعها
;ا تخضع له السلع ا;اديةP والخدمات التقليديةP ولا }ضي يوم إلا وتتفتق
أذهانهم عن قيد جديد يفرضونه على تداول ا;علومات وحقوق استغلالهـا
PCوهكذا يظهر معيارهم ذو الكيل Pوكيفية حماية ا;لكية الذهنية ا;تعلقة بها
في صيغته ا;علوماتيةP فبينما يقفون بصلابة لفرض تصوراتهم عن ضرورة
إطلاق حرية تبادل ا;علوماتP وانتقالها عبر الحدود الدولية من أجل حصولهم
على البيانات الخامP نجدهم هم أنفسهم الذيـن يـفـرضـون أقـصـى الـقـيـود
الحمائية على ا;نتجات النهائية من سلع وخدمات ا;ـعـلـومـاتP ألا يـذكـرنـا
ذلك pعيارهم ا;زدوج فيما يخص حقوق الإنسان?P ورpـا يـكـون مـا نـحـن

بصدده حالياP ما هو إلا الصيغة ا;علوماتية لهذا ا;عيار ا;زدوج نفسه.
Pكننا القول إن معظم ا;شاكل التي أشرنا إليها فيما سبق{ Pبشكل عام
هي مشاكل من خارجناP ولا تقل عنها-بل وتفوقها أهمية في رأي-تلك النابعة
من داخلناP والتي يأتي في مقدمتها رسوخ روح التبعية التكنولوجيـةP الـتـي
باتت إحدى مسلمات واقعناP لقد وصل استسلامنا واسترخاؤناP إلى الحد
الذي أدى بالكثيرين إلى اعتبار التنمية ا;علوماتية-رغم شدة اختلافـهـا-مـا
هي إلا مرحلة أخرى من مراحل التنمية الصناعيةP تخضع ;ا خضعـت لـه

% من قيمة أعمال الاستشـارات٨٠سوابقهاP ويكفي مثالا هنا على ذلك أن 
والتصميماتP في عا;نا العربيP توكل إلى بيوت الخبرة الأجنبيةP والتبادل
التكنولوجي الأفقي بC البلدان العربيةP في مجال ا;علوماتـيـة يـكـاد يـكـون
غائباP فكم من نظم آلية أدخلت في العديد من ا;ؤسسات العربيةP كا;صارف
وشركات الطيران وأجهزة الإحصاء الوطنيةP ولـم نـسـمـع عـن جـهـود جـادة

لتبادل الخبرات ونشرها في هذه المجالات على مستوى الوطن العربي.
بالإضافة إلى العوائق التقليدية لتوطC التكنولوجياP التي تشترك فيها
تكنولوجيا ا;علوماتP مع غيرهاP مثل ضعف البنى الأساسية وقصور ا;وارد
Pبالإضافة إلى كـل ذلـك Pوغياب سياسات قومية ووطنية Pالبشرية وا;ادية

}كننا أن نضيف فيما يخص تكنولوجيا ا;علومات.
 أن ا;ناخ العربي السائد لا يحث على الابـتـكـار والإبـداعP وهـو مـطـلـب
أساسي للتنمية ا;علوماتيةP وكذلك فإن حجم سوق ا;علومات العربي مازال
محـدوداP وغـيـر آمـن �ـا يـصـعـب مـعـه اجـتـذاب رؤوس الأمـوال الـوطـنـيـة
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والأجنبيةP للاستثمار في مجال تكنولوجيا ا;علومات عموماP والبرمجيـات
بصفة خاصة.

 أساليب اقتناء تكنولوجيا ا�علومات٢: ٢: ٦
)١٥: ١٩كما هو معروف هناك عدة وسائل لاقتناء موارد التكنولـوجـيـا (

وهي:
- الشراء.

.turnkey- مشاريع تسليم ا;فتاح 
- تبادل الخبراء.

- الترخيص.
- ا;شاريع ا;شتركة.

- الاستثمارات الأجنبية.
Pتختلف طبيعته مع طبيعة موارد ا;علومات ا;راد اقتناؤها Pبالنسبة للشراء
Pإلى الحاسبات الصغيرة Pحيث تتباين أساليب الشراء من الحاسبات الكبيرة

ومن العتاد إلى البرمجياتP ومن نظم الكمبيوتر إلى نظم الاتصالات.
 الأمريكية على سوق الحاسبات الكـبـيـرةIBMهيمنت شركة آي بـي أم 

mainframesوانتقلت هذه الهيمنة مع ظهور الحاسبات ا;يني Pمنذ الستينيات 
 الأمريكية أيضاP وكلتا الشركتC من صناع العتادdigitalإلى شركة ديجتال 

أصلاP وما أن تستقر الأمور في سوق الحاسباتP ولو نسبياP حتى يظهر من
يحاول اقتناص شريحة صغيرة من هذا السوق الضخمP وغالبا ما يتم ذلك

P مـعcompatibleمن خلال حصولهم على ترخيص لإنتاج مـعـدات مـتـوائـمـة 
P وهذا ماdefacto standardsالنظم القياسية أو ا;فروضة بحكم الأمر الواقع 

فعلته الشركات اليابانية العملاقة عندما سـعـت لـدخـول سـوق الحـاسـبـات
الكبيرة بحصولها على تـراخـيـص مـن شـركـة آي بـي أمP وكـذلـك كـثـيـر مـن
الشركات ا;نتجة ;لحقات الكمبيوتر التي شرعت في إنتاج ملحقات متوائمة

 ;واصفات ا;لحقات الأصلـيـةP كـانplug-compatibleعلى مستوى القـوابـس 
Pمن الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع شبه الاحتكاري إلى ا;غالاة في الأسعار
والشروط من قبل الشركات ا;وردةP وكمثال لها نشير إلى الشرط الخاص
بإلزام ا;شتري العربي بدفع ثمن ا;عدات كاملة مع قبولـه بـتـوريـد مـعـدات

P وظهر في العقود هذا ا;صطلح الغريبrefurbishedغير جديدة بل مجددة 
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»as new.كشاهد على طابع الإذعان الذي شاب هذه الصفقات «
وأعتقد أن هناك من يتطلعون إلى معرفة عدد نظم الكمبيوترP التي 
اقتناؤها في عا;نا العربيP إلا أن الإحصائيات ا;توافرة غير دقيقة وسلوك

)P قد زاد صعوبة١١٨بعض وكلاء الشركات الأجنبية كما يقول يوسف نصير (
 بيانا أعدته ا;نظمة العربية للتربيةP والثقافة١: ٦هذه ا;همةP يوضح الجدول 

والعلوم ضمن دراسة حديثة للبنك الإسلامي للتنمية.

Pفي هذه ا;رحلة من تطور نظم الكمبيوتر كان العتاد هو العنصر الحاكم
واعتبرت البرمجياتP سواء برمجيات نظم التشغيل أو برامج التطـبـيـقـات

 من الفصل الرابع)P كعناصر مكملة للـعـتـاد يـقـدمـهـا٢: ٢: ٤(انظر الفـقـرة 
Pوقد ارتبطت به في حزمة تكنولوجية واحدة. وتغيرت الصورة �اما Pمورده
بعد ظهور الحاسبات الشخصيةP حيث أصبح صاحب برامج نظام التشغيل
الأكثر شيوعاP هـو الـذي يـفـرض نـظـامـه بـحـكـم الأمـر الـواقـعP وأصـبـحـت
البرمجيات هي صاحبة الكلمة العلياP وتحولت صناعة الحاسبات الشخصية
إلى نظام تشغيل موحدP أو شبه موحدP تلتزم به مجموعة كبيرة من الشركات
Pوهكذا انكسر احتكار العتاد ليبدأ عصر احتكار البرمجيات Pا;صنعة للعتاد
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فقد �خض سوقها هي الأخرى عن عملاق ضخمP هو شركة ميكروسوفت
MS-DOSPالأمريكية التي نجحت في فرض نظام تشغيلها ا;ـعـروف بـاسـم 

وكما سعت شركة آي بي أم فيما مضى إلى ربط العتاد بالبرمجياتP تسعى
حاليا شركة ميكروسوفت إلى الجمع بC تطوير نظـم الـتـشـغـيـلP وتـطـويـر

P أوwordprocessingوتسويق برامج التطبيقاتP مثل برامج تنسيق الكلمـات 
data base systems أو نظم قواعد البيانات project controlمراقبة ا;شروعات 

بل ولم يكفها سوق البرمجيات الأمريكي الضخـم فـسـعـت جـاهـدة لـفـرض
Pهيمنتها على السوق العا;ية أيضا. أما فيما يخص أسلوب تسليم ا;فـتـاح
Pوالذي شاع اتباعه في كثير من ا;شاريع الصناعية في بعض الدول العربية
فهو لا يتلاءم في رأيي با;رةP مع طبيعة نظم ا;علومات خاصـة فـي مـجـال
البرمجياتP سبب ذلك أن نجاح مشاريع نظم ا;علوماتـيـةP يـتـوقـف بـشـكـل
أساسي على مدى إسهام ا;ستخدم على مدى مـراحـل الـتـشـغـيـل إن أوجـه
القصور في نظم ا;علوماتP خاصة شقها البرمجيP لا تظهر عادة إلا بعد
فترة مناسبة من الاستخدام الفعلي لهاP واكتساب ا;ستخـدم الـقـدرة عـلـى
تحديد مطالبه بصورة أدقP أي بعد أن يكون العمـيـل «الـبـائـس» قـد تـسـلـم

مفتاحهP وا;قاول الرحالة قد تسلم آخر دفعاته.
علاوة على ذلك ونظرا للكلفة العالية والـوقـت الـطـويـل الـذي تحـتـاجـه
عملية تطوير البرامج فعادةP ما يلجأ مقاول «تسليم ا;فتاح» إلى شتى الوسائل
لتقليل الكلفة وعنصر المخاطرةP وهو ما يضطره-في أحيان كثيرة-أن يستخدم
Pواحدة أو أكثر من رصيد البرامج التي سبق له تطويرهـا لـعـمـلاء آخـريـن
بغض النظر عن مدى ملاءمتها ;طالب عمـيـلـه الجـديـدP أو اقـتـنـاء بـرامـج
جاهزة وإضافة بعض تعديلات عليهاP ويحضر الكاتب هنـاP ذكـرى تجـربـة
شخصية مر بهاP عندما كلف ا;شاركة في فريق من الخبراء لتقييم تخطيط
مقترح لإحدى ا;دن العربية مقدم من أحد بيوت الخبـرة الـعـا;ـيـةP وكـانـت
ا;فاجأة عندما اكتشف أنهم يقترحون لهذه ا;دينـة الـعـربـيـةP ذات الـشـارع
الرئيسي الواحد والـتـي لـم يـتـم تـرقـيـم مـنـازلـهـا بـعـدP �ـوذجـا لـتـخـطـيـط
شوارع ا;دينة وحركة ا;رور بها  تصميمه ليناسب ا;دن «الكوزموبوليتان»

الضخمة ذات الأنفاق والطرق السريعة والعلوية.
ونظرا لسهولة نقلهاP ففي كثير من الأحيان يقوم ا;ورد الأجنبي بتطوير
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برامج الزبون العربي في عقر داره بعيدا عن التفاعل الحي مع مستخدمي
هذه البرمجياتP بل ويصل الأمر أحيانا إلى بيع ما هو مجانـي وشـائـع مـن
البرامج الجاهزة في بلادهمP بعد تغليفه بطبقة هـشـة مـن الـبـرمـجـة الـتـي
تخفي عن الزبونP أصـل هـذه الـبـرامـجP أو إذا اقـتـضـى الأمـر تحـويـل هـذه
البرامج باستخدام وسائل ترجمة أتوماتيةP من لغة برمجة إلى أخرىP وذلك

بغرض طمس أصلها با;رة.
والآن إلى أسلوب تبادل الخبراءP والذي لم يثبت فعاليته هو الآخرP ومن
ا;دهش أن الاستعانة بالخبرة الأجنبـيـةP مـازال بـديـلا مـطـروحـا بـالـنـسـبـة
لتطبيقات ا;علوماتP التي أصبحت تقليدية بكل ا;قاييسP و}كن تنفيذهـا
بالخبرات المحليةP يشهد على ذلك كثير من ا;شروعات التي �ولهـا هـيـئـة
ا;عونة الأمريكيةP وفي معظم الأحيانP ترسـل لـنـا بـيـوت الخـبـرة الأجـنـبـيـة
خبراءها من الصف الثانيP وتحاشيا للإقامة الطويلة بينناP عادة ما يـلـجـأ
هؤلاء الخبراءP إلى الاستعانة بـ«دوبلي» محليP وهكذا يتحمل العميل العربي
Pبالإضافة إلى كلفة مفتعلة للخبير المحلي Pكلفة إقامة الخبير الأجنبي ا;رفهة
Pوقد أدرجها ا;قاول الأجنبي في فاتورته مساويـة لـكـلـفـة نـظـيـره الأجـنـبـي
وشتان الفرق بينهما حيث لا يتلقى الخبير المحلي «الدوبلير»P عادة أكثر من

% �ا يتلقاه نظيره الأجنبي قصير الزيارة.١٠
نقطة أخرى نود توجيه النظر إليها وهي خاصة بتوثيق نظم ا;علـومـات

system documentationففي كثير من الأحيان لا يترك الخبير الأجنبي بعـد P
انتهاء مهمته وثائق مفصلة بالقدر الكافي الذي يسمح للمستخـدم الـعـربـي
من بعده pدوامة تطوير النظام وصيانته �ا يضطر معه إلى تكرار استدعاء
الخبير بعد انتهاء فترة تعاقده الأصلي. أما أسـلـوب الـتـرخـيـصP فـهـو أمـر
شائكP فبالنسبة لإنتاج العتادP يتم تبادل التراخيص عادة ما بC الكبارP لا
بC الكبار والصغارP ويقتصر في معظم الأحيان على الأمور ا;تعلقة بالدراية
الفنيةP وحق استغلال التصميماتP أو براءات الاختـراعP لا وسـائـل الإنـتـاج
نفسهاP فها نحن نرى الشركات اليابانيـة الـعـمـلاقـة تـشـتـري مـن آي بـي أم
ترخيصا باستخدام نظم التشغيل وتصميمات نظم حاسباتها الكبـيـرةP فـي

P ترخيصا بـاسـتـخـدامIntelحC تشتري آي بي أم نفسها مـن شـركـة إيـنـتـل 
 ا;ستخدم في الحاسباتmicroprocessorتصميمها الخاص با;عالج ا;يكروي 
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الشخصيةP إنها لعبة الـكـبـار بـلا شـكP ولا مـجـال فـي رأيـي لـلـحـديـث عـن
إعطاء التراخيص للدول الناميةP إلا في مجال البرمجياتP والتي تقتـصـر
عادة على حق استخدامهاP من أمثلة ذلك الترخيص لبعض شركات التطوير
العربيةP بتعريب نظم التشغيلP أو البرامج الجاهزةP ومع الأسف لا يتلـقـى
ا;طور العربي نصيبه العادل في مثل هذه الصفقاتP حيث ينظر إلى التعريب

Padd-onP أو مكمل هامشـي Arabization layerعلى أنه مجرد طبقة خارجية 
يضاف إلى الـنـظـام الأصـلـيP هـذا يـحـدث مـع إدراك صـاحـب الـتـرخـيـص

وا;رخص له أن التعريب هو شرط أساسي لدخول السوق العربية.
Pوا;شاريع ا;شتركة أكثر صعوبة Pوا;وقف بالنسبة للاستثمارات الأجنبية
من ذلك لأسلوب الترخيصP فليس من المحتمل أن تقيم الدول ا;تقدمةP أو
الشركات متعددة الجنسياتP مشاريـع مـشـتـركـة لـلـبـحـوث أو الـتـطـويـرP أو
التصنيع في الدول العربيةP فهي تفتقر إلى عناصر الجذب سواء بالنسبـة
لحجم السوقP أو نوعية العمالة التي تحتاج إليهاP مثل هذه ا;شاريعP وفي
ضوء الواقع الراهنP لا يتعدى الأمر حاليا إلا قليلا من المحاولات التكتيكية
لإقامة مشاريع تطوير مشتركةP لتعريب نظم ا;علوماتP هدفها غير ا;علـن
في كثير من الأحيان نقل خبرة التعريب غير ا;توافرة لديهمP وذلك ضمـن
استراتيجية شاملة لكبرى شركات البرمجيات العا;ية لغزو سوق البرمجيات

للدول غير الناطقة بالإنجليزية.
وقد كانت هناك عدة محاولاتP لإقامة مراكز علمية بC كبرى شركات
الكمبيوترP وبعض مؤسسات البحوث والتطوير العربيةP مثل مركز الكويـت
للأبحاث العلميةP وأكاد}ية البحث العلمي والتكنولـوجـيـا بـالـقـاهـرةP وقـد
لاقت هذه ا;راكز مصيرها المحتومP حيث انصب جل جهدها على منتجات
هذه الشركاتP وتحاشت الدخول لأسباب اقتصاديـةP وفـنـيـة فـي مـجـالات

البحوث الأساسيةP والتطبيقية التي }كن أن تصمد على ا;دى الطويل.
�ا يقلل من احتمال قيام الشركات متعددة الجنسيـاتP بـاسـتـثـمـارات
صناعية في ا;نطقة العربيةP اتجاه هذه الشركات ا;ـتـزايـد نـحـو الـتـكـامـل

P والذي يتطلب فرض سيطرة أكبر من قبل هذهvertical integrationالرأسي 
Pوالإنـتـاج Pوالتصميم Pالشركات على جميع مراحل التصنيع من التخطيط
والاختبارP إن التكامل القوي ا;طلوب تحقيقه بC هذه ا;راحـلP لا يـسـمـح
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بتوزيع الأدوار جغرافيا كما كان يحدث في ا;اضيP خاصة أن التكنولوجيا
باتت هي الأصلP لا وسائل إنتاجها.

بقيت في أساليب اقتناء موارد تكنولوجيا ا;علومات كلمة أخيرة بخصوص
ما ستحدثه هذه التكنولوجيات من وسائل مبتكرةP كنقل الخبرة من خـلال

STI: Scientific & Technical Informationنظم ا;علومات العلمية والتكنولوجية 

systems أو استخـدام الـنـظـم الخـبـيـرة Pأو التعلم والتدريب عن بعد Pexpert

systemsإن علينا أن نستغل إلى أقصى حد PCعوضا عن الخبراء البشري P
الانفتاح ا;علوماتيP الذي نشهده حالياP خاصة أن الكمبيوتر }دنا بوسيلة
مباشرة لتطبيق ما نحصل عليه من معلـومـات بـصـورة عـمـلـيـةP ويـكـفـي أن
كثيرا من خبراء ا;علوماتية-pن فيهم الكاتب-قد قـامـوا بـتـأهـيـل أنـفـسـهـم

ذاتيا.
 مثال عن دورة متكاملة لتوط> تكنولوجيا ا�علومات٣: ٢: ٦

أود أن أنهي هذا الحديثp Pثال عملي عن كيفيـة تـوطـC تـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات في وطننا العربيP عبر ا;راحل الخمس التي استقر عليها الرأي
لتحقيق هذا الهدفP وهي: الاقتناءP ثـم الـتـشـغـيـل ثـم إضـافـة الـتـعـديـلات
الطفيفةP ثم التطوير والابتكارP وأخيرا الدخول في مرحلة ا;نافسة عا;يا.
وا;ثال الذي أقترحه هنا خاص بتوطC تكنولوجيا البرمجيـات فـي وطـنـنـا

العربيP من خلال تطبيق هذه ا;راحل الخمس بالتسلسل التالي:
ا;رحلة الأولى: اقتناء نظم التشغيل والبرامج الجاهزة باللغة الإنجليزية.
ا;رحلة الثانية: استخدام نظم التشغيل بلغتها الأصليةP وتطبيق البرامج

الجاهزةP وتطوير برامج أخرى في بعض المجالات المختارة.
Pا;رحلة الثالثة: إضافة بعض ا;طالب ذات ا;غزى للمستـخـدم الـعـربـي
كتلك الخاصة بتعريب نظم التشغيل والتطبيقات والتعامل مع التقو& الهجري

ومراعاة قوانC العمل المحليةP في نظم الأفراد وما شابه.
Naturalا;رحلة الرابعة: الدخول في مجال معالجة اللغة الـعـربـيـة آلـيـا 

Language Processingوتطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي وهندسة ا;عرفة P
عليهاP وتطوير أدوات برمجية في مجالات الصرف والنحو والدلالة وميكنة
ا;عاجم (وهو ما سيجيء ذكره تفصيلا في الفصل التاسع)P وتطـبـيـق هـذه
الأدوات فنيا في البرمجيات التعليمية وحفظ التراث وفهـرسـة الـنـصـوص
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 وفهمها وتلخيصها آليا.automatic indexingالعربية 
ا;رحلة الخامسة: دخول ميدان التنافس في مجال الترجمة الآلية مـن
وإلى العربيةP بعد أن نكون قد تأهلنا لدخوله عبر ا;رحلة السابقةP ولسنا
بحاجة هناP إلى تأكيد الأهمية ا;توقعة لسوق الترجمة الآلية عا;ـيـاP وقـد

p Pا لا يقل١٩٨٩قدرت نيويورك تا}ز حجم السوق العا;ي للترجـمـة عـام 
)P ولا شك أن١: ١١٧ بليون دولار وهو سوق ينمـو pـعـدل مـتـسـارع (٢٠عن 

الحاجة إلى الترجمة الآلية ستزداد مـع مـا سـبـق أن أشـرنـا إلـيـه بـظـاهـرة
الانفجار اللغوي على أثر إحياء الـقـومـيـاتP خـاصـة بـعـد انـهـيـار ا;ـعـسـكـر
الاشتراكيP وكذلك ما ستؤدي إليه الوحدة الأوروبية من �و حركة الترجمة

بC دول المجموعةP وبينها وبC دول العالم.
Pوجدير بالذكر أن هناك جهدا ملحوظا لتنفيذ ا;راحل الثـلاثـة الأولـى

إلا أننا ما زلنا نحجم عن الدخول في ا;راحل التالية الأكثر صعوبة.

 منظومة قطاع المعلومات العربي٣: ٦
 الإطار العام١: ٣: ٦

رpا تساءل البعضP وهو يطالع عنواننا الرئيسي هنا: كيف يتسنى لنـا
الحديث عن منظومة قطاع عربي للمعلومات وسط هذا الركام ا;بعثر من
شواهد التخلف التكنولوجيP ومظاهر عدم التعاون وغياب التنسيقP وكيف
لهذا الشتات أن يلتئم في كيان }كـن أن يـطـرح فـي إطـار مـنـظـومـيP وهـو
الطرح الذي يتطلب حدا أدنى من اكتمال عناصر ا;نظومة وتـكـامـلـهـاP ولا
شك أن للتساؤل وجاهتهP إلا أننا نطمح بطرحنا الحالي إلى ما هو أبعد من
رصد الواقع الراهن بهدف تجاوزه نحو ا;رجو والمحتملP وإبراز البون الشاسع
بيننا وبC من سبقونا في هـذا المجـالP ولـم أجـد نـهـجـا أنـسـب مـن الـنـهـج

 Pا يكفل لحديثنا الراهن حول هذه القضية شديدةا;نظوميp كخلفية أسقط عليها واقعنا
الاتساع والتشعب ما نطمح إليه من شمولية العرض ووضوح النظرة.

وقطاع ا;علومات الذي نسعى لتحديد إطاره ومكوناته وواقعه وغـايـاتـه
ليس تجميعا لقطاعات ا;علومات في البلدان العربية المختـلـفـةP فـهـذا دور
نتركه للدراسات ا;سحية الشاملة أو ا;تخصصةP فموضع تركيزنا هنا هو
البحث عن القواسم ا;شتركة في التجارب العربية فيما يخص تكنولـوجـيـا
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ا;علوماتP واقتراح العناصر اللازمة على ا;ستوى القوميP بهـدف تحـقـيـق
التكامل والتنسيق بC القطاعات الوطنية وشبه الإقليمية.

والآنP ما تلك العناصر التي تطويها بداخلها منظومة قطاع ا;علومات?
بداية علينا أن نقر بأن ا;نظومة في جـوهـرهـاP ومـن حـيـث طـبـيـعـة أغـلـب
مكوناتهاP لا تختلف عن منظومات تكـنـولـوجـيـة أخـرىP الـلـهـم إلا فـي كـون
طابعها العامP مزيجا مـا بـC طـابـع مـنـظـومـات الإنـتـاج وطـابـع مـنـظـومـات

actors الأنشطة الرئيسية والجماعات الفاعلة ١: ٦الخدمات. يوضح شكل 

لقطاع معلومات �طي استرشدت فيه بالإطـار الـعـام الـذي وضـعـه إدوارد
).١٠٤لوليس في دراسته عن دورة التقييم التكنولوجي في مجال الزراعة (

كما يوضح الشكلP تغطي ا;نظومة الأنشطة الرئيسية للبحوث والتطوير
والإنتاج والخدمات والتوزيع علاوة على عناصر الهياكل الأساسية المختلفة

لدعم هذه الأنشطة وترشيدها ورقابتها.
 أنشطة البحوث الرئيسية٢: ٣: ٦

: ترتبط البحوث الأساسية في مجالات تكنولوجيا ا;علوماتالوضع العام
بصلات وثيقة بأعمال التطوير والبحوث التطبيقـيـةP وهـو الارتـبـاط الـذي

وصل إلى الحد الذي }كن القول معه.
 إن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي للبحوث الأساسية بقدر يفوق بكثير
كون الأخيرة هي الباعث على التطبيق التكنولوجيP لقد باتت الـبـحـوث الأسـاسـيـة
مقوما أساسيا للاحتفاظ بعصا السبقP وسحبت السرعة الهائلة التـي تـتـطـور بـهـا
تكنولوجيا ا;علومات البساط من تحت أقدام من كانوا في ا;اضيP ينادون بالتروي
في اقتحام المجالات الجديدةP فكان عهدنا بهم أن يتركوا لأهل الهمة وا;بادرة مهمة
المجازفةP ليحصدوا هم من بعدهم عائد التكنولوجيا وقد استقرت ووضحت معا;ها.
 وها هي اليابان بعد أن تبوأت هذا الوضع ا;تقدم في تكنولوجيا ا;علوماتP قد
أدركت في الوقت ا;ناسب أنه لا جدوى من التشبث بسياسة التطوير القائمة على
النسخP واستيراد براءات الاختراعP خاصة بعد أن استعاض أصحاب الإنجازات عن

براءات الاختراعP بقيود وإجراءات صارمة لحماية أسرار الصنعة.
 وشركة آي بي أمP عملاق صناعة الكمبيوتر أدركت هي الأخرى كلفة التخلـف
Pكنتيجة للسياسة ا;تحفظة التي انتهجتها في ا;ـاضـي فـي عـدم ا;ـبـادرة Pالباهظة

انتظارا ;ا تسفر عنه تجارب ا;غامرين ا;بادرين.
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شكل ١:٦ ا;كونات الرئيسية ;نظومة قطاع ا;علومات
على صعيد العتادP تهدف البحوث الأساسيةP من جانب إلى زيادة إمكانات عناصر: زيادة

�����

���	


����


������ ���

�� ���
��������

��� �����

������

������ ��	!


���"#��

������ $%&'


��(� )* ���+,

-&"#, /-&..!,

0���


�%$1


�,���2�

3�4	�� 5�	�

�%$1
 / ��4	


6���7��

���+,

-&891, /-�#�:

-&�;&,

$%&'
� �����'
 <&=

���>� <&?���

����'�

$%&'���

���+,

5�.8�

-&@	A,

5�	���

�%$1� B&� ��.	


-&�C��

5DE�

��.8� ����F���,�G

��.4	,H(� ��8�


��	A, ������I%�@
 JE�$,

���&
� 3D�K

L,@M��2� �&AF

�&A.N�

OP��, / Q���,

5D.��� �&AF

3D�K RJAGS

$1� ���

�����T JE�$,

������� U&��

��@���

�N��, JE�$,

�����������+2� �V��

��,&8�2� JE�$,

��,&8�2�

���$,



198

العرب وعصر ا�علومات

السرعة وسعة الذاكرةP وطاقة تخزين وسائط حفظ البياناتP ومن جانـب آخـر إلـى تـسـهـيـل
 من الفصل الثالث.٤: ٢: ٣التعامل بC الإنسان والآلة-انظر الفقرة 

أما على صعيد البرمجيات فتركز جهود البحوث الأساسية على تحـويـل فـنـون
البرمجة وتصميم النظم واسترجاع ا;علومات ومعالجة اللغات الطبيعية إلـى عـلـوم

P والرياضـيـاتsystem theoryمنضبطةP وذلك باللجوء إلى أسـالـيـب نـظـريـة الـنـظـم 
الحديثةP والإحصاءP وا;نطقP والبيولوجي.

فيما يخص �ط إدارة برامج هذه ا;شاريع البحثيةP اعتمد البرنامج اليـابـانـي
Pعلى حشد موارد ا;ؤسسات البحثية الحكومية مع كونسورتيم من الشركات الرائدة
في المجالات المختلفة تحت قيادة بحثية موحدةP أما إدارة الـبـرنـامـجـC الأمـريـكـي
والأوروبي فقد قامت على مبدأ التنسيق وتوزيع ا;هام بC ا;ؤسسات البحثية المختلفة.

P الذيHPCCوكمثال له هنا نذكر قائمة ا;ؤسسات ا;ساهمة في البرنامج الأمريكي 
 من الفصل الثالث:٣: ٢: ٣سبق أن أشرنا إليه في الفقرة 

.DAPRA- وكالة مشاريع البحوث ا;تقدمة في مجال الدفاع 
.NSF- ا;ؤسسة الوطنية للعلوم 

.DOE- وزارة الطاقة 
.NASA- الإدارة الوطنية لعلوم الطيران والفضاء 

.NIH- ا;عاهد الوطنية للصحة 
.NOAA- ا;عاهد الوطنية لشؤون المحيطات وا;ناخ 

.EPA- وكالة حماية البيئة 
.NIST- ا;عهد الوطني للتوحيد القيامي والتكنولوجيا 

 لا �ثل ظاهرة قصور البحـوث الأسـاسـيـة فـي مـجـالالوضع العـربـي:
ا;علومات مفاجأة لأحدP فهي امتداد للظاهرة نفسها في مـجـالات عـديـدة
Pكنتيجة منطقية لمجموعة من الأسباب التي باتت معروفة للجـمـيـع Pأخرى
والتي على رأسها التبعية العلميةP والتكنولوجيةP وضعف ا;يزانيات المخصصة
Pولا }كن إغفال أثر غياب صناعات محلية في مجالات ا;علومات Pللبحوث

وما ترتب عليه من غياب الطلب على البحوث الأساسية.
وليس هذا في رأييP بسبب نقص ا;وارد البشـريـةP أو غـيـاب الـهـيـاكـل
ا;ؤسسيةP فقد أنشئت مجموعات ومعاهد متخصصة في مجال تطبيقات
Pوالاتصالات في معظم البلدان العربـيـة Pا;علومات والإلكترونيات الدقيقة
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كمركز بحوث الإلكترونيات ا;لحق با;ركز القومي لبحوث في مصرP ومركز
علوم الكمبيوترP وتكنولوجيا ا;علومات ا;لحق با;ركز القومي للبـحـوث فـي

 بتونسP ومجموعـةIRSIIسورياP وا;عهد الإقليمي للمعلومات والاتـصـالات 
Pدينة ا;لك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بالرياضp بحوث الإلكترونيات
وقسم بحوث النظم pعهد الـكـويـت لـلأبـحـاث الـعـلـمـيـةP وا;ـعـهـد الـقـومـي
للمعلوماتية في الجزائرP وا;ركز القومي للحاسب الآلي في العراقP وذلك
بالإضافة إلى جماعات البحوث في أقسام علوم وهندسة الكمبيوتـر الـتـي

أنشئت في معظم الجامعات العربية.
وأقترح هنا قائمة pجالات مقترحة لبعض موضوعات البحوث الأساسية

في مجال تكنولوجيا ا;علومات والعلوم ا;ساندة لها:
- اللسانيات النظرية واللسانيات الحاسوبية.

- معمارية نظم الحاسبات والاتصالات.
- بحوث تطبيقات تكنولوجيا ا;علومات في مجالات التعـلـيـم والـتـنـمـيـة

الريفية.
- بحوث الهندسة العكسية.

.hypertext- معالجة النصوص بأسلوب النص الفائق 
- تطبيقات ا;علومات في الهندسة الوراثية في مجالات الغذاء والتغذية

والدواء.
- تطبيقات بحوث العمليات في ترشيد استغلال ا;وارد ومراقبة الأداء.

.information technology assessment- تقييم تكنولوجيا ا;علومات 
- دراسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية لتكنولوجيا ا;علومات.

 أنشطة التطوير والبحوث التطبيقية٣: ٣: ٦
الوضع العام: �ثل البحوث التطبيقية الشق الأعظم من البحوثP خاصة
Pفي مجالات تطوير البرمجيات وتصميم النظم والـشـبـكـات ومـا إلـى ذلـك
ويعد تضخم البحوث التطبيقية نتيجة منطقية لسرعة التطور التكنولوجي

وانتشار نطاق التطبيقات.
وقد واجه الفشل عددا غير قليل من مشاريع التطوير الضخمةP وذلك

 إلى منتجات نهائيةprototypePلطول الوقت اللازم لتحويل النماذج الأوليـة 
وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة بسبـب سـرعـة الـتـطـور الـهـائـلـةP فـفـي
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حالات غير قليلة أصبح ا;نتـج مـلـغـى قـبـل اكـتـمـالـهP وذلـك لـظـهـور بـدائـل
تكنولوجية متقدمة عليهP أو بروز عوامل مستجدة لـم تـؤخـذ فـي الاعـتـبـار

عند التخطيط للمشروع.
يشهد تاريخ تكنولوجيا ا;علومات أن النجاح في دنيا الأعمال وصاحـب
الحظ ا;ادي فيها ليس بالضرورة هو ا;بدع صاحب الفكرةP بل من يستطيع

 وفقاcommercializationأن يطور الأفكار الجديدة ويحيلها إلى منتج شائـع 
للأعراف ا;ستقرة لإدارة الأعمـال واقـتـصـاديـاتـهـاP وكـدلـيـل عـلـى ذلـك أن
ميكروسوفتP كبرى شركات تطوير البرمجيات في العـالـم حـالـيـاP أقـامـت
مجدها على برامج ابتاعتها من آخرين بثمن زهيدP من أبرزها برنامج لغة
البيسك الذي اقتنته من جامعة سياتل وطورته بعد ذلكP ليصبح أكثر برامج
لغة البيسك شيوعاP وبرنامج نظام التشغيل الذي اقتنته من إحدى الشركات

 علىMS-DOSالصغيرة لتطوير البرامج بسياتل لتجعل منه النظام القياسي 
).٦٧: ٨٩مستوى العالم أجمع (

 موقف البحوث التطبيقية ليس أحسن حالا من نظيرهالوضع العربي:
في البحوث الأساسيةP ومعظم هذه البحوث تقوم بهـا الجـامـعـات ومـراكـز

البحوثP ويسودها التكرار ما بC البلدان العربية.
إن الهدف الرئيسي في رأيي هو توثيق الصلة بC البحوث التطبـيـقـيـة

scienceوقطاعات الإنتاج والخدماتP لذا أقترح هنا إنشاء ساحات علميـة 

parksCحول الجامعات لتقوم بأعمال التجريب والتطبيق في مناخ وسط ب 
researchالطابع الأكاد}ي وطابع إدارة الأعمالP وكذلك إنشاء ساحات بحثية 

parksحول ا;صانع للقيام بأعمال التطوير حتـى مـسـتـوى الـنـمـوذج الأولـي 
prototypeولا بد كذلك من استغلال نظم ا;علومات العلمية والتكنولوجيـة .

كوسيلة أساسية للربط بC قطاعي البحوث والإنتاجP وكذلك الاستفادة من
تجارب مؤسسات التصنيع العسكري في هذا الصدد كمـا أوصـى الخـولـي
ومدكور في دراستهما عن السياسات التكنولوجـيـة فـي الـقـطـاعـC ا;ـدنـي

).١٠والعسكري (
وأقترح هنا إنشاء شبكة من مراكز البحوث التطبيقية موزعة على الوطن
العربي في مجالات ا;علوماتية المختلفةP والتالي تصور أولي بتخصصاتـهـا

والدول ا;ستضيفة لها:
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- مركز بحوث معالجة اللغة العربية آليا-السعودية
- مركز بحوث الترجمة الآلية-سوريا

- مركز تكنولوجيا ا;علومات والإدارة-الكويت
- مركز تكنولوجيا الاتصالات-تونس

- مركز تكنولوجيا ا;علومات والتعليم-الجزائر
- مركز تكنولوجيا ا;علومات والزراعة-السودان

- مركز تكنولوجيا ا;علومات والتراث العربي-ا;غرب
- مركز تكنولوجيا ا;علومات والثقافة-مصر

- مركز تكنولوجيا ا;علومات والتحكم-العراق
- مركز تكنولوجيا ا;علومات والصحة-الصومال

- مركز تكنولوجيا ا;علومات في المجال العسكري-ليبيا
- مركز تكنولوجيا ا;علومات والبيئة-دولة الإمارات

 تصنيع وصيانة العتاد٤: ٣: ٦
م: يـقـف تـصـنـيـع الـعـتـاد عـلـى حـدود ا;ـشـارف الـقــصــوىالـوضـع الـعـا

Pأو أساليب التصنـيـع Pسواء من حيث طرق التصميم Pللتكنولوجيا ;تقدمة
لهذا السبب فهو يتطلب استثمارات ضخمة لا يستطيع توفيرها إلا كـبـرى
الشركاتP والتي أحيانا ما تضطر إلى أن تشارك غيرها ;ـواجـهـة الأعـبـاء

ا;الية الضخمة ;شاريع التطوير الحديثة في مجال ا;يكروإلكترونيك.
) }كن تقسيم صناعة١٠١: ٨٩وفقا ;ا خلص إليه فيرجسون وموريس (

العتاد الحالية إلى ثلاث فئات:
 فئة صناع ا;نتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالاتالفئة الأولى:

مثل شركات آي بي أمP وديجتال وآي تي آند تي الأمريكية وشركات هيتاشي
وفوجيتسي وإن إي سي اليابانية. في البدايـة كـانـت هـذه الـشـركـات تـقـوم
بتصنيع جميع مكوناتها وملحقاتهاP مع استقرار نظمهما وانتشارهـا بـدأت
هذه الشركات تتخلص تدريجيا من صناعة ا;كوناتP ويكفي مثالا على ذلك
أن أول حاسب شخصي أنتجته آي بي أم جاءت معظم مكوناته وملحـقـاتـه

من اليابانP وهكذا ظهرت إلى الوجود الفئة الثانية.
 فئة صناع ا;كونات القياسية وا;لحقات التي تدخل فـيالفئة الثانيـة:

بناء ا;نتجات النهائية لنظم الكمبيوتر والاتصالاتP ويسيطر على هذه الفئة
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الشركات اليابانية وبعض الشركات في دول حافة الباسيفيكP بينما يعيب
الفئة الأولى بطء تجاوبها مع ا;تغيرات التكنولوجية السريعة رpـا بـسـبـب
تضخمها التنظيميP يهيب الفئة الثانية أنها لا تجازف بالدخول في مجالات
جديدة إلا بعد أن تصبح ا;كونات والوحدات قياسية أو شبه قياسية بحكم
الأمر الواقعP وكما هو متوقع فقد عجزت هاتان الفئتان عن مواجهة حركة
التطور السريع في تكنولوجيا ا;علومات لتفسح الطريق لظهور الفئة الثالثة.

 و�ثلها مجموعة الشركات الصغيرة نسبيا وا;نتشرة فيالفئة الثالثة:
وادي السيليكون في جنوب كاليفورنيا بصفة أساسيةP وحول كثير من ا;عاقل
العلمية والتكنولوجية في شرق الولايات ا;تحدةP ومناطق أخرى بهاP وهـي
تتميز بسرعة الحركة وروح المجازفة في الدخول إلى المجالات التي مازالت
في طور التجريب والتبلورP لقد أثبتت هذه الشركات قدرة فائقة على وضع
أفكار جديدة وتصميمات وأساليب مبتكرة موضع التنفيذP وفي أغلب الأحيان
تضع هذه الشركات يدها على عنصر حاكم أو أكثر من عتاد الكمبيوتر أو
برمجياته أو الاثنC معاP تعتبره مدخلها لفرض نظامها أو تصميمها الخاص
على مصنعي ا;نتجات النهائية ومصنعي ا;كونات على حد سواءP من أمثلة

 التي تقوم بتصنيع الشريحة ا;يكروإلكترونيةIntelتلك الشركات شركة إينتل 
 التي يستخدمها غالبية منتـجـي الحـاسـبـاتCPUلوحدة ا;عالجة ا;ركـزيـة 
 التي نجحت في جعل برنامجها للتحكمNOVELLالشخصيةP وشركة نوفيل 

 أكثر النظم شيوعا.LAN: Local Area Networkفي شبكات الاتصال المحلية 
ومن أمثلة شركات الفئة الثالثة أيضا تلك التي تطور تصـمـيـمـات مـبـتـكـرة

 وهي عادة ما تستخدمsupercomputer;عمارية الكمبيوتر ذي السرعة الفائقة 
في بناء هذه التصميمات مكونات مـن صـنـع شـركـات أخـرى. تـؤمـن الـفـئـة
الثالثة بأن من يصل أولا في السباق التكنـولـوجـي يـكـون فـي وضـع أفـضـل
بكثير للاحتفاظ بوضعه ا;تقدم شريطة أن يـداوم عـلـى تـطـويـر مـنـتـجـاتـه

.وابتكاريته

لقد خلق هذا الوضع توترا شديدا على جبهة تصنيع الـعـتـاد لا بـد انـه
سيدفع ثمنه الزبون في النهاية كالعادةP فمن شبه ا;ؤكد أن شركات صناعة
العتادP صاحبة الكلمة العليا في ا;اضيP لن يهدأ لها بال وقد وجدت نفسها
تحت رحمة مطوري البرمجيات من جانبP وهؤلاء ا;غامرين الجدد من أهل
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الفئة الثالثة سريعي الحركة القادرين على فرض نظمهم الجديدة من جانب
آخرP ورpا لا تجد شركات صناعـة الـعـتـاد مـخـرجـا لـهـا إلا بـالـلـجـوء إلـى

 لتدخل نفسها في تصنيع العناصرvertical integrationسياسة التكامل الرأسي 
البرمجية وا;يكروإلكترونية الحاكـمـة حـتـى لا تـظـل رهـيـنـة لـهـذه ا;ـصـادر

الخارجية وهو ما تحاول أن تقوم به شركة آي بي أم حاليا.
Pصانعي ا;كونات والفئة الثالثة الجديدة ليست أقل توترا Cوالعلاقة ب
فعلى حC يحاول الأمريكيون سكان وادي السيـلـيـكـون ا;ـغـامـرون-بـسـرعـة
Cتطورهم وحجب أسرار الدراية الفنية-إرباك صانعي ا;ـكـونـات الـيـابـانـيـ
أساساP يسعى هؤلاء من جانبهم إلى التهام الأسواق الجديدة الـتـي تـتـولـد
عن الأفكار ا;بتكرة لهؤلاء ا;غامرينP سلاحهم الرئيسي في ذلك ما عرف
عن الصناعة اليابانية من تفهم عميق ;طالب سوق الإلكترونيات الاستهلاكية
علاوة على براعتها فيما يخص جودة الإنتاج واقتصاديات الحجم والسرعة.
لقد نجح مطورو البرمجيـات فـي كـسـر الاحـتـكـار الـذي فـرضـه صـنـاع

 بريقه ا;عتادbrand namePالعتاد فتعددت مصادر الاقتناءP وفقد اسم ا;نتج 
ورpا كان هذا هو السبب وراء الانتشار السريع الـذي نـلـحـظـه حـالـيـا فـي
حقل الحاسبات الشخصيةP لقد احتدت شدة ا;نافسةP وتحول سوقها من

سوق يتحكم فيها الجائع إلى سوق رهن إرادة ا;شتري.
 كانت هناك عدة مبادرات لإنشاء صناعات إلكتـرونـيـةالوضع العربـي:

عربية في بعض البلدان العربية مثل مصر وسوريا والعراق والجزائرP مـن
أمثلتها:

- مصنع الإلكترونيات الاستهلاكية بدار السلام pصر.
- مصنع بنها للإلكترونياتP والذي أقيم أصلا لتصنيع ا;عدات الإلكترونية
العسكرية ثم تحول عنها إلى الإلكترونيات الاستهـلاكـيـةP وشـهـدت الـفـتـرة

الأخيرة محاولة لإعادته لهدف إنشائه الأصلي.
- مصنع الإلكترونيات التي أقامته حديثا الهيئة العربية للتصنيع الحربي.

- مصنع الإلكترونيات الجزائري بالقرب من مدينة وهران.
- مصنع الإلكترونيـات الـسـوري الـذي أقـيـم pـعـاونـة إحـدى الـشـركـات

البريطانية.
- مصنع الإلكترونيـات الـذي أقـامـه الـعـراق pـعـاونـة شـركـة طـومـسـون
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الفرنسية بالقرب من مدينة ا;وصل.
لم تصل هذه القاعدة الصناعية إلى الحد الذي يـؤهـلـهـا لـلـدخـول فـي
تصنيع عتاد الكمبيوتر ومكوناتهP ويتعـذر عـلـى هـذه الـشـركـات مـنـفـردة أو
مجتمعة مواجهة الاستثمارات الضخمة أو ملاحقة التطورات السريعة خاصة

في ظل الاتجاه ا;تزايد للتكامل الرأسي في صناعة العتاد.
أوضح حسن الشريف في دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية

) عن الصناعات الإلكترونيةESCWAلدول غرب آسيا التابعة للأ� ا;تحدة (
في العالم العربي أن معظم محاولات التصنيع يسودها طابع الـتـجـمـيـع أو
التصنيع الجزئيP ومن أكثر تجارب التصنيع تقدما تلك في العراق والجزائر

)ENIEأمـا تجـمـيـع Pولكنها لم تصل بعد إلى مـسـتـوى الـتـصـنـيـع الـكـامـل P(
الحاسبات من ا;كونات فيتم في مصر والجزائر والعراقP وقد كانت السعودية
سباقة في ذلك في تجربة إنتاج الحاسبات الشخصية ا;عروفة باسم الفارابي
والرائدP أما تصنيع الألواح الإلكترونية فيتم في الكثير من الدول العـربـيـة

). لا يجوز أن١١٨مثل مصر والأردنP بدرجات متفاوتة من عمق التصنيع (
نطرح جانبا فكرة تجميع الحاسبات الشخصية شريطة مراعاة أن موردي
أطقم ا;كونات يسعرونها في بعض الأحيان بحيث تجعل ا;نتج المحلي غير

قادر على ا;نافسة.
هناك من يرى أن ا;دخل السليم هو في التركيز على صناعة ا;كونات
حيث هي الأكثر كلفة حتى الآن في إنتاج الأسلحة ومعدات الإنتاجP خاصة

)٣٥٦P: ٣٥أن كلفة امتلاك هذه التكنولوجيا }كر أن توزع على نطاق أوسع (
ولا شك أنه اقتراح محفوف بالمخاطر نظرا لشدة التنافس الحاد في سوق
Pبتمويل من صندوق النقد العربي Pوقد حاول العراق Pا;كونات الإلكترونية
إقامة وحدة إنتاج لتصنيع العناصر ا;يكروإلكترونية الدقيقة بكلفـة قـدرت

 الأمريكية بدراسةdataquestحينها pائة مليون دولارP وقامت بالفعل شركة 
الجدوى الاقتصاديةP إلا أن ا;شروع توقف إثر غزو العراق للكويت.

ورpا يكون الاقتراح الذي طرحته منظمة الأ� ا;تحدة للتنمية الصناعية
UNIDO بإنشاء مسبك السيلكـون silicon foundry) أكثـر١٥٤ للدول النامية (

جاذبية كمشروع تشترك فيـه جـمـيـع الـدول الـعـربـيـة. تـقـوم فـكـرة مـسـبـك
conceptualizationPالسيلكون ا;قترح على فصل أعمال تحديـد ا;ـواصـفـات 
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 ا;كونات نفسهاP يسمح لنا هذا الفصلfabricationوالتصميم عن مهمة فبركة 
بأن نقوم نحن با;همة الأولى كثيفة العمالةP والتي �ـثـل الـشـق الأكـبـر مـن
Pونوكل مهمة التصنيع (الفبركة) إلى الشركات ا;تـخـصـصـة Pكلفة التطوير
�اما كما تفعل حاليا بعض الجامعات ومراكز البحوث والتطوير الأمريكية.
}كننا ذلك من إنـتـاج الـوحـدات ا;ـيـكـروإلـكـتـرونـيـة وفـقـا ;ـطـالـب الـزبـون

customized-chipوهو النوع الذي يكثر استخدامه حاليا في ا;عدات الحربية P
وآلات التصنيع والأجهزة ا;نزليةP ومـا شـابـه ذلـك. }ـثـل لـنـا ذلـك فـرصـة

 على مستوى عنصر ميكروإلكتـرونـي حـاكـمunbundlingهائلة لفك التـرز& 
يدخل في بناء العديد من ا;نتجات الحديثة على اختلاف أنواعهاP وسيمكننا
ذلك من إطالة عمر ا;ـعـدات وإضـافـة الـتـعـديـلات pـا يـتـلاءم مـع ظـروف

التشغيلP وكذلك إحلالها pكونات بديلة.
أما فيما يخص صيانة الـعـتـادP فـمـازال يـقـوم pـعـظـم أعـمـالـهـا وكـلاء
الشركات ا;وردةP وعادة ما يغالي هؤلاء في تسعير خدماتهمP من أجل هذا
يجب الاهتمام بتشجيع الأفراد على إنشاء مراكز متخصصة لصيانة عتاد
الكمبيوترP وعلينا أن نستغل في ذلك الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا
ا;علومات نفسها pا توفره من نظم آلية لتشخيص الأعطال ونظم خبـيـرة
لتدريب أخصائي الصيانةP بالإضافة إلى إقامة خطوط الاتصال الساخنة
بC مراكز الصيانة المحلية وجماعات الدعم الفني التابعة للشركات ا;صنعة

وا;وجودة خارج الوطن العربي.
 تطوير البرمجيات وصيانتها٥:٣: ٦

: على الرغم من كونها مازالت ناشئة فإن صناعة البرمجياتالوضع العام
تتقدم بخطى سريعةP وتزداد أهميتها يوما بعد يوم حتـى كـادت أن تـصـبـح

هي العنصر الحاكم في تكنولوجيا ا;علومات.
تحتاج البرامج إلى وقت طويل لتطويرهاP واختبارهاP خاصة تلك ا;قرر
استخدامها من قبل العامة وقد أثبتت تجـارب الـسـنـوات ا;ـاضـيـة أن هـذه
البرامج لا تصل إلى مستوى الأداء ا;طلوب إلا على عدة مراحلP فقد جرت
العادة أن يسرع مطورو البرامج بطرح منتجاتهم في الأسواق للتعرف على
ردود فعل ا;ستخدمPC بعدها تتوالى النسخ ا;نقحة حتى يصل الـبـرنـامـج

إلى مستوى الأداء ا;طلوب.
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حتى الآن أحكمت الشركات الأمريكية قبضتها على سوق البرمـجـيـات
العا;ي وقد استغلت في ذلك عدة عوامل رئيسية هي:

- شيوع اللغة الإنجليزية وهي ميـزة نـسـبـيـة عـالـيـة الـقـيـمـة فـي مـجـال
البرمجيات.

- وجود سوق محلية ضخمة تسمـح لـشـركـات الـبـرمـجـيـات الأمـريـكـيـة
بتجريب منتجاتهاP وتنمية قاعدة كبيرة من ا;ستخـدمـC فـي وقـت قـصـيـر
خاصة أن الإدارة الحكومية وا;ؤسسة العسكرية من أكبر عـمـلاء صـنـاعـة

البرمجيات.
- وجود شركات تطوير البرامج الأمريكية بالقرب من عمالقة صـنـاعـة
العتاد �ا يجعلهم في وضع أفضل للتعرف على الخطط ا;ستقبليـة لـهـذه

الشركات والحصول على ما يحتاجون إليه من تفاصيل فنية.
 من الفصل الثالث كسر٣: ٢: ٣وقد حاولت اليابان كما ذكرنا في الفقرة 

الاحتكار الأمريكي لصناعة البرمجياتP وكان هذا هو أحد الدوافع الرئيسية
وراء مشروع الجيل الخامس الذي سعت من خلاله اليابان لتطويـر أجـيـال

جديدة من البرمجيات ا;تقدمة باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي.
 لا }كن القول إن هناك صناعة برمجيات عربيةP حيثالوضع العربي:

لا يتعدى الأمر بعض مكاتب اسـتـشـاريـة لـتـطـويـر نـظـم مـعـلـومـات لـبـعـض
ا;ؤسسات الحكومية وغير الحكوميةP ومن أبرز التجارب العربية في هـذا
الشأن تلك التي قامت بها الشركة العا;ية بالكويت والسعودية لتطوير كمبيوتر
شخصي عربي وإقامة وحدة لتطوير البرمجيات العربيةP وصل حجم عمالتها

 من الأخصائي٣٠٠PCفي النصف الثاني من الثمانينيات إلى ما يزيد علـى 
وقد قامت هذه الشركات بتعريب عدة نظم تشغيل وتطوير لغات برمـجـيـة
عربية (بيسك / لوجو)P والعديد من البرامج التعليميةP وقد توجت جهودها
بإنشاء وحدة متخصصة في بحوث اللسانيات الحاسوبية في مجال معالجة

اللغة العربية آليا.
P بالتعاون مع الصنـدوقUNDPوقد أنشأ برنامج الأ� ا;تحدة للتنميـة 

P ا;ركز الإقليمي لتكنولوجياAFESDالعربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
P (واحد في القاهـرة  وضـع نـواتـهRITSECا;علومات وهنـدسـة الـبـرامـج 

بالفعل وآخر في الكويت يجري التخطيط لإقامته حاليا)P وذلك لدعم جهود
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تكنولوجيا ا;علوماتP وصناعة البرمجيات في الوطن العربي بحيث تصبح-
)-صناعة على مستوى عا;يP قادرة١٣٥كما جاء في أهداف ا;ركز ا;نشورة (

على التنافس دوليا لتعمل كعامل مؤازر للإسراع في عملية التنمية الاجتماعية
الاقتصاديةP وشملت أهداف ا;ركز أيضا إحياء التعاون الإقليـمـي وتـنـمـيـة
الأخصائيPC وتطوير تطبيقات تكنولوجيا ا;علومات وتنمية سوق البرمجيات
العـربـيـة. وقـد ركـز ا;ـركـز فـي بـدايـة عـهـده عـلـى تـطـويـر أدوات بـرمـجـيـة

)supportwareوالاهتمام بالتطبيقات العاجلة للدول ا;شاركة P(كما أسماها 
في مجال إدارة الأعمال ودعم اتخاذ القرار والثقافة والبيئة.

ولا شك أن ا;ركز قد وضع أهـدافـا طـمـوحـةP إلا أن نجـاحـهP بـصـفـتـه
مركزا للدعم وتنسيق الجهود بالدرجة الأولىP يتوقف على وجـود صـنـاعـة
برمجيات عربية في البلدان العربية المختلفةP وذلك حتى نضمن طلبا حقيقيا
على الدعم الذي يهدف ا;ركز الإقليمي إلى تقد}هP وأخشى أن ينزلق هذا

ا;ركز ا;هم لينافس في تطوير البرمجيات لا تقد& الدعم للمطورين.
تواجه جهود إقامة صناعة عربية للبرمجياتP عدة مـعـوقـات أسـاسـيـة
يأتي في مقدمتها الحجم المحدود لسوق البرمجيات العربي الذي لا يشجع
على الاستثمار في هذا المجالP خاصة في غياب التشريعـات الـتـي تحـمـي
هذه الاستثمارات ضد ظاهرة سرقة البرامج ا;تفشية في معظـم الـبـلـدان
العربيةP وإن وجدت هذه التشريعات في بعض البلدان العربية فلا تتـوافـر
لها الإجراءات التنفيذية الكفيلة بتنفـيـذهـاP وجـديـر بـالـذكـر أن مـصـر قـد

اتخذت أخيرا بعض الإجراءات الجادة في هذا الخصوص.
من ضمن ا;شاكل التي عوقت ظهور صناعة عربية للبرمجيات هي تلك
ا;تعلقة بالحاجز اللغوي نظرا لسيادة اللغة الإنجليزية على جميـع جـوانـب
تكنولوجيا ا;علوماتP إلا أن فترة الثمانينيات قد شهدت جهودا مثمرة فـي
تعريب نظم التشغيل ووجود محاولات جادة ;عالجة اللغة العربية آلياP وهو

ما سنتناوله pزيد من التفصيل في الفصل التاسع.
وكما ذكرنا سلفاP تسعى كبرى الشركات العا;ية لتطوير البرمجيات إلى
احتكار سوق البرمجيات العربيةP وقد أنشأت في مركزها الرئيسي جماعة
متخصصة في تعريب نظم التشغيلP وبرامج التطبيقات بعد أن نجحت في
اجتذاب بعض الكادرات العربية ا;تخصصة في شؤون التعريب مـن بـعـض
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شركات التطوير العربيـةP وقـد انـتـهـزت فـي ذلـك فـتـرة تـوقـف بـعـض هـذه
الشركات عن العمل أثناء حرب الخليج الثانيةP ولكـن مـثـل هـذه المحـاولات
مكتوب عليها الفشل فهيP وإن نجحت فـي اخـتـراق الـسـوق الـعـربـيـة عـلـى
ا;دى القصير فلن تفلح في ذلك على ا;دى البعيد عندما تدخل البرمجيات
في ا;ستويات العميقة للتعامل مع اللغة العربيةP وهو الأمـر الـذي يـتـطـلـب
إجراء بحوث أساسية وتطبيقية في مجال اللغة العـربـيـة بـصـورة لا }ـكـن
لهذه الشركات الأجنبية-كما أشرنا سابـقـا-الـقـيـام بـهـاP سـواء لـعـدم تـوافـر
Pأو لعدم وجود حجم السوق الكافي لتبرير مثل هذه الاستثمارات Pالخبرات
لهذا السبب يعتقد الكاتب أن لدى مطوري البرمجيات العرب فرصا حقيقية
للحاق بالجولة التالية في صناعة البرمجيات وهي مازالت في طور البداية
حتى الآنP ويوصي بالتركيز على تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعيP وهندسة
Pوالنظم الخبيرة لأغراض التدريب Pا;عرفة في مجالات البرمجيات التعليمية

والتحليل العميق ;ضمون النصوص.
وكل ما يخشاه الكاتب أن نسترخي في ظل اعتقاد خاطئ أن هناك قدرا
كافيا من البرامج الإنجليزية الجـاهـزةP ومـا عـلـيـنـا إلا أن نـقـوم بـتـعـريـبـهـا
باستخدام الوسائل التي تتيحها حاليا نظم التشغيل ا;عربةP فحقيقة الأمر
أن كثيرا من هذه البرامج لا تلبي مطالبناP ولم تـوجـه أصـلا لحـل مـشـاكـل
التنمية في دول نامية مثل دولنا العربية. إن عجزنا عن إنشاء نواة لصناعة
برمجيات عربية خطأ جسيم لن تغفره لنا أجيالنا القادمة إن فوتنا عليـهـا
Pالفرصة وأهدرنا حقها في التنافس مع الآخرين بأفكارها وقدراتها الذهنية
ولتكن لنا عبرة من الهند وسنغافورة التي تـصـدر الـبـرمـجـيـات حـالـيـا إلـى

أوروبا والولايات ا;تحدة.
�اما كما يحدثP بالنسبة للعناصر ا;اديةP تحتاج البرمجيات إلى صيانة
لتصويب أخطائها وإدخال التعديلات عليها وفقا لتغير الظـروف أو ظـهـور
مطالب جديدةP فلو أخذنا مثلا نظام حساب الأجور فإننا نحتاج إلى مداومة
Pوالاستـقـطـاعـات Pوا;كافآت Pصيانته كلما تغيرت قواعد حسابات الأجور
والضرائب وما إلى ذلكP ومن ا;توقع أن تزداد مطالب صيانة البرمجيـات
على ضوء ا;تغيرات ا;نتظرة نتيجة تحول كثير من الدول العربية إلى اقتصاد
السوقP وتزداد أهمية هذه القضية خاصة بالنسبة لنظـم ا;ـعـلـومـات الـتـي
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قمن بتطويرها بيوت خبرة أجنبيةP فهي لا تخلف وراءها في أحيان كثيـرة
Pولا الخبرات الكافية لصيانة هذه النظم بعد انتهاء فترة تعاقدها Pالوثائق
وا;شكلة نفسها تواجهها مراكز ا;علومات في الدول العربية النفطيةP وغير
النفطية على حد سواء بسبب عدم استقرار عمالة البرمجيات كثيرة التنقل.

 بناء النظم ا�تكاملة٦: ٣: ٦
 بعد أن وصلت تكنولوجيا ا;علومات إلى مرحلة متـقـدمـةالوضع العام:

في مسار تطورهاP وبعد أن تعددت تطبيقاتهاP من ا;توقع أن يحدث انفصال
تدريجي بC إنتاج ا;كوناتP أو عناصر البناء الأساسيةP سواء تلك الخاصة
بالعتاد أو البرمجياتP وبC نشاط تصميم وبناء النظم ا;تكـامـلـة مـن هـذه
ا;كونات أو العناصر القياسية أو شبه القياسيةP �اما كما حدث في ا;اضي
عندما أصبح كثير من الآليات والنظم الكهربية أو ا;يكانيكية يتم بناؤها من
Pومـعـدات الـقـيـاس Pوالـصـمـامـات Pوا;ـولـدات Pوحدات قياسية كا;وتـورات
وا;نظمات وما شابه. وتكنولوجيا ا;ـعـلـومـات فـيـمـا يـخـص انـفـصـال مـهـام
Pوالتجميع عن مهام تصنيع ا;كونات لا تختلف في ذلك عما سبقها Pالتصميم
وما نشهده حاليا من تحول شركات إنتـاج الـسـوبـر كـمـبـيـوتـر ذات الـتـاريـخ

P نحو بناء حاسباتها العملاقة باستخدام مكونات منCRAYالعريق كشركة 
صنع شركات أخرىP ما هو إلا بداية ;رحلة جديدة من ا;توقع لها أن تنمو
وتستمرP ورpا يكون هذا بادرة تخلص الكمبيوتر من شكل تصميمه الثابت
ا;فروض من قبل مصنع العتاد ليرتبط هذا التصميم بشكل أوثق بـنـوعـيـة

التطبيق ا;ستهدف.
 مازالت فكرة بناء نظم الكـمـبـيـوتـر والـبـرمـجـيـات مـنالوضع الـعـربـي:

ا;كوناتP أو العناصر القياسية غائبة على ساحتنا العربيةP رpا لعدم ظهور
الحاجة إليها بعدP ويقينا فإن علماءنا ومهندسينا }كـنـهـم الـقـيـام بـجـهـود
مثمرة في هذا ا;ضمار الجديد الذي يعتمد على الأفكار ومهارات التصميم
أساساP وإ}انا بهذا الهدف يومي الكاتب بضرورة اهتمام جامعاتنا ومعاهدنا

cpmputer and informationومراكزنا بفروع معمارية الكمبيوتر ونظم ا;علومات 

system architecture وأساليب البرمجة على أساس العناصر النمطية Pobject-

oriented programming من الفصل الرابع).٧: ٣: ٤ (انظر الفقرة 
من ناحية أخرى }كن للمطورين العرب تطوير نظم متكاملة على أساس
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P وذلك من خلال تجميع عناصر العتادvertical marketمبدأ السوق الرأسية 
والبرمجيات وأدلة التشغيل في حزمة واحدة لتلبية مطالب بعض فئات من
Pومـكـاتـب الـسـيـاحـة Pكنظم متكاملة لخدمة عيادات الأطبـاء PCا;ستخدم
والمجمعات الاستهلاكيةP ونوادي الفيديوP ومعارض البيعP وذلك على سبيل

ا;ثال لا الحصر.
 شبكات نقل البيانات٧: ٣: ٦

لقد كانت تكنولوجيا الاتصالاتP ومازالتP سباقة على تطبيقاتهاP فهي
تتطور pعدل يفوق توقعات البعـض لـتـظـل اسـتـخـدامـاتـهـا مـقـصـورة عـلـى

 في إطلاق١٩٥٧)P فعندما نجحت روسيا سنة ٩٨استغلال إمكاناتها الهائلة (
قمرها الصناعي سبوتنيك أدرك الجميع على الفـور مـا لـهـذا الإنجـاز مـن
أهمية في عالم الاتصالاتP ولكنهم توقعوا أن يتحقق ذلك عمليا مع بداية

P كما استخدم بالفعلP وتكرر الشيء نفسه مع١٩٦٥الثمانينيات لا في عام 
ظهور الألياف الضوئية والتي استخدمت فعليا في بداية الثمانيـنـيـاتP أي

قبل عشر سنوات عما توقعه لها الكثيرون.
في بداية ظهورهاP اعتبرت خدمات نقل البـيـانـاتP وتـبـادل ا;ـعـلـومـات
خدمات إضافيةP تقع في نطاق تلك التي تقوم بها الهيئات القومية للاتصالات

 من الفصل الثالث)P إلا أنها بدأت٢: ٣: ٣السلكية واللاسلكية (انظر الفقرة 
تستقل بذاتها مع �و حجم البيانات وزيادة سرعة تدفقها وتنوع الخدمات
ا;طلوبةP وهناك حاليا عدة شبكات عا;ية ذات مراكز منتشـرة فـي جـمـيـع

PEARNP والشبكة الأكاد}يـة الأوروبـيـة BITNETأرجاء العالم منهـا شـبـكـة 
 الخاصة بشركات الطيران.PSITA وشبكة NET-NORTHوالشبكة الكندية 

}ثل التداخل بC صناعة الكمبيوتر وصناعة الاتصالات إحدى مناطق
النزاع الساخنةP وهو ما اضطر الحكومة الأمريكية للتدخل لحسمها لكيلا
Pكنوا أهل الكمبيوتر من ابتلاع شريك الاتصالات بقوة استقطابه الهائلة{
وأن }نعوا أهل الاتصالات من استيعاب شريك الكمبيوتر في إطار شبكاتهم
الفضفاضP لقد  الفصل بC النشاطC في الولايات ا;تحدةP ورpـا فـي
أوروبا أيضا في حC تبنت اليابان سياسة مغايرةP فقد سمحت لشركاتـهـا
Pوصناعات الاتصالات وخدماتها Pأنشطة صناعة الكمبيوتر Cبأن تجمع ب

وهو اتجاه يعتبره البعض أفضل من ذلك القائم على الفصل بينهما.
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 تدرج كثير من الدول العربية ضمن الدول الأكثر تخلفاالوضع العربي:
P(على أساس عدد الهواتف لكل مائة أسرة) في مجالات الاتصالات الهاتفية
Pهذا الوضع في كثير من البلدان العربية Cإلا أن هناك جهودا عديدة لتحس
وقد أقامت اليمن أخيرا شبكة حديثة للاتصالات بهاP وارتبطت كثـيـر مـن
البلدان العربية كمصر وتونس والسعودية وا;غرب والبحرين وقطر والإمارات
بعدة شبكات عا;ية للحصول على ا;علومات العلمية والتكنولـوجـيـةP إلا أن

).Information lockedهناك بعض دول عربية مازالت بلا منفذ معلوماتي (
�ا يثير الأسى والحيرة معاP موقف مشروع القمر الصنـاعـي الـعـربـي
«عربسات»P فقد  إطلاقه كما أشرنا سابقا دون الـتـفـكـيـر المخـطـط فـي
البرامجP أو البرمجيات التي ستبث خلال قنواتهP وقد �ى لعلم الكاتب أن

هناك محاولة لاستغلال إمكاناته في إقامة جامعة عربية مفتوحة.
وقد كانت هناك عدة محاولات جادة لإقامة شبكات خاصة لنقل البيانات
من قبل بعض شركات الطيران وجهات الأمن العربيةP وهناك مشروع تقدم

 لإقامة شبكة عربية لنقل البيانات وذلكITUبه الاتحاد الدولي للاتصالات 
P والخاص بربط ا;نطقة العربيةMIDARABTELفي إطار مشروعه الإقليمي 

ARISNETببعض بلدان البحر الأبيض. وهناك أيضا اقتراح لإقامة شبكـة 

) قطريا وقطاعيـاALDOCخدمات مركز التوثيق التابع للجامعة الـعـربـيـة (
)١١٨PوإقليمياP ولكن ا;شروع يواجه عقبات في جوانب التمويل والتنسيق (

MAGREBENTعلاوة على ذلك هناك ا;شروعان ا;قترحان لإقامة شبكتي 

 الأول لربط مراكز ا;علومات العلمية والتكنولوجـيـة فـيMASHREQNETو 
ا;غرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والثانـي لـربـط هـذه ا;ـراكـز فـي

الأردن ولبنان ومصر والسودان والصومال واليمن والعراق.
على الرغم من ا;وقف ا;تواضع الحالـي فـأمـام الـدول الـعـربـيـة فـرص
حقيقية لتعويض تخلفها بإقامة شبكات اتصـالات حـديـثـة بـعـد أن وصـلـت
تكنولوجيا الاتصالات إلى درجة عالية من الارتقاء الـفـنـي وسـهـولـة إقـامـة

الشبكات وتشغيل وصيانة ا;عدات على أسس اقتصادية ملائمة.
 مراكز معالجة البيانات٨: ٣: ٦

 في بداية ظهور الكمبيوتر انتشرت مراكز معالجة البياناتالوضع العام:
لتقد& خدماتها للمؤسسات والأفراد نظرا لارتفاع ثمن معدات الكمبيوتـر
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عندئذP وكان من الطبيعي أن يتقلص عدد هذه ا;راكز مع الانخفاض الشديد
في ثمن العتادP وقد أصبحت مقصورة حالـيـا عـلـى تـلـك ا;ـتـخـصـصـة فـي
معالجة نوعيات معينة من البياناتP من أمثلتها تلك الخاصة بالـتـخـطـيـط
الاقتصادي والعمرانيP والدراسات البـيـئـيـة وتـشـخـيـص الحـالات الـطـبـيـة
الدقيقةP وقد ظهر في الآونة الأخيرة مراكز السوبر كمبيوتر لتتيح خدماتها
للمؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز البحوث ومكاتب التصميم والأفراد

.time sharingمن العلماء والأخصائيC بأسلوب ا;شاركة في الوقت 
 نشأت في كثير من الـبـلـدان الـعـربـيـة بـدءا مـن نـهـايـةالوضع الـعـربـي:

 التابع ;ؤسسـة الأهـرامAMACالستينيات مراكز ;عالجة البيانـات كـمـركـز 
 بالكويتP ومركز الكمبيوتر الأردنيpPACCPصرP ومركز الكمبيوتر العربي 

إلا أن نشاط هذه ا;راكز قد تقلص نتيجة لانتشار الحاسبات الشـخـصـيـة
وبعد قيام كثير من عملائها بإنشاء مراكز معلومات خاصة بهم.

وما زالت جامعاتنا ومراكز بحوثنا في حاجة إلى مراكز سوبر كمبيوتر
تتوافر لديها مكتبة لبرامج الحاسبات العلمية ا;تخصصة.

 مراكز ا�علومات داخل ا�ؤسسات٩: ٣: ٦
 كانت مراكز ا;علومات فيما مضى تعمل بأسلوب مركزيالوضع العام:

بحت حيث يصب فيها وثائق البيانات التي ترد إليها من الإدارات المختلفة
لتقوم بتغذيتها للكمبيوتر ا;ركزي ;عالجتها واستخراج التقاريـر المخـتـلـفـة.
لقد أصاب مراكز ا;علومات تلك ما أصاب غيرها من نظم مركزية من بطء
Pعن مستوى خدماتها Cوعدم رضا ا;ستخدم Pالتجاوب مع مطالب الإدارة
Pوا;ديرين Cالعامل Cوتحولها في كثير من الأحيان إلى طبقة عازلة تفصل ب
وصعود نجم مديري مراكز ا;علومات داخل ا;ؤسسـات وقـد تحـصـنـوا فـي

قلاعهم الحصينة يسرفون في إعطاء الوعود البراقة للجميع.
مع ظهور الحاسبات الشخصيةP وشبكات اتصالها يجري حاليا استبدال
كثير من هذه النظم ا;ركزية بنظم لا مركزية إلا في الحالات النادرة التـي
فرضت طبيعة نظام ا;علومات هذا النوع من التنـظـيـمP مـثـل نـظـم الحـجـز
الآلي ا;ركزي ونظم السيطرة العسكرية وما شابهP لقد انتشرت الحاسبات
الصغيرة وا;توسطة في مكاتب ا;نشأة وإداراتها يربط بينها في أغلب الأحيان
كمبيوتر مركزي لخدمة الإدارة العليا تصب فيه البيانات الكلـيـة الـتـي يـتـم
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الحصول عليها من ناتج نظم ا;علومات الفرعية ا;وزعةP وظهرت إلى الوجود
 لدعم القرار والرقابةexecutive information systemنظم معلومات الإدارة العليا 

وتخطيط ا;وارد.
لقد أدركت الإدارات الحكوميـة وا;ـؤسـسـات الـتـشـريـعـيـة أهـمـيـة نـظـم
ا;علومات في تطوير أساليب عمـلـهـا وزيـادة فـاعـلـيـتـهـاP وكـان الـكـونجـرس
Pالأمريكي من أوائل ا;ؤسسات التي لجأت للأساليب ا;علوماتية الحـديـثـة
وقد ركز لينC في كتاباته وتنظيماته على أهمية ا;ـعـلـومـات فـي عـمـلـيـات
التخطيط ا;ركزي لبناء الدولة الاشتراكيةP ويغرينا ذلك بالإشارة إلى ما ;ح
به البعض من أن أحد الأسباب وراء انهيار ا;عسكر الاشتراكي يـكـمـن فـي
إهماله الإنجازات الباهرة التي تحققت على ساحة ا;علومات منذ منتصف

الخمسينيات.
 تحت ضغط ا;نافسة العا;ية أدخل عدد غير قليل منالوضع العربي:

مؤسسات الأعمال العربية ذات الطبيعة الدوليـة مـثـل ا;ـصـارف وشـركـات
الطيران وشركات التأمC نظما متقدمة للمعلوماتP ولكن انتشار هذه النظم
Pومن أسباب ذلك البيروقراطية ا;تعتقة Pفي الإدارة الحكومية مازال محدودا
وتكدس العمالة وتدني حالة أماكن العمل في كثير من أروقتهاP يضاف إلى
Pذلك عدم توافر نظام تعريب حتى وقت قريب على مستوى عال من الكفاءة
نظرا لأن معظم البيانات التي تتداولها هذه الإدارات الحكومية تتم باللغـة
العربية على خلاف مؤسسات الأعمال التي }كن أن تتعامل مع نظم ا;علومات

باللغة الإنجليزية ولو جزئيا.
ورغم إدراك القيادات التنفيذية في معظم الحكومات العـربـيـة أهـمـيـة
Pنظم ا;علومات فإنها عجزت عن بلورة استراتيجية عملية لنشر استخدامها
وتجدر الإشارة هنا إلى القرار الجمهوري الذي أصدرته القيادة السياسية
في مصر بإنشاء مراكز معلومات في جميع مؤسسات الحـكـومـة والـقـطـاع
العامP والذي سرعان ما أفرغته البيروقراطية من مضمونه لتستحيل هذه
ا;راكز إلى إدارات هزيلة لتجميع البيانات وإرسالها ;راكز معالجة البيانات.
Pوكانت أجهزة الأمن والبنوك ا;ركزية ومؤسسات التأمينات الاجتماعية
Pمن أوائل الإدارات الحكومية التي شرعت في إقامـة نـظـم مـعـلـومـات لـهـا
وأنشأت معظم البلدان العربية أجهزة إحصاء قومية من أقدمها تلك التـي
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 مركزا لدعم القـرار١٩٨٢في مصر والسعوديةP وقد أقامت مصر في عـام 
)P وذلك لتقد& خدمات ا;علومات لواضعيIDSCتابعا لرئاسة مجلس الوزراء (

السياسة العليا ومساندة ا;راكز ا;شابهة لدعم اتخاذ القرار على مسـتـوى
الوزارات والمحافظاتP وكذلك للمشاركة في جهد التعاون الدولي في مجال

).٩٧نظم ا;علومات الوطنية والدولية (
ا;شكلة هنا أن ا;علومات ا;طلوبة لدعم القرارات على ا;ستويات العليا
عادة ما تكون ذات طابع تجميعي لا تحليليP ولإيضـاح مـدى صـعـوبـة ذلـك
نورد هنا ما قاله «رينـان» فـي هـذا الـشـأن: «رpـا نـحـتـاج إلـى سـنـوات مـن

). إن عمليات٦٨: ٩٢التحليل من أجل دقيقة واحدة من التركيب (التجميع)» (
اتخاذ القرار تحتاج إلى نطاق واسع من نوعيات ا;علوماتP يشمل ذلك تلك
الخاصة بالإجراءات والقرارات والأنشطة التي قامت وتقـوم بـهـا الإدارات
المختلفة في ا;اضي والحاضرP وما تنوي القيام به في ا;ستقبلP ومعلومات
عن ا;ؤسسات والأفرادP ومعلومات عن الأحداث ونتائجهاP ومعلومات عـن

مشاريع التنمية الجاريةP ومعلومات إحصائية مختلفة.
لا يكفي لتوفير هذه ا;علومات ما تقـدمـه مـراكـز ا;ـعـلـومـات الـرسـمـيـة
كأجهزة الإحصاء حيث يعيب هذه ا;راكز بطء التجاوب مع ا;شاكل الطارئة
التي تحتاج في معظم الأحيان إلى طرق غير رسمية للحصول على ا;علومات
الخاصة بهاP وزعمي أن حكوماتنا العربية الـتـي يـسـود أداءهـا طـابـع إدارة
الأزمات أحوج لهذا النوع من ا;علومات غير الرسميةP وكما حدد إيريك دي
جرولي هناك ثلاثة مصادر أساسية للمعلومات ا;ـقـدمـة لـصـاحـب الـقـرار

):٤٠: ٩٢السياسي (
- أهل العلم والثقة لتقد& الرأي وا;شـورة مـن أجـل شـحـذ الـتـوجـهـات

السياسية وتحديد ا;واقف إزاء ما يطرأ من قضايا محلية وخارجية.
- وسطاء ا;علومات لنقل صورة عما يحدث في مواقع العملP وتعد هذه
الفئة هي حلقة الوصل بC متخذ القرار وواقع الأمور في ا;كاتب وا;نتديات

والشوارع.
 لتـغـذيـة بـيـانـات مـحـددةfacts and figures- رجـالات الأرقـام والحـقـائـق 

ومفصلة حول موضوع معC ;عاونة صاحب القرار في الرد على الاستجوابات
أو القيام بعرض دقيق ;سألة معينة.
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 مرافق ا�علومات١٠: ٣: ٦
 تلك ا;ؤسساتinformation utilities: يقصد pرافق ا;علومات الوضع العام

التي تتيح ا;علومات المخزنة في بنوك ا;علومات لجمهور ا;ستفيديـن عـلـى
اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم. عادة ما يقتني مرفق ا;عـلـومـات قـواعـد

P وقد انبثقت مرافق ا;علومـاتdata providersبيانات قام بإعدادها آخـرون 
من مؤسسات قائمة كدور النشر الصحفي وا;ؤسسات ا;الية والصـنـاعـيـة

 التابع لشركة لوكهيد الأمريكية.DIALOGUEالضخمة ومن أشهرها مركز 
بجانب هذه ا;رافق العامة هناك العديد من بنوك ا;علومـات ا;ـتـخـصـصـة
مثل تلك الخاصة pعلومات الطاقة والبيئـة والـفـضـاءP وا;ـؤشـرات ا;ـالـيـة

والإحصائية.
وقد سارعت كثير من الدول في إقامـة شـبـكـات لـلـمـعـلـومـات الـعـلـمـيـة

VINITIوالتكنولوجية لخدمة العلماء وا;تخـصـصـPC ومـن أشـهـرهـا نـظـام 

الروسي الذي يقوم بتجميع البحوث العلمية على مستوي الـعـالـم وتـرجـمـة
الكثير منها فور نشرها إلى الروسية.

 مازالت خدمات ا;علومات العلمية والتـكـنـولـوجـيـة فـيالوضع العـربـي:
وطننا العربي محدودة وغير متاحة لقطاع عريض من ا;ستفـيـديـنP إلا أن

هناك تجارب رائدة لا يفوتنا التنويه بها وهي:
) وهي مقصورة حـالـيـا عـلـى دولGULFNET- شبكة مجـلـس الـتـعـاون (

الخليج.
- ا;ركز الوطني لخدمات ا;علومات الذي أقامه مركز الكويت للأبحاث

العلمية (قبل الغزو العراقي).
- ا;ركز الوطني للمعـلـومـات الـتـابـع ;ـديـنـة ا;ـلـك عـبـد الـعـزيـز لـلـعـلـوم

والتكنولوجيا.
- الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجيا pصر.

- شبكة الجامعات ا;صرية.
وهناك أيضا بعض بنوك ا;علومات ا;تـخـصـصـة كـتـلـك الـتـي أنـشـأتـهـا
مؤسسة ا;لك فيصل بالرياض لدعم الدراسات التراثية والإسلاميةP ومركز
ا;علومات بالأكاد}ية الطبية العسكرية pصر لدعم البحوث الطبيةP وكذلك
بنوك ا;علومات الخاصة با;صطلحات الذي أقامه مركز دراسات التعريب
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با;غربP ومركز خدمات ا;علومات لرجال الأعمـال فـي مـصـر. وتـلـح عـلـى
الكاتب الإشارة هنا إلى مركز معلومات نهر النيل الذي أقيم pصر بـدعـم
من وكالة ا;عونة الأمريكيةP وكان مصيره الفنـاء الـتـام بـعـد أن تـوقـف هـذا

الدعم لتضاف معداته وملفات بياناته إلى قوائم الإهلاك.
وأهم ما يعوق نشاط التوسع في خدمات ا;علومات العلمية والتكنولوجية
هو انخفاض الطلب عليها (ولتوضيح ا;قصود بالطلب ا;علوماتي نشير إلى

 ألف طلب إحاطة من لجان الكونجرس٤٤٣أن مكتبة الكونجرس قد تلقت 
)P ورpا يكون السبب في ذلك أن هذه الخدمات٦٢: ٥٢) (١٩٨٥وأعضائه عام 

موجهة أصلا لخدمة طبقة الباحثC محدودة العدد نسبيا لا طبقة ا;ديرين
وا;هنيC ا;نتشرة في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفةP وهذه الطبقـة-
كما هو معروف-لا تحتاج إلى البحوث العلمية بقدر حاجتها إلى ا;علومـات
ذات الطابع ا;هني كـالـبـيـانـات الـتـسـويـقـيـة والاقـتـصـاديـة وأدلـة الـتـشـغـيـل
والكتالوجات ومنشورات هيئات التوحيد القياميP وكتالوجات ا;واد وا;عدات
ومورديها وما إلى ذلك. وعلينا أن ندرك أن الحاجة للمعلـومـات مـن خـارج
مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والصناعية ستزداد يوما بعد يوم نتيجة

لتزايد الاتجاه نحو «العا;ية».
هذا من جانبP ومن جانب آخر فإن تنمية الطلب على خدمات ا;علومات
تتطلب أساليب مبتكرة لتسويق خدمات ا;علومات وتوزيعهاP وضرورة ربط
خدمات ا;علومات ا;باشرة بخدمات إضافية لتحليل الـبـيـانـاتP وعـرضـهـا
بصورة تساعد ا;دير العربي على استيعاب مضمونـهـا ومـغـزى مـؤشـراتـهـا
بالنسبة ;شاكله وقراراتهP ولا يجب أن ننـسـى هـنـا أن هـؤلاء ا;ـديـريـن قـد
ضمرت لديهم غريزة الطلب ا;علوماتي حيث لم يتمرسـوا عـلـيـه سـواء فـي

مراحل تعليمهم أو حياتهم العملية.
بالإضافة إلى ذلك هناك قصور كبير في قواعد البيانات المحلية حيث
Pتوجه معظم طلبات البحث من الدول العربية لبنوك ا;علومات الخـارجـيـة
وينطوي ذلك على مخاطر حقيقية حيث }كن أن تستغل هذه الطلبات من
قبل أجهزة التجسس ومراكز الضغط السياسي والاقـتـصـادي فـي تحـديـد
بروفيل دقيق لاحتياجات النخبة العلمية والإدارية والسياسـيـة فـي بـلـد مـا
�ا يجعلها عرضة لاكتشاف ما تريد هذه النخبة أن تبقيه سرا من إجراءات
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ومخططات وسياسات.
مشكلة أخرى هي أن مراكز خدمات ا;علومات العلمية والـتـكـنـولـوجـيـة
غير مترابطة وتتداخل اختصاصاتها وتكرر خدماتهـمـا فـي الـبـلـد الـعـربـي

الواحد ناهيك عما هو حادث على ا;ستوى القومي.
وأخيرا تجدر الإشارة هناP إلى الـعـدد الـهـائـل مـن خـدمـات ا;ـعـلـومـات
العلمية والتكنولوجية التي توفرهـا مـنـظـمـات الأ� ا;ـتـحـدةP كـالـيـونـسـكـو
واليونيدو والتي يجب علينا استغلالها لأقصى حد توفيرا للـوقـت والجـهـد

لإرساء قواعد هذه الخدمات محليا.
 أجهزة وضع السياسات والدعم١١: ٣: ٦

technology لقد اتضحت أهميـة الـتـقـيـيـم الـتـكـنـولـوجـي-الوضـع الـعـام:

assessmentكأحد الأسس الضرورية لدعم عملية وضع السياسات بالنسبة 
للدول ا;تقدمة والدول النامية على حد سواءP ويقصد بعملية التقييم التحليل
الدقيق وا;توازن لجميع الآثار (الأولية والثانوية)P ذات الصلة بكل ما يجـد
من ابتكارات تكنولوجيةP وكذلك توقع النتائج ا;باشرة وغير ا;باشرة ا;ترتبة
على تطبيقاتها في المجالات المختلفة للتنمية الاجتمـاعـيـةP إن عـلـى مـقـيـم
التكنولوجيا �حيص البدائل التكنولوجية ا;تاحة مع ضرورة تجاوز الجوانب
الفنية (التكنيكية) إلى ما عداها من اعتبارات اجتماعية وثقافيةP مثل أثر
استخدام التكنولوجيا على العمالة والبيئة والصحة وحركة الهجرة من الريف
إلى الحضرP وعليه أن يتوقع ردود فعل جمـاعـات ا;ـصـالـح ا;ـتـنـافـسـةP إن
عبقرية ا;قيم التكنولوجي تكمن في قدرته على استشراف الآثار غير ا;توقعة
كأثر إدخال الكمبيوتر في ا;دارسP مثلاP في ظاهرة الدروس الخصوصية
وظاهرة تسرب الصغار من مراحـل الـتـعـلـيـم الأسـاسـيـة وشـكـل الـعـلاقـات

الأسرية.
إن التقييم التكنولوجي هو الذي }د متخذ القرار السياسي با;علومات
الكافيةP والبصيرة الواعية حتى لا تأتي قراراته كرد فعـل مـبـاشـر لـلأمـور
العارضةP دون إدراك ;ا }كن أن تؤدي إليه هذه القرارات ا;تسرعـة عـلـى
ا;دى البعيدP أما نشاط وضع السياسات فيختـص بـتـحـديـد الاحـتـيـاجـات
الرئيسية للمعلومات ;ساندة أنشطة التنمية المختلفـةP وتحـديـد الأولـويـات

والهياكل الأساسية اللازمة خاصة تلك ا;تعلقة بتنمية ا;وارد البشرية.
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 على الرغم من أن نشاط تقييم التكنولوجيـا قـد ظـهـرالوضع العربـي:
إلى الوجود منذ أكثر من ثلاثC عاماP وبالرغم من وجود عدد غير قليل من
مراكز التنمية التكنولوجيةP واللجان الإقليمية وشبه الإقليميةP فـي المجـال
ذاته في أرجاء الوطن العربيP على الرغم مـن هـذا وذاكP فـمـازال نـشـاط
تقييم التكنولوجيا شبه غائب عن الساحة العربيةP واتخاذ القرار السياسي
في معظم أمورنا العلمية والتكنولوجية يتم دون الحد الأدنى من الـتـحـلـيـل
الدقيق للبدائل التكنولوجية وآثارها. وإن جاز ذلك فيما سبقP فـهـو خـطـأ
Pا تتسم به من سـرعـة الـتـغـيـيـرp جسيم فيما يخص تكنولوجيا ا;علومات
وتعدد أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافيةP وهي بهذا أخطـر مـن أن

تترك لتبسيط التكنوقراطيC أو تسطيح أهل السياسة.
إن علينا أن نبذر أنشطة تقييم تكنولوجيا ا;ـعـلـومـات عـلـى ا;ـسـتـويـات
المختلفة: الإقليمي والوطني والقطاعي. وهناك مشكلة أساسية تقف عائقا
أمام تحقيق هذا الهدف وهي: عدم توافر الكادرات العربية نظرا لأن واجب
التقييم التكنولوجي يحتاج الى كادرات عابرة للتخصصات ذات خلفية علمية
وتكنولوجية عميقة وشاملة بالإضافة إلى دراية كافية بآليات اتخاذ القرارات
وطبيعة إدارة مشروعات التنمية التكنولوجيةP نضيف إلى ذلك عدم توافر
ا;علومات المحلية اللازمة ;ثل هذه الدراساتP خاصة وأن الاعتبارات غير

 بلغة أهل الاقتصاد)-externalities (أو الخارجيات intangabilitiesالمحسوسة 
وهي الاعتبارات ذات الثقل الأكبر بالنسبة للدول النامية-يصعب تقيـيـمـهـا

كميا حتى }كن إدراجها ضمن تحليلات الكلفة وا;نفعة.
إن التقييم التكنولوجي يحتاج إلى كادرات ومؤسسات قادرة على ملاحقة
ا;علومات العلمية والتكنولوجية والحصول عليها من مـصـادرهـا الـرسـمـيـة
وغير الرسميةP ولديها جسارة الاختراق التكنولوجي ;عاقل الإنتاج العلمـي
والتكنولوجيP ولا يجب أن نستهجن مثل هذه الأساليب ا;لتوية التي بـاتـت
مشروعةP فهل }كن أن ننسى أن اليابان أقامت مجدها التكنولوجي عـلـى
قدرتها الفائقة على اختراق الحصون العلمية والتكنولـوجـيـة فـي الـولايـات
ا;تحدةP وكيف نجحت إسرائيل في دعم صناعاتها العسكرية ا;تقدمة من
خلال أساليب غير مشروعة للحصول على الأسرار الصـنـاعـيـة. ولـتـأكـيـد
أهمية التجسس العلمي والتكنولوجي أشير هنا إلى إجابة ا;رشح الأمريكي
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لرئاسة وكالات المخابرات الأمريكية في عهد بيل كلينتـون عـن سـؤال وجـه
Pإليه من لجنة الكونجرس عما ينوي التركيز عليه في حالة قبول ترشيحه

.(×)فكانت إجابته القاطعة هي: «التجسس الاقتصادي»
Pلم تشرع معظم البلدان العربية في بلورة سياسـات مـعـلـومـات وطـنـيـة
Pوكان هناك عدة محاولات قامت بها الجزائر والعراق ومصر في هذا الصدد
وخصصت السعودية أحد مؤ�راتها السنوية في مجال تكنولوجيا ا;علومات

لتناول الجوات المختلفة للسياسة ا;علوماتية.
فيما يخص ترشيد اقتناء موارد ا;علوماتP لم تتجاوز ا;بـادرات بـعـض
الإجراءات الرقابية ;راجعة العقود التي تعقدهـا ا;ـؤسـسـات الـوطـنـيـة مـع
وكلاء الشركات ا;وردةP وفي بعض الأحيان تـشـكـل لجـان وطـنـيـة-كـمـا فـي
السعودية-لدراسة العروض التي تـقـدمـهـا الـشـركـات خـاصـة فـي المجـالات

الحساسة كالتعليم والصحة وأمور الدفاع.
أما الدعم الفني فلم يخرج عن كونه هدفا يرد في معظم مواثيق مراكز
ا;علومات الوطنية أو الإقليميةP دون أن يتحقق ذلك بصورة ملمـوسـة عـلـى

أرض الواقع.
 تنمية القوى البشرية١٢: ٣: ٦

 تأتي تنمية ا;وارد البشرية على قائمة الأولويات لتوطCالوضع العام:
تكنولوجيا ا;علومات في الأوطان العربيةP وذلك نظرا لطبيعة هذه التكنولوجيا

. يفسر ذلك ;اذا شرعت معـظـمintellectual intensiveكثيفة العمل الفـكـري 
دول العالم ا;تقدمP وعدد غير قليل من دول العالم النامي في القيام بحركة
إصلاح تربوية جذرية في نظم تعليمها تصل إلى حد الثورة الشاملةP وهي
Pتهدف إلى إعداد الطفل منذ نشأته للحيـاة فـي عـصـر ا;ـعـلـومـات الـقـادم
وتأهيل الخريجC ;طالب سوق العمل ا;تجددةP وإعادة تدريب الكبار حتى
لا يسقطوا من عداد القوى ا;نتجة ويصبحوا عبئا وعقبة تعوق جهود التطوير.

 لست بحاجة هنا إلى أن أعيد ما سبق وأن قيل مـراراالوضع العربي:
وتكرارا عن تخلف نظم التعليم العربية وعدم توافر ا;ناخ الذي يحث علـى
الابتكار والإبداعP لذا فنحن في مسيس الحاجة إلى فلسفة تربوية عربـيـة
تقوم على أسس جديدة تتماشى ومطالب التغير المجتمعي الوشيك وتحويل
هذه الفلسفة إلى سياسات واقعية وخطط عاجلة وآجلةP علاوة على ذلـك
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ضرورة قيامنا بجهد مزدوج لتنشئة الأجيال الجديدةP وعلاج النتاج الهش
الذي أفرزته مؤسساتنا التعليمية طيلة السنوات ا;اضـيـة. وقـد خـصـصـنـا
الفصل العاشر من هذا الكتاب لقضية العلاقة بC تكنولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات

والتعليم العربي.
 تنمية الوعي ا�علوماتي١٣: ٣: ٦

 من ا;هام الأساسية للإعداد لعصر ا;علومات تنمية وعيالوضع العام:
فئات المجتمع المختلفةP كل فيما يعنيهاP با;تغيرات ا;توقعة لانتشار تكنولوجيا
Pا;علومات والقضايا العديدة التي تثيرها هذه التكنولوجيا شديدة التأثـيـر
لقد أبدت الدول ا;تقدمة اهتماما كبيرا بهذه ا;همة التي أخذ شكل القيام
بها طابع الحملات القوميةP وقد تجلى ذلـك فـي صـور عـديـدة مـن بـرامـج
تـلـيـفـزيـونـيـة وأبـواب ثـابـتـة فـي الـصـحـف والمجـلات وسـيـل مـن الـدوريـات
ا;تخصصة والكتب العلمية التي تخاطب نطاقا واسعا من القراء على اختلاف
خلفيتهم العلمية والتكنولوجيةP وذلك علاوة على الندوات وا;عارض السنوية

وا;تاحف والحدائق العلمية ومعسكرات الكمبيوتر الصيفية.
الوضع العربي: مازال أسلوب تناول معظم وسائل الإعلام العربية لقضايا
الكمبيوتر وا;علومات متخلفا يسوده طابع الانبهار بإنجازات هذه التكنولوجيا
وما أكثرهاP وتفتقر ا;كتبة العربية بشدة إلى كتب علمية من تأليف علمـاء
Cقادرين على توصيل مفاهيمها وحقائقها ومشاكلها إلى غير ا;تـخـصـصـ

وسنناقش هذه النقطة pزيد من التفصيل في الفصل العاشر.
 التنظيم والتشريع١٤: ٣: ٦

الوضع العام: مع التوسع في صناعات تكنولوجـيـا ا;ـعـلـومـات وانـتـشـار
تطبيقاتها في المجالات المختلفةP وتبادل ا;عـلـومـات عـبـر الحـدودP ظـهـرت
الحاجة إلى وضع العديد من التنـظـيـمـات والـتـشـريـعـات ولـوائـح الـتـوحـيـد
القياسيP يصعب على الهيئات التشريعية والتنظيمية والتوحيـد الـقـيـاسـي

ملاحقة السرعة الهائلة لتطور تكنولوجيا ا;علومات وانتشارها.
من أهم الجوانب التي يجب تغطيتها تشريعياP هي تلك ا;تعلقة با;لكية
الذهنية وحماية الأسرار الصناعية والتجاريةP ومنع ا;مارسات التنافسـيـة
غير ا;شروعةP وتشمل أيضا ضوابط تنظيم تبادل ا;علومات عبر الحدود.

 نظرا لطبيعتهما الفنية والتنظيمية ا;عقدةP تعد عمليةالوضع العربي:
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 مهمة شاقة وعسيرة بشكل عامP وفي مجال متشعبstandardizationالتقييس 
ومتجدد كمجال الكمبيوتر وا;علوماتP بشكل خاصP وذلك للأسباب الرئيسية

التالية:
Pمع مراعاة مـا سـيـجـد Pأ- ضرورة اعتبار ما هو قائم ومستقر ومقبول
والسعي نحو الأفضل والأكفأ. }ثل ذلك تحديا هائلا في مجال الكمبيوتر

وا;علومات نظرا لديناميته وسرعة تطوره.
ب - تلبية احتياجات نطاق عريض من ا;ستخدمC. ومرة أخرىP }ثل
ذلك تحديا هائلاP بالنسبة لنظم الكمبيوتر وا;علوماتP وذلك لاتساع نطاق

استخداماتها بصورة يصعب محاصرتها وملاحقتها.
جـ - ضرورة التوفيق بC الاعتبارات التقنية مـن نـاحـيـةP والـتـحـاور مـع
Pوا;ـطـوريـن مـن نـاحـيـة أخـرى Cالدوافع التسويقية لعدد كبير من ا;صنع
وفي مجال تسوده الشركات العملاقة متعددة الجنسياتP ويتسم بالابتكـار
والمحافظة على أسرار الصنعة وحماية الاختراعات وجهود التطويرP تواجه

عملية التوفيق تلك صعوبات جمة بل وضغوطا «سياسية» هائلة.
إلى جانب هذه الصعوبات ذات الطبيعة العامـة تـواجـه جـهـود تـقـيـيـس

ا;علوماتيات في العالم العربيP تحديات إضافية أخرىP من أهمها:
أ- نظرا لأن المجتمع العربي مستهلك تقني فهوP بالتاليP ليس مـصـدرا
للقياسيات وعليه أن يلتزم في معظم الأحوال بالقيود ا;ـفـروضـة مـن قـبـل
ا;نظمات العا;ية العامة في حقل التقييسP وهي كثيرةP ومن قبـل مـصـادر

اقتناء التقنياتP وهي عديدة.
Pوغياب وعي التقييس على مستوى الوطن العربي Pب - ضعف التنسيق
والنظر إلى ا;عايير القياسيةP في أغلب الأمورP بصفتها تشريعـا لا إقـرارا
للمقبـول والـشـائـعP ويـزيـد مـن صـعـوبـة ا;ـشـكـلـة نـدرة الخـبـرات الـبـشـريـة
Pا;تخصصة التي }كن لها أن تساهم في هذه الجهود الفنية بالغة التخصص

والتي تتطلب إ;اما دقيقا بتفاصيل التقنيات واتجاهات تطورها.
تجيء مطالب تقييس نظم الكتابة العربية على قائمة الأولويات لاستخدام
«العربية» في نظم ا;علوماتياتP تشمل مطالب التقييس للنظم الآلية ;عالجة

الكتابة العربية النواحي التالية:
- الاتفاق على شفرة عربية موحدة لرموز الكتابة العربية.
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- توحيد مخططات لوحات ا;فـاتـيـح الـعـربـيـة وثـنـائـيـة الـلـغـة (عـربـي/
إنجليزيP عربي/ فرنسي).

Pتقييس الأشكال المختلفة للحروف العربـيـة (عـدد أشـكـال كـل حـرف -
والأشكال الرئيسية له).

- توحيد أسلوب تحويل الكتابة العربـيـة إلـى كـتـابـة صـوتـيـة (مـحـمـد =
Mohammed من الفصل الرابع).٣: ٢: ٤) (انظر الفقرة 

بالإضافة إلى ما سبقP فنحن بحاجة إلى مزيد من جهود التقييس فيما
يخص أساليب التعامل مع نظم استرجاع ا;علومات ولغات البرمجة العربية

ومصطلحات ا;علوماتية.
مع زيادة أهمية البعد اللغوي لتكنولوجيـا ا;ـعـلـومـات وتجـاوزه مـسـتـوى
الحرف سيدخل التوحيد القياسي مجالات الصرف والنحو وا;ـعـجـم وهـو
الأمر الذي سيتطلب وضع مواصفات قياسية لجوانب لغـويـة عـديـدة مـثـل
Pوصيغ التعريفات ا;عجمية وأ�اط الأساليب الـنـحـويـة Pا;وازين الصرفية

وهى أمور يجب الاستعداد لها من الآن.

 التحدي المعلوماتي الإسرائيلي٤: ٦
لا يستطيع أحد أن ينكر ما للموقف ا;علوماتي الإسرائيلي مـن أهـمـيـة
بالنسبة لنا نحن العرب بغض النظر عما ستتمخض عنه الأحداث الجارية
في ا;نطقةP فإن جنحوا للسلم فسيتحول التحدي إلى تحد علمي تكنولوجي
في ا;قام الأولP وهو التحدي الذي لتكنولوجيـا ا;ـعـلـومـات فـيـه مـوضـعـهـا
ا;تقدم وا;تميز نظرا لدورها الحاسم علـى صـعـيـد الـسـيـاسـة والاقـتـصـاد
Pوإن استمر شبح الحرب مع إسرائيل فستكون هذه التكنولوجيا Pوالإعلام
كما كانت دوماP أداة فعـالـة فـي يـد إسـرائـيـل لـتـعـمـيـق الخـلـل فـي الـتـوازن
الاستراتيجي بينها وبينناP وذلك نظرا للدور ا;تعاظم للمعلوماتية في تطوير

الأسلحة التكتيكية والاستراتيجية.
إن إسرائيل صغيرة ا;ساحة قليلة السكان �ا يستدعي التركـيـز عـلـى
الصناعات التي لا تتطلب موارد بشرية كبيرة بل تتميز بالتكنولوجيا ا;تقدمة
والقادرة على ا;نافسة عا;ياP يفسر ذلك ;اذا توصف إسرائيل بأنها نهمـة
تكنولوجيا مجحفة عامةP ومعلوماتيا عـلـى وجـه الخـصـوص. لـقـد نجـحـت
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إسرائيل في ربط صناعات التكنولوجيا ا;تقدمة لديها pراكزها ا;تقدمـة
بالولايات ا;تحدة من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجيـة لـلـتـعـاون
في المجالات العسكرية والتجاريةP وا;علوماتيةP ومن أبرز أمثلة هذا التحالف

التكنولوجي:
أ- مشاركة إسرائيل في مبادرة الدفاع الاستراتيجـيـة ا;ـعـروفـة بـحـرب
النجومP وتكليفها بتطـويـر صـاروخ آرو ا;ـضـاد لـلـصـواريـخP ودلالـة ذلـك أن
إسرائيل تقف على حدود ا;شارف القصوى للتكنولوجيا العسكرية كـثـيـفـة

ا;علوماتية.
ب - اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الولايات ا;تحدة التي تهدف إلى
رفع القدرة التصديرية لإسرائيلP والتي ستعمل pقتضاها الإدارة الأمريكية
باتجاه دفع إسرائيل لولوج قرن التكنولوجيا الحـادي والـعـشـريـن عـلـى حـد
قول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في بيانه أمام لجنة الكونجرس بتاريخ

١٢١: ٧ (٨٥/ ٣/ ٦.(
حـ - إنشاء ا;ؤسسة الثنائية للتنمية والأبحاث الصناعية ا;سماة «بيرد

).١٦١: ٧إف» بهدف دفع حركة النمو الاقتصادي من خلال التقنية العالية (
(د) ربط الجامعات ومراكز البحث الإسرائيلي بالشبكة الوطنية الأمريكية

)P وهي الشبكة التي تضم أخطر ا;علوماتNATIS(٧: ١٦١للمعلومات العلمية 
العلمية الأمريكية وأكثرها حساسية.

إن تصدير التنكنولوجيا الراقيةP إحدى الاستراتيجيات الأساسية لإصلاح
% من صادرات إسرائيـل تـنـدرج٦٥خلل الاقتصاد الإسرائـيـلـيP ويـكـفـي أن 

تحت هذه النوعيةP ولا تدخر إسرائيل جهدا في استغلال صناعتها ا;تقدمة
في المجال العسكري لكسب الأصدقاءP وتعميق نفوذها في مناطق عـديـدة
من العالمP وتحقيق مكاسب سياسية واقتصاديـةP مـن أمـثـلـة ذلـك أثـيـوبـيـا

). إن إسرائيل تحاول أن تقدم نفسها للعالم٣٣: ٣٥وإيرانP وزائيرP وليبريا (
بصفتها القيادة العلمية التكنولوجية للشرق الأوسطP وهي لا تستغـل ذلـك
لتحسC صورتها عا;يا فقط بل لتشويه صورة العرب أيضا بإبراز مظاهر

تخلفنا العلمي والتكنولوجي.
ولإسرائيل نقاط قوتها التي تؤهلها لدخول حلبة السباق ا;علوماتيP أول
هذه النقاط نسبة ا;تعلمC العالية في المجتمـع الإسـرائـيـلـيP فـهـنـاك كـمـا
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تقول الإحصائيات طالب ما بC كل ثلاثة إسرائيليPC ولديها ما يزيد على
)P وإسرائيـل هـي أعـلـى دول٩٣ ألف متخـصـص فـي مـجـال ا;ـعـلـومـات (١٢

العالم في نسبة عدد العلماءP و}ثل العلماء اليـهـود فـي الـولايـات ا;ـتـحـدة
قطاعا كبيرا للغاية في معظم مجالات التقنيات الحديثةP خاصة في الفروع
ا;تقدمة لتكنولوجيا ا;علومات كالذكاء الاصطناعي واللسانيات الحاسوبية

وهندسة النظم.
P مركزا لتقييم التكنولوجي ملـحـقـا١٩٧٥وقد أقامت إسرائيل منذ عـام 

بجامعة تل أبيبP وذلك للقيام بتجميـع ا;ـعـلـومـات الـفـنـيـة وإجـراء ا;ـسـوح
التكنولوجيةP وكذلك إجراء الدراسات التوقعية وتحليل الابتكارات الجديدة

).١٢٤وعرض بدائل الحلول للمشاكل الطارئة (
مقارنة بالدول العربية مجتمعة ترجح كفة إسرائيل في معظم مجالات
ا;علوماتية: عتاد الكمبيوتر والاتصالات والبرمجياتP فعلى مستوى العتـاد
نجحت إسرائيل في إقامة صناعة إلكترونية متقدمة انبثقت من تجربـتـهـا
في استخدام هذه التكنولوجيا في المجالات العـسـكـريـة الـتـي مـكـنـتـهـا مـن
اكتساب قدرة ذاتية عالية في إنتاج كثير من ا;كونات ا;يكروإلكترونيةP لقد
وصـل الـتـقـدم الإسـرائـيـلـي الـى درجـة ريـادة الـعـالــم فــي بــعــض المجــالات
ا;تخصصةP والتي انبثقت أصلا من القنابل وا;ـقـذوفـات ا;ـوجـهـةP كـنـظـم

P ومعالجة الصور ا;لونةP وهي تصدرcomputerized visionالرؤية الاصطناعية 
إنتاجها حاليا للولايات ا;تحدةP وبعض بلـدان أوروبـا الـغـربـيـةP وقـد أمـنـت

signalإسرائـيـل لـنـفـسـهـا مـوضـعـا مـتـمـيـزا فـي مـجـال مـعـالجـة الإشـارات 

processingأحد ا;قومات الأساسية في نظم التجـسـس والـرقـابـة وتـولـيـد P
Pوهي تصدر إنتاجها من هذه النظم حاليا إلى الـيـابـان Pالكلام وفهمه آليا
علاوة على ذلك فقد نجحت إسرائيل في إنتاج حاسبات إلكترونية متوائمة
مع حاسبات آي بي أم لتعمل في ظروف التشغيل القاسية للعمليات العسكرية.
على جبهة الاتصالات نجحت إسرائيل فـي إطـلاق قـمـرهـا الـتـجـريـبـي

 لأغراض الاستطلاع والتجسس٢ أفق-P١٩٩٠ وتلاه في عام ١٩٨٨» عام ١١«أفق-
العسكري والتصوير الدقيقP وبفضل ا;عونات الأمريكية أصبحت إسرائيل
تحتل ا;ركز الثامن في العالـمP مـا بـC الـدول الـتـي �ـتـلـك وسـائـل الـدفـع

)P هذا من جهةP ومن جهـة أخـرى فـقـد٣٣الصاروخية متـعـددة الأغـراض (
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P في صناعةfibre opticsدخلت إسرائيل مجال تطبيقات الألياف الضوئـيـة 
الأجهزة الدقيقة وشبكات الاتصالP ووكالة الفضاء الإسرائيلية نشطة في

بحوث الاتصالات باستخدام أشعة الليزر والأشعة تحت الحمراء.
وفي مجال البرمجياتP تسعى إسرائيل جاهدة لإقـامـة صـنـاعـة رائـدة

 بيت خـبـرة١٥٠قادرة على التنافس الدوليP ولـديـهـا حـالـيـا مـا يـزيـد عـلـى 
)P وقد طورت إسرائيل برامج تطبيقية٩٣متخصص في تطوير البرمجيات (

في مجالات عديدة من أبرزها تلك الخـاصـة بـإدارة الأعـمـال وا;ـؤسـسـات
ا;الية والاقتصادية والإدارة الحكومية.

وقد طورت إسرائيل نظما متقدمة ;عالجة النصوص لدعم بحوثها في
التراث اليهودي والعبريP وتدرك إسرائيل بعمق مـيـزتـهـا الـنـسـبـيـة لـتـعـدد
الثقافات واللغات داخل المجتمع الإسرائيليP وهي ا;يزة التي تؤهلها للدخول
Pلغتها العبرية Cاللغات العا;ية وب Cفي مجالات الترجمة الآلية ليس فقط ب
بل وبC هذه اللغات ولغتنا العربية أيضا الأكبر سوقاP والاهم عا;ياP وهي
تستغل في ذلك الخبرات البشرية ا;توافرة لديها في مجال اللغة الـعـربـيـة
والتشابه اللغوي بC العبرية والعربيةP فكلتاهما كما هو معروف من فصيلة
السامياتP وتحاول إسرائيل جاهدة إقامة مشاريع مشتركة مع منظمة السوق

الأوروبية في مجال الترجمة الآلية.
وتسعى إسرائيل منذ مدة لاختـراق سـوق الـبـرمـجـيـات فـي دول أوروبـا
الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق ولديها الكتلة الحرجة مـن مـهـاجـري
هذه الدول الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدفP ولا يتوقف طموحها عنـد
هذا الحد بل نجحت في اقتناص شريحة لا بأس بها من سوق البرمجيات
الأمريكية في بعض المجالات ا;تخصصةP وقد ساعدهـا عـلـى ذلـك الـعـدد
الكبير من ا;تعلمC اليهود الذين تلقوا تعليمهم في الولايات ا;تحـدةP �ـا
جعلهم على دراية كافية pطالب هذا السوقP ويكـفـي دلـيـلا عـلـى ذلـك أن
إسرائيل تصدر برمجياتها حاليا إلى عدد لا يستهان به من كبري الشركات

/ كـوداك-NCR/ إن سي آر Digital ديجتـال IBMالأمريكية مثل: آي بـي أم 
KOdak يونيتـد تـكـنـولـوجـي /United Technologies-ماكـدونـا لـد دوجـلاس /

Mckdonald Douglas تشيس مانهاتن /Chase Manhatten فيات /Fiat)٩٣.(
Pاختراق سوق البرمجيات العربية Pستحاول إسرائيل Cوعلى وجه اليق
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خاصة في مجالات التطبيقات الزراعية والتعليمية واللغويةP وقـد نجـحـت
بالفعل أن تسوق بصورة مستترة بعض البرمجيات الخاصة pكاتب وكـلاء
السياحة والسفر في السوق ا;صريةP وقد نشر أن شركة مايكروسوفت قد
كلفت أحد بيوت تطوير البرمجيات الإسرائيلية بتعريب نـظـامـهـا ا;ـشـهـور

. وحتى لو ظلت ا;قاطعة العربية على ما هي عليهWindowPوا;عروف باسم 
فهناك مخارج لإسرائيل للنفاذ للسوق العربية من خلال اتـفـاقـيـة مـنـطـقـة
التجارة الحرة مع الولايات ا;ـتـحـدةP الـتـي تـسـمـح لـهـا بـتـحـويـل ا;ـنـتـجـات
الإسرائيلية غير مكتملة الصنع إلى بضائع أمريكية ا;ـنـشـأ لمجـرد إضـافـة

)١٦٥P: ٧% من قيمة السلـعـة (٣٥مكونات إسرائيلية تزيد في قيمـتـهـا عـلـى 
ويتوافق هذا بصورة كبيرة مع منتجات تكنولوجيا ا;علوماتP وقد تجـاوزت
قائمة البنود الواردة في ملحق قواعد وقوانC ا;نشـأ لـلاتـفـاقـيـة ا;ـذكـورة

) والتي في١٦٥: ٧السلع ا;ادية إلى تلك الخاصة بالإبداع الثقافي والفكري (
مقدمتها برامج الكمبيوتر.

لكل ما سبقP تعد إسرائيل ذات جاذبية خاصة في مـجـال تـكـنـولـوجـيـا
ا;علوماتP ويشهد على ذلك أن كبرى الشركات العـا;ـيـة الـعـامـلـة فـي هـذا
المجالP قد أقامت لها صروحا بحثية وتطويرية في إسرائيـلP نـذكـر مـنـهـا

)٩٣:(
- ا;ركز العلمي لشركة آي بي أمP وهو أكبر مراكزها العلمية في الشرق

الأوسط.
 رائدة الصناعةIntel- مركز البحوث الذي أقامته في حيفا شركة إينتل 

ا;يكروإلكترونية.
- مركز البحوث الذي أقامته شركة ديجتال.
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الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا
المعلومات

 عن العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع١:٧
 نحو مفهوم أشمل �صطلح «تكنولوجيا»١: ١: ٧

انصب معظم الحديث فيما سبق على تكنولوجيا
ا;علومات قائمة بذاتهاP وذلك �هيدا لتناول أبعادها

الاجتماعية ا;تعددة.
وسيأخذنا هذا الفصل في جولة سريعة داخل
الغابة الكثيفة من علاقات التداخل بC تكنولوجيا
ا;علومات ومنظومة المجتمـعP المجـتـمـع الـذي أفـرز
هذه التكنولوجيا لتؤثـر فـيـه بـالـتـالـي كـأداة فـعـالـة

للتغيير المجتمعي.
ولتكن بداية رحلتنا في هذا الطريق الـوعـر أن
نتخلـص مـن أسـر الـتـعـريـفـات الـضـيـقـة ;ـصـطـلـح
«تكنولوجيا» والتي تحصره عـادة فـي شـقـه الـفـنـي
(التكنيكي) دون غيرهP فالتكـنـولـوجـيـاP وفـقـا لـهـذه
الـتـعـريـفـاتP هـي وسـيـلـة تـطـبـيـق الاكـتـشـافـات أو
الأساليب العلمية أو ا;عرفة ا;نظمة لإنـتـاج أدوات
معينة أو القيام pهام معينة من أجل حـل مـشـاكـل
الإنسان والبيئة فـي أوقـات الـسـلـم والحـرب. لـقـد

7
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دفعت البشرية جمعاء ثمنا باهظا من جراء هذه النظرة الضيقة للتكنولوجيا
Pعلى أنها مجرد أداة أو وسيلة معزولة عن سيـاقـهـا الاجـتـمـاعـي والـبـيـئـي

ومقطوعة الصلة عن الاعتبارات الأخلاقية.
لا حاجة بنا أن نؤكد هنا مدى الخطـأ الـفـادح فـي تـشـبـثـنـا pـثـل هـذه
التعريفات القاصرة فيما يخص تكنولوجيا ا;علومات التي لا يختـلـف أحـد
في الأهمية البالغة لأبعادها الاجتماعيةP لذا فقد وجدنا في توصيف أرنولد

)P لقد أقام توصيفه علـى٦: ١١٩بيسي للتكنولوجيا تعريفا أجدى وأشـمـل (
فكرة أن التكنولوجيا ليست مجرد الأداة أو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان
في حل مشاكله والتحكم في بيئتهP بل هـي الـعـمـلـيـة الـتـي لا بـد أن تـتـسـع
لتشمل الظروف الاجتماعية الـتـي أفـرزت هـذه الأداة أو الـوسـيـلـة وكـذلـك
الجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي فيما يخص تطبيقهاP في إطار هـذا
P(التكنيكي) ا;فهوم تصبح التكنولوجيا عنصرا ذا ثلاثة أبعاد: البعد الفني
والبعد التنظيميP والبعد الثقافي-الأخلاقيP لقد سعى هذا التـعـريـف إلـى
تأكيد حقيقة أنه لا جدوى من التطبيق التكنولوجي ما لم يصاحبه تعـديـل
تنظيميP وأن التكنولوجيا لا }كن أن تدعي البراءة pنأى عن نظام القيم
Pهذا مـن جـانـب Pالذي يكتنف ظروف نشأتها ويفرض قيودا على تطبيقها
ومن جانب آخر فنظام القيم لا بد وأن يتغير ويتحور تجاوبا مع ا;تغـيـرات

الاجتماعية التي يحدثها أو يحث عليها ا;تغير التكنولوجي.
والآن وقد تخلصنا من التعريف الضيق للتكنولوجيا فـمـن ا;ـنـطـقـي أن
نتخلص أيضا �ا ترتب على هذا التعريف مـن مـفـاهـيـم خـاطـئـة مـثـل: لا
حدود للنمو الاقتصاديP وأن حل ا;شاكل الناجمة عن التكنولوجيا هو في
Pوأن التقدم التكنولوجي مرادف للرقي الاجتمـاعـي Pمزيد من التكنولوجيا
وهـي مـفـاهـيـم مـتـعـلـقـة بـصـورة أو بـأخـرى pـفـهــوم أعــم هــو «الحــتــمــيــة

التكنولوجية».
 حتمية أم خيار?٢: ١: ٧

;فهوم «الحتمية» سحره الخاص في فكر الإنسان ومعتقداتهP وهي-أي
الحتمية-إما أن تكون تحديدا ;ا يفترض للعقل عدم تجاوزهP أو تعليلا ورpا
تأجيلا ;ا يصعب تفسيرهP أو تـبـريـرا لـفـكـر يـراد تـرويـجـه أو سـلـوكـا يـراد
اسـتـسـاغـتـهP وقـد انـتـقـلـت الحـتـمـيـة مـن أصـلـهـا الـعــقــائــدي إلــى عــوالــم
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السوسيولوجي والبيولوجي والتاريخ واللغة والاقتصاد فكانت حتمية الصراع
الطبقي والحتمية البيولوجيةP والحتمية التاريخية والحتمية اللغوية وآليات
اليد الخفية كما تصورها آدم سميثP فـي ضـوء ذلـك يـبـدو تـسـلـل مـفـهـوم
الحتمية إلى عالم التكنولوجي أمرا طبيعيـا لـيـتـجـلـى فـي مـبـدأ «الحـتـمـيـة
التكنولوجية» الذي ساد فكر كثير من مؤرخي التكنولوجيا وعلماء الاجتماع

)P على أساس هذا ا;بدأ يـصـبـح٢٤: ١١٩الصناعي والتنمية الاجـتـمـاعـيـة (
التقدم التكنولوجي ا;طرد وا;ستمر متغيرا مستقلا لا شأن للمجتمع بتوجيهه
أو إبطائه أو إيقافهP والمجتمع متغير تابع ما عليه إلا أن يتكيف مع ا;تغيرات
التكنولوجية التي تفرزها آليات المجتمع بصورة طبيعـيـة لا إراديـةP وهـكـذا
Pوقـدرا لا فـكـاك مـنـه Pأصبح التقدم التكنولوجي معيار الرقي الاجتماعـي
علينا أن نقبل بآثاره الجانبية وعلى المجتمع بأسره أن يسعى دوما لتحقيقه
ليس ضمانا لازدهاره فقط بل لبقائه أيضاP وترتب على شيوع مفهوم الحتمية
التكنولوجية أن صنفت مراحل الحضارة الإنـسـانـيـة بـدلالـة مـادتـهـا الخـام
الأساسية أو أداتها التكنولوجية السائدةP فرمزوا لبدايتها بعصور الحـجـر
والبرونز والحديدP وقد صنفت وفقا للمادة نظرا لبدائية الأداةP وما تلاها
بعصور الأداة بعد أن نضجت وتعقدت فكانت عصور آلات البخار والكهرباء
وأخيرا عصر الكمبيوتر وا;علومات ليجمع بC الأداةP وقد سمت إلى درجة

عالية من الرقيP وا;ادة وقد تسامت وتطايرت في صورة لا مادية.
وقد لخص أهل «الحتمية التكـنـولـوجـيـة» تـصـورهـم عـن آلـيـة الـتـغـيـيـر
المجتمعي في ثلاثية هي: «على العلم أن يكتشف وعلى التكنولوجيا أن تطبق

)P ولو علموا ما سيؤدي إليه هذا التصور٢٥: ١١٩وعلى الإنسان أن يتكيف» (
ما أغفلوا عنصرا رابعا هو: «وعلى البيئة أن ترضخ»P ويا ليتهـم بـعـد ذلـك

تساءلوا إلى أي حد }كن للإنسان أن يتكيف وللبيئة أن ترضخ?!!
على الطرف النقيضP يرى البعض أنه بالإمكان قلب ثنائية التكنولوجيا

)P لتصبـح٢٥: ١١٩كمتغير مستقل والمجتمع كمتغير تابع رأسـا عـلـى عـقـب (
التكنولوجيا وليدة التغير الاجتماعي الذي وفر لها أسباب نشأتهاP أو بقول
آخر تظهر التكنولوجيا تلبية ;طالب المجتمع الذي ستعقد نظـمـه وتـتـبـايـن
غايات أفراده ومؤسساته وتتشابك علاقاتهـم وتـتـصـارع أهـدافـهـمP ويـؤكـد
هذا الزعم أمثلة عديدة من التاريخ الإنساني البعيد والقريبP فعندما وقفت
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 التي اخترعها ا;صريون القدامى عائقا أمام �وPictographالكتابة بالصور 
النشاط التجاري اخترع الفينيقيون الكتابة الألفبائية لتتاح للعامة بدلا من
اقتصارها على الخاصة من نخبة الكهنة والحكامP وهكذا أمكن التعبير عن
كثير من ا;فاهيم التي عجزت عنها الكتابة بالصورP وعندما عجزت عضلات
الإنسان والحيوان عن الوفاء بالجهد اللازم لتنفيذ ا;هام الشاقة في ا;ناجم
وا;صانع والحقول ظهرت آلة البخار والتي لم يكن لها أن تتـطـور لـو لا مـا
فرضته الصناعة وظروف العمل داخل ا;صانع من مطالبP وعندما تعقدت
الحسابات العلمية والتجارية ظهرت الآلات الحاسبة كمقدمة لتكنولـوجـيـا
الكمبيوتر ونظم ا;علومات التي خرجت إلى الوجود كمطلب ملح لعالم الأعمال
الذي تشابكت نظمه وتعددت أنشطته وتضخمت مـواردهP وعـنـدمـا أصـبـح
الانفجار ا;عرفي ظاهرة يجب السيطرة عليها ها هي هندسة ا;عرفة ونظمها

الخبيرة والذكية تتهيأ لاحتوائها.
ولا يخلو من وجاهة ذلك الرأي القائل: إن الحتمية التـكـنـولـوجـيـة هـي
خدعة ابتدعها الساسة والخبراء ليحرموا المحكومC والمحـتـاجـPC أسـرى
اللابديل التكنولوجيP من رؤية الخيارات التكنولوجية ا;تاحة والتحقق من
مدى صحة الافتراضات التي تقام عليها استراتيجيات التطبيق التكنولوجي

)P أو النفاذ إلى ما تحت أقنعة الكاموفلاج الفني الذي يستتر وراءه٢٧: ١١٩(
هوى الخبراء وجهلهم أحيانا. وتحت دعوة الحتـمـيـة وتـعـذر إيـقـاف حـركـة
التقدم التـكـنـولـوجـي �ـرر الـسـيـاسـات والـقـوانـC وتـفـرض الـقـيـود وتـبـرر
الاستثمارات وتتضخم السلطات لتصل أحيانا إلى الحد الذي أطلق علـيـه
البعـض «فـاشـسـتـيـة الـتـنـمـيـة»P وتحـت سـتـار كـثـيـف مـن ا;ـتـاهـات الـفـنـيـة
ومصطلحات الـصـنـعـة ا;ـهـنـيـة يـرتـع الخـبـراء دون وازع أو رابـط يـروجـون
لبضاعتهم التكنولوجية مغلفة بوعودهم ا;سرفة يتلهـفـون عـلـى كـل مـا هـو
جديد ومثيرP وكم هو خاطئ ما يزعمونه من أن التكنولوجيا سـابـقـة عـلـى
المجتمع الذي لا بد أن يلهث وراءهاP فكيف يفسرون لنا ;اذا قصـرت هـذه
التكنولوجيا ذاتها عن تلبية كثير من ا;طالب الأساسيـة لإنـسـان الـيـوم فـي
المجتمعات ا;تقدمة وا;تخلفة على حد سواء?P وكيف عجزت عن التصدي
لكثير من مشاكل المجتمع الإنساني الذي يفرز ا;شاكل pعدل يفوق بالقطع
قدرته-pا فيها القدرة التكنولوجية-على حلها?P ألا يوحي ذلك باحتمال أن
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يكون العكس هو الصحيحp Pعنى أن تكون التكنولوجيا هي التي تخلفت عن
توقعات مجتمعاتها?.

Pلقد توارى مفهوم الحتمية التكنولوجية ليبرز مفهوم الخيار التكنولوجي
وارتبط pصطلح التكنولوجيا صفات مثل: التكنولوجيا البديلة والتكنولوجيا
من أجل الإنسانية والتكنولوجيا الراديكالـيـةP وتجـدر الإشـارة هـنـا إلـى مـا
تتيحه تكنولوجيا ا;علومات من بدائـل وإمـكـانـات �ـا يـجـعـل مـن �ـارسـة
الخيار مهمة واجبة و�كنة في الوقت نفسهP فقد أتاحت نظم ا;عـلـومـات
وسائل عملية لتقييم البدائل التكنولوجية والتعرف الدقيق على أداء ا;نظومات

 التي تندرج في إطارها الاعتبارات الاجتماعيةLarge Scale Systemsالكبيرة 
والبيئية ا;تعلقة بالتطبيق التكنولوجيP وهو الأمـر الـذي عـجـزت الـوسـائـل
التقليدية عن الوفاء بـه فـي ا;ـاضـي �ـا أدى بـالمخـطـطـC والمحـلـلـC إلـى
اختزال ا;نظومات الكبيرةP ويتم ذلك غالبا بتجنيب العوامـل الاجـتـمـاعـيـة
والبيئية غير المحسوسة أو التي يصعب قياسها كمياP من أمثلة هذه ا;نظومات
الكبيرة التي استخدم في بنائها الكمبيوتر �وذج مشروع نادى روما لتوقع
مصير البشرية ا;كونة من خمس منظومات فرعية عن السكان وإنتاج الغذاء

)٢٥P: ١٠٩والتصنيع والتلوث واستهلاك ا;وارد الطـبـيـعـيـة غـيـر ا;ـتـجـددة (
وكذلك النماذج التي أقيمت في إطار برنامج الأ� ا;تحدة للبيئة عن تغير

ا;ناخ العا;يP والأمطار الحمضية والشتاء النووي.
 وفاق أم صراع?٣: ١: ٧

لا بد وأن يستند فهمنا للعلاقة بC التكنولوجيا والمجتمع إلى الكـيـفـيـة
Cالتي نرى بها هذا المجتمع من حيث طبيعة العناصر ا;كـونـة لـه والـقـوانـ
التي تحكم أداء كل عنصر منها على حدةP وكذلك تلك التي تحكم علاقات
التأثير والتأثر التي تسري بC هذه العناصرP وتحديدا: كيف تعمل آلـيـات
التغيير المجتمعي وما محركاتها الأولية وأدوات تأثيرها النهائـي? فـي هـذا
الشأن تتعدد وجهات النظر من حيث طبيعة النموذج الأساسي الذي �ثـل

:١٢٢في إطاره ا;نظومة المجتمعيةP فهناك من }ثلها بآلة الدخل والخرج (
)P ومن يتمثلها في هيئة كائن بيولوجي تتواءم عناصره بعضهاP مع بعض١٧

)P أما أهل النظم والسيبرناطيـقـا٤٤: ١٢٢بصورة طبيعية شبه ميكانيـكـيـة (
فيجردونها في منظومة شبكية من العناصر التي تتفاعل مع بعضها تسعى
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لتوازن تحكمه القوى الداخلية وا;ؤثرات الخارجية.
ما يهمنا هنا هو السؤال المحوري: هل }كـن اعـتـبـار المجـتـمـع ذا قـدرة
ذاتية على الوفاق والتلاؤم وفق معايير مستقرة وأدوار ثابتة للمشاركC في
«اللعبة المجتمعية»P حيث يطرأ التغيير على هذه ا;عايير والأدوار تدريجـيـا
بصورة منهجية مرضية لجميع الأطراف?P يفترض ذلك أن المجـتـمـع كـيـان
قائم على مبدأ الوفاق والتوفيقP كيان مرن قادر علـى امـتـصـاص الـتـغـيـيـر
بصورة تلقائية من خلال سعيه الحثيث ;لاحقة هذا التغيير بالـتـشـريـعـات
والإجراءات التنظيمية. على الطرف النقيضP هناك النموذج المجتمعي القائم

 بفعل التناقضات الداخلـيـة ولـيـدة عـدمConflictionalعلى حتميـة الـصـراع 
الاتساق بC البنى المجتمعية القائمة وما يطرأ من تغيرات في وسائل الإنتاج

)P وهو الصراع الذي لا }كن حسمه دون إحداث تغييرات٣١: ١١٩وعلاقاته (
جذرية في البنى الطبقية والتنظيمية والاقتصادية والـثـقـافـيـة لـلـمـجـتـمـع.
ولنطرح الأيديولوجي جانبا قانعC بأن تبني أي من النموذجPC الوفاقي أو
الصراعيP يعتمد على الوضع الخاص للمجتمع رهن الدراسة ورتبته علـى
Pومدى استقرار موازين القوى التي تعمل بداخله Pسلم النضوح الاجتماعي
وطبيعة الضغوط الخارجية الواقع تحتهـاP ورpـا يـكـون الـنـمـوذج الـوفـاقـي
ملائما لفترات الاستقرار النسبي ما بC النقلات النوعية الحادة والنموذج
الصراعي أكثر قدرة على استيعاب ديناميات الفترات الانتقاليةP وعليه فهو
أكثر مواءمة لفهم علاقة المجتمع بتكنولوجيا ا;علومات التي لم تستقر معظم

أمورها بعد.
ودعنا قبل أن نتناول هذه العلاقة pزيد مـن الـتـفـصـيـل أن نـنـظـر إلـى

الخلف قليلا لنضعها في إطارها التاريخي.
 التكنولوجيا: نظرة تاريخية٤: ١: ٧

Pبالنسبة للتاريخ التكنولوجي هناك �وذجان أساسيان لتـحـلـيـل مـادتـه
�وذج يرى حركة هذا التاريخ كمسار ناعـم ومـسـتـمـر ومـطـرد مـن الأرقـاء
التكنولوجيP و�وذج آخر يرى ذات الحركة التاريخية كسلسلة متعاقبة من
ا;وجات الطويـلـةP �ـثـل كـل مـوجـة مـنـهـا كـوكـبـة مـتـرابـطـة مـن ا;ـتـغـيـرات
الاجتماعية والتكنولوجيةP وهو الاتجاه الذي يـعـرفـه ا;ـؤرخـون بــ «فـتـرنـة»

Periodization) ٦٨: ٧٤ التاريخPعلى هيئة عدد محدود من ا;راحل ا;تميزة (
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Pحيث تنتقل المجتمعات من مرحلة إلى أخرى عبر نقلة نوعية واضحة ا;عالم
ولا تخلو «الفترنة» من شبهة الحتمية في ترسيخها مفهوم التقدم من خلال
سلسلة من دورات الازدهار والانحسارP أو بفعل يد الـتـاريـخ الخـفـيـة الـتـي

Synchornically لا تزامني Diachronicallyتعمل هذه ا;رة على أساس تعاقبي 

(استهداء بتعريف دي-سوسير فيما يخص الدراسات اللغوية)P هناك عـدة
محاولات لفترنة التاريخ التكنولوجي الحديث اخترنا منها تلك التي قام بها
«كريستوفر فر}ان» والذي قسم هذا التاريخ إلى خمس موجات طوال كما

).٣٢: ١١٩ (١: ٧هو موضح في الجدول 

من الجدول يتضح أن الهندسة ا;يكانيكية كـانـت هـي الـطـابـع الـسـائـد
للموجتC الأولى والثانيةP في حC سادت تكنولوجيا الإلكترونيات التقليدية

ثم الدقيقة ا;وجتC الرابعة والخامسة.
على الرغم من أن ا;وجة الطويلة الخامسة لم تبلغ نهايتها بل لم تصل
إلى ذروتها بعدP إلا أن فر}ان تنبأ pا سوف يتبعها من موجاتP وهي-كما
يراها-مختلفة عن ا;وجات الخمس السابقة علـيـهـا فـي فـصـلـهـا الارتـبـاط
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العضوي بC التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي الذي سيكتفي منه بحده
الأدنى بعد أن توارت الاعتـبـارات الاقـتـصـاديـة خـلـف الاعـتـبـارات الـبـيـئـيـة
والثقافيةP بناء على ذلك يتوقع فر}ان موجة سادسة تسودها تكنولوجيات
الصحة العامة والتغذية ومركزها جنوب شرق آسياP ومـوجـة سـابـعـة تـركـز
على تكنولوجيا ترشيد الطاقة واستحداث مصادر بديلة لها وإعـادة زراعـة

الغابات ومركزها الصC والولايات ا;تحدة.
يشير الجدول كذلك إلى انتقال مـركـز الـثـقـل الـتـكـنـولـوجـي مـن الجـزر
البريطانية إلى القارة الأوروبية ومنها انتقل غربا عابرا الأطلنطي إلى الولايات
ا;تحدة لينتقل منها عابرا الباسفيكي إلى اليابان ثم دول حافة البـاسـفـيـك
في جنوب شرق آسياP ليجد في انتظاره ا;ارد الصيني يتهيأ لجولته الثانية
في قيادة قافلة الحضارة الإنسانية. العبرة فيما سبق أن إحراز التفوق في
السياق الحضاري ليس حكرا على مـنـطـقـة أو شـعـوب بـعـيـنـهـاP وأن قـافـلـة
Pالحضارة تتحرك بعيدا عن عا;نا العربي وما يحيط به من مناطق متاخمة
ليبدو هذا العالم-ويا للأسف-وكأنه مركز طرد حضاري رغم تاريخه الحضاري

ا;شرق ووجوده ا;تميز في قلب العالم.

 عن العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والمجتمع٢: ٧
والآن ننتقل بحديثنا من العام إلى الخاص فيما يتعلق بشقه التكنولوجي
Pنظومة المجتمعp لنضيف اللمسة الخاصة بتكنولوجيا ا;علومات في علاقتها
PCمتميع Cفنحن بصدد علاقة ب Pوهي علاقة بلا شك أكثر تعقيدا وإثارة
Pفتكنولوجيا ا;علومات بوضعها الراهن أبعد ما تكون عن النضوج والاستقرار
فعلى الرغم �ا حققته من إنجازات باهرة على شتى الأصعدة فهي مازالت
في بدايتهاP وتدل جميع الشواهد على أن قدرتها على إحداث التغير المجتمعي
تفوق بكثير ما سبقها من تكنولوجياتP هذا عن الطـرف الـتـكـنـولـوجـي أمـا
بالنسبة للطرف الآخر من العلاقـة فـإن المجـتـمـع الإنـسـانـي عـلـى اخـتـلاف
مستوياته ودوافعه }ر حاليا-ولفترة قادمة يصعب تحديدها-بتغيرات جذرية
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا. �ا يزيد الأمر صعوبة تعذر فصل الشق
ا;علوماتي عن العناصر المجتمعية ا;تداخلة معهاP ناهيك عما يتـرتـب عـلـى
اندماج تكنولوجيا ا;علومات مع التكنولوجيات ا;تقدمة ا;واكـبـة لـهـا ويـأتـي
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على رأسها التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيـا ا;ـواد الجـديـدة وتـكـنـولـوجـيـا
الفضاء. وعلى الرغم من إقرار الجميع بأهمية الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا
ا;علومات فإن ملامح هذه العلاقة ا;علوماتية-الاجتماعية أبعد ما تكون عن
التوصيف الدقيق. لقد انشغلت الغالبية بالتفاصيل الفـنـيـة الـعـديـدة لـهـذه
التكنولوجيا ا;ثيرة وألهتهم لهفة التكـنـوقـراطـيـC وا;ـسـوقـC عـلـى سـرعـة
تطبيقها عن إمعان النظر فيما دون «التكنيـك» مـن قـضـايـا عـديـدةP ورpـا
يرجع السبب أيضا إلى عدم توافر العدة ا;عرفية لدى الفنيC لتناول مثـل
هذه القضاياP في الوقت نفسه الذي مازال فيه الاجتماعيون والاقتصاديون
ينظرون بعC الريبة والترقب إلى العلاقة الشائكة غير ا;ستقرة بC تكنولوجيا
ا;علومات والمجتمعP ويعوزهم بالحتم الحد الأدنى من الأسس وا;ناهج العلمية
Pالتي }كن أن يقيموا عليها دراسات جادة للجوانب المختلفة لهذه العلاقة
أما الفلاسفة فلم يدركوا إلا أخيرا بعض الإشكاليات التي يطرحها ا;تغير
ا;علوماتي على الصعيد الفلسفي والتي تـتـطـلـب رؤيـة فـلـسـفـيـة جـديـدة لا
تحتاج إلى «شبح ماركس» كما يقول مارك بوسترP أي رؤية تدور حول طور

).٥: ١٢٣ا;علومات لا طور الإنتاج محور ا;نظور ا;اركسي (
وفي غياب الأسس العلمية والفلسفيةP تخلو الساحة لدعاة التكنولوجيا
ا;تحمسC يتسرعون كعهدنا بهم في الحكم على كل تكنولوجيا جديدةP فها
هم يقطعون بأن تكنولوجيا ا;علومات تكنولوجيا نظيفة ودودة مع الإنـسـان
والبيئة ليس لها ما لتكنولوجيا التصنيع من آثار جانبيةP وتصل الحـمـاسـة
بهم إلى حد الزعم بأن تكنولوجيا ا;علومات قادرة على أن �حو ما خلفته
ثورة التصنيع من مشاكل بيئية واقتصادية وأخلاقيةP وأغلب الظن أنهم في
ثورة حماسهم قد أغفلوا أن الآثار الجانبية للتكنولوجيا لا تظهر عـادة فـي
Pمراحل تطبيقها ا;بكرة بل بعد انتشارها وتغلغلها في كيان المجتمع الإنساني
P«لا يبقى أمامنا إلا التباكي على «الأم-الطـبـيـعـة Cأي بعد فوات الأوان ح
والحـديـث عـن إجـراءات الحـد الأدنـى لإبـطـاء مـعـدلات الـتـدهـور الـبــيــئــي
والاجتماعيP وهل لنا أن نتساءل هنا عن رأي هؤلاء ا;بشرين بتكنولـوجـيـا
نظيفة فيما أسفرت عنه دراسة حديثة عن تلوث البيئة في وادي السيليكون
بكاليفورنيا والتي أثبتت بالأرقام معدلات أعلى لتلوث الهواء وا;ياه الجوفية

بسبب مخلفات ا;صانع هناك.



236

العرب وعصر ا�علومات

لا شك أن هناك علاقة ارتباط قوية بC مستوى ارتقاء المجـتـمـع وقـوة
التكنولوجيا التي يفرزهـا لـتـغـيـره بـدورهـاP بـقـول آخـر كـل مـجـتـمـع جـديـر
بالتكنولوجيا التي يستحقها ففي أوروبا القرون الوسطى كان يكفي ظـهـور
تكنولوجيا بدائية كصناعة الت· لانتقال ا;ركز الحضاري من بلدان حوض
ا;توسط (روما على وجه التحديد) إلى دول وسط أوروبا وشمالها بعـد أن
توافر لها مصدر لتغذية دوابها في فـتـرات الـشـتـاءP وفـي الـقـرن الخـامـس
عشر كان لآلة طباعة جوتنبرج أثرها العظيم في محو الأمية ودفع الحركة
العلمية وازدهار النشاط التجاري والتكنولوجيP ولا داعي أن نعيد هنـا مـا
سبق ذكره عن الآثار الاجتماعية لآلة البخار. لقد وصل المجتمع الإنسانـي
الحديث إلى درجة من التقدم والتعقد أهلته لتوليد تكنـولـوجـيـات فـي قـوة
تكنولوجيا ا;علومات والتكنولوجـيـا الحـيـويـةP ويـصـعـب عـلـى الـفـرد تـصـور
تكنولوجيات أقل قوة تستطيع أن تحدث تغييرا جذريـا فـي مـجـتـمـع لـه مـا

لمجتمع اليوم من نظم ومطالب ومشاكل.
ومن ا;ؤكد أن قوة تكنولوجيا ا;علومات فـي إحـداث الـتـغـيـيـر تـفـوق مـا
سبقها من تكنولوجياP وهي تختلف في شيء أساسي أنها تقطع طولا وعرضا
جميع الأنشطة المجتمعية-ولنقل معظمها حتى الآن-من أعمال ا;هارات الدنيا
إلى العلياP ومن الصناعة إلى الخدمـاتP ومـن الـنـواحـي الاجـتـمـاعـيـة إلـى
الأمور البيئيةP وإذا كان التصنيع كما أورد البعض قد أحدث تحولا جوهريا
من مجتمع يحوي بداخله الاقتصاد إلى اقتصاد يطوي بداخله المجتمعP فإن
تكنولوجيا ا;علومات ستحيل هذا الاقتصاد من اقتصاد يحتاج إلى ا;علومات
إلى اقتصاد قوامه ا;علوماتP حيث أصبحت ا;علومات في عصرنا الراهن
ا;صدر الرئيسي للقوة الاقتصاديةP ونضيف لنقول: إن كانت الألفباءP هبة
الفينيقيC للحضارة الإنسانيةP هي وسيلة التعبير عن ا;عرفةP وآلة جوتنبرج
هي وسيلة نشر هذه ا;عرفةP فإن تكنولوجيا ا;علومات هي وسيلة التحليـل

الدقيق لهذه ا;عرفة وتوظيفها لخدمة الإنسان.
لقد كانت ا;علومات هناك دائماP فكل مجتمع-بغض الـنـظـر عـن درجـة
ارتقائه-منتج للمعلومات ومستهلك لهاP وما نشاهده اليوم من اختلاف نوعي
مرجعه إلى التضخم الهائل في حجم ا;علومات ا;تبادلـة وتـوافـر الـوسـائـل
العلمية القادرة على التعامل مع هذا الكم الـهـائـل مـن ا;ـعـلـومـاتP وكـذلـك
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الدور الحيوي الذي تلعبه ا;علومات في جميع الأنشطة الاجتمـاعـيـةP وهـو
الوضع الذي جعل منـهـا مـصـدرا أسـاسـيـا لـلـقـوة الـسـيـاسـيـة والـعـسـكـريـة
والاقتصادية والثقافية. لقد وصل المجتمع الحديث إلى درجة من الـتـعـقـد
يستحيل معها السيطرة عـلـى أدائـه وفـهـم ظـواهـره دون الـلـجـوء إلـى نـظـم
معلومات فعالة وديناميةP لقد نشأت تكنولوجيا ا;علـومـات كـعـنـصـر مـؤازر
للأنشطة المجتمعية ولكن سرعان ما استقلت بذاتها لتصبح مقوما اجتماعيا
قائما بذاته وعنصرا فعالا غاية في التأثيرP يحطم أدوارا اجتماعية مستقرة
وينشئ أخرى مستحدثةP ويحيـل إلـى ذاكـرة الـتـاريـخ أ�ـاطـا مـن الـسـلـوك
الاجتماعي طال عليها الزمن يستبدلها بأ�اط مبتكرة غير مألوفـة وغـيـر
متوقعةP ويعيد صياغة العلاقات الاجتماعية التي بـاتـت فـي حـالـة سـيـولـة
هائلةP ولا يتوقف تأثيرها عند هذا الحد بل }تد لينفذ إلى ما استقر في
الأذهان والوجدانP ليعيد طرح ا;سلمات ويغير من أساليب تفكيرنا غير ما

ينشغل به-تبعا لذلك-هذا التفكير من هموم وقضايا.
جوهر ا;شكلة-كما أشرنا سلفا-أننا نواجه هذه الظـاهـرة ا;ـعـلـومـاتـيـة-
الاجتماعية في غياب نظرية اجتماعية أو حتى رؤية ذات قدر من التماسك
والاكتمال لاحتواء هذه الظاهرة ولو جزئياP وعلى ما يبدو سيـمـضـي وقـت
ليس بقصير قبل أن نصل إلى �وذج اقتصـادي يـسـتـطـيـع تـنـاول ا;ـشـاكـل
الشائكة ا;رتبطة pوارد ا;عرفة وسلع ا;علومات وأمور ا;لكية الذهنية وتبادل
ا;علومات (ميزان ا;دفوعات ا;علوماتي)P وأن نبـلـور الـقـوانـC الـتـي تحـكـم
العلاقة بC العرض ا;علوماتي والطلب ا;علوماتي. إن أي محاولة لتطـبـيـق
�وذج التصنيع بأن �د نطاقه ليشمل ا;تغيرات ا;علوماتـيـة هـي مـحـاولـة
محكوم عليها بالفشل سلفا وذلك لسبب بسيط هو استحالة استيعاب الأعقد
في إطار الأبسطP ويكفي هنا أن نشير إلى أن �وذج التصنيع كان شاغلـه
الرئيسي هو الأمور ا;تعلقة بالتنظيم والاقتصاد في حC لا بد أن ينـشـغـل
النموذج ا;علوماتي ا;رتقب-بجانب التنظيم والاقتصاد-بأمور أخرى لا تقل

عنهما أهمية ونقصد بها الأمور الثقافية والأخلاقية والبيئية.
وا;وقف كذلك لا يسعنا هنا إلا أن نحوم حول العلاقة بC تكنـولـوجـيـا
ا;علومات والمجتمع لنستخلص منهـا مـجـمـوعـة مـن الـقـضـايـا ذات الـطـابـع
الخلافي نقلبها على أوجهها المختلـفـة عـلـى أمـل أن يـتـضـح لـنـا بـعـض مـن
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٤: ٧خباياها وتتحدد ملامحها بصورة أدقP وهذا هو ما فعلناه في الفقرة 
من هذا الفصل.

 عن العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والمجتمع العربي٣: ٧
من الواضح أننا في حاجة إلى منظور مختلف ينطلق �ا سبق وطرحناه
عن العلاقة ا;علوماتية-الاجتماعية ليضيف إليـهـا مـلامـح الـوضـع الـعـربـي
الخاص شديد التأزمP ونكتفي هنا في هذا الصدد بالتركيز على بعض منها

مثل:
أ-التناقض الحاد بC الوضع الـراهـن فـي مـعـظـم المجـتـمـعـات الـعـربـيـة
ومطالب التغيير المجتمعي ا;طلوب لتهيئة هذه المجتمعات لعصر ا;علومات.
ب-التنوع الحاد بC بلدان الـعـالـم الـعـربـيP والحـروب الـبـاردة الـراهـنـة

وا;رتقبة بC بعض هذه البلدان.
جـ - غياب شبه كامل للبحوث الاجتماعية الأساسية والتطبيقـيـة الـتـي
}كن أن يؤسس عليها دراسات تفصيلية عن علاقة تكنولوجيا ا;ـعـلـومـات

والمجتمع العربي.
وأكاد أزعم أن العلاقة محكومة pثلث من القيود التي تقـتـرب-أو يـراد
لها أن تقترب-من حدود الحتميات القاهرةP ونشير هنا إلى ما أوردناه في

 من هذا الفصل عن الأبعاد الثلاثة لتكنولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات١: ١: ٧الفقـرة 
(البعد التقنيP البعد التنظيميP البعد الثقافي-الأخلاقي)P على مدى البعد
التقني ونظرا لكوننا مستهلكC لتكنولوجيا ا;علومات لا منتـجـC لـهـاP فـإن
قدرتا على توجيه ا;تغير التكنولوجي ضئيلة للغاية ومساحة ا;ناورة ا;تاحة
للخيار التكنولوجي ضيقة إلى حد كبيرP خاصة في ظل القيود الحقـيـقـيـة
وا;صطنعة ا;فروضة على القرار العربي سواء على الصعيد العسـكـري أو
السياسي أو الاقتصادي وحتى التعليمي. ولا يكفينا ما نلاقيه من خارجنا
لنضيف إليه من داخلنا قصورنا الواضح غير ا;برر في متابعة التفـاصـيـل
الدقيقة لتكنولوجيا ا;علومات �ا يجعلنا غير مدركC للخيارات التكنولوجية
ا;تاحةP ألا يقترب ذلك في كثير من جوانبه �ا }كن أن نسميه بالصيغة
العربية للحتمية التكنولوجيةP وعلى مدى البعد التنظيمي يحاول الكثيرون
من الداخل والخارج أن يفرضوا علينا نوعا من الحتمية التنظيمية ا;مثلـة



239

الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا ا�علومات

في الوصفة الغربية للتنمية الاجتماعيـة ونـقـصـد بـهـا ثـالـوث الـرأسـمـالـيـة
والد}قراطية والاقتصاد الحرP ويرتبط بذلك ما }ارس حاليا عليـنـا مـن
ضغوط لإقحامنا بصورة متسرعة-تحت دعوى العا;ية والكوكبية والاعتماد
ا;تبادل-في تنظيمات ومعاهدات ومواثيق دولية وجميعهـا قـد وضـع أصـلا
لخدمة مصالح الطرف الأقوى (أحيل القار� هـنـا عـلـى سـبـيـل ا;ـثـال إلـى
اتفاقيات حرية التجارة متعددة الأطراف «الجات»)P وعلى مدى البعد الثقافي-
الأخلاقي لا يقل ا;وقف تأزما وتقييدا حيث يحاول البعض فرض وصايته
على عقل الإنسان العربي ووجدانهP ويدعي هؤلاء امتلاكهم الحقيقة ا;طلقة
وأن لديهم إجابات قاطعة ;شاكل واقعنا الراهنP في حC لا يتعدى ما في
أيديهم حقا إلا حفنة قليلة من ا;باد� العامة دون أي محـاولـة لإسـقـاطـهـا
على تضاريس واقعنا وحدود تلامس هذا الواقع ومناطق تداخله مع واقـع

الآخرين.
خلاصة القول إننا نواجه عصر ا;علومات بتركة مثقلة من أعباء ا;اضي
وقيود الحاضر وليس في أيدينا إلا قدر زهيد من النوايا الطيبة وسياسات
الحد الأدنى والهوامش ا;ـسـمـوح بـهـا وسـط أرض مـلـغـمـة بـالحـسـاسـيـات

السياسية والاقتصاد والثقافية.
}كن لتكنولوجيا ا;علومات أن تلعب دورا حاسما في تنمية المجتمعـات
Pالعربية في مجالات الإدارة والتعليم والثقافة وترشيد استغلال ا;وارد ا;تاحة
Cوالاهم من ذلك في رأسي دور ا;علومات كوسيط لإعادة وشائج الصلة ب
البلدان العربية على أسس منهجية مبتكرة. وسأكتفي هنا-بدافع التخصص
لا غير-بالإشارة إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها ا;علوماتية في مجالات
Pتحديث التنظير للغة العربية وتطوير معجمها وتنوير أساليب تعليمها وتعلمها
ألا يتفق القار� معي أن مثل هذا الأمـر-إن تحـقـق-}ـكـن أن يـكـون pـثـابـة
معول هدم للحواجز اللغوية التي يعاني منها حاليا عا;نا العربي?P ولا نقصد
Cبذلك فروق اللهجات العامية فقط بل أيضا تباين استخدامنا الفصحى ب
ا;شرق العربي وا;غرب العربي على وجه الخصوصP وألا }هد ذلك للأجيال

مناهج موحدة لاكتساب ا;هارات الأساسية للغـتـهـم الأمP ويـعـيـدالعربية الناشـئـة 
إليهم نجاح تزاوجها ا;ثمر مع تكنولوجيا ا;علومات ثقتهم في أصالتها وعبقـريـتـهـا
وقابليتها للتجديد والوفاء جميع مطالب تعبيرنا وتواصلنا في الحاضر وا;ستقبل?.
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وكعهدنا فيما سلف من حديث في هذا الفصلP سنكتـفـي هـنـا بـبـعـض
الأمور العامة في علاقة تكنولوجيا ا;علومات بوطننا العربيP نبدأها بالتناقص
الأساسي الناجم عن تطبيق ا;علومات في البيئة الاجتماعية العربية ا;ناهضة
Pلها وقد �رست طويلا على عدم العلمية وعلى إجهاض الجهود التطويرية
وتضخم دور العوامل غير الاقتصادية في عملية التنمية �ا يضعها تحـت
رحمة ظروف يصعب السيطرة عليهاP وكما قلنا سابقا فقد ظهرت الحاجة
لتكنولوجيا ا;علومات ;واجهة ظاهرة التعقد فـي المجـتـمـع الحـديـثP ولـكـن
شتان الفرق بC التعقد «الحميد» في المجتمعات ا;تـقـدمـة-والـذي هـو فـي
أغلب الأحيان ناتج التفاعل بC عناصر فرعية سلست قيادتها للأسالـيـب
العلمية وا;نهجية �ا يسهل معه تتبع مسارات العلاقات ا;ـتـشـابـكـة الـتـي
Pولدت التعقد-والتعقد «الخبيث» الذي يشغي بداخل المجـتـمـعـات الـعـربـيـة
تعقد هو أقرب للفوضى أفرزه التفاعل بC عناصر فرعية أبعد ما تكون عن
Cوهل هناك-على سبيل ا;ثال-وجه للمقارنة ب Pالسيطرة العلمية وا;نهجية
Pتعقد نظام ا;رور في مدينة لوس أنجلس وفوضى ا;رور في مدينة القاهرة
أو بC تعقد نظام التعليم الفرنسي مع نظيره الجزائريP واستنادا إلى ذلك
رpا تكون المجتمعات العربية أكثر حاجة للمعلومات من غيرهاP فا;علومات
هي الوسيلة الفعالة لتهذيب الفوضىP وإكساب المجتـمـعـات الـعـربـيـة عـادة
النظر إلى الأمام حتى لا يدهمنا ا;ستقبل بصدماته ومفاجآته. إن ا;علومات
ذات قدرة هائلة على إظهار التناقضات الداخليةP وما أكـثـرهـا فـي وطـنـنـا
العربيP ووسيلة فعالة لإسقاط الواجهات الاجتماعية وكشف التباين الشاسع
بC ظاهر العالم العربي الرسمي وباطن نظيره غير الرسميP وبC حقيقة

أنفسنا وبC ما نريد-أو يريد لنا البعض-تصوره عن أنفسنا.
ولا خلاف في أن فاعلية تكنولوجيا ا;علومات وتأثيرها في المجتمعـات
العربية ستختلف من وطن عربي إلى آخرP ولكن هذه المجـتـمـعـات جـمـيـعـا
بحكم طبيعتها التقليدية غير قابلة للتغير السريعP وهنا يبرز احتمال قـوي
أن يخلق التناقض الشاسع بC مطالب عصر ا;علومات وجمود المجتمعات
العربية موقفا ضاغطا على جبهات متعددةP ورpا يؤدي هذا الضغط إلى
تقويض كثير من الكيانات العربية التي أقعدها الجمود عن سرعة التجاوب

ا;طلوب.



241

الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا ا�علومات

خلاصة فإن ا;علومات هي وسيلتنا لإدراك مدى التناقض والخـلـل فـي
البنى الاجتماعية وفيما استقر في عقولنا من مفاهيم باليةP �ا يوجب أن
نعيد النظر في تراثنا الحضاري الـشـامـل حـتـى }ـكـنـنـا رؤيـة هـذا الـواقـع
واستيعابه من خلال هذا التراث الـعـظـيـم وقـد رشـحـنـاه �ـا عـلـق بـه مـن
شوائبP وبعد إعادة طرحه وتوظيفه تلبية ;طالبنا العقلية والوجدانية ا;لحة.
يواجه العالم العربي مع ا;تغير ا;علوماتي متغيرات حادة أخرى سيكون
لها أثرها الواضح في رد الـفـعـل الـعـربـي فـي ا;ـراحـل الـقـادمـةP أهـم هـذه
ا;تغيرات هو ما سيسفر عنه النزاع العربي الإسرائيلي من نتائج إن سلمـا
Pسيكون لتكنولوجيا ا;علـومـات دورهـا الـبـارز Cوفي كلتا الحالت Pوإن حربا

 من الفصل السادس)٤: ٦(انظر الفقرة 
وعلى الصعيد الاقتصادي هناك أثر ا;شاكل ا;تعلقة بأزمات ا;ديونيـة
Pالخارجية والبطالة والتضخم والانخفاض ا;توقع في عائد ا;وارد البترولية
بالإضافة إلى ا;شاكل الناجمة عن التضخم السكاني فـي مـعـظـم الـبـلـدان

 مليـونـا٥٠ مليونا وسوريـا إلـى ٧٠العربية (سيصل تعداد سكـان مـصـر إلـى 
بنهاية العقد الحالي).

يواجه الوطن العربي كل هذه التحديات دون سنـد دولـي حـقـيـقـي بـعـد
انهيار ا;عسكر الاشتراكي وانكمـاش حـركـة عـدم الانـحـيـاز وعـدم فـاعـلـيـة
الكيانات الإقليمية وفي مناخ تسوده روح العداء ا;علن وغير ا;علن لـكـل مـا

هو عربي أو إسلامي.

 قضايا محددة في العلاقة المعلوماتية الاجتماعية٤: ٧
 قائمة من القضايا الخلافية١: ٤: ٧

فيما مض من حديث تناولنا بعض الجوانب العامة لعلاقة تكـنـولـوجـيـا
ا;علومات بالمجتمعP وحان الوقت لطرح عدة قضايا محددة في صميم هذه

) تشمل القائمة:٨٧العلاقةP معظمها ذو طابع خلافي (
- تكنولوجيا ا;علومات وقضايا العمالة والبطالة.

- تكنولوجيا ا;علومات وطابع العمل
- تكنولوجيا ا;علومات وا;رأة

- تكنولوجيا ا;علومات والصحة.
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- تكنولوجيا ا;علومات والبنى التنظيمية.
- تكنولوجيا ا;عـلـومـات والـتـوحـيـد الـقـيـاسـي والإجـراءات الـتـنـظـيـمـيـة

والتشريعية
- تكنولوجيا ا;علومات والتعليم.

- تكنولوجيا ا;علومات وأمية الكمبيوتر وا;علومات.
- تكنولوجيا ا;علومات والاقتصاد.

- تكنولوجيا ا;علومات والد}قراطية والسلطة.
- تكنولوجيا ا;علومات والأمن القومي.
- تكنولوجيا ا;علومات وسيادة الدولة.

- تكنولوجيا ا;علومات وعلاقة الجنوب بالشمال.
فيما يلي سنتعرض بإيجاز لكل من هذه القضايا من منظور عربي

 تكنولوجيا ا�علومات وقضايا العمالة والبطالة٢: ٤: ٧
لم تكن العلاقة بC العمالة والتكنولوجيا من التشابك قدر ما هي عليه
اليوم بالنسبة لتكنولوجيا ا;علوماتP وكما يعتقد الكثيرون فإن ما ستتمخض
عنه هذه العلاقة سيمثل تغيرا جوهريا في علاقة الإنسان بعمله بل وبفراغه
أيضاP ويكاد تأثير هذه التكنولوجيا يشمل جميع جوانب العمالةP فقد أدت
هذه العلاقة إلى مزيد من تقسيمات العمل وغيرت من أ�اطـه وأسـالـيـبـه
ونشأ عنها مطالب جديدة لتأهيل العمالةP كما كان-وسيكون لها-أثرها البالغ
في طرق تدريب القوى العاملة ورفع كفاءتها الإنتاجية وتقييم أدائها. لـقـد
فاقت القدرة على الابتكار وتعلم الجديد في أهميتها الخبرة ا;كتسبة مـن
�ارسة القد&P وكما كانت تكنولوجيا ا;علومات عـامـلا رئـيـسـيـا فـي رفـع
إنتاجية عمالة ا;صانع وا;ناجم والحقولP فهي أيضا عامل فعـال لانـتـشـار
Pا في ذلك ا;كاتب الإدارية وأجهزة السيطرةp نظم الأ�تة الجزئية والشاملة
وهما العاملان اللذان جعلا منها مصدر تهديد رئيسيا لسوق العمل وانتشار

البطالة.
لقد اخترق الكمبيوتر مجال الأعمال في منتصفهP فحطم أول ما حطم
عمالة ا;هارات الوسطىP ومن الوسط يوجه الكمبيوتـر مـعـولـه إلـى أسـفـل
مهددا عمالة ا;هارات الدنيا إما باسـتـقـطـابـهـا إلـى أعـلـى أو بـاسـتـبـدالـهـا
بالروبوتP ويصعد إلى أعلى مزودا بأساليب الذكاء الاصطـنـاعـي والـنـظـم
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الخبيرة ونظم دعم القرار ليهدد أصحاب ا;هارات العليا من ا;ديرين والخبراء
وا;صممC والمحللC. وحتى ا;بدعـون لـم يـعـودوا فـي مـأمـن وقـد انـتـابـهـم
القلق �ا يترامى إلى سمعهم عن نظم آلية لحل ا;سائل وبرهنة النظريات
وتأليف ا;قالات وتلخيص الوثائق وعزف ا;وسيقى وتكوين الأشكال الثابتة
وا;تحركة. إن تكنولوجيا ا;علومات تحاصر العمالة من كل جانبP تستقطب
مهارتها وتستحلب خبراتهاP وبينمـا تحـث عـلـى الابـتـكـار وتـؤازره فـهـي فـي
الوقت نفسه تسعى حثيثا لتحيل ما يبتكر إلى عمل روتيني }كن برمجـتـه
لتقوم به الآلةP وليت الصورة تبقى على ما هي عليه الآنP فما بقى pنـأى
عن الأ�تة وا;يكنة حتى الآن من أنشطة العمل يتأهل حاليا لـلـدخـول فـي

عا;ها بفعل تكنولوجيا ا;علومات ذاتها.
في مقابل هذه النظرة ا;تشائمة هناك من يقول إن تكنولوجيا ا;علومات
شأنها شأن ما سبقها ستؤدي في بداية مراحلها إلى بطالة مؤقتة سرعان
ما تتلاشى من خلال تحقيق معدلات أعلى للنمو وفتح أسواق جديدة وتنشأ
وظائف وتخصصات جديدة بالتاليP وما علينـا سـاعـتـهـا إلا إعـادة تـأهـيـل
فئات العاملC ليكتسبوا ا;هارات الجديدة ا;طلوبة. يقف الكاتب في صف
من يعارضون أصحاب-هذا السيناريو الورديP حيث تشير جـمـيـع الـدلائـل
إلى تعذر تحقيقهP ومن ا;ستبعد تكرار حالة الازدهار التي شاهدناها فترة
الستينيات والسـبـعـيـنـيـات مـن هـذا الـقـرنP فـلـقـد كـان وراء هـذا الازدهـار
الاقتصادي مجموعة من العوامل والظروف يصعب تكرارهاP فأين لنا اليوم
تلك ا;صادر الرخيصة للطاقة وا;واد الخام والأيدي العاملةP وأين هو ذلك
الطلب الذي شهدته أسواق العالم بعد الحرب العا;ية الثانية والذي يقترب
حاليا من حافة التشبعP ولا أمل أن �ثل الغالبية الفقيرة من سكان عا;نـا
Pمصدرا لطلب حقيقي خاصة بالنسبة لسوق تسوده التكنولوجيا الـرفـيـعـة
يضاف إلى كل ما سبق أثر القيود الصارمة التي تفرضها اعتبارات حماية

البيئة في معدلات النمو الاقتصادي.
ويصعب علينا أيضا أن نقر بصحة ما يتوقعه البعض من تحويل تكنولوجيا
ا;علومات لفائض عمالة الصناعة إلى عمالة خدماتP �اما كما حول التصنيع
فائض عمالة الزراعة إلى عمالة صناعةP وإن جاز قبول مثل هذا التصـور
بالنسبة للمجتمعات ا;تقدمة فليس هناك ثمة ما يدعو إلى ذلك بالـنـسـبـة
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للمجتمعات النامية التي مازالت قطاعات الخدمات فيها تحبوP لا }كنـهـا
بحال من الأحوال استيعاب هذه الأعداد الهائلة من جيوش البطالة. استنادا
إلى ما سبق فمعدل البطالة في سبيله للزيادة لا مـحـالـةP لـتـزداد بـالـتـالـي
ساعات الفراغ وسيصل بنا الأمر إلى وضع جديد مغاير لجوهر الحضارة
الإنسانية التي قامت حتى الآن على ضرورة العمل واعتبار كل ما دونه نوعا
من الأنشطة الهامشية ليس له أي مـردود اقـتـصـاديP ولا يـبـدو فـي الأفـق
القريب أي دليل على احتمال تغير هذه النظرة لتقديس العمل واعتباره حقا
من حقوق البشر فهو يلبي بداخلهم مطلبا أساسياP وإزاء هذا الوضع تتراوح
الآراء ما بC تلك التي تدعو إلى ضرورة تقليل ساعات العمل وأيامهP وتلك
التي تحيل إلى الفرد لا المجتمع مسؤولية خلق فرص عمله بنفسهP وهناك
من يرى أن نقص الوظائف لا يعني با;رة نقص ا;هامP فالصحة والتعليم من
Pوجهة نظرهم }ثلان مصدرا لا ينضب من ا;هام وا;سؤوليات الاجتماعية
ناهيك عن الواجبات التي تعودنا إهمالها مثل رعـايـة ا;ـسـنـC والمحـافـظـة

على التراث الإنساني وتجديد ا;نازل والمحافظة على البيئة المحلية.
كل ما سبق ذكره عن آثار تكنولوجيا ا;علومات في العمالة ينطبق بصورة
أو بأخرى على عا;نا العـربـي ولا يـعـفـيـنـا ذلـك مـن إضـافـة بـعـض ا;ـلامـح
الخاصةP والتي نبدأها بالإشارة إلى أن د}وغرافية العالـم الـعـربـي تحـتـم

% من٤٥علينا أن نولي اهتماما خاصا بهذه القضية نظرا لأن ما يقرب من 
 سنة �ا سيترتب عليه ضغوط أعنف على سوق١٥السكان العرب أقل من 

العملP وهو الوضع الذي يزيد من تأزمه التناقض الشديد بC توزيع السكان
في عا;نا العربي وتوزيع ا;واردP ولا }كن لأحد أن ينكر أثر الهجرة الداخلية
للعمالة إلى دول الخليج في إحداث نوع من التوازن أو شبه التوازنP إلا أن
هذا الوضع لا }كن له أن يستمر مع تقلـص قـدرة الـدول ا;ـسـتـوردة عـلـى
امتصاص فائض العمالة كنتيجة مباشرة لانخفاض العوائد البتروليةP وليس
لنا أن نغفل اتجاهات الخلجنةP وهي اتجاهات مـشـروعـة بـلا شـكP ومـيـل
بعض دول الخليج إلى إحلال العمالة العربية بالعمالة الآسيوية تحت ضغط
من الدوافع السياسية والأمنية والاقتصاديةP يزيـد ا;ـوقـف تـعـقـيـدا تـوجـه
كثير من أصحاب الأعمال في الدول النفطية إلى استيراد أحداث وسـائـل
الإنتاج ذات الكثافة العمالية ا;نخفضة تخلصا من أكبر قـدر مـن الـعـمـالـة
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الوافدة غير ا;ستقرة.
من جانب آخرP لا يوجد في معظم البلدان العربيـة قـطـاع خـاص قـادر
على امتصاص فائض العمالة الحكومية والقطـاع الـعـامP خـاصـة وأن هـذه
النوعية من العمالة غالبا ما تظهر عدم القابلية لإعادة التـأهـيـل نـظـرا ;ـا
�رست عليه من عادات العمل وحرمانها من فرص الـتـدريـب طـوال فـتـرة
خدمتها �ا جعلها في معزل عن ا;طالب الحقيقية لسوق العملP والقطاع
الخاص بحكم طبيعته ليس لديه الدافع لـكـي يـسـتـثـمـر فـي تـنـمـيـة ا;ـوارد
البشرية وإعادة تأهيلهاP ومـا الـذي يـضـطـره إلـى ذلـك ولـديـه كـل الـفـرص
لينتقي أفضل العناصر من عمالة الحكـومـة والـقـطـاع الـعـام? وهـو الـشـيء
نفسه الذي يحدث بالنسبة للدول العربية النفطية التي تجتذب الـكـادرات
ا;تميزة وا;دربة من مواقعها الحساسةP وما أبهظ الكلفة الاجتماعية التي
تكبدتها نتيجـة ذلـك دول مـثـل مـصـر وسـوريـا والأردن والـسـودان. أمـا عـن
امتصاص فائض العمالة العربية في مشاريع استثمارية تقيمها الدول ا;تقدمة
على الأراضي العربية فهو احتمال غير وارد لفقـدان عـمـالـتـنـا الـرخـيـصـة
ميزتها النسبية نتيجة لعملية الأ�تةP علاوة علـى أن عـمـالـة جـنـوب شـرق
آسيا الآسيوية ورpا أوروبا الشرقية أيضا أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي
من العمالة العربية خاصة وأن مجتمعاتها �ثل بيئة أفضل للاستـثـمـارات
ذات الطابع التكنولوجيP ورpا يبقى هناك أمل وحيد في هذا الشأن فـي
أن تصبح دول عربية مثل مصر وسوريا والأردن والجزائر وتونس وا;غـرب

softwareمصدرا للعمالة ا;اهرة رخيصة الثمن في مجال صناعة البرمجيات 

أسوة pا نجحت فيه الهند وسنغافورة.
 تكنولوجيا ا�علومات وطابع العمل٣: ٤: ٧

إن توافرت فرص العمل فماذا عن طابعه? هل سيكون العمل أكثر إثارة
ومتعة أو يسوده الضجر وا;لل? وهل }كن لتكنولوجيا ا;علومـات أن تـعـيـد
للإنسان ما فقده من اعتزاز بذاته تحت سطـوة الآلـة الـسـاحـقـة وخـطـوط
الإنتاج التي يدور في فلكها كأحد عناصر ا;نظومة التكنولوجية في رفـقـة
زملاء العمل الآليC? هناك من يزعم أن الكمبيوتر ونظم ا;علومات سـوف
يؤديان إلى أعمال أكثر رقيا ومرونة وأقـل ضـجـرا ومـلـلاP مـن وجـهـة نـظـر
أخرى فان الكمبيوتر ونظم ا;علومات قد حررا العامل من قيـود ا;ـكـان بـل
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أضفيا مرونة أيضا على وقت تواجده في مكان عملهP ووصل الأمـر بـغـلاة
ا;تفائلC منهم إلى حد التبشير pجتمع من الفلاسفة والفنانC صنعـتـهـم
التأمل والتحليل والابتكارP لا يعملون بأيديهم وعقولهم فقط بل بأرواحهـم
أيضاP ولا اعتراض لدينا على الرأي القائل بأن الكمبيوتر يتيح فرصا أكبر
للخلق والابتكار والاكتشاف والتعمق ولكن علـيـنـا أن نـتـسـاءل هـنـا: كـم مـن
البشر سيتاح لهم مثل هذه الفرص? وألا يحتمل بشدة أن تكون من نصيب
قلة محظوظة أهلتها ظروفها الاجتماعية وقدراتها الذهنية ونشأتها التعليمية

والثقافية ;ثل هذا الأداء ا;تميز?
وعلى الطرف النقيض هناك من يقول إن مناخ العمل سيزاد انضباطـا
بعد أن أدمجت تعليمات الإدارة ومعايير ضبط الأداء في صلب نظم ا;علومات
كآليات مبرمجة للرقابة والضبطP وهكذا يتوارى عن الأنظار شخص ا;دير
ليبقى شبحه جاثما على صدور الجميع يطل عليهم من مواضع تعاملهم مع
النظم الآليةP وستتولى العيون الإلكترونية والوسائـل الأخـرى لـلـرقـابـة عـن
بعد مهمة التبليغ عن أي خلل في الأداءP وستعـفـي نـظـم ا;ـعـلـومـات طـاقـم
Pالإدارة من كثير من مهامه الروتينية ليـركـز جـهـوده عـلـى الـعـمـل الـرقـابـي

deskilingوبدافع زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة الإنتاج ستزداد الأعمال تفتتا 

لينكمش حيز ا;هارات وتصبح الأعمال أكثر رتابةP ولن يتبقى للإنسـان إلا
تلك ا;هام التي يصعب على الآلـة أو الـروبـوت الـقـيـام بـهـاP وفـي كـثـيـر مـن
الأحيان ستقتصر هذه ا;هام على رقابة أداء النظم الآلية ذات معدل الأعطال
ا;نخفض عادةP ليصبح الإنسان أسيـر مـقـعـده فـي غـرف الـتـحـكـم يـراقـب
الشاشات والعدادات و;بات الإنذار انتظارا لوقوع ما يوجب تدخلهP وساعتها
عليه أن يتحول لحظيا من أقصى حالات الاسـتـرخـاء إلـى أقـصـى درجـات
اليقظة وسرعة التصرفP وما أسفر عنه التحقيق في حادث محطة توليد

 لخير شاهد على لاThree Mile Islandالطاقة النووية في ثرى مايل أيلاند 
).٦٣: ١١٠إنسانية هذا الوضع (

والآن إلى خصوصية الوضع العربيP حيث يوحي ا;شهد العام لتطبيـق
نظم ا;علومات بأننا نكتفي منها بحدها الأدنى لنركز على ا;هام ذات الطابع
الروتيني لإدخال البيانات واستخراج التقاريرP وفي أغلب الأحيان لا نتجاوز
ذلك إلى ما تنطوي عليه هذه النظم مـن مـهـام أكـثـر إثـارة كـتـلـك ا;ـتـعـلـقـة
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بالتحليل ودعم اتخاذ القرار وما شابهP ففي نظم ا;علومات الخاصة برقابة
المخازن-على سبيل ا;ثال-نركز على ا;هام الأولية ;عرفة رصـيـد الأصـنـاف
على رفوف المخازنP أي ما يستهلك منها وما يضاف إليهاP ونحجم عادة عن
تطبيق �اذج بحوث العمليات لتحديد الحد الأمثل لـنـقـطـة إعـادة الـطـلـب

Reorder Levelوفي نظم الحجز الآلي لشركات الطـيـران Pوحجم الطلبيات 
Pيكون تركيزنا على تلبية طلبات الحجز وقطع التذاكر وحساب لجمتها آليا
ونغفل عن ا;همة الأساسية لاستغلال النظام الآلي لتحقيق أقصى عائد من
طاقة ا;قاعد ا;تاحةP وكيف نعدل من مواعيد الرحلات ومعدلاتها لتحقيق
نسب امتلاء الطائرات ذات أقصى عائد اقتصاديP والأدهى من ذلك أننـا
كثيرا ما نوكل مثل هذه ا;هام ا;ثيرةP والحيوية في الوقت نفسهP إلى الخبراء
الأجانب في حالة مشاركتهم لنا في تطوير وتشغيل نظم ا;عـلـومـاتP وهـي

أمور يخططون لها تاركC للعمالة العربية ا;هام الروتينية.
بالإضافة إلى ذلك سيترتب على انتشار ا;علوماتيـة فـي أمـاكـن الـعـمـل
ظهور كثير من القضايا والاحتكاكات بC العمالة العربية وإدارتها(ما يستحق
الدراسة هنا هو تجربة مؤسسة الأهرام في مـصـر عـنـد إدخـالـهـا تـكـنـيـك

 ورد فعل عمالة الجمعPhotocomposingالجمع الضوئي باستخدام الكمبيوتر 
P(التقليدية التي أقامت خبرتها على استخدام آلات الجمع بالرصاص ا;نصهر
ولا يتوافر في النقابات العمالية وا;هنية العربية الكادرات ا;ؤهـلـة لـلـدفـاع
عن حقوق العمال في شل هذه الأمور. من الحقوق الواجب التركيز عليـهـا
حق العمال وا;هنيC في إعادة تأهيلهم على ما يستجد من أساليب العمل
ونظمه ومداومة التدريب وتوفير مستويات مختلفة من التفرغ حتى يتمكنوا

من تأهيل أنفسهم ذاتيا.
 تكنولوجيا ا�علومات وا�رأة٤: ٤: ٧

من الحقائق ا;عروفة أن توزيع العمالة في المجتمعـات الإنـسـانـيـة عـلـى
اختلاف مستوياتها قد أظهر انحيازا ضد ا;رأة بدرجات متـفـاوتـةP ويـكـاد
الاتجاه نفسه أن }تد إلى مجتمع ا;علومات ليوكل إلى ا;رأة الأعمال الروتينية
لتغذية البيانات وتنسيق الكلمات وحفظ السجـلات ومـا شـابـهP ذلـك عـلـى
Pالرغم من أن معظم الأعمال في نظم ا;علومات والإلكتـرونـيـات الـدقـيـقـة
خاصة في مجال البرمجياتP تتواءم بشدة مع خصائص ا;رأة الفسيولوجية
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والنفسيةP علاوة على ذلك فإن تكنولوجيا ا;علـومـات تـتـيـح لـلـمـرأة فـرصـا
حقيقية للعمل من ا;نزل �ا }كنها من فرصة الجمع بC واجباتها الأسرية

وا;هنية.
Pوفي عا;نا العربي بصفة عامة وبالنسبة لمجتمع السعودية بصفة خاصة
رpا }ثل إمكان العمل من ا;نزل أملا حقـيـقـيـا لاسـتـعـادة مـشـاركـة ا;ـرأة
السعودية في حقل العمل في ظل ما تسمح به تقاليدهاP ولقد ظلت ا;ـرأة
العربية إلى يومنا هذا الرصيد الاستراتيجي لتعويض بطالـة الـرجـلP ومـع
زيادة معدلات البطالة في عصر ا;علومات في مـن ا;ـتـوقـع أن يـزداد عـدد
الأصوات ا;نادية بضرورة عودة ا;رأة العاملة إلى ا;نزل لإتاحة فرص أكبر

لعمل الرجل بصفته هو الأحق بالعمل.
Pوا;تعلمة على وجه الخصوص Pمن وجهة نطر أخرى فإن ا;رأة العربية
مطالبة بجهد أكبر لإعداد أطفالها لعصر ا;علومات وعلينا أن ننمي وعيها
في هذا الاتجاه خاصة وأن تنشئة الأطفال في مراحلهم ا;بكرة لها أعظم
الأثر في تنمية قدراتهم الابتكارية التي �ثل أحد ا;طالب التربوية الأساسية

في مجتمع ا;علومات.
 تكنولوجيا ا�علومات والصحة٥: ٤: ٧

من ا;عروف أن التعامل مع الكمبيوتر له بعض الآثار السلبية الفسيولوجية
Pمنها الإجهاد البصري نتيجة العمل أمام الشاشات لساعات طويلة Pوالنفسية
والضغط العصبي الذي يشعر به ا;ستخدم في ربط رد فعله الانعكاسي مع
الإيقاع السريع لنظم ا;علومات الآليةP كما هي الحال في نظم ترحيل الركاب

P ومن جانب آخر فإن تحكم العامل مـن مـوقـعـه مـنCheck-inفي ا;طـارات 
خلال نظم ا;علومات والاتصالات في كل ما يتعلق بعمله سيقلل من حركته

بصورة تفوق ما نجم عن إسرافه في استخدام السيارة.
وبالنسبة لمجتمعاتنا العربية وفيما يخص الصحة فإن تكنولوجيا ا;علومات
}كن أن تلعب دورا مهما في نشر الوعي الصحي وإتاحة الخدمات الطبية
للمناطق الريفية والبدوية وإقامة الخرائط الصحية والمخطـطـات الأخـرى

للصحة الوقائية.
 تكنولوجيا ا�علومات والبنى التنظيمية٦: ٤: ٧

في مواضع عديدة سابقة أكدنا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفيP فهي لا



249

الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا ا�علومات

Pتؤتي ثمارها دون إحداث تغييرات جذرية في تنظيمات العـمـل وأسـالـيـبـه
وأقرب مثال لذلك هو ما واكب التكنولوجيا الصناعيـة مـن ظـهـور مـصـانـع
الإنتاج الضخم وخطوط تجميعها لتحل محل ورش الحرفيـC. وقـد اتـسـم
�ط تنظيمات مرحلة التصنيع بالهرمية وا;ركزيةP والتساؤل ا;طروح هنـا
عن مدى ملاءمة هذا النمط ;ؤسسات عصر ا;علومات وهل ستـؤدي هـذه
التكنولوجيا إلى مزيد من ا;ركزية والهرميةP أو ستعمل علـى تـفـتـيـت هـذه
ا;ركزية واستحداث تنظيمات بديلة كالتنظيمات الشبكية مثلا بدلا من تلك
ذات الطابع الهرميP وتوفير أساليب مرنة تحقيقا للـتـكـامـل بـC عـمـلـيـات

التصميم والإنتاج والتسويق?
وبالنسبة لعا;نا العربي هل }كن ;ؤسساتنا أن تتـخـلـص مـن جـمـودهـا
التنظيمي الذي التصق بهاP أو ستكتفي بإدخال تعديلات شكلية غير مؤثرة?
وليس من ا;ستبعد أن تستغل نظم ا;علومات في كثير من ا;واقـع الـعـربـيـة
لتحقيق مزيد من ا;ركزية لتضمر الإدارة الوسطى وتحرم ا;ؤسسات العربية
بالتالي من فرص تنمية الصف الثاني من الكادرات الإداريةP مـنـاط الأمـل
في خلق أجيال أفضل من ا;ديرين العرب. وسـقـوط الإدارة الـوسـطـى فـي
الدول العربية ا;ستوردة للعمالة سيزيد من سلطة الإدارة الأعلى على عمالتها

الوافدة التي طا;ا عانت سوء استخدام هذه السلطة.
 تكنولوجيا ا�علومات والتوحيد القياسي والإجراءات التـنـظـيـمـيـة٧: ٤: ٧

والتشريعية
تطرح تكنولوجيا ا;علومات عديدا من القضايـا عـلـى صـعـيـد الـتـوحـيـد
القياسي والإجراءات التنظيمية والتشريعية التي تهدف إلى منع الاحتـكـار
وا;مارسات غير ا;شروعة والمحافظة على حقوق ا;لكية الذهنية وما شابه.
أساس ا;شكلة يرجع إلى ا;عدل السرج الذي تتقدم به تكنولوجيا ا;علومات
والذي يصعب ملاحقته من قبـل مـنـظـمـات الـتـوحـيـد الـقـيـاسـي والجـهـات
Pفجوة تقييسية وفجوة تشريعية Pلتظهر بذلك فجوتان Pالتنظيمية والتشريعية

 التي يفرضها�Defacto Standardsلأ فجوة التقييس بقياسيات الأمر الواقع 
عادة ا;نتج أو النظام السائد صاحب أكبر نصيـب مـن حـصـة الـسـوقP أمـا
الفجوة التشريعية فيتم تغطيتهاP أو التحايل عليها أحياناP بعدة طرقP منها:
مد نطاق بعض القوانC والتشريعات القائمةP كتطبيق قـانـون ا;ـطـبـوعـات
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على إصدار برامج الكمبيوترP أو تتـرك لـلاتـفـاقـيـات الـثـنـائـيـة أو مـتـعـددة
الأطرافP أو يكتفي في ذلك pا تتضمنه لوائح ومواثيق شرف الجمعـيـات
العلمية وا;نظمات ا;هنية غير الرسمية. من أصعب الأمور ا;تعلقة بالتوحيد
القياسي والإجراءات التشريعية والتنظيمية تلك ا;تعلقة بشبكات نقل البيانات
التي مثلت في ا;اضي مجالا خصبا للاحتكار الطبيعي من قبل عدد قليـل
للغـايـة مـن الـشـركـات الـعـمـلاقـة. والـسـؤال الـذي يـواجـهـه أهـل الـصـنـاعـة
وا;ؤسسات الرقابية هو: هل نسرع في وضع مواصفات التوحيد القياسي
;نتجات تكنولوجيا ا;علومات لتقف حجر عثرة أمام الزخم الابتكاري وسرعة
تطويرهاP ليزدهر بذلك الحريص البطيء عـلـى حـسـاب ا;ـبـتـكـر الجـسـور
الذي يتوق إلى فتح آفاق جديدة? ويكفي هنا مثالا الأثر السلبي لـلـتـوحـيـد
القياسي لنظم الإرسال التليفزيوني والفاكس إلى بطء تطور هذه النظم في
الوقت نفسهP وإذا ما تركت الأمور دون توحيد قياسيP فسيؤدي ذلـك إلـى
حالة من الفوضى وصعوبات فنية جمة في إقامة النظم واستخدامهاP وهو

 التيOpen Systemsالأمر الذي دعا إلى ظهور ما يعرف بالنـظـم ا;ـفـتـوحـة 
تسمح أن يندرج في إطارها معدات من مصنعC مخـتـلـفـC وتـعـمـل بـنـظـم
تشغيل مختلفة وتتبادل ا;علومات وفقا لـبـروتـوكـولات غـيـر مـوحـدة (انـظـر

 من الفصل الرابع)P وإذا كان التـوحـيـد الـقـيـاسـي هـو أحـد٣: ٢: ٤الفـقـرة 
القسمات البارزة لعصر التصنيع فإن ا;رونة والانفتاح وقياسات الأمر الواقع

ستكون هي-على ما يبدو-السمة الغالبة لصناعة ا;علومات.
تولى ا;وردون ووكلاؤهم في ا;اضي مهـمـة الـتـوحـيـد الـقـيـاسـي لـنـظـم
ا;علومات بالوطن العربيP إلى أن تنبهت إلى خطورة هذا الأمر ا;نـظـمـات
الوطنية للتوحيد القياسي في السعودية ومصـر وا;ـغـرب والـعـراق وكـذلـك

). كان منASMOمنظمة التوحيد القياسي التابعة لجامعة الدول العربية (
الطبيعي أن يحدث صدام بC هذه ا;نظمات العربية وتلك التي �ثل مصنعي
ا;عدات مثل آي بي أم ومجموعة مصنعي الكمبـيـوتـر الأوروبـيـC ا;ـعـروفـة

. لقد وصل تعنت بعض هذه الشركات إلى إعلانـهـا الـصـريـحECMAباسم 
 بشأن شـفـرةASMOعن عدم الالتزام با;واصفات القياسيـة الـتـي أقـرتـهـا 
تبادل ا;علومات العربية ومخططات لوحات ا;فاتيح.

 تكنولوجيا ا�علومات والتعليم٨: ٤: ٧
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كعهدنا به }ثل التعليم أحد ا;واضع الساخنة فـي عـلاقـة تـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات بالمجتمع ككلP وعلاقته بهذه التكنولوجيا تزداد وثوقا يـومـا بـعـد
يومP سواء من حيث كونها وسيلة للتعـلـيـم أو مـادة لـه أو أداة لـدعـم الإدارة

ا;درسية والتعليمية.
والآن إلى ا;شهد العربي حيث تصدمنا هذه الـصـورة الـقـا�ـة لـتـعـلـيـم
العربي الذي تلم به الأزمات من كل جانبP وبالقطع }كن أن يكون للكمبيوتر
دوره الحاسم في تطوير نظم التعليم العـربـي لـو أعـددنـا لـذلـك عـدتـه مـن
تهيئة التلاميذ وتأهيل ا;درسC وتوعية الإدارة ا;درسية والتعليمية وإعداد

 وتعديل ا;ناهج والأساليب. يحتاجEducational Softwareالبرمجيات التعليمية 
تحقيق ذلك كله إلى ثورة حقيقية في نظم الـتـعـلـيـم الـعـربـيـة وهـذا هـو مـا

سنتناوله تفصيلا في الفصل التاسع من هذا الكتاب.
 أمية الكمبيوتر وا�علومات٩: ٤: ٧

تأتي على قائمة أولويات تهيئة المجتمع لعصر ا;علومات عمليـة تـنـمـيـة
وعي فئاته المختلفة بالأبعاد المختلفة لتكنولوجيا الكمبيوتر وا;علومات وآثارها
الاجتماعية الراهنة وا;رتقبةP وهي بلا شك مهمة تحتاج في تنفيذها إلى
مشاركة فعالة من مؤسسات التعليمP الرسمي وغير الرسميP ووسائل الإعلام
وا;نظمات الشعبية وا;هنية وقادة الفكر والرأي في المجتمع. وقد شاع خطأ
بأن ا;قصود pحو أمية الكمبيوتر هو تعليم العامة بعضا من تفاصيل بناء
الكمبيوتر وبرمجته أو تدريبهم على استخدامه في التطبيقات ا;نـزلـيـة أو
ا;كتبية. ولا شك أن قدرا من هذه ا;عارف والخبرات يعد واجبـا كـعـنـصـر
واحد فقط من برنامج محو الأمية الكمبيوتريةP إن هدف البرنامج هو أن
يدرك الفرد الآثار الإيجابية والسلبية لهذه التكنولوجيا علـى عـمـلـه وعـلـى
مستقبل مجتمعه الصغـيـر والـكـبـيـرP ومـا تـتـيـحـه مـن فـرص لإثـراء حـيـاتـه
الشخصية والاجتماعيةP وكيف }كن له أن يستخدمها في مجالات اهتمامه.
Pيعد واجب محو أمية الكمبيوتر في المجتمعات العربية واجبا أكثر إلحاحا
وهو بلا شك يحتاج إلى جهد يقترب من تلك الحمـلات الـقـومـيـةP فـالأمـر
يختلف لدينا عنه في المجتمعات ا;تقدمة حيث شاع الكمبيـوتـر وانـتـشـرت
تطبيقاته ومراكز تدريبه ونشراته وكتبه ودورياته بل وأفـلامـه أيـضـاP وفـي
رأيي أن محو أمية ا;دير العربي يأتي على قائمة الأولـويـاتP فـعـدم وعـيـه
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ا;علوماتي إما أن يجعل منه لقمة سائغة تحت رحمة الخبراء والـفـنـيـC أو
عائقا أمام استخدام نظم ا;علومات لتطوير أساليب العمل في منشآته.

 تكنولوجيا ا�علومات والاقتصاد١٠: ٤: ٧
أكدنا في مواضع سابقة الدور الحاسم الذي تلعبه ا;علومات في الاقتصاد
المحلي والعا;يP لقد أصبحت قوة قطاع ا;علومات في مجتمع ما هي ا;عيار
الرئيسي لقوته الاقتصادية الشاملةP فبجانب كون نشاط ا;علومات قطاعا
اقتصاديا قائما بذاته فهو أيضا قاسم مشترك للقطاعات الاقتصادية الأخرى

وعامل أساسي في تحديد قوتها.
وا;علومات هي وسيلة التغذية ا;رتدة التي تعمل على استقرار الـنـظـام
العا;ي حتى لا يفلت من عقاله تحت فعل دينامياته الهادرةP ونشير هنا إلى
ما تردد عن دور ا;علومات في منع انهيار الاقتصاد العا;ي على أثر النكسة

 (الاثنC الأسود) والتي يشبهونها بتلك١٩٨٧التي حلت بأسواق ا;ال في عام 
التي أدت إلى الكساد الطويل في نهايات الثلاثينيات مع فارق أساسي هو
عدم توافر نظم معلومات فعالة حينها كتلك التي تؤازر الاقـتـصـاد الـعـا;ـي

حاليا.
يشهد العالم حاليا وضعا حرجا بسبب بداية ظهور انفصال بC الـقـوة
الاقتصادية وا;علوماتية عن القوة السياسية والعسـكـريـةP بـعـد أن تـفـوقـت
اليابان ا;نكمشة سياسيـا وعـسـكـريـا فـي كـثـيـر مـن المجـالات الاقـتـصـاديـة
وا;علوماتية على النظير الأمريكي والأوروبيP وسيظل هذا الانفصال مصدرا
للتوتر العا;ي لن ينجو من آثاره أحدP فمـن بـيـده هـراوة الـقـوة الـسـيـاسـيـة
والعسكرية لن يشعر بالأمان-وهنا يكمن الخطر-وهو يـرى قـبـضـتـه عـلـيـهـا
تضعف تحت وطأة الوهن الاقتصادي أو ا;علوماتيP ويشعر أن من حقه أن
يتلقى ريعا مقابل دوره البوليسي في المحافظة على النظام العا;ي وحماية
أغنياء العالم من ردود فعل فقرائهP يتوازى مع ذلك محور آخر للتوتر ونقصد
بذلك نتيجة الانفصال الحاد بC الشمال والجنوب وزعمي أن التوازن العا;ي

لن يتحقق بإزالة التوتر على أحد المحورين دون الآخر.
وملامح الوضع العربي فيما يخص الجوانب الاقتصاديـة لـتـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات تعكسها مظاهر الخلل الاقتصادي الشديد بسـبـب قـيـمـة ا;ـوارد
النفطية وانخفاض القدرات الإنتاجية وتآكل ا;زايا النسبية للعمالة العربية



253

الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا ا�علومات

الرخيصةP علاوة على قيام اقتصاد بعض الدول العربية عـلـى مـوارد غـيـر
مستقرة كالسياحة ورسوم العبور وتصدير العمالـةP ويـشـكـو مـعـظـمـهـا مـن
التضخم وارتفاع ا;ديونية والعجز الشديد في ميزان ا;دفوعات. ولا شـك
أن عجز الاقتصاد العربي سيزداد مع زيادة الدور الذي سوف تلعبه قطاعات
الخدمات وصناعة البرمجيات في حجم التبادل التجاري في عصر ا;علومات

صناعة عربية للبرمجيات وقصور قطاعات الخدمات بها.نظرا لعدم وجود 
 تكنولوجيا ا�علومات والد�قراطية وسلطة الحكم١١: ٤: ٧

حرية الحصول على ا;علومات والد}قراطية وجهان لعملة واحدةP وليس
من قبيل ا;صادفة أن تؤكد معظم دساتير العالم ومواثيقه حرية الحصـول
على ا;علوماتP واتفق مع الرأي القائل إن الثورة الاشتراكية قد لاقت مصيرها
المحتوم لأسباب غير منقطعة الصلة بحرمان جماهيرها العريضة من حقها
في الحصول على ا;علومات الصحيحةP وقد جاءت دعوة «الجلاسونسـت»

متأخرة وأضعف من أن تصلح الوضع المختل بأثر رجعي.
السؤال الحاكم هنا: أين نضع نقـطـة الـتـوازن بـC حـق ا;ـواطـن فـي أن
يعرف ما يجري داخل وطنه وعا;ه وحق الحاكم وأجهزة حكمه في حـجـب
ا;علومات عن مواطنيهم من أجل تأمC الوطن ضد ما يهـدده مـن الـداخـل
والخارج ? والعلاقة كمعظم ما سبقها تحمل نقيضC: فعلى الجانب ا;وجب
}كن أن تساعد تكنولوجيا ا;علومات عـلـى خـلـق مـنـاخ أفـضـل لـلـمـمـارسـة
الد}قراطيةP وتقوي من علاقة الحاكم pواطنيه pا توفر لـه مـن وسـائـل
للتعرف الدقيق على أوضاعهم وآرائهمP وما �نحه لهم من فرص للمشاركة
في صنع القرار وتوجيههP وعلي الجانب السالب }كن أن تتحول ا;علوماتية
سلاحا ضد مصلحة ا;واطنC سواء من خلال أساليب التضليل الإعلامي
Cأو فرض مزيد من الرقابة باستغلال ا;تاح من البيانات الخاصة عن ا;واطن
التي يقدمونها طواعية للجهات الرسمية وغير الرسمية أو يـتـم تجـمـيـعـهـا

بوسائل مشروعة وغير مشروعة.
ورغم ا;بادرات الد}قراطية التي تشهدها حاليا بعض المجتمعات العربية
فمازال هامش الد}قراطية ا;تاح يتماشى مع ما تفرضه طبيعة الانـتـقـال
لعصر ا;علوماتP وستكشف الوسائل ا;علوماتية عن العورات الاجـتـمـاعـيـة
ومواضع الخلل بصورة يتعذر معها التستر عليها مـهـمـا بـلـغـت قـوة وسـائـل
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Pلذا فإن حكام العرب أمام خـيـار مـصـيـري لا مـفـر مـنـه Pالإعلام الرسمي
وأغلبهم يدرك بوضوح ضرورة إحداث تغييرات جذرية فـي أسـالـيـب إدارة
العملية السياسيةP فالتغيير قادم لا محالة سواء بفعل «الأواني ا;ستطرقة»
من خارج المجتمعات العربيةP أو بفعل قوى الضغط الداخليةP وهم بلا شك
مدركون للصلة الوثيقة بC الأمن الـداخـلـي وحـقـوق الإنـسـان الـعـربـيP ولا
يجب أن ننسى هنا حقوق الأقليات الإثنية والدينية في الوطن العربي والدور
الذي }كن أن تلعبه نظم ا;علومات بشأن ذلكP ونقصد به قدرة هذه النظم
على إبراز مواضع الاحتكاك بC الأقليات وبC جمـاعـات الأغـلـبـيـة وإزالـة
كثير من أسباب هذا الاحتكاك من خلال زيادة التواصل ودقة التعرف على

الدوافع وا;واقف.
 تكنولوجيا ا�علومات والأمن القومي١٢: ٤: ٧

صلة تكنولوجيا ا;علومات بالأمن القـومـي نـابـعـة أصـلا مـن دورهـا فـي
الصناعات العسكرية ونظم الدفاع والقيادة والسيطرة وأجهـزة الـتـجـسـس
ورفع الكفاءة القتالية من خلال التدريب واستخدام الكمبيوتر في تطبيقات

بحوث العمليات.
وتتخذ هذه الصلة بعدا عربيا خاصا نظرا لتفوق إسرائيل الواضح في
التطبيقات العسكرية لتكنولوجيا ا;علوماتP واستغلالهـا الـنـواتج الـفـرعـيـة
لهذه التطبيقات لتحقيق تفوق استراتيجي في مجال التكنولوجيا ا;تقدمة.
مـن وجـهـة نـظـر أخـرى فـقـد أثـبـتـت أجـهـزة المخـابـرات لـدى إسـرائـيـل
ومؤسساتها الإعلامية قدرة فائقة على تجميع بيانات تفصيلية على كل ما
يجري داخل الوطن العربيP وفي حC تنشط حركة الترجمـة مـن الـعـربـيـة
إلى العبرية وتلاحق بهمة عالية ما تصدره دور النشر العربية تنزوي حركة
الترجمة من العبرية إلى العربية. لقد جعلنا من إسرائيل «ثقبا معلـومـاتـيـا
أسود»P فليس لدينا معلومات كافية عما يجري بداخلهاP وخير مـثـال عـلـى
ذلك وأخطره بالطبع هو قصور معلوماتنا الشديد عن الترسانة الإسرائيلية
لأسلحة الدمار الشامل النووية والكيماويـة والجـرثـومـيـةP ويـلـح عـلـى ذهـن

 عندما اتضح للجميع النقص الشديد٦٧الكاتب هنا ذكرياته ا;ؤ;ة عن حرب 
في معلوماتنا عن الطائرات الحربية لدى إسرائيلP حـتـى تـلـك ا;ـعـلـومـات
التي تتداولها الدوريات والكتب ا;تاحة للعامة. هذا عن أمننا الخارجيP أما
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عن الأمن الداخلي فلا يسع الباحث ا;دقق أن يتجاهل الصلة بC الإرهاب
وعدم توافر ا;علومات الصحيحة والوافية عن تراثنا الديني وتاريخنا القريب
والبعيدP وقد أفرزت هذه الفجوة ا;علوماتية جيوشا من الدعاة �ن يدعون
امتلاك الحقيقة القاطعة يعبثون بعقول البسطاء وأصحاب النوايا الطيبـة
بانتقاء ا;علومة وانتقاصها قصدا أو جهلاP أو pداعبة وجدانهم بأكلاشيهات
النفاق لديننا الحنيف ولغتنا العظيمة وتاريخنا التليدP وحتما }كن أن يكون
لنظم ا;علومات دورها الحاسم في الـتـصـدي لـزيـف هـؤلاء ا;ـدعـC ودعـم
النشاط السليم للدعوة الإسلامية بالزاد ا;علوماتي الذي يـحـتـاجـهP وذلـك
بتوفير وسائل البحث والتحقيق وتقد& وسائل الدعوة بصورة شائقة تلائم

الأجيال العربية الناشئة في عصر ا;علومات.
 تكنولوجيا ا�علومات وسيادة الدولة١٣: ٤: ٧

لقد اندمج العالم اتصاليا وإعلاميا واقتصاديا وثقافيا بصورة أوجبـت
إعادة النظر فيما استقر عليه الرأي طـويـلا بـشـأن مـفـهـوم سـيـادة الـدولـة
واستقلاليتها واكتفائها ذاتياP فكيف تدعي دولة ما السيادة على ما يجري
Pداخل حدودها وأقمار التجسس من فوقها لا تعترف بالحدود والحرمـات
ووسائل الإعلام الخارجية تبث لها ما يحلو لها أن تبثهP وكيف لدولة مهما
كانت قدرتها أن �نع تسرب الأفكار وا;علومات عبـر حـدودهـاP ومـاذا عـن
أخطبوط الشركات متعددة الجـنـسـيـات الـتـي لا تـعـتـرف بـحـدود دولـيـة أو
جغرافية أو اقتصادية فهي تعمل وفقا ;عايير اقتـصـاديـة بـحـتـة مـقـطـوعـة
الصلة بالانتماء القوميP ولا يخضع نشاطها لسلطة الدولة التي تعمل بها أو
تعبر من خلال أراضيها وقد �ت لهذه الشركات قدرات فائقة تضمن لها
أقص درجات ا;رونة في التعامل مع الحكومات وا;ؤسسات المحليةP علاوة
على ذلك فقد وفرت تكنولوجيا ا;علومات وسائل مبـتـكـرة لـلـغـايـة لـنـشـاط

التجسس على اختلاف أنواعه.
اكتفي هنا بأن أشير إلى أن عا;نا العربي عرضة أكثر من غيره لعمليات
الاختراق ا;علوماتيP ويشهد الواقع الراهن على عجزنا في اتـخـاذ مـوقـف

متحدP أو شبه متحدP ضد سطوة الشركات متعددة الجنسيات.
 تكنولوجيا ا�علومات وعلاقة الشمال والجنوب١٤: ٤: ٧

ولننه حديثنا عن علاقة تكنولوجيا ا;علومات بالمجتمع الإنساني ببعض
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ملاحظات عن علاقة الشمال والجنوب والتي تعبر عنها-في إطار سياقـنـا
الحالي-الهوة الفاصلة بC أثرياء ا;علومات وفقرائهاP ولن يكتفي القادرون
pا أتاحته تكنولوجيا ا;علومات لهم من فرص وموارد بل سيحسنون توظيفها
Pبالحتم لإحكام سيطرتهم على الضعفاء وضبط سلوك المجتمعات الفقيرة
وستفتح شهيتهم التجارية بعـد أن اتـضـحـت الـقـيـمـة الاقـتـصـاديـة الـهـائـلـة
للمعلومات ليضيفوا إلى قائمة صادراتهم ما كان يعتبرونه في ا;اضي ملكا
شائعا للجميعP وسيحكمون قبضتهم على مراكز ا;علومات العا;ية ويبتكرون
أدوات العقاب ا;علوماتي ما بC إجراءات ا;قاطعة ا;ـعـلـومـاتـيـة والإرهـاب
الإعلامي (وهل نسينا ما خططت له الإدارة الأمريكية بتوجيه قمر صناعي
يصوب إعلامه إلى كوباP وما أوشكت أن تقدم عليه لإرباك القيادة الليبيـة

.(×))MISINFORMATIONباستخدام سلاح 
وعلى مدى تاريخ التطور التكنولوجي كان الأفقـر والأضـعـف هـو الـذي
يدفع فاتورة الحساب النهائيP فصناعة الغزل بإنجلترا-كما أوضح الكسندر
كنج-هي التي قضت على صناعاته الحرفية بالـهـنـدP وتـكـنـيـك هـابـر يـوش
الأ;اني لصناعة الأسمدة أودى بتجارة الأسمدة الطبيعية بشيليP ونضيف
عليه هنا أن استخدام الروبوت والأ�تة الشاملة في صناعة ا;لابس الجاهزة
بأ;انيا وفرنسا وإيطاليا يهدد حاليا مراكز هذه الصناعة في مصرP وثورة
التكنولوجيا الزراعية في أوروبـا (الـثـورة الخـضـراء) حـولـت دولا أفـريـقـيـة
وآسيوية من مصدرة للمنتجات الزراعية إلى مستوردة لها. إن أغنياء العالم
يستطيعون أن يحسموا نزاعاتهم وينسقوا خططهم على حساب غيرهم من
دول العالم الناميP ومن يتابع ا;فاوضات السرية التـي تـعـقـد بـC شـركـات
صناعة السلاح على هامش صفقاتها الضخمة مع الدول العربية يكتشـف
أن العلاقة بينهم تسودها روح التنسيق بقدر ما يسودها عنصر ا;نافـسـة.
لقد اعتاد أقوياء العالم إبرام الاتفاقيات التجارية والاقتصادية فيما بينهم
ثم يدعون إليها من يرغب في الانضمام لها من دونهمP بعد أن تكـون هـذه
الاتفاقيات قد دمغت pصالح الأغنياء نصا وروحاP وأي متابع منصـف ;ـا
يجري حاليا في إطار اتفاقيات الجات لا }كنه إغفال هذه الحقيقةP وعلى
السطح يبدو الأمر براقا فالحق مكفول للجميع للنفاذ إلى أسواق الآخرين
دون عوائق جمركية أو حـمـائـيـةP ولـكـن ألـيـس مـن حـقـنـا أن نـتـسـاءل: مـن
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باستطاعته النفاذ إلى أسواق من? أما الأمور ا;تعلقة با;لكية الذهنيـة فـي
هذه الاتفاقيات فقد وضعت أصلا لضمان أقصى درجات الحماية لأصحاب
هذه الحقوق بصفة عامة وموردي البرمجيات بصـفـة خـاصـةP فـي الـوقـت
نفسه الذي وضعت فيه قيود غير متكافئة على الترخيص والهندسة العكسية

وما شابه من وسائل نقل تكنولوجيا البرمجيات.
وهم يروجون لفكرة أن ا;علومات هي مصدر القوة والثروة وأهم ا;وارد
الاقتصادية يريدون بذلك أن نسترخي لكي ننسى أن هذه هي نصف الحقيقة
فقطP أما نصفها الآخر فهو أن مصادر القوة الاقتصادية عادة ما تتحالف
بعضها مع بعض في كل متكامل يصب الفصل بC عناصرهP ولا }كن ;ورد
ا;علومات قائما بذاته أن يكون كافيا في تحقيق التنمية بل يلزمه بـالـقـطـع
توافر موارد أخرى طبيعية ومادية وبشريةP من زاوية أخرى يشهد تاريخنا
Pالحديث بأن سلاح ا;علومات قد استخدم دوما ضـد مـصـالحـنـا الـعـربـيـة
كا;بالغة في احتمالات استحداث مصادر بديلة للطاقة بهدف الإيهام بتقليل
أهمية البترول العربيP وإتاحة ا;علومات التي تحصل عليها مخابرات الدول

الكبرى عن وطننا العربي لإسرائيل.

 معايير مجتمع المعلومات٥:٧
دار الحديث فيما مضى حول خصائص عديدة لمجتمع ا;علومات وكيف
يختلف عما قبله من الأ�اط المجتمعيةP أما ما نسعى إليه هنا فهو تحديد
أولي ;عايير مجتمع ا;علوماتP أو تلك ا;ؤشرات الاجتماعية التي }كن من
خلالها الحكم على انتقال المجتمع ;رحلة ا;علوماتية. لم يستقر الرأي بعد
على هذه ا;ؤشرات وا;عايير التي تصلح أن تكون قياسا لحدوث هذه الظاهرة
الاجتماعيةP وقد اقترحت لذلك بعض ا;عايير الـكـمـيـة مـثـل عـدد وحـدات
الكمبيوتر أو نظم تطبيقاته ومدى مساهمة قطاع ا;عـلـومـات فـي إجـمـالـي
الدخل القوميP وتوزيع قوة العمالة على القطاعات الاقتصادية الرئيسيـة.

 توزيع عمالة المجتمـع الأمـريـكـي بـC قـطـاعـات الـزراعـة١: ٧يوضح شـكـل 
 Cيشير الـرسـم١٩٨٠- ١٨٦٠والصناعة وا;علومات وذلك فـي الـفـتـرة مـا بـ P

البياني ا;وضح إلى النقلات النوعية التي طرأت علـى المجـتـمـع الأمـريـكـي
):١:٤٥والتي �ثلها ا;راحل الثلاث التالية (
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ا;رحلة (نوعية العمالة السائدة)
 عمالة الزراعة١٩٠٦- ١٨٦٠
 عمالة الصناعة١٩٠٤- ١٩٠٦

(حيث يوضح الشكل البياني فاق حجم عمالة الصـنـاعـة حـجـم عـمـالـة
)١٩٠٦الزراعة اعتبارا من 

 عمالة ا;علومات (حيث فاق حجم عمالة ا;علومات حـجـم عـمـالـة١٩٥٤
).١٩٥٤الصناعة اعتبارا من 

ويقصد بعمالة ا;علومات تلك التي تعمل في مجالات الـنـشـر والإعـلام
والكمبيوتر ونظم ا;علومات والتعليم والتأليف والتخطيط وما شابه.

استنادا إلى عدة دراسات حول مجتمع ا;علومات قام بها باحثون أمريكيون
ويابانيون وأوروبيونP استخلص ويليام مارتC خمسة معايير لهP هي ا;عيار
التكنولوجي وا;عيار الاجتماعي وا;عيار الاقتصادي وا;عيار السياسي وا;عيار

)P والتالي تعريف مختصر لهذه ا;عايير كما أوردها مارتC:٤٠: ١٠٧الثقافي (
ا;عيار التكنولوجي: تصبح تكنولوجيا ا;علومات مصدر القوة الأساسية
ويحدث انتشار واسع لتطبيقات ا;علومات في ا;كاتب وا;صـانـع والـتـعـلـيـم

وا;نزل.
: يتأكد دور ا;علومات كوسيلة للارتقاء pستوى ا;عيشةا�عيار الاجتماعي

وينتشر وعي الكمبيوتر وا;علومات ويتاح للعامة والخاصة مـعـلـومـات عـلـى
مستوى عال من الجودة.

: تبرز ا;علومات كعامل اقتصادي أساسيP سواء كموردا�عيار الاقتصادي
اقتصادي أو كخدمة أو سلعة وكمصدر للقـيـمـة ا;ـضـافـة وكـمـصـدر لخـلـق

فرص جديدة للعمالة.
ا;عيار السياسي: تؤدي حريـة ا;ـعـلـومـات إلـى تـطـويـر وبـلـورة الـعـمـلـيـة
السياسية وذلك من خلال مشاركة أكبر من قبل الجمـاهـيـر وزيـادة مـعـدل

.Consensusإجماع الرأي 
 الاعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات (كاحترام ا;لكيـةا�عيار الثقافـي:

الذهنية والحرص على حرمة البيانات الشخصية والصدق الإعلامي والأمانة
العلمية..) وذلك من خلال ترويج هذه القيم من أجل الصالح القومي وصالح

الأفراد على حد السواء.
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 معايير التخلف المعلوماتي في الوطن العربي٦: ٧
رpا يكون من ا;فيد أن ننهي هذا الفصل باستعراض لبـعـض مـظـاهـر
التخلف ا;علوماتي في مجتمعاتنا العربية ليس من قبيل اضطهاد الذات بل

تحفيزا لروح التحديP ونلخص هذه ا;عايير فيما يلي:
أ- غياب الروح العملية: والذي ينعكس في مظاهـر اجـتـمـاعـيـة عـديـدة
Cكانعدام الثقة في البحث العلمي وجدوى الحلول العلمية وعدم تقدير العلمي
وانقطاع معظم ا;تعلمC عن تحصيل العلم pجرد تخرجهـم أو حـصـولـهـم
على درجاتهم العلميةP ومن الشواهد الثانوية بدائية الحوار وعدم احـتـرام
حدود التخصص العلمي وا;هني وتفشي الانتهازية العلمية خاصة في حقل

ا;علومات الذي }ثل مجالا خصبا لها.
Cب - قتل الروح الابتكارية لدى النشء وتثبيط همم ا;بتكرين وا;بدع
وسيطرة متوسطي الأداء وأنصاف ا;وهوبC على ا;راكز الحساسة بعد أن

لفظت-أو لفظها-معظم ا;نجزين وأصحاب الفكر الأصيل.
جـ - قصور خدمات ا;علومات وضمور الطلب على ا;تاح منها من قـبـل
الطلاب والباحثC وا;هندسC وا;ديرينP وعدم استغلال ا;علومات ا;توافرة
في عملية اتخاذ القرارات التي يسودها طابع الحـدس والـعـفـويـة إلـى حـد

«الفهلوة» أحياناP والذريعة التقليدية هي غياب ا;علومات الدقيقة.
د- تضخم البيروقراطية وبرودة تجاوبها مع ا;شاكل الاجتماعية وتقديس

الإجراءات على حساب الأهداف.
Pهـ - عدم المحافظة على التراث الثقافي والوثائق وا;ستندات القومية
وكلنا يعرف كيف لجأت مصر إلى تركيا للحصول على صورة مـن الـوثـائـق

وا;عاهدات الدولية والخرائط أثناء عملية التحكيم في مشكلة طابا.
حـ - نقص ا;علوماتP وكمثال هناك نقص هائل في ا;علومات الـلازمـة
للتخطيط للدعوة الإسلامية في أفريقيا وآسياP وهناك غيـاب شـبـه كـامـل
;علومات دقيقة حول ا;مارسات التعسفية ضد الأقليات ا;سلمة في أوروبا
وآسياP ومن منا كان يدري بتفاصيل ما وراء مأساة البوسنة والهرسك قبل

وقوعها?.
ط- استخدام الواجهات العلميـة والـثـقـافـيـة لإضـفـاء ا;ـشـروعـيـة عـلـى

ا;مارسات والهياكل الاجتماعية وتفشي ظاهرة النفاق العلمي.
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ي- الانفصام الثقافي بC التخصصات العلميـة والـفـنـيـة وتـخـصـصـات
الإنسانيات �ا يؤدي إلى تعذر إقامـة الحـوار بـيـنـهـا فـي إطـار الـدراسـات

متعددة التخصصات.
ك- عدم وجود صناعة عربية للبرمجيات وعدم الاهتمام بالتشـريـعـات

الخاصة بحماية ا;لكية الذهنية.
ل- التدهور اللغوي ا;تمثل في قائمة الأزمات التي تواجه اللغة العربية

على جبهات ا;عجم وا;صطلح والتنظير اللغوي وتعليم اللغة.
م - تبسيط الرأي الآخر والاستهانة بهP والإسراف في اللجوء إلى الأفكار

 (يتكرر في أدبياتنا على سبيل ا;ثال مقولات مثل المجتمعStereotypesا;قولبة 
الغربي النصراني والبوتقة الصليبية الواحدة التي يندرج فـيـهـا كـل مـا هـو

غربي).
ن- ضعف البنى الأساسية لنظم ا;علومات ا;تمثل في غياب السياسات
الوطنية وضعف التكامل العربيP وعدم تجاوب نظم التعـلـيـم الـرسـمـي مـع

مطالب إعداد الأجيال القادمة.
س- ضعف النشر عموما والنشر العلمي بـصـفـة خـاصـةP وبـطء حـركـة

الترجمة وانخفاض معدلات إصدار الكتب والمجلات العلمية وا;هنية.
ش - الاعتماد على الخبرة الأجنبية في كثير من مشاريع نظم ا;علومات

العربية سواء في التصميم أو التطوير أو التشغيل.
خ - تحول كثير من علمائنا من صناع للعلم إلى رواة عن العلم وإنجازاته
خاصة في مجال الكمبيوتر وا;علومات التي تستثير لدى الـكـثـيـريـن نـزعـة

القص أو الحكي.



261

الأبعاد الاجتماعية لتكنولوجيا ا�علومات



262

العرب وعصر ا�علومات



263

الثقافة العربية وتكنولوجيا ا�علومات

الثقافة العربية وتكنولوجيا
المعلومات

 الثقافة من منظور معلوماتي١:٨
الإعـلام-الـتـعـلـيـم-الأمـيـة-الـلـغـة-الـنـص-الـرمــز-
ا;عرفة-الذاكرة الجمعية-الابتكارP أمام هذه العينة
من ا;فرداتP وغيرهـا كـثـيـرP يـصـعـب عـلـى الـفـرد
تحديد ما إن كانت ضمن أبجدية الثقافة أو ضمن
أبجدية ا;علوماتP وإن دل ذلـك عـلـى شـيء فـإ�ـا
يدل على مدى الـتـداخـل بـC مـنـظـومـتـي الـثـقـافـة
وا;علوماتP لذا فعنواننا الفرعي «الثقافة من منظور
معلوماتي» }كن الـنـظـر إلـيـه كـرؤيـة لـلـثـقـافـة مـن
داخلهاP من موضع القلب بها لا منظور يتمثلها من
خارجهاP ففي أقصى مواضعها بعدا تظل الثقـافـة

 حميمة بتكنولوجيا ا;علـومـات يـتـبـادلان مـعـاذات صلـة
موقعي الغاية والوسيلة تارة والتأثير والتأثر تارة أخرى.
وأوجه التداخل والتقارب بC منظومتي الثقافة
وا;ـعـلـومـات تـتـجـلـى واضـحـة سـواء عـلـى مـسـتـوى
التعريف أو خصائص ا;نظومة أو وظـيـفـتـهـاP فـإن
عرفت تكنولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات بـأنـهـا أداة مـعـالجـة
سلاسل الرموز فالثقافة في أحد تـعـريـفـاتـهـا هـي

8
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التمثيل الرمزي للفكر والقيم والأهداف داخل المجتمعP وإن اعـتـبـرنـا قـدر
ا;علومات قياسا لحصيلة ا;عرفة العميقة لدى ا;تخصصP أو الشاملة لدى
غير ا;تخصصP فالثقافة كما يراها البعض هي اكتساب ا;عارف من أجل

)١٨P: ٢٣تهذيب الحس النقدي والارتقاء بالذوق وتنمية القدرة على الحكم (
وسواء أكانت الثقافة نتاجا فكـريـا أم حـصـادا اجـتـمـاعـيـا يـشـمـل ا;ـعـارف
وا;عتقدات والتقاليد والفن والحق والأخلاق وكل ما يكتسبه كائننا البيولوجي

)P وسواء كانت الثقافة رمزا لتميز١٩: ٢٣الفريد ليصبح عضوا في المجتمع (
Pأم رصـدا لـلـواقـع الاجـتـمـاعـي الـذي تـعـيـشـه الـعـامـة Pالنخبة الأكثر وعيـا
فا;علومات هي وسيلة التعبير عن هذا النتاج الفكري وهذا التميـز بـنـفـس
القدر التي هي فيه وسيلة الحفاظ على الحصاد الاجتماعي وتراثه وتسجيل
شواهد هذا الواقع الاجتماعي وتفاعلاتهP ويتجلى هذا التداخل أو التطابق
فيما أوجزه أحد فلاسفة التاريخ المحدثC بقوله «إن الحضارة ما هي في

جوهرها إلا نظام للمعلومات».
وإن تركنا التعريف إلى خصائص ا;نظومة فالثقافة نسق أو نظام قوامه
التركيب التكنولوجي والتـركـيـب الاجـتـمـاعـي والـتـركـيـب الـلـغـوي والـرمـزي

)P في حC يقتصر تـداخـل٢٢: ٢٣والتركيب ا;عتقدي والتركيـب الجـمـالـي (
Cهذا النسق أو النظام مع التكنولوجيات السابقة بصفة عامة على التركيب
الاجتماعي والتكنولوجيP نجد هذا التداخل يتسع بـالـنـسـبـة لـتـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات ليشمل بصورة سافرة التـراكـيـب الـلـغـويـة والـرمـزيـة وا;ـعـتـقـديـة
والجمالية. هذا عن البنية الداخلية للمنـظـومـة أمـا عـن عـلاقـة ا;ـنـظـومـة
بخارجها فهناك تداخل شديد في العلاقات التي تربط منظومتي الثقـافـة

وا;علومات مع مؤسسات الحكم والتعليم والإعلام والاقتصاد وغيرها.
وبالنسبة للوظيفةP فمهمة الثقافة في توجيه وعي الجماعة هي توحيد
الناس في مجتمع خاص بهم من خلال تراكيب اللغـة والـرمـز وا;ـعـتـقـدات

) وتكنولوجيا ا;علومات هي البنية التحتية (الأساسية)٢٤: ٢٣والجماليات (
لدعم هذه ا;هامP أما بالنسبة لتشكيل وعي الفردP فللثقافة دورها المحوري
في اقتناء ا;عرفة وتنمية أساليب التفـكـيـر وقـدرة الـتـعـبـيـر عـن الـعـواطـف
والأحاسيسP وهنا يبرز الدور الجديد لتكنولوجيا ا;علومات ا;مثل في هندسة

 من الفصل الرابع).٣: ٤ا;عرفة وتوظيفها (أنظر الفقرة 
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وحتى عندما يقترب مفهوم الثقافة من مفهوم الأيديولوجيا بصفتهاP أي
) أو٤١: ١٢٢الأخيرةP أساسا ;شروعية ا;مارسات السياسية والاجتماعية (

ا;نظار الذي يرى به الفرد ذاته أو مجتمعهP أو معيار الصواب والخطأP أو
)P سواء هذه أو تلك لا }كن٢٦: ٢٣ا;قبول وا;رفوضP لتأويل تراثه وواقعه (

فصل ذلك عن الشق الأيديولوجي لتكنولوجيا ا;علوماتP ودعنا من الشعارات
ا;ضللة التي تنادي ب ـ«التكنولوجيا بديلا عن الأيديولوجيا»P فهذه الشعارات
وأمثالها تقوم على وهم خاطئ بحياديـة الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـاP لـقـد بـاتـت
تكنولوجيا ا;علومات أداة رئيسية للفعل السياسي ا;وجـه (نـظـم الـسـيـطـرة
والتوجيه الإعلامي والتربوي) ولا يستطيع أحد أن ينكر تأثيـرهـا الـواضـح
في نظام القيم وتشكيل رؤية الفرد نظرا ;ا أحدثته وستحدثه من تغيـرات

حادة في أ�اط السلوك وا;عايير.

 العلاقة بين الثقافة والتكنولوجيا٢: ٨
 عن أثر التكنولوجيا على الثقافة١: ٢: ٨

وأثر التكنولوجيا في الثقافة يكـاد يـشـمـل جـمـيـع عـنـاصـر مـنـظـومـتـهـا
والعلاقات البينية التي تربط بC هذه العناصرP ولا تشمل هذه الـعـنـاصـر
الإدارة الثقافيةP والقيادات الثقافية وا;ؤسسات الثقافية وا;وارد الثقافيـة
فقط بل أيضا-وهو الأهم في رأيي-بنـيـة ا;ـعـرفـة داخـل المجـتـمـع والأسـس

وا;باد� التي قامت عليها هذه ا;عرفة وقاعدة القيم التي انطلقت منها.
وا;ثال الشائع في أثر التكنولوجيا في الثقافة ذو ا;غزى لسياقنا الراهن
هو ما أدت إليه تكنولوجيا الطباعة بظهور آلة جوتنبرج في منتصف القرن
الخامس عشر. لقد أسرعت هذه التكنولوجيا في محو الأمية وكسر احتكار
ا;عرفةP وهو الأمر الذي يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلـى تـدمـيـر
النظام الإقطاعي ذي السلطة ا;طلقة لطبقة النبلاء ورجال الدينP والتكوين
السريع للمراكز الحضرية والتوسع في النشاط التجاريP وهـي الـتـغـيـرات
الاجتماعية التي أدت بدورها إلى تصنيع أوروبا وتحول مؤسساتها السياسية
نحو الد}قراطيةP علاوة على تلك الآثار ا;باشرة فقد مثـلـت تـكـنـولـوجـيـا
الطباعة أحد العوامل الفاعلة في تجربة الفـكـر الـغـربـي فـي تـوجـهـه نـحـو
العقلانية وتطور مؤسساته العلمية والتعليمية والثقافيةP فا;عرفة في صورتها
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ا;طبوعة لم تساعد فقط على نشر ا;ادة ا;عرفية بل ساعدت على تنمـيـة
ا;هارات العقلية من خلال التعامل البارد مع النصـوص بـعـيـدا عـن سـلـطـة
ا;تحدث والانفعالات العاطفية التي تصاحب عادة عملية التواصل اللغـوي

الشفاهي.
ورpا لم يشف مثالنا عن آلة جوتنبرج غليل البعض كرمز لأثر التكنولوجيا
في الثقافة على أساس أن الطباعة بداخل الثقافة كأداة مباشرة لها أكثـر
�ا هي عامل تأثير من خارجهاP لذا فمثالنا الثاني للعلاقة التكنولوجـيـة-
الثقافية عن أثر آلة الاحتراق الداخلي وقوانC الديـنـامـيـكـا الحـراريـة فـي
Pمعرفتنا بطبيعة العمليات الفسيولوجية داخل الخليـة والـنـظـام الـهـضـمـي

)Vitalism(١١٢: ٢٨٨فلقد أسقطت ظهور تلك الآلة وهذه القوانC مبدأ الحيوية 
كمنطلق لتفسير هذه العمليات والتي أصبحت تفسر علـى أسـاس الـطـاقـة
ا;تولدة من احتراق الطعام بصفته وقودا واستهلاك هذه الطاقة في تجديد
الخلايا وتحريك العضلات والأعضاء والأطرافP وانتشر مفهوم الآلية ا;ادية
محل مفهوم الحيوية الغائيP فكل عنصر أو نظـام عـضـوي هـو آلـة تـتـلـقـى
دخلا وتعطي خرجاP وهكذا أصبح القلب مضخة ذات صماماتP والعضلات
Cوالعظام هياكل تخضع لقوان Pوالأسنان مطاحن Pمكابس تنبسط وتنكمش
ميكانيكا الإنشاءاتP والأعصاب جهازا للتحـكـم يـتـلـقـى الإشـارات ويـصـدر
التعليماتP إنها الآلية التي طغت على فكر البعض إلى الحد الذي دعا عالم
النفس التربوي جC بياجيه إلى أن يؤكد ضرورة التخلص من ميـكـانـيـكـيـة

العقل حتى يسترد هذا العقل حيويته ومرونته.
أما أثر التكنولوجيا في العقـيـدة والأخـلاق فـمـثـالـه الـتـقـلـيـدي هـو أثـر
تكنولوجيا التصنيع وظهور الرأسمالية في الفكر ا;سيحي في أوروباP لقد
أدت إنجازات العلم الباهرة فيما أدت إلى ظهور نوع من الفكـر الـفـلـسـفـي
قائم على تقديس العلم والعقل والإ}ان بقدرة الإنسان على السيطرة الكاملة
على الطبيعةP نوع من الفكـر لا يـشـك فـقـط فـي وجـود الـرب الأعـظـمP بـل
Pيتمادى أحيانا ليبشر بظهور دين بشري بلا لا هوت ولا كنائس ولا إكليروس
ولهذا الفكر نفسه طبعته الخاصة بعصر ا;علـومـات حـيـث يـبـشـر مـاسـودا
الياباني بدين دنيوي يؤاخي بC البشر جميعـاP يـعـيـشـون فـي سـلام رمـزي
(رمز هنا با;فهوم ا;علوماتي) بعد أن تسلس بفعـل تـكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات
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علاقة الإنسان بأخيه ومجتمعه وبيئتهP وتجعله مسيطرا على مقدراته وأكثر
). ويعطينا التاريخ١٠٨قدرة على توجيه يومه وغده وتلبية احتياجاته وغاياته (

الاجتماعي للمجتمع الأمريكي في نهايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر مـثـالا آخـر
للعلاقة بC التكنولوجيا والدينP فقد صاحـب تحـول المجـتـمـع مـن مـرحـلـة
الزراعة إلى مرحلة الصناعة ظهور الأصولية العقائديةP وخروج كـثـيـر مـن
التيارات الدينية الفرعية عن ا;سار الرئيسي �ا أدى إلى تعدد الكنـائـس

)P ولا يستطيع أي دارس مـنـصـف إغـفـال بـعـض أوجـه٢٧٥: ٦٦وفصائـلـهـا (
الشبه بC هذه الظاهرة وما يشهده واقعنا الراهنP وهو بلا شك نوع من رد
Pالفعل لبعض فئاتنا وقد عجزت عن استيعاب ا;تغيرات الاجتماعية الحادة
وحاجتها بالتالي إلى مصدر تستقي منه الحلول الجاهزة والإجابات القاطعة

;ا استعصى عليها من مشاكل وأسئلة.
أما تأثير العلم والتكنولوجيا في النتاج الفكري والفني فيتمثل في ظهور
الحركات الرومانسية والسيريالية في الأدب والفن التشكيلي كتعبير لنزعة
الحنC إلى الطبيعة أو النشود إلى اللاواقعي هروبا من بشاعة الواقع في
المجتمع الصناعيP أو اللجوء إلى اليوتوبيا السوداء كمـا فـي أعـمـال جـورج

) نوعا من العلاقة بC أطوار١٠١أورويلP وحديثا أقام فريدريك جيمسون (
الرأسمالية الثلاث كما حددها أرنست مـانـدل والحـركـات الـثـقـافـيـة الـتـي
Pالأدب الواقعي لبلزاك وديكنز وتولستوي ومرحلتها الأولى Cفربط ب Pواكبتها
مرحلة الرأسمالية الكلاسيكية أو التنافسيةP وبC حداثة لمجكاسو وجمس
جويس وتحول الرأسمالية إلى الرأسمالية الاحتكاريةP وأخـيـرا مـا بـC مـا
بعد الحداثة ورأسمالية ا;رحلة الثالثة «رأسمالية أيامنا»P الرأسمالية متعددة

الجنسيات أو الاستهلاكية.
ولا أود أن أترك القار� مع هذه التوجهات العامة لأثر العلم والتكنولوجيا
في النتاج الفكري والفني دون بعض أمثلة محددةP ولا شك أن الأمر يتجاوز
حدود تناول الأدب والفن «تيمات» و«موتيفات» المجتمع الصناعي كالحـيـاة
داخل ا;صانع كما في قصص جوركيP أو التروس والآلات كما في لوحات
فنان التكعيبية فريناند ليجيهP أو متحركات ا;ثال المجدد ألكسندر كالدر أو
أدب الخيال العلمي كما عرفناه في روايات هـ. ج ويلز وجول فرنP إن الأثر
على ما يبدو أبعد من ذلك pثيرP فهو ينفذ إلى صميم العملية الإبـداعـيـة
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ذاتهاP وهنا نجد الأدب والدراما والفن على صلة وثيقة بالعلم والأيديولوجيا
الكامنC وراء التكنولوجياP فعلى سبيل ا;ثال هناك صلة وثيقة بC اكتشاف
نيوتن ألوان الطيف وظهور ا;درسة الانطباعية في فن التصوير وهو التأثير

» الذي ابتدعهPointillismالذي يعبر عنه بشكل سافر أسلوب «التنقـيـطـيـة 
الفنان الفرنسي جورج بيير سيورا عندما اسـتـبـدل بـقـع الألـوان pـزيـجـهـا
ا;قابل من نقاط ألوان الطيفP ولا }كن تجاهل العلاقة بC انتشار العلـم
التحليلي وقيام ا;درسة التجريدية التحليلية على يد بيكاسو وبراكP وهناك
من يربط بC نظرية الكم في الفيزياء الطبيعية والفن التجريدي وا;وسيقى

).٩اللانغمية (
بقيت لنا كلمة أخيرة عن أثر التكنولوجيا في ا;بدع الثقافي ذاتهP لقـد
وفرت له التكنولوجيا وسائل مادية عديدة ;عاونته في إنتاج عمله الأدبي أو
الفنيP ولكنها في نفس الوقت قد قلصت من دوره بتهميشها الثقافة وتحويل
الفنون والآداب وا;وسيقى إلى وظيفة ديكوريةP أو مكون سلعي مكمل ;نتجات
عصر الصناعةP ولا شك أن حاجة السلـطـة لـلـمـثـقـف سـتـزداد فـي عـصـر
ا;علومات في محاولة لاستغلاله مـن أجـل الـسـيـطـرة عـلـى الـتـوتـر بـعـد أن
أصبحت الجماهير بفعل انتشار ا;علومات أكثر إدراكا لواقعهاP ولـلـحـديـث

بقية في موضع قادم.
 عن أثر الثقافة على التكنولوجيا٢: ٢: ٨

}كن تناول أثر الثقافة على التكنولوجيا بالنظر إليه كاتجاه عكسي لأثر
التكنولوجيا على الثقافة بصفتهما طرفي علاقة دينامية تبادليةP وفي رأي
الكاتب أن مهمة تتبع أثر الثقافة على التكنولوجيا رpا تكون أكثر صعوبـة
من تلك لأثر التكنولوجيا على الثقافةP ولكنها بلا شك أكثر إثارة وسحرا.
وأساس العلاقة في كون الثقافة هي ا;نظار الذي نرى به العالـم وهـي
التي تولد الدافع على الابتكار التكنولوجي وتفرض القيـود عـلـى تـوجـهـاتـه
وتولد الطلب على سلعه وخدماته والثقافة السائدة هي التي تـخـلـق ا;ـنـاخ
Pا;واتي لاستقبال التكنولوجيا الوافدة وتوطينها في غير أراضيها الأصلية

أو تضع العراقيل أمام اقتنائها وتبيئتها.
وليكن شاهدنا هذه ا;رة على ما للثقافة من أثر على التكنولـوجـيـا مـن
الإحصاءP نستقيه من معدل النمو الهائـل فـي الاخـتـراعـات والاكـتـشـافـات
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العلمية والإنجازات التكنولـوجـيـة الـذي شـهـدتـه أوروبـا فـي أعـقـاب حـركـة
الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثرP ولا شك أن علاقة التـرابـط تـلـك
ليست من قبيل العلاقات ا;باشرةP بل نفذ تأثـيـر هـذا الإصـلاح إلـى قـلـب

ا;ؤسسة العلمية والتكنولوجية من خلال تطور الفكر الفلسفي.
}ثل فن العمارة أحد ا;واضع ا;ثيرة للقاء الثقافة مع التكنولوجيا فهو
مزيج من فنون التشكيل والنحت وهندسة البناء وتكنولوجيا ا;واد وميكانيكا
الإنشاءاتP و«لفن العمارة بالذات كما يقول فردريرك جيمسون-رنC سياسي»

)P وهي مقولة تؤكد الصلة بC ما نشاهـده حـالـيـا مـن تـدمـيـر الـعـمـارة٢١(
الحديثة ;ا قبلها وما حولها وبC قيم عصر الصناعـة الـتـي شـجـعـت عـلـى
استبدادية نظم الحكم ومركزية الإدارة وجعلت برجمـاتـيـة الاقـتـصـاد قـبـل
مطالب البيئة. وأثر سلطة الحاكم الفرعون-الإله وا;يثالوجيا القد}ة-على
العمارة ا;صرية القد}ةP وموقف الإسلام من الفن التـشـكـيـلـي وأثـر ذلـك

على العمارة الإسلامية لدليل آخر على أثر الثقافة على العمارة.
ولا يخطئ زائر ;عاقل الصناعة اليابانية أن يلحظ أثر الثقافة اليابانية
على تنظيم العمل وإدارته ودقتهP ففاعلية الإدارة اليابانية الـتـي شـهـد لـهـا
Pالجميع تعزى في رأي البعض إلى ترسيخ قيـمـة احـتـرام الـصـغـار لـلـكـبـار
ونظرة الحضارة اليابانية ;فهوم الزمن لها تأثيرها أيضا في التزام العامل

-JIT: Just-Inالياباني بتوقيتات الإنتاج (واليابانـيـون هـم أصـحـاب مـدرسـة: 

Timeالتي أصبحت أحد الأسس ا;همة في رقابة الإنتاج) أما دقة الـعـامـل 
الياباني فيرجعها البعض إلى تعقد نظام الكتابة اليابانية �ا يكسب صغارهم

ا;هارة اليدوية من خلال اكتسابهم للغتهم الأم.
هذا عن علاقة الثقافة والتكنولوجيا بصفة عامةP والآن إلى علاقاتـهـا

الخاصة بتكنولوجيا ا;علومات.

 العلاقة بين الثقافة وتكنولوجيا المعلومات٣: ٨
 من ثقافة التكنولوجيا إلى تكنولوجيا الثقافة١: ٣: ٨

إن كانت التكنولوجيا على مدى التاريخ هي مـحـركـا أسـاسـيـا لـلـتـغـيـيـر
الثقافي والحضاري وإفرازا له في الوقت نفسهP فإن تكنولوجيا ا;علومـات
هي التي جعلت من الثقافة صناعة قائـمـة بـذاتـهـا لـهـا مـرافـقـهـا وسـلـعـهـا
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وخدماتهاP وأضافت إلى قاموس الـثـقـافـة مـفـاهـيـم جـديـدة مـثـل: صـنـاعـة
الأخـلاق-أمـيـة الـكـمـبـيـوتـر-الـطـبـقـيـة ا;ـعـلـومـاتـيـة-الـرأسـمـالـيـة الـفـكــريــة-

-الـفـيـديـوconcrete music-ا;وسـيـقـى المحـسـوسـة imagologyالإ}ـاجـولـوجـيـا 
P وهي لم تستحدث مفاهيم جديدة فقط بل أضفتinteractive videoالتجاوبي 

على مفاهيم ثقافية سابقة صفـات ومـضـامـC جـديـدة فـي مـجـالات الأدب
والنقد والتذوق الأدبي وكذلك فيما يخص دور الأديب والناقد والقار� وذلك

على سبيل ا;ثال لا الحصر.
ومن ا;نطقي أن تزداد علاقة الثقافة بالتكنولوجيا وثوقا كلمـا اقـتـربـت
هذه التكنولوجيا من ا;ناطق الغـائـرة فـي الـكـيـان الإنـسـانـيP لـذا فـلا وجـه
للمقارنة-في رأيي-بC علاقة الثقافة بتكنولوجيا آلة ا;علومات (الكمبيوتـر)
التي تسعى لمحاكاة الذهن البشري وعلاقتها بتكنولوجـيـا آلـة الـبـخـار الـتـي
حلت مقام عضلاتهP وبا;نطق نفسه سيكون للثقافةP خاصة شقها العقائدي
والأخلاقيP دورها الحاسم في التكنولوجيا الحيوية حيث تـزداد الـهـنـدسـة
الوراثية جرأة يوما بعد يوم تزاحم «الأم-الطبيع» احتكارها على مدى العصور
الجيولوجية ;همة معالجة الأكواد الوراثية داخل نواة الخليةP فهل }كن لنا
Cعلى ضوء ذلك أن نقامر بالقول إن التكـنـولـوجـيـا هـي قـنـطـرة الـوصـل بـ
فلسفة العلم وفلسفة الأخلاقP وأنها تتحرك تدريجيا من ا;ركز صوب الجانب
الأخلاقي حتى توقع البعض أن تصبح عما قريب فرعـا مـن فـروع فـلـسـفـة

الأخلاق.
تكنولوجياP هذا تأثيرهاP كان لابد أن تتطلـب نـظـرة-بـل نـظـريـة-شـامـلـة
Pحيث بات واضحا عجز النظريات القائمة Pجديدة لظاهرة التغيير المجتمعي
من أمثال تلك ;اكس فيبر ودور أخيم وماركس وهيبرماسP في تناول كثيـر
من القضايا التي طرحتها تكنولوجيا ا;علومات علـى ا;ـسـتـوى الاقـتـصـادي
والعلمي والفكري والثقافيP وفي هذا الشأن اقترح مارك بوستر إطارا عاما

) �ييزا له عن طور الإنتاج في النـمـوذج٥:٨٣أطلق عليه «طور ا;علومـات» (
ا;اركسيP وقد أقام نظرته على أساس رؤية فرنسوا ليوتار لدور ا;علومـات

)P إن طور ا;علومات يحيل آليات التغيير٩: ١٠٦في دورة التفاعل المجتمعي (
 pفهوم فيتـجـنـشـتـLanguage gamesPCالمجتمعي إلى نوع مـن ألـعـاب الـلـغـة 

P وكفاءة الأداءdiscoursesحيث التفاعل المجتمعي هو تفاعل بC الخطابـات 
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الكلي للمجتمع تقاس pدى شفافيته ا;علوماتيةP أي مدى فاعلية التواصل
ا;علوماتي بC مؤسساته وأفراده ونوعية الخطابات التي تسري فيه وسرعة
انسيابهاP وا;عرفة في مجتمع ما بعد الحداثة كما يتصـوره لـيـوتـار لا تـعـد
معرفة إلا إذا صيغت في صورة تسمح بتداولها من خلال الوسائل ا;علوماتية

).٤: ١٠٦الحديثة (
لا يتسع المجال هنا لطرح القضايا العديدة التي تشغي بها منطقة التداخل
بC الثقافة وتكنولوجيا ا;علوماتP وسنكتـفـي مـنـهـا بـتـلـك ذات ا;ـغـزى-فـي

تصورنا-بالنسبة للثقافة العربيةP تشمل قائمة القضايا:
- تكنولوجيا ا;علومات وتوليد ا;عرفة.

- تكنولوجيا ا;علومات واللغة.
- الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكتروني.

.hypertext- النص والنص الفائق 
- ا;عرفة والسلطة.

- الإنسانية في مواجهة الآلية.
- تكنولوجيا ا;علومات والأدب والدراما.
- تكنولوجيا ا;علومات والفن التشكيلي.

- تكنولوجيا ا;علومات والشعر وا;وسيقى.

- تكنولوجيا ا;علومات والإعلام والسينما.
والتالي استعراض لبعض جوانب هذه القضايا قصدت منه إعطاء خلفية
رأيتها واجبة كتمهيد لتناول علاقة تكنولوجيا ا;علومات بالثقـافـة الـعـربـيـة
بجانب احتوائها على كثير من الحقائق والقضايا الثقافية الـتـي تـهـم بـشـر

هذا العصر بصورة عامة.
 تكنولوجيا ا�علومات وتوليد ا�عرفة.٢: ٣: ٨

مازال الكثيرون يعتقدون أن ما تقدمه تكنولوجيا ا;علومات لنشاط الإنتاج
ا;عرفي مقصور على استخدام الكمبيوتر كأداة لا غنى عـنـهـا لـلـحـسـابـات
العلمية ا;عقدةP وعلى خدمات الاسترجاع التي توفرها نظم ا;علومات العملية
والتكنولوجية للباحث العلمي. إن العلاقة بC تكنولوجيا ا;علومات وتولـيـد
ا;عرفة أعمق من ذلك بكثيرP فهي تتجاوز حدود تقد& ا;ادة ا;عرفية ا;تاحة

إلى مناهج البحث العلمي والأسس ا;نهجية القائم عليها.
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لقد لجأ علم ا;اضي في تفسير كثير من الظـواهـر ا;ـعـقـدة إلـى مـبـدأ
P حيثidealizationالتبسيط بافتراض الوضع الأمثل للظواهر رهن الدراسة 

يتم �ثيل الواقع ا;عقد بنماذج مبسطة تبرز العوامل الحاكمة وتجنب كل ما
هو خارج نطاقها أو دون مستوى تناولها. لقد حقق العلم انطلاقا من هذا
ا;بدأ إنجازات باهرةP فمن �اذج الحركة ا;ستقيمة وافتراض عدم وجـود
احتكاك أو مقاومة للهواء توصل نيوتن إلى قوانينه الكلية التي تفسر حركة
Cواتباعا للمبدأ نفسه توصل أينشت Pالأجسام الأرضية والأجرام السماوية
إلى تفسير العلاقة بC الطاقة وا;ادة في معادلته الشهيرةP وآدم سميث في
تناوله للعلاقة بC العرض والطلبP وعلى هدي من نفس ا;بدأ كان مسعى
نعوم تشومسكي لإدخال علم اللسانيات إلى مصاف العلوم ا;نضبطةP فقد
كان عليه أن يبسط الظاهرة اللغوية ا;عقدة حتى يصل إلى عمومياته اللغوية

)P السؤال الذي يطرح نفسه١٨: ١٢٧ويقيم �اذجه الرياضية لتوليد اللغة (
P?هنا ماذا عن الظواهر ا;عقدة التي لا يجدي معها هذا النهج التبسيـطـي
ولسنا نطرح هنا سؤالا نظريا بل سؤالا يكتسب وجاهة يـومـا بـعـد يـوم مـع
تعقد ظواهر العالم الذي نعيشه وتشدد إلحاحنا على سبر أغوار ما يجرى
داخل عقولنا وخلايانا وما تشغي به مجتمعاتنا وكتبـنـاP كـيـف }ـكـن لـهـذه
النماذج ا;بسطة أن تعطي لنا صورة دقيقة عن وظائف الأعضـاء وفـيـزيـاء
الجوامد وظواهر التدهور البيئي وديناميات التغير المجـتـمـعـي وذلـك عـلـى
سبيل ا;ثال لا الحصر? لقد أصبح لزاما علينا لـكـي نـسـتـوعـب واقـعـنـا أن
نواجه تعقده وجها لوجهP نأخذه كما هو لا نـخـتـزلـه كـي يـتـواءم مـع أدوات
تفكيرنا وحدود عقولنا وذاكرتناP نحن في أمس الحاجة لفـهـم الـتـعـقـد بـل
الفوضى أيضا التي نالت حقها أخيرا من التنظير (نظرية الفوضـى)P هـنـا
يبرز دور تكنولوجيا ا;علومات في قدرتها على تناول ا;شـاكـل ا;ـعـقـدة pـا
توفره من وسائل عملية عديدة. إن نظـم ا;ـعـلـومـات ذات قـدرة عـلـى إبـراز
العلاقات ومحاصرة مناطق التداخلات تنزع عن الظواهر طبقات الغموض
التي تكتنفهاP إن الإحصاء بصفته وسيلة تقريبية }هد ا;ادة ا;عرفية ;زيد

Simulation modelsمن البحث العلمي ا;تعمقP في حC �كن �اذج المحاكاة 

ا;نظر والمحلل والمجرب من يستحضر في مكتبه أو معمله ما يعينه على فهم
الظواهر الدينامية ا;عقدة ا;متدة عبر الزمان وا;كانP يسترجع ما ضاع في
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ا;اضي ويتصور ما }كن أن يأتي به ا;ستقبلP ليصبح النموذج الآلي عا;ه
-على حد تعبير سـيـمـور بـابـيـرت-الـذي يـجـري عـلـيـهMicroworldا;يـكـروي 

سيناريوهاته ويتأكد من صحة افتراضاته.
لقد نجم عن لجوء العلم في ا;اضي إلى تفسير التعقد من خلال التبسيط
عدم الالتزام الدقيـق pـا يـجـري فـي دنـيـا الـواقـعP ورpـا يـكـون هـذا أحـد
الأسباب وراء عزلة العلماء عن واقع مجتمعاتهم وانغلاقهم داخل معاملهم
حتى أنهم لم يتنبهوا-وهذا هو خطأهم التراجيدي-أنهم أصبحوا أداة في يد
Pإن تكنولوجيا ا;علومات ستجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع الواقع Pالسلطة
Pوالتخلص من التفكير القاطع اليقيني كي نواجه واقع الاحتمالات وا;تميعات
وعلى ما يبدو فإن وقت النظريات والتوجهات الكلـيـة الجـامـعـة قـد مـضـى
وحان وقت تلك التي تؤكد التشعب والتعددP رpا لا يختلف في ذلك العلم أو

الأيديولوجيا أو الأدب.
في الوقت نفسهP تعتبر تكنولوجيا ا;علومات معول هدم لكثير من الحواجز
الفاصلة بC فروع ا;عرفة ومناهجهاP لتساعد بذلك على ظهـور تـولـيـفـات
علمية ومنهجية مستحدثةP وتبرز إلى السطح إشكاليات غير مسبوقة تستحث
ا;فكر على توليد الجديد وإعادة طرح القد&P إن تكنولوجيا ا;علومات قد
دفعت بالتلاقح العلمي واقتراض ا;ناهج إلى مشارف جديـدة لـم تـكـن فـي
الحسبانP فقربت ا;سافات بC مواضع عديدة على الخريطة العلمية الشاملة
كانت تبدو أشد ما تكون بعدا من قبلP فبعد أن لجأت الطبيعة الكمية إلى
الإحصاء بعد الرياضةP ها هو علم الاجتماع في منظـور مـا بـعـد الحـداثـة
يلوذ باللسانيات طارحا البيولوجيP في حC تتحسس اللسانيات طـريـقـهـا
حاليا إلى البيولوجي تاركة وراء ظهرها الإحصاء والـريـاضـيـاتP وقـد بـرز

 كأحد منطلقات التنظيرComputationalحديثا النموذج الإرشادي الحاسوبي 
اللغوي وعلوم الوراثة-كما هو معروف-تدين بنهجها الأساسي ;نظور ا;علوماتي

)P إن هذا الامتزاج العلمي وا;نهجي الذي ساعدت عليه تكنولوجيا٤: ١٠٦(
ا;علومات سيسرع من دخول علوم الإنسانيات متخلصة من طبيعتها الوصفية
والسردية إلى مصاف العلوم ا;نضـبـطـة وذلـك بـعـد أن سـبـقـتـهـا إلـى ذلـك

ركيزتها الأولى وهي اللسانيات.
�ا سبق }كننا القول إن تكنولوجيا ا;علـومـات سـتـجـعـل الـواقـع أكـثـر



274

العرب وعصر ا�علومات

Pوالإنسان أكثر قدرة علـى مـواجـهـة مـشـاكـل الـواقـع Pقابلية للتناول العلمي
ولكن تجب الإشارة هنا إلى ما حذر إليه البعض من أن قدرة المجتمع على
توليد ا;عارف والخطابات وسيل ا;علومات رpا تؤدي إلى حالة من الفوضى
يصعب السيطرة عليهاP فليس من الضرورةP كما زعم دانيال بيلP أنه كلما

:١٢٣زاد حجم ا;علومات السارية في المجتمع كلما كـان الـتـواصـل أفـضـل (
٢٩.(

والآن دعنا نختتم حديثنا بالإشارة إلى ما ذكرناه عن هـنـدسـة ا;ـعـرفـة
 من الفصل الرابعP وبالتحديـد مـا٥: ٣: ٤والذكاء الاصطناعي في الفـقـرة 

قلناه بشأن تكاتف علماء الكمبيوتر وعلمـاء فـسـيـولـوجـيـا ا;ـخ والأعـصـاب
لكشف أغوار الذهن البشري نـاظـريـن إلـيـه عـلـى أنـه آلـة مـعـقـدة ;ـعـالجـة
ا;علوماتP ورpا }يط ذلك اللثام عن بعض أسرار هذه الآلة البيـولـوجـيـة
شديدة الغموضP ويعني ذلك-إن حدث-سلسلـة مـن الـنـقـلات الـنـوعـيـة فـي
Pنظرية ا;عرفة واللسانيات وعلم النفس والبيولوجي والنظريـات الـتـربـويـة
لتتوج بذلك تكنولوجيا ا;علومات دورها في علاقتها با;عرفة لا كمجرد آلة

Knowledgeلتسجيل وتحليل ا;ادة ا;عرفية بل كوسيلة فعالة لتمثيل ا;عارف 

Representationبصورة دقيقة ومنضبطة وهـو الأمـر الـذي سـيـسـاعـد عـلـى 
الحرث العلمي العميقP ورpا أيضا كأداة لتوليد ا;عارف الجديدة من خلال
إكمال الآلة رحلتها ا;ثيرة التي بدأتها بالفعل في مجالات مبتكرة كبـرهـنـة

النظريات وحل ا;سائل وفهم النصوص وتأليف ا;قالات.
 تكنولوجيا ا�علومات واللغة٣: ٣: ٨

اندلعت الثورة الفرنسية لتعلن العصيان على سـلـطـة الإقـطـاع وسـلـطـة
رجال الدين وارتفعت صيحـات جـمـاهـيـرهـا ا;ـضـطـهـدة الجـائـعـة تـطـالـب

١٩٦٨P«بالخبز»P وبعد ما يقرب من قرنC خرج أحفادهمP طلبة ثورة مـايـو 
يعلنون عن إحباطهم الشديد رافعC راية العصيان على سلطة النص لترتفع

»:La Parole sur Le Langue(79صيحاتهم تطالب بـوضـع «الـكـلام فـوق الـلـغـة 
(٧٩:٨٣)P ويرجع هذا الشعار إلى ثنائية «الكلام واللغة» الـتـي طـرحـهـا دي-
سوسير مؤسس علم اللسانيات الحديثة والذي قامت نظـريـتـه عـلـى مـبـدأ
الفصل بC الكلام كما نستخدمه فـي واقـع حـيـاتـنـا وبـC نـظـام الـلـغـة pـا
يفترضه من قواعد ومباد� وضوابط وطقوس كلاميةP لقد نبـهـت صـيـحـة
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 إلى الدور الذي تلعبه اللغة في تشكيل وعي الجماعة وسلوك١٩٦٨ثوار مايو 
أفرادهاP أي علاقة اللغة بالثقافة كأداة لتـوحـيـد الجـمـاعـات فـي مـجـتـمـع
خاص بهمP قوامه كيان من تراكيب اللغة والرموز وا;عتقداتP إن استخدامنا
اللغوي اليومي ينطوي على عديد من القضايا التي تتجاوز ا;فهوم التقليدي
عن وظيفة اللغةP فهذه الوظيفة ليست مقصورة على كونها وسيلة التواصل
وأداة التعبيرP إن اللغة تشكل عقولنا وتصوغ رؤيتنا التي نفسر بـهـا الـواقـع
ونستوعبه ونتكيف معه وتوجه سلوكنا في تعاملنا معهP إن اللغة لها أسلحتها
التي أجادت استخدامها السلطة بأنواعهاP سلطة الحكم أو سلطة العلم أو
سلطة ا;ال أو سلطة أصحاب الهوى من رجال الدينP وهي أسلحة خـفـيـة
تستتر تحت أقنعة اللغة من استعارة ومجاز ولبسP و�ارس فعـالـيـتـهـا مـن
خلال استراتيجيات ا;ؤسسات التي تسعى لاحتكار ملكيـة الخـطـابP وقـد
استغلت في ذلك التكتيكات البلاغية ;زج القيم بالآراء وتوسيع الجزئي في
هيئة الكلي وتقليص الكلي ليبدو جزئياP والقفـز إلـى نـتـائـج دون سـنـد مـن
ا;قدماتP ناهيك عن مرونة الأساليب النحوية واستغلال اللـبـس بـأنـواعـه
وإخفاء الغرض في أغلفة براقة من طقوس الـكـلامP لـقـد أصـبـحـت الـلـغـة

محور الدراسات الفلسفية الحديثة.
وخير دليل على ذلك هو ا;وضع الذي تحتله اللغة في قلب الفكر البنيوي
وما بعد البنيويP لقد وجدت البنيوية منطلقها في نظرية اللغة كما أسـس
لها دي-سوسير بصفة خاصةP حيث أصبحت ثنـائـيـة الـرمـز وا;ـدلـول هـي
مدخل البحث عن البنية الداخلية للنـصـوصP لـيـنـحـسـر بـذلـك الـكـوجـيـتـو
الكارتيزي الذي جعل من الفكر محورا للوجود لتصبح اللغة هي رمـز هـذا
الوجودP فاللغة تصنعنا أكثر �ا نصنعها نحنP ويدل التحول من الفكر إلى
اللغة على ميل فكر هذا العصر إلى التعامل مع المحسوس والتجليات الواقعية
Pالتي يسهل ملاحظتها والتحرك من الظاهر إلى شكل الـلـفـظ إلـى مـعـنـاه
Pومن ظاهر النص إلى بنيته العميقة Pومن تركيب الجملة إلى بنيتها ا;نطقية
بقول آخر عندما تصبح اللغة في مقام الفكرP يصـبـح الـنـص دلـيـل الـواقـع
الاجتماعيP والخطاب أداة للسلطةP والسلطة هي احتكار ملكية الخـطـاب
Pوالشعر هو فن التشكيل بالكلمات Pوالعصيان هو رفض لسلطة هذا الخطاب
وفلسفة العلم هي نوع من فلسفة اللغةP وطور ا;ـعـلـومـات هـو مـدخـل فـهـم
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ظاهرة التغيير الاجتماعي من منطلق لغوي.
كان قصدنا �ا سبق من حديث هـو تـأكـيـد دور الـلـغـة كـمـدخـل لـفـهـم
علاقة الثقافة بتكنولوجيا ا;علوماتP ودور الثقافة كـمـدخـل لـعـلاقـة الـلـغـة

بهذه التكنولوجيا القائمة على التعامل الآلي مع الرموز على اختلافها.
 الشفاهة والكتابة والتواصل الإلكتروني٤: ٣: ٨

}كن القول إن الحضارة الإنسانية فيما يخص وسط التواصل اللغـوي
قد مرت بثلاثة أطوارP فمن طور الشفاهة حيث التواصل وجها لوجه والتفاعل
الحي بC ا;تحدث وا;ستمع إلى طور الكتابة اليدوية فالطباعة حيث غاب
شخص ا;تحدث ليظهر من خلال نصهP لنصل أخيـرا إلـى طـور الـتـواصـل
P(قواعـد الـبـيـانـات) الإلكتروني من خلال وسائل الإعلام وبنوك ا;علومات

)-حتى الان على الأقل-٤٥:٨٣لقد تحول الديالوج بهذا الطور إلى مونولوج (
بالتغييب شبه الكامل للمـتـلـقـي الـذي أصـبـح لا حـول لـه ولا قـوة إزاء تـيـار
الرسائل الإعلامية ا;نهمر عليه من كل صوب وقواعد البيانات التي تسيطر

على بياناته الشخصية التي  الحصول عليها بعلمه أو بدونه.
لكل طور من أطوار التواصل تلك خصائصه ا;ميزة التي لا يقف تأثيرها
عند حدود علاقة ا;ستقبل با;رسل. ففي طور الشفاهـةP هـنـاك الـعـوامـل
النفسية ا;صاحبة للمواجهة الحية بC ا;تحدث وا;ستمعP وما بينهمـا مـن
اختلاف كفارق السن وفارق السلطة وفارق ا;عرفة وفارق ا;ـهـارة الـلـغـويـة
وتباين الخلفيةP واختلاف نوايا ا;تحدث وا;ستمع ومدى الرغبة في مواصلة
الحديث وما شابهP يضاف إلى تلك العوامل النفسية الاعتبـارات الخـاصـة
pقام الحديث من حيث علاقـتـه pـكـان وزمـن حـدث الـتـواصـل وارتـبـاطـه

بسياق من أحداث أخرى.
-extraتتميز الشفاهة بالحيوية وإمكان اللجوء إلى وسـائـل فـوق لـغـويـة 

linguisticللتأثير كالتلوين الصوتي من خلال النبر والـتـنـغـيـم ومـط الـكـلام 
PCوما يصاحب الحـديـث مـن حـركـات الـوجـه والـيـديـن والـعـيـنـ Pواقتضابه

 لها دورها الحاسم في تحـديـد مـعـنـىspeech actsوجميعها أفعـال كـلامـيـة 
Pوالـوعـد إلـى وعـيـد Pفبفعلها يتحول الإخبار إلى إنشاء Pا;نطوق وا;سموع
والترغيب إلى تهديدP ويصبح السؤال إجابة والإجابة تساؤلاP بناء على ذلك
فإن نقل ما قيل شفاهة إلى مكافئ مكتوب هو عملية شبه مستحيلة حيث
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 ما تحمله الشحنة الشفاهية من قرائن ودلالات-ناهيكcodingيصعب تكويد 
Pعن اعتبارات ا;قام والسياق-في هيئة أكواد رمزية مسـجـلـة عـلـى الأوراق
و�ثل هذه القضية إشكالية حقيقية في تناول تراثنا اللغوي بصـفـة عـامـة
والديني بصفة خاصة والفقهي بصفة أخصP وموضع الشفاهة من حضارتنا
العربية لا يحتاج إلى تأكيدP وقد قام علم الحديث لدينا بوضع الـضـوابـط

الدقيقة لضمان أقصى درجة من تطابق ا;كتوب مع ا;روي شفاهة.
وبظهور الكتابة وبعدها الطباعة تخلص القار� من سطوة الوجود الحي
;تحدثهP ليختليP وهو في معزل عن انفعال الحوار ا;باشرP بالنص ا;نسوخ
أو ا;طبوع يتمثله في إمعان ورويةP أو }ـر بـه مـر الـكـرامP يـقـرأه راغـبـا أو
كارهاP يقرأه كاملا أو ينتقي منه ما يحـلـو لـهP يـقـرأه فـي الـتـسـلـسـل الـذي

فرضه عليه كاتبه أو يضرب بهذا التسلسل عرض الحائط.
يعوز الكتابة بعض وسائل إيضاح ا;عنى التي تتميز بها الشفاهةP ولكنها
في الوقت نفسه تحقق توسعـا لا نـهـائـيـا فـي اسـتـخـدام الألـفـاظ وتحـديـد
ا;عاني وعرض الأفكارP وبقدر ما }ثل اللبس والغموض والمجاز عائقا أمام
الإيضاح بقدر ما }ثل وسائل طيعة لتحميل اللفظ أكثر من معناه أو طمس

ا;عنى الذي يخلفه أثره.
وأخيرا نصل إلى طور التواصل الإلكترونيP وطرفيه هما القابض على
جهاز الإرسال ا;مسك بيده زمام ا;وقف وجمهور عريض من الجمهور الذي
ما عليه إلا أن يتلقى ما يصوب نحوه مـن رسـائـل إعـلامـيـة أو دعـائـيـةP إن
صاحب الرسالة يصنع سياقه الخاص ويبتدع وسائل مبتكرة ليـضـمـن بـهـا
عمق نفاذهاP وهو يقوم بذلك في ظل معايير تختلف اختلافا جوهريا عما
عهدناه في طوري الشفاهة والكتابةP ومثالنا الصارخ هنا هو خطاب الدعاية
الذي لا يجد حرجا في عدم التزامه الدقة والـصـدق وتـشـجـيـعـه مـيـولا لا
يشترط فيها كونها متماشية مع نظام القيم السائد أو اعـتـبـارات الـصـالـح
العام أو مصلحة جمهور ا;ستهلكPC وهو لا يخفي هدفه في تصميمه على
تضليل وعي ا;تلقي ويتغاضى عن شرط اقتناعه الـكـامـل أو شـبـه الـكـامـل

). بالرغم من جميع أوجه القصور تلـكp٧٥:٨٣ضمون الرسالة الدعائيـة (
Pفلا يستطيع أحد أن ينكر ما للخطاب الدعائي من تأثير على حياتنا وسلوكنا

وتشكيل رؤيتنا عن العالم من حولنا.
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دعنا ننظر إلى قضية التواصل الإلكتروني من منظور مختلفP ولـيـكـن
مدخلنا هذه قواعد البيانات التي تقيمها ا;ؤسسات الحكومية وا;الية وغيرها
Pوحالاتهم الاجتماعية Pلتتضمن بيانات شخصية عن الأفراد: أوضاعهم ا;الية
وميولهم الفكرية والسياسيةP ويصل الأمر أحـيـانـا إلـى تحـركـاتـهـم وقـوائـم

). يقف الفرد عاجزا أمام هذه السجلات الإلكترونية لا٧١: ٨٣مشترياتهم (
يعرف في كثير من الأحـيـان كـيـف  الحـصـول عـلـيـهـاP وإلـى أي الجـهـات
يجري توزيعهاP ولأي غرض ينوي استخدامهاP لقد أصبح الفرد مهددا من
حيث لا يدري وقد تبعثرت بياناته على قواعد البيانات وأصبحت في قبضة
الهوى السياسي والاقتصاديP وما تفعله الدول بالنسبة ;واطنـيـهـاP تـفـعـلـه
الدول الكبرى وا;ؤسسات العملاقة مع دول العالم الناميP فا;علومات ا;سجلة
في قواعد البيانات لدى وكالات ا;عونة الأمريكية والبنك الدولـي ومـكـتـبـة

أحد الأسلحة التي تظل كـامـنـة فـيالكونغرس ومخابرات الدول الـكـبـرى هـي 
انتظار لحظة توظيفها كأسلحة للضغط السياسي والاقتصادي والعسكري أيضا.
وهناك صلة وثيقة بC أطوار التواصل الثلاثةP فعلى حC اعتبر البعض
ا;كتوب �ثيلا للمنطوقP تشير الدلائل حاليا إلى اقتـراب ا;ـطـبـوع مـن أن

 من معالجة ا;علومات ا;سجـلـة إلـكـتـرونـيـاby productيصبح ناتجا فـرعـيـا-
بصفة هذا ا;طبوع مستخرجا ورقيا لهاP وتسعى البحوث حاليا في مجـال
الذكاء الاصطناعي إلى إكساب الآلة القدرة على تأليف ا;قالات وتلخيصها

text generation and automatic summarization استنادا إلى نصوص سابقة 
 وشبكات دلاليةKnowledge basesتخزينها إلكترونيا في هيئة قواعد معرفية 

semantic nets من الفصل الرابع.٦: ٣: ٤-انظر الفقرة 
هذا من جانبP ومن جانب آخر تسعى تكنولوجيا ا;علومات حاليـا إلـى
إسقاط الحواجز بC أشكال الرمز المختلفة سـواء كـان صـوتـا أو حـرفـا أو
شكلا بهدف تكثيف شحنـة الـتـواصـلP وهـو مـا يـؤكـد أهـمـيـة مـسـعـى عـلـم
السيمولوجيا في التعامل مع الرمز المجرد وضرورة النظـر مـن جـديـد فـي
ظاهرة التواصل من أساسهاP إن العالم يوشك أن يقترب إلى سيولة رمزية
Pتامة بفعل نظم القراءة الآلية التي تحول ا;كتوب إلى بيانات مسجلة إلكترونيا

 التي تحول ا;كـتـوب إلـى مـكـافـئـهspeech synthesisونظم نطـق الـكـلام آلـيـا 
ا;نطوقP وهناك من يسعى إلى تحويل شفرات الأرقام إلى موسيقى وأشكال
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في الوقت نفسهP ومن يدري ماذا سيكون عليه حال تواصلنا عندما تدعى
 ا;ولدة بالوسائل الإلكترونية للمشاركةtalking headsالرؤوس ا;تكلمة المجسمة 

في اجتماعاتنا كممثلة لأصحابهاP هل سـتـفـزعـنـا أخـيـلـة الـرؤوس تـلـك أو
سنستأنس بها عوضا عن المجيد أو الغائبP أو رpا سيشدنـا الحـنـC إلـى
ا;اضي لترتد المجتمعات الإنسانية-كما توقع مارشال ماكلـوهـان-بـعـد طـور

)P وهو ما يذكرنـا pـا٢٤التواصل الإلكتروني إلى ثقافـة قـبـلـيـة شـفـاهـيـة (
اقترحه البعض كبديل استراتيجي لمجتمع الأمريكي بأن يكون أول مجتمـع

).٢٢٦زراعي عظيم في عصر ما بعد الصناعة (١٢٨:
hypertext النص والنص الفائق ٥: ٣: ٨

يشهد تاريخ دراسة اللغة على التأرجح بC ا;كتوب وا;نطوقP أي منهما
يعد أساسا في دراسة اللغةP في ظل ا;فهوم الطبقي لغة في القرن التاسع
عشر كان تركيز اللغويC الأوروبيC علـى الـلـغـة ا;ـكـتـوبـة دون غـيـرهـا أمـا
اللغات ا;نطوقة التي تفتقر إلى نظام للكتابة (الأورثوجـرافـي) فـهـي لـغـات
دنيا أو ليست لغات على الإطلاقP ولم يبرؤوا من قصور نظـرتـهـم تـلـك إلا
بعد أن اكتشفوا أن اللغات ا;نطوقة التي تتحدث بها شعوب مستعمراتهم لا
تقل في تعقيدها عن لغاتهم همP على أثر ذلك ارتدت اللسانيات الحديـثـة
في الاتجاه ا;ضاد متخذة من اللغة ا;نطوقـة أسـاسـا ;ـاP واضـعـة الـكـتـابـة
برمتها خارج منظومة اللغة باعتبارها نوعا من الطفيليات اللغويةP فما هي-
في نظرهم-إلا مجرد تكويد «جرافيمي» للغة ا;نطوقةP وا;نطوق هو الحيوي
الفوري الدينامي أما ا;كتوب فهو أثر خامد بارد استاتي لا يستطيع مهمـا
سمت وسائله وتعددت أن ينـقـل حـرارة الحـدث الـلـغـويP أو يـحـمـل ا;ـغـزى
الكامل ;قاله أو الاعتبارات العديدة ;قامهP وبجانب ذلك اتخذت اللسانيات
الحديثة من الجملة وحدتها الرئيسيةP فعندها-أي الجملة-تلتقـي لـتـتـوحـد
البنى التركيبية والصوتية وا;نطقيةP وبناء على ذلك غـاب الـنـص الـذي 

اختزاله كمجرد سلسلة من الجمل ا;تتالية.
أعاد البنيويون الاجتماعيون العزة إلى النص ا;كتوب بصفته أثرا ينطوي
على بنى ودلالات ومضامC تعكس كثيرا من الواقع الاجتماعي الذي أفرز
هذا النص والدوافع الاجتماعيـة الـتـي أدت إلـى قـبـولـه ورواجـه أو رفـضـه
وانزوائه. لقد أثبت ذلك أن بنية النص ومضمونه أمر يجاوز المحصلة الجبرية



280

العرب وعصر ا�علومات

;باني الجمل ومعانيهاP إن هناك بنية عميقة للنص لا }كن اكتـشـافـهـا إلا
بالنظر إليه ككل مندمجP لقد ألغى ليفي شتراوس رائد ا;درسـة الـبـنـيـويـة
Pمعيار الصدق كأساس لـلـحـكـم عـلـى عـقـلانـيـة أو لا عـقـلانـيـة الـنـصـوص
فالأسطورة بأحداثها وشخوصها الخرافية لا تخلو من العقلانية فهي تعكس
Pمعتقداته ومفاهـيـمـه وعـلاقـاتـه Pكثيرا من حقائق الواقع الذي نشأت فيه
والنص لا بد وأن يعكس السلطة التي حكمت عملية إنتاجه وشجعت عـلـى
رواجه أو قضت بانزوائهP وا;قصود بالسلطة هـنـا هـي الـسـلـطـة pـعـنـاهـا
الواسعP السلطة السياسية التي تحد من قدرة الكـاتـب عـلـى الـتـعـبـيـر عـن
مواقفه الصريحة والبوح بآرائهP والسلطة الأخلاقية التي تحل له أو تحرم
عليه ا;قبول وا;رفوض من القولP وسلطة اللغة pا تفرضه مـن قـيـود فـي
التعبير ا;رتبطة بطقوس الكلام وأساليب النظم وسطوة الاستعارة والصيغ

 ووفرة ا;صطلح وخلافه. لقد صاغت البنيوية نظرتها إلىidiomsا;سكوكة 
النص انطلاقا من افتراض أساسي بوجود علاقة ثابتة ومستقرة بC الرمز
وا;دلول كما قرر ذلك دي-سوسير الذي شبـهـهـا بـوجـهـي الـورقـة الـواحـدة

). وقد أدت بهم هذه القناعـة٦٦: ١٢٩اللذين يتعذر فصلهما عن بعضهمـا (
إلى القول إن النص يحوي جوهرا }كن اسـتـخـلاصـه والحـكـم عـلـى مـدى

)P واللاعقلاني (الأسطورة فـي حـالـتـنـا) أو الـذي٤٣: ١٢٨صحته أو زيـفـه (
يبدو عشوائيا أو اعتباطيا }كن أن يطوي بداخله عنصرا عقلانياP ورpـا
يكون هذا هو الوجه ا;قابل ;ا خلص إليه كارل بوبر من أن هناك عنصرا لا

).١٢عقلانيا في كل اكتشاف علمي (
جاءت ما بعد البنيوية لتؤكد أهمية النص ا;كتوبP ففي رأي جاك دريدا
أن ا;نطوق }كن أن يكون �ثيلا ثانويا للمكتوب كما }كن للكتابة أن تكون

)P ولكنها اختلفت مع البنيوية فيما يـخـص٣٩: p١٢٨ثابة تكويد للمنطـوق (
علاقة الرمز pدلوله حيث نسفت تلك العلاقة العضوية بينـهـمـاP فـالـرمـز
سواء في ا;عجم أو داخل النص لا يشير إلى مدلول بل يحيلنا إلى رمز آخر

 أحياناP وهو الأمرP(circular وهكذا في سلسلة لا نهائيةP بل دائرية ١٣: ١٢٨(
Pثابة مطاردة لا تنتهي ;دلول الألفاظp الذي يجعل عملية البحث عن معنى
بغياب هذه العلاقة تبددت فكرة أن النص يحـوي جـوهـرا أو حـامـل ;ـعـنـى
مستقرP بل ترتب عليه أيضا التشكيك في صحة القول بأن هناك يقينا أو
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حقا مطلقا }كن لهذه الرموز أن تقيمه أو تقوضهP لقد زاغ ا;عنى بC ثنايا
النص وقد «تبعثر على سلسلة الرموز كـمـا وردت فـي تـرتـيـبـهـا داخـل أثـره

)P فكيف لنا أن نصل إلى هذا الجوهر أو ذلك ا;عنـى أو٣٥: ١٢٨ا;كتوب» (
ندعي قدرة على تأويله وقد فقدنا وسيلة العبور إليه بعد أن أنشـق الـرمـز
عن مدلولهP لقد انشطرت وجهتـا ورقـة دي-سـوسـيـر بـصـورة أكـاد أمـثـلـهـا
بانشطار النواةP وكما أدى الأخير إلى انفجار الطاقة الكامـنـة داخـل ا;ـادة
فقد أدى انشطار الرمز عن مدلوله إلى انفجار النصP فلم يعد هذا النصر
له ا;عنى نفسه لجميع قرائه بل العكس هو الصحيحP نقصـد بـذلـك تـعـدد
معانيه بالنسبة للقار� نفسهP إن معاني الألفاظ كما ترد با;عاجم ما هي إلا
محاولة للتقريب أو التبسيطP مجرد نقطة انطلاق لإبحار لا نهائي بحثا عن
معنى يتعذر الوصول إليه بصورة نهائيةP إن محاصرة جميـع ا;ـعـانـي الـتـي
}كن أن يشير إليها ا;فرد ا;عجمي هي عملية مستحيلةP لقد هاجر ا;عنى
بعيدا عن استاتية ا;عاجم إلى دينامية النصوصP لا يتعدد فقط بتعددها بل
ووفقا لتعدد قارئها وأساليب قراءتهاP ولم يعد شاغلنا هو اسـتـجـلاء بـنـيـة
النص أو استخلاص مضمونه أو تأويله بل أصبح الهدف هو تحطيم النص

deconstruction أو تفكـيـكـه Pdecompositionحتى تنشق عنه قـائـمـة ا;ـعـايـيـر 
والافتراضات والقيود الكامنة وراءهP وعلينا أيضا أن نكتـشـف ثـغـراتـه وأن
نثبت تناقضه مع نفسه ومن داخلهP وهكذا أصبح من واجب القار�P إن أراد
أن يقرأ نصه قراءة متمعنةP أن يعيد تأليف مؤلفه (كاتبه) في حركة عكسية
لاكتشاف قيود السلطة التي حدت من قدرته على التعبيرP و;اذا أفاض في
Pموضع وقصر الـقـول أو لجـأ إلـى الـغـمـوض أو الـتـلـمـيـح فـي مـوضـع آخـر
ولاستكمال عملية التحطيم أو التفكيك تلك على القار� أن يضع يديه على
الأفكار المحورية التي تسيطر على فكر كاتبهP وأن يحدد قيود الـلـغـة الـتـي
تضطره أحياناP أو تسمح لهP بأن يقول أكثر �ا يود أن يقوله أو أقل مـنـه

وذلك حتى يخلص القار� نفسه من أثر ا;ناورات اللغوية.
هذا عن النص من داخلهP فماذا عن النص من خارجه? لقد امتد مفهوم
إحالة الرمز إلى رمز آخر ليشمل النص بأكملهP فالنص لا يشير إلى جوهر
بداخله بل يشير هو الآخر إلى نص أو نصوص أخرى في سلسلة لا نهائية

:٥٨).١٢٨ ( intertextualityمن علاقات التناص 
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لقد تفجر النص في عدد لا نهائي من القراءات ا;مكنة وأصبحت مهمة
إلحاق ا;عنى به مسؤولـيـة الـقـار� لا الـكـاتـب وحـدهP إن الـكـاتـب-كـمـا أورد
مادان ساروب «}وت pجرد إنتاج نصه ليحيي قارئه» ويخلد نصه بد}ومة

:١٢٨قراءته ودخوله في تناص لا نهائي مع ما سبقه وما يلحقه من نصوص (
)P في ظل هذا ا;فهوم لم يعد النص هو مجرد ذلك الأثر ا;ـادي ا;ـلـقـى٥٩

على سطور الأوراق بل ذلـك الـكـل ا;ـتـداخـل أو المجـال الـلامـتـنـاهـي الـذي
تندرج تحته جميع احتمالات قراءة النص وعلاقات تناصه.

Pلقد جعلت ما بعد البنيوية من عملية القراءة ذاتها إشكالية قائمة بذاتها
Cلتشعل بذلك نار الثورة في مناطق كانت تبدو لنا مستقرة كتلك التي ما ب
القار� وكاتبهP وبC الذات وا;وضوعP وعلاقة هذه الذات بالجمـاعـة الـتـي
تنتمي إليها والسلطة التي تعيش في ظلهاP ويصل بنا ذلك إلى نهاية ا;طاف
نحاول أن نجيب عن سؤال مهدنا له عمدا منذ بداية هذه الفقرة التي ركزنا
فيها على مفهوم النصP سؤالنا هو: كيف للقار� أن يحاصر نصه ا;تفجـر
ويلاحق علاقاته الداخلية والخارجية ا;تشابكـة? وكـيـف تـخـلـص مـن أسـر

 لتتالى الجمل وتلاحق الألفاظ التي فـرضـهـا عـلـيـهlinearityخطية الـسـرد 
Pكاتبه? وإن كنا قد أطلنا في �هيدنا للسؤال فإجابتنا عنه فورية وقاطـعـة
إنه لا بد من الاستعانة بالكمبيوتر كوسيلة لدعم هذه القراءة ا;تمعـنـة مـن

» أسوةreader support systemsخلال نظم }كن أن أسميها «نظم دعم القار� 
P وهو ما تعد به الإنجازاتpauthor support systemا  على مستوى الكاتب 

الأخيرة في مجال معالجة النصوص والتي من أهـمـهـا مـا عـرف بـأسـلـوب
 وهو الأسلوب الذي يتيح للقار� وسائل علمية عديدةHypertextالنص الفائق 

لتتبع مسارات العلاقات الداخلية بC ألفاظ النص وجمله وفقراتهP ويخلصه
من قيود خطية النص حيث }كنه من التفرع من أي موضع داخله إلى أي
موضع لاحق أو سابقP بل ويسمح أيضا تكنيك النص الـفـائـق لـلـقـار� بـأن

indexing}هر النص pلاحظاته واستخلاصاتهP وأن يقوم بفهرسة النـص 

وفقا لهواه بأن يربط بC عدة مواضع في الـنـص رpـا يـراهـا مـتـرادفـة أو
.Keywordsمترابطة تحت كلمة أو عدة كلمات مفتاحية 

إن تكنيك النص الفائق ينظر إلى النص لا كسلسلة متلاحقة من الكلمات
بل كشبكة كثيفة من علاقات التداخلP وهـو مـا دعـا الـبـعـض إلـى اعـتـبـاره
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 لا للسيطرةLinks Management Systemنظاما للسيطرة على حلقات الربط 
 كما هـي الحـال فـي نـظـم قـواعـدdata management systemsعلـى الـبـيـانـات 

.data base systemsالبيانات التقليدية 
بجانب نظم النص الفائق هناك عدة نظم معلوماتية أخرى لا غنى عنها

للحرث ا;تعمق ;³ النصوصP نذكر منها:
 التي �كن من تحويل النصوصKnowledge-baseأ- نظم قواعد ا;عارف 

conceptual graphs أو مخططات مفهوميـة Semantic netsإلى شبكات دلالية 

بحيث يسهل النفاذ إلى تفاصيلها الدقيقة بصورة منهجية منتظمـة (انـظـر
 من الفصل الرابع).٦: ٣: ٤الفقرة: 

:٢: ٤ (انظر الفقرة full text data basesب- نظم قواعد النصوص الكاملة 
 من الفصل الرابع) التي تسمح بتخزين النصوص الكاملة للوثائق والكتب٣

واسترجاع مضمون هذه النصوص بطرق مرنة ومتعددة وسيكون لهذه النظم
شأنها في مقارنة النصوص ودراسة علاقات التناص بينها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النظم تفترض تخزين النص ا;راد التعامل
معه إلكترونياP ولا أود أن أترك القار� بانطباع أن أي قراءة لا بد وأن تتم
pساندة كل هذه الـوسـائـل الآلـيـةP إن الـقـراءة الـتـي تحـتـاج إلـى مـثـل هـذه
الوسائل تفترض قارئا جادا يود أن يقرأ نصا جادا بـطـريـقـة جـادة بـهـدف

تقطير ا;عارف والاستيعاب العميق الخلاق.
 ا�عرفة والسلطة٦: ٣: ٨

«ا;عرفة قوة» تلك هي مقولة فرنسيس بيكون الشهيرة والغي رpا سبقه
إليها بآلاف السنC إمبراطور الصC صان تسو فهو القائل: «ا;عـرفـة هـي
القوة التي �كن العـاقـل مـن أن يـسـود والـقـائـد الخـيـر مـن أن يـهـاجـم بـلا

:١٢٨مخاطر وأن ينتصر بلا إراقة دماء وأن ينجز ما يعجز عنه الآخرون» (
)P وجاءت تكنولوجيا ا;علومات لتضيف العديد من الأدلة التي تؤكد صحة٦

هذه ا;قولة بعد أن أصبحت ا;علومات وا;عرفة أهم مصادر القوة السياسية
Pويزداد ثقلها يوما عن يوم في موازين القوة العا;ية Pوالاقتصادية والعسكرية
Pلقد باتت هذه الأمور واضحة بصورة لا تحتاج إلى مزيد من التدليل والتأكيد
ما يشغلنا هنا هو مدى صحة مقلوب هذه ا;قولةP أي هل يجوز لنا القول إن

)? وقد قصد٨٧: ١٢٣«القوة أيضا معرفة» كما خلص إلى ذلك ميشيل فوكو (
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Pوقوة الكنيسة بالطبع Pبذلك أن القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية
تعمل من خلال �ارساتها ا;باشرة وغير ا;باشرة على ظهور خطاب معرفي
يخدم أغراضها ويروج لأفكارها سعيا لتثبيت سلطانها وتأمC مـصـالحـهـا
بالتاليP وقد توارد كثيرا مفهوم الـقـوة كـمـصـدر لإفـراز ا;ـعـرفـة ولا }ـكـن
فصله عن مفهوم «إرادة القوة» في فكر نيتشهP ورpا يكـون هـو مـا قـصـده
الجابري في تعرضه ;فهوم «اللاشعور السياسي» حC قرر أن كل �ارسة

).١٤٢: ٥فكرية أو دينية لها مخزون سياسي (
إن مقولة فوكو «القوة معرفة» على ما تبـدو عـلـيـه مـن بـسـاطـة تـقـوض
ركيزة مهمة من ركائز ا;ؤسسة العلمية التي أقامت صرحها وسؤددها على
أساس تصورها بالتزام ا;وضوعية والحيادP وجعلت من معـيـار الـصـدق أو
اليقC القاطع أساس الحكـم عـلـى صـحـة الـنـتـاج الـعـلـمـيP أمـا الآن فـهـده
ا;وضوعية وتلك ا;عايير أصبحت نفسها في موضع التساؤلP فالعلم لم يعد
محايدا وموضوعيته وأهدافه ليست pنأى عن هوى الساسة وطموح قوادهم
ولا برجماتيات الاقتصاد وضغوط أسواقهP هذا عن العلم من خارجهP أما
من داخله فلم يعد «اليقC يقينا» إلا في حدود الإطار ا;عرفـي الـذي نـشـأ
عنه وصحة الافتراضات وا;سلمات التي قام عليهاP بقول آخر ليست هناك
حقيقة علمية مطلقة ولا }كن لأحد بالتالي الزعم بامتلاكهاP لقـد أصـبـح
تاريخ العلم كما قال باشلار هو نفسه تاريخ أخطاء العلمP وكـمـا دلـل عـلـى

)P بل لقد ذهب البعض إلـى٦٥ذلك توماس كون في بنية الثورات العلمـيـة (
.(×)القول إن العلم لا يكون علما إلا إذا حمل بداخله أسباب تقويضه

ولم يعد �كنا عزل الخطاب العـلـمـي عـن الـظـرف الاجـتـمـاعـي الـذي
أفرزهP فالعلم اليوم ما عاد إبداعا يقوم به فرد بل مشروع ضخـم لا تـقـدر
على القيام به إلا ا;ؤسساتP إنه عمل مراقب ومنظم ومقيد بضغوط السلطة
بأنواعهاP ويشهد تاريخنا العربي القد& والحديث على أن خطابنا الفكري
وا;عرفي لم يكن يوما pنأى عن السلطةP والشواهد عل صحة ذلك عديدة
بدءا من شعر ا;ديح إلى ما خلص إليه الجابري من أن حركة الترجمة في
عهد ا;أمون وتشجيع ا;عتزلة واستقدام كتب العلم والفلسـفـة مـن الـيـونـان
كان وراءها رغبة حكام بغداد العباسيC في التصدي للقوى الفارسية ا;ناوئة

)P يترتب على إقرارنا بانحياز الخطاب الفكري وعدم حيادية ا;عرفة٣٦: ٦(
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إعادة طرح كثير من الأسئلة القد}ةP فالد}وقراطية على سبيل ا;ثال لم
)P بل لا بد أن يقترن ذلك٨٥: ١٢٣يعد ضمان حرية التعبير شرطا كافيا لها (

بتخليص الفرد من الضغوط التي �ارسها عليه الـسـلـطـة مـن خـلال زخـم
الخطابات التي تستهدفهP ولم تعد تعني هذه ا;ساحة الضيقـة ا;ـتـاحـة لـه
للتعبير عن نقمته ا;نضبطة وآرائه ا;كبوتةP ولم يعد ينطلي على أحد النزاهة
الشكلية لكثير من �ـارسـات الـد}ـوقـراطـيـة مـثـل تـلـك الخـاصـة بـإجـراء
الانتخابـاتP فـبـمـاذا تجـدي الـنـزاهـة وقـد سـيـق  الـنـاخـبـون إلـى صـنـاديـق
الانتخابات بعد أن شكلت قوى الدعاية الانتخابية وعيهم ونابت عنهـم فـي

تحديد خيارهم ? !.
وا;وقف بالنسبة لتكنولوجيا ا;علومات أكثر تأزماP فهي من جانـب أداة
فعالة لشحذ أسلحة ا;عرفةP ومن جانب آخر تظهر تكنولوجـيـا ا;ـعـلـومـات
Pأكثر من سوابقها قابلية عالية للتوجيه السياسي والاقتصادي والعسكـري
وذلك نظرا ;رونتها الهائلة سواء من حيث برمجتها وتشكيل نظمها وتوزيع
خدماتها وتوجيه بحوثهاP فما أسهل أن }ارس القابض على زمام السلطة
أساليب ا;قاطعة ا;علوماتية والتجويع ا;علوماتي والضغط الإعـلامـيP ومـا
أسهل أيضا إعادة توزيع ا;وارد ا;علوماتية من مراكز بحوث ومعالجة بيانات
وبنوك معلومات ومحطات توزيع وبث وفقا ;طالب السوقP والسلطة-بحكم
موقعها على قمة التنظيم الهرمي خاصة في الدول النامية-}كن لها استغلال
نظم ا;علومات لتوجيه دفة الحركة الاجتماعية وفقا ;ا تفرضه الـتـوازنـات

والضغوط والغايات.
 الإنسانية في مواجهة الآلية٧: ٣: ٨

من عادة الإنسان أن يرى نفسه فيما يصنعهP وليس من قبـيـل ا;ـبـالـغـة
)P ظلت هذه٣٠٨: ١١٢القول إنه «يقيم علاقة أشبه بعاطفة الحب مع آلته» (

النزعة تطغى عليه حتى انتهت به إلى تقديس الآلة وتقـديـس الـعـلـم الـذي
مكنه من السيطرة على العالم ا;اديP ولم تكن نزعة التقـديـس تـلـك أقـوى
�ا هي عليه الآن بالنسبة لآلة الكمبيوتر التي صنعهـا الإنـسـان أقـرب مـا
تكون لصورتهP فجعل لها مخا صناعيا وذاكرة صـنـاعـيـة وشـبـكـة أعـصـاب
صناعيةP وزودها بأطراف كهربية وميكانيكية وعيون وآذان إلكترونيةP وعلمها
Pالحركة والكتابة والقراءة ومنحها لغته ووضع في برامجهـا عـصـارة فـكـره
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واستأنس رفقتها في مصنعه ومتجره ومكتبه وقاعة درسه وغرف معيشته.
وكلما زاد الإنسان تلك الآلة النهمة قدرة أفاض عليها مزيدا من التقديس
كاد ينقلب إلى حد الرهبةP وأطلت علينا استعارة تشبيه الـكـمـبـيـوتـر بـا;ـخ
البشريP والتي قبلناها على مضضP أطلت من جديد وقد أدارت لنا وجهها
هذه ا;رة تفرض علينا أن نقبلها في صورتها ا;عكوسةP فا;خ البشري نفسه
آلة ;عالجة ا;علوماتP واستشرى المجاز فأصبحت ذاكرة الإنسان مستودعا
أو وعاءP وحواسه هوائيات ولغته إشارات ونبضاتP وفكره مادة قابلة للتعليب
من خلال أساليب الذكاء الاصطناعيP هكذا وكأنهم لم يكفهم كما خـلـص
البعض «ما فعله كوبرنيكس عندما أزاح الأرض من مركز الكون وما حطمته
Cالداروينية من كبرياء الإنسان و�يزه بإسقاطها الفـاصـل الـبـيـولـوجـي بـ

) فها هم يدفعون بتكنولوجيا ا;علومـات دفـعـا٢٥٩: ١١٢الإنسان والحيـوان»(
شديدا لكي تعصف بالحاجز الفاصل بC الإنسانـيـة والآلـيـةP ورغـم إقـرار
الغالبية بتعذر ارتقاء الآلة لذكاء الإنسانP فإن هناك فريقا لا يسـتـهـان بـه

٥:٣: ٤يعتبر ذلك وهما خاطئا صنعناه بأنفسنا عن أنفسنا (انظـر الـفـقـرة 
من الفصل الرابع).

ففي غمرة حماسته وانبهاره بهذه التكنولوجيا الفائقة كاد الإنسان يفقد
سيطرته عليهاP إن لم يكن ذلك هو الحادث بالفعلP فهي تنمو على حساب
تقليصها لدوره واستقرار مجتمعه وتوازن بيئتهP لقد حطت من قدره جاعلة
منه مجرد عنصر مكمل من عناصر العملية الإنتاجيةP عنصر قابل للاستبدال
والتخلص منه في أي وقتP وأصبحت كفاءتـه تـقـاس بـكـم إنـتـاجـه ومـعـدل
أخطائهP بل-والأدهى-pدى قابليته للتكيف مع صرامة النظم الآلية وإيقاعها
السريعP وتحت دعوى التخصص الضيق وزيادة الإنتاجية تحولت الأعـمـال
إلى سلسلة من خطوات حددت له مسـبـقـاP حـتـى اقـتـصـر دوره فـي أغـلـب
الأحيان على مهمة ضغط الأزرار وتحريك الروافع وقفل المحابس ومراقبة
العدادات وتسجيل الحالات وإدخال التعليمات من لوحات ا;فاتيح أو تنفيذ

الأوامر التي تصدر إليه من خلال شاشات ا;تابعة ولوحات الإنذار.
وماذا يكون عليه حـالـنـا مـع تـزايـد انـدمـاج تـكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات مـع
التكنولوجيا الحيوية وانحصارهما معها في مزيج علمي مثير ومرعب فـي
الوقت نفسهP عندما تقترب التكنولوجيا من خط �اسها مع ا;يتافيزيقـيـا



287

الثقافة العربية وتكنولوجيا ا�علومات

تطل علينا برأسها طارحة أسئلتها ا;عهودة عن أصل الحيـاة وسـر الـوجـود
وعلاقة الإنسان بخالقهP وهل هو مخير أم مسيرP وما الحكمة من شقائـه

)P وهي أسئلة لم يتوقف العلم عن محاولة الإجابة عنهـا٢ ٩ ٤: ٨٨الأبدي?(
دون جدوىP ولكنه لن يتوانى على إقحام البـعـض مـرة بـعـد مـرة فـي جـولـة
أخرى من جولات الشك واليقPC إن خروج الإنسان من مأزق تقديس الآلة
الذي وضع نفسه فيه لا }كن أن يكون بتحطيم آلهتهP ألا يكون خلاصه في

تحجيم الآلة والعودة إلى تبجيل الإله?.
 علاقة تكنولوجيا ا�علومات بالفن التشكيلي٨: ٣: ٨

Cوبـ Pالفن والـتـكـنـولـوجـيـا Cهناك من يتحدث عن خصومة تقليدية ب
الفنانC والفنيPC فالفن كان وسيظل الرمز الأسمى للإبداعP ينأى بنفسـه
بأقصى ما يستطيع عن الآليةP لا يتوانى عن تحصC موضعه على الطرف
النقيض منهاP والعلاقة بC الفريقPC أو الغر}C إن شئتP زاخرة بالاتهامات
القاسية والنقد اللاذعP الفنانون يصفون العلميC والفنيC بالبرود وا;يكانيكية
ويسخرون من مغالاتهم في قدرة علومهم وأدواتهمP فهم-أي الفنيون-ضحايا
لوهم صنعوه لأنفسهم وعن أنفسهم بإمكان إشاعـة الـنـظـام والـبـحـث عـنـه
حيث يستحيل وجوده في الطبيعة ا;نطلقة الفياضـة ا;ـتـجـددة دائـمـاP فـي
ا;قابل يرى كثير من الفريق الآخر الفن عملا غير جادP والفنانC نوعا من
الطفيليات الاجتماعية يروجون لـلـفـوضـى والـتـلـقـائـيـة ويـثـيـرون الـرغـبـات
الجامحة على حساب سيادة العقلP وهم عاجزون عن إدراك القوانC الخفية
وراء ما يبدو لهم غير قابل لسيطرة العـلـمP ومـا إبـداعـهـمP أو مـا يـسـمـونـه
إبداعاP إلا من إنتاج برمجية بيولوجية رغم تعقدها }كن للآلة أن تنسخها

وتحاكيها.
يتعارض ظاهر تـلـك الخـصـومـة مـع واقـع الـعـلاقـة الـوطـيـدة بـC الـفـن
والتكنولوجياP وهي العلاقة التي تزيدها تكنولوجيا ا;علـومـات وثـوقـا يـومـا
بعد يومP فقد أمدت التكنولوجيا الفن على مر العصور بوسائله من أدوات
ومواد ووسائل عرضP وهناك كثيـر مـن الـشـواهـد الـتـي تـؤكـد أن الـعـلاقـة
بينهما هي علاقة تكامل لا تناقضP وليس هناك في رأيي أبلغ مـن مـقـولـة
هربرت ريد ا;وجزة الشهيرة للدلالة على هذا التكامل: «يبدأ الفن عندمـا
ينتهي العلم»P وقد قال من قال إن القلب له أسبابه التي لا }كن للعقل أن
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يدركهاP بل هناك من يرى بينهما تداخلا �ا يوجب على العالم أن يكون له
قدر من الحس الفني وعلى الفنان أن يـكـون لـه إ;ـام كـاف بـحـقـائـق الـعـلـم
وتوجهاتهP وإنجازات جاليلو ونيوتن وأينشتC في العلم لا تختلف عن منجزات
مواطنيهم مايكل أنجلو وشكسبير وبيتهوفن في الفن والأدب وا;وسيقىP ف

).١٢ـ«الكشف العلمي كالشف الصوفيP مغامرة روحية كبرى» (
إن علاقة تكنولوجيا ا;علومات بالفن مازالت في بدايتهاP وتطورها رهن
pا سيتحقق في مجالات الذكاء الاصطناعي من جانبP ومن جـانـب آخـر
على مدى نجاحنا في سبر أغوار عمليات الإدراك البصري والسمعي ووضع
أيدينا على مفاتيح السر الذي يحرك جهازنا العصبي. ساعتها فقط }كن
للكمبيوتر أن يدخل ساحة الإبداع من أوسع أبوابهP فهل يجيء هـذا الـيـوم
الذي ننجح فيه في فك شفرة ملكة الإبداعP حتى }كن أن تصاغ عملـيـات

 ومعادلات?algorithmsإنتاج الشعر وا;وسيقى والأشكال في صورة خوارزميات 
ولنتذكر هنا ما قاله الفنان المجري العظيم فازريللي الذي سعى إلى وضـع
سلم تشكيلي يناظر سلم ا;وسيقى يستطيع من خلاله تشكيل لوحاته كـمـا
يضع ا;ؤلف ا;وسيقي مدوناتهP يقول فازريللي: «أنا لا أرسمP أنا أضع فقط

معادلات الأشكال».
ذلك عن علاقة تكنولوجيا ا;علومات بالفن بصفة عامةP أمـا عـلاقـتـهـا

:Cرئيس Cبالفن التشكيلي فيمكن تلخيصها في اتجاه
الاتجاه الأول: استخدام الكمبيوتر في تكوين اللوحات باستخدام برامج

 وقد أمكن بالفعل تصميم أشكال أخاذةP وشاعgraphics toolsصنع الأشكال 
استخدام الكمبيوتر في تشكيل ا;ناظر الخلفية للأفلام السينمائية خاصة
لتلك التي تتناول عوالم الخيال التي يصعب على الديكـورات الحـيـة مـهـمـا

بلغت دقتها أن �ثلها.
يوفر الكمبيوتر إمكانية هائلة في تـصـمـيـم الخـطـوط واخـتـيـار الألـوان
ومزجهاP وهو يشترك في ذلك مع الوسائل اليدوية في الرسم والتلوينP إلا
أنه ينفرد بالقدرة غير المحدودة التي }نحها للفنان لكي يـغـيـر مـن ألـوانـه
بصورة فوريةP ويا ليتك أيها العظيم بول جوجان ما زلت بيننا لتشاهـد مـا

freedom of colors}كن أن يفعله الكمبيوتر في تحقيق مبدأ حريـة الألـوان 

الذي ابتدعتهP ويتميز الرسم بوساطة الكمبيوتر كذلك با;رونة التامـة فـي
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تصغير الأشكال وتكبيرها وتجزئتها وإعادة تجميعهاP وتحريكها ونقلها وكذلك
دمجها مع أشكال أخرىP يضيف هذا عنصر الـديـنـامـيـة لمحـمـلـيـة الإنـتـاج
التشكيلي نفسهاP و�ثل الزخرفة العربية موضوعا مثاليا لإنتـاج الأشـكـال
آليا نظرا لعلاقاتها الهندسية الواضحة وانتظام أشكالهاP وقد أتيح للكاتب

 فيLOGOمعايشة تجربة مثيرة لاستخدام لغة الـبـرمـجـة ا;ـعـروفـة بـاسـم 
)P لقد قـام١٤٦إنشاء مكتبة للتصميمات الزخرفية باستخدام الكـمـبـيـوتـر (

فريق البرمجة بتخليص العلاقات الهندسية في صورة صيغ رياضية تتعامل
مع عدة متغيرات بحيث }كن تغييـر نـسـب الأشـكـال وأحـجـامـهـا وألـوانـهـا

وعلاقاتها بإعطاء قيم مختلفة لهذه ا;تغيرات.
Cرغم هذه الإنجازات الباهرة لإنتاج الأشكال آليا فإن غالبـيـة الـفـنـانـ
Pفهم يرونه نسخا لفن سبق لآخرين أن أبدعوه Pيعترضون على اعتبارها فنا
فمهمة الفن في رأيهم ليست هي صنع الأشكال الباهرة بل اكتـشـاف تـلـك

العلاقات الخفية بC الخطوط والأشكال والألوان.
الاتجاه الثاني: وهو أكثـر طـمـوحـا بـكـثـيـر مـن سـابـقـهP و}ـثـلـه الـفـنـان
الإنجليزي هارولد كوهC الذي يعتقد بإمكـان بـرمـجـة الـسـلـوك الإبـداعـي

)P ففن التشكيل في رأيه هو نوع فريد من العفوية١٥٨: ١١٥للفنان التشكيلي (
ومهمته-التي تبدو مستحيلة-هي كيف ننقل هذه الـعـفـويـة لـلآلـة فـي هـيـئـة

 من الفصل الرابع).٦: ٣: ٤ (انظر الفقرة expert systemنظام خبير 
 يكفيanimationونجاح الكمبيوتر الحالي في صناعة الرسوم ا;تحركة 

لإثبات فضله على أهل الفن التشكيليP فقد حل لهم مشكلة صاحبت هذا
النوع من الرسوم طال انتظار حلهاP ونقصـد بـهـا الحـاجـة لـعـدد كـبـيـر مـن
لقطات الحركة الوسيطة التي يتحرك-أو يتحور-خلالها الشكل تدريجيا من
وضعه الأول إلى الوضع النهائي ا;راد الوصول إليهP لقد أعفى الكمبيـوتـر
الرسامC من هذه ا;همة ا;كلفة ا;ملة فهو يـسـتـخـدم حـالـيـا لـتـولـيـد هـذه

 أتوماتجاP ويعتقد البعض أن هذا التكـنـيـكin-betweeningاللقطات البينيـة 
Pلأ�تة عملية التحور الشكلي }كن أن يكون أداة مثيرة ;زج الأشكال ا;تباينة
ولنا أن نتخيل على سبيل ا;ثال مدى الإثارة في أن نتابع بأعيننا تحول لوحة
كلاسيكية كالجوكندا لدافنشـي إلـى لـوحـة تـكـعـيـبـيـة كـلـوحـة «وجـه امـرأة»
لبيكاسوP أو منظر طبيعي لفنان كلاسيكي إلى لوحة من تجريدات موندريان
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 فيintertextualityذات الطابع الهند;ي مثلاP أليس هذا نوعا من الـتـنـاص 
صيغة تشكيلية. ?

من زاوية أخرىP فقد استخدم الكمبـيـوتـر فـي تـرمـيـم الـلـوحـات وذلـك
للتعويض عن ا;ساحات ا;فقودة أو الباهتة في اللوحات الـتـالـفـةP وإظـهـار
اللوحة الكاملة على شاشة الكمبيوترP أو إمداد فنان الترميم بالشكل الأصلي
لهذه ا;ساحات لتقليدها على اللوحة الأصليةP ومـن الـتـجـارب ا;ـثـيـرة فـي
هذا الاتجاه هو ما توصل إليه خبراء الترميم في عكس عملية تقادم اللوحات

agingبحيث }كن تحديثها وإظهارها على شاشة الكمبيوتر بالصورة التي 
كانت عليها فور رسمهاP وتتلخص الفكرة في أن بريق الألوان يخـبـو بـفـعـل
Pعادلات رياضيةp عدلات زمنية }كن حسابهاp صدأ الألوان الذي يزداد
عند تطبيق هذه ا;عادلات بصورة معكوسة }كن حساب درجة زهاء الألوان
في أي وقتP وهكذا تخلع اللوحات ثوب القدم مستردة صـورتـهـا الـزاهـيـة
وألوانها الطازجةP وقد أمكن تطبيق هذا التكنيك على لوحة الجوكندا فظهرت
على شاشة الكمبيوتر بصورتها الأصليـة لحـظـة انـتـهـاء لـيـنـاردو مـن وضـع

;سته الأخيرة بها.
أما تجارب الكمبيوتر في فن النحت فمازالـت مـحـدودةP وعـلـى الـدرب
نفسه الذي سار عليه فنانو الآلة في التشكـيـل يـسـيـر أقـرانـهـم فـي مـجـال
النحت حيث يحاولون محاكاة عفوية النحت هذه ا;رة بتصميم برامج كمبيوتر
تشكل مجسمات تجريدية من قطع هندسية صغيـرة تـقـوم رافـعـة مـتـصـلـة

)١٣٢P: ١١٠بالكمبيوتر بترصيصها بعضهـا فـوق بـعـض بـصـورة عـشـوائـيـة (
ومرة أخرى }كن القول إن أبرز إنجازات الكمبـيـوتـر فـي الـنـحـت هـي فـي

P ففي متحركات النـحـتKinetic sculptureاستخدامه في مجال ا;تحـركـات 
التقليديةP كتلك التي أبدعها ألكسندر كالدر على سبيل ا;ثالP يتم تحريك
عناصرها القابلة للحركة بفعل الهواء أو تدفق ا;ياه أو باستخدام موتورات
كهربية صغيرةP لذا فإن تنويعات الحركة تظل محدودة ومتكررة بصـورة لا
تخلو من رتابةP على العكس من ذلك فإن استخدام برامج الكمبيوتر لبعث
Pالحياة في أوصال هذه ا;تحركات يؤدي إلى تنويعات حركية لا حدود لهـا
و}كن أن }ثل ذلك خطوة مهمة لدراسـة الـعـلاقـة بـC الإدراك الـبـصـري

وحركة الأجسام.
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في اعتقادي أن النقلة النوعية في علاقة الكمبيوتر بالنحت تكمن فـي
P إنholographyتوليد الأشكال المجسمة آليا باستخدام تكنيك الهولوجراف 

هذا يتيح للنحات الدخول في عالم الـتـجـريـب pـعـنـاه الـواسـع-ولا فـن بـلا
Pتجريب-بعد أن حدت صلابة ا;ادة بصورة كبيرة من �ارسته هـذا الحـق

scruptual editingإن الكمبيوتر }كن أن يكون وسيلة طيعة لتعديل ا;نحوتات 

بتحويل اسكتشات النحات إلى مكافئها المجسم لكي يجري عليها تعديلاته
ليظهر تأثيرها على الفور حتى يصل إلى �وذج نهائي أو شبه نهائي قـبـل
الشروع في إخراج �ثاله بحجمه الطبيعيP ومرة أخرى }كن أن تكون هذه

خطوة مهمة نحو توثيق العلاقة بC الرسم والنحت.
يعتقد الكاتب بشدة أن تكنولوجيا ا;علومات ستعمل على إشاعة الفنون
التشكيلية كمـا فـعـلـت الإذاعـة والإلـكـتـرونـيـات الاسـتـهـلاكـيـة عـلـى إشـاعـة
ا;وسيقىP إن الحضارة الإنسانية التـي بـدأت رحـلـتـهـا مـن رسـوم الـكـهـوف
والكتابة بالصور على وشك أن تأخذ دورتها الثانية لتعيد للشكل هيبته التي
فقدها أمام طغيان الأصوات والحروفP بل وعما قريب ستصبح أمية الشكل

كما قيل أحد أنواع الأمية التي علينا أن �حوها.
 علاقة تكنولوجيا ا�علومات بالأدب٩: ٣: ٨

لم أجد في جعبتي تعبيرا أفضل من «النزوع إلى السلب» لأشير بهP في
نطاق ما أنوي من حديثP إلى تلك السمة الغالبة في رصد توجهات الأدب
الحديثP وهي السمة التي تفصح عن نفسهـا فـي ظـاهـر لـفـظـة «لا» الـتـي
Pأدب اللاأدب Pأصبحت لازمة متواترة في مصطلحات النقد الأدبي والفني
Pواللاذروة واللاموضوعية Pقصة بلا حبكة Pمسرح اللامعقول Pرواية لا روائية
وهلم جراP ورpا يعبر عن الظاهرة ذاتها pصطلحات أخرى لكنها لا تختلف
Pوالفن ضد الفن Pوأدب الصمت Pعما ذكرناه. من أمثلة ذلك: مسرح العبث
والذروة ا;ضادةP وما شابهP في رأي إيهاب حسن إنها جميعـهـا تـشـيـر إلـى
رفض الأدب واقع العصر وإلحاحه علـى ضـرورة تـغـيـيـرهP وعـلـى الأدب أن
يتخذ شكلا جديدا فلم تعد وظيفته ملء الفراغ بالوهم ا;صنوع أو الأكاذيب

).٤٧ا;ريحة على حد قوله (
ولن أخوض في هذا الجدل فليس هدفي أن أقحم نفسي في متاهـات
النقد الأدبيP ما كنت أمهد له في مدخل هذه الفقرة هو تصوري عن وجود



292

العرب وعصر ا�علومات

ثمة علاقة بC ظاهرة «النزوع إلى السلب» «وتكنولوجيا ا;علومات»P وخلاصة
هذا التصور أن سعي الأدب الحديث لتحطيم أشكاله التقليديـة وتـخـلـصـه
من ا;وضوع و�اسك البناء لـه بـعـض الـدوافـع الـنـابـعـة مـن شـعـور الأديـب
بالقلق إزاء الآلة التي أوشكت أن تهدده في صميم مهمته الإبداعيةP بجانب
مخاوفه بالطبع من بشاعة الواقع الذي أنـشـأتـه أو }ـكـن أن تـنـشـئـه هـذه
الآلةP لقد وعى الأدب دروس ا;اضي فيما صنعته التكنولوجيا بفن التشكيل
وفن ا;وسيقىP لذا فالأدب يبيت النية لإرباك الآلة قـبـل أن تـربـكـهP ولـكـي
يتحقق له ذلك عليه أن يجعل مـن لحـاق الآلـة بـه أمـرا مـسـتـحـيـلاP وكـيـف
يتسنى ذلك دون أن يجعل من وظيفة الفن دائـمـا هـي الانـتـهـاك عـلـى حـد
تعبير لورانس داريلP وتبدأ الحداثة كما يقترح رولان بارت مع البحث عـن

)P وعلى الأدب أن يرفض النظام ا;ـفـروض وا;ـكـتـشـف٢٤Pأدب مستحـيـل (
والفن لا يصبح فنا إلا في كونه ضد الفن ذاتهP والفن هو أن نستمر نسأل
بإلحاح ما الفن? إن الأديب يريد أن يسمو بأدبه إلى مراتب لا ترقى لها الآلة
مهما بلغت من قدرةP ولن يسمح للتكنولوجيا التي عبثت بجمهور قرائه-بعد
أن جذبتهم أجهزة إعلامها الجماهيرية-أن تطأ بأقدامها الثقيـلـة ا;ـنـاطـق
الحساسة للإبداع الأدبيP ولا سبيل إلى ذلـك إلا أن يـظـل الأدب مـتـجـددا

بصورة لا نهائية يبني ليحطم ويحطم من أجل إعادة البناء.
وأجازف هنا محاولا أن أفسر ;اذا كان الأدب هو آخر الفنون التي سعت
إلى تحطيم البناء والتخلص من ا;وضوعP وتفسيري بإيجاز أن الفن التشكيلي
Cكان أسبقها إلى التجريد وتحطيم الأشكال التقليدية مرجعه إلى كون الع
هي أكثر حواسنا تسامحا وتكيفاP والإدراك البصري يتميز pرونـة هـائـلـة
في إثارة التداعيات وإيجاد الترابطات والاستيعاب الفوري للكلياتP فالبصر
«جشتالتي» بحكم طبيعتهP إن العC لا يفزعها شظايا الأشكال وتناثر الألوان
وتداخل الخطوط وا;ساحات التي تزخر بها الأشكال التجريديةP فهـي-أي
العC-قادرة على أن تجد في هذه الفوضى الظاهرة نوعا من النظام خلال
مسالك عدةP وبعد الفن التشكيلي جاءت ا;وسيقى اللانغمـيـة وا;ـوسـيـقـى
الإلكترونية لتقطع استمرارية النغم وتحطم �اسك البناء ا;وسيقي وتخلط
و�زج الأصوات سواء الصادرة من الآلات أو ا;نسوخة عن الطبيعةP ويبدو
لي منطقيا في هذا السياق أن يكون الأدب هو آخر الفنون في تخلصه من
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ا;وضوع والتماسك البنائيP فهو أقرب الفنون إلى العقلP العقل الذي يستأنس
ا;نطقي وا;نظمP ولا يألف الفوضى والعبث أو ما بدا له على هيئتهماP لقد
تأنى الأدب طويلا رغم استنهاض باقي الفنون له قبـل الـدخـول إلـى عـالـم
ا;ونتاج الفكري والكولاج الوثائقي وتداعي الخواطر وانهيار الحدث وغياب
البطلP ولم يعد يضيره بعد هذا أن يحمل تناقضه في جوفه يثرثر من أجل
الصمتP ويدفع ببنائه إلى ذروته ليجهضها لحظـة اكـتـمـالـهـاP يـخـوض فـي
حديث العدم وهو في مقام الاحتفاء بالوجـود. وكـان يـجـب عـلـى الأدب أن
يتأنى فهو يراهن بعبثه وغموضه pكانته وقرائهP ورpا يكون قد اضـطـره
إلى ذلك عبث الواقع و«فقدان الخيال سلطتـه الـغـابـرة» -عـلـى حـد تـعـبـيـر
إيهاب حسن-بعد أن اقترن هذا الخيال في أذهان الكثيرين بتغييب الواقع.
مرة أخرى تلح على الكاتب حقيقة ما لتكنولوجيا ا;علومات من أثر على
الفنونP فلا يستطيع الفصل بC هذه التكنولوجيا وبC النزعة التقطيـعـيـة

discretenessوهـي الـنـزعـة Pالرافضة للأنساق ا;ستمرة ا;تصلة ا;تماسـكـة 
التي لم ينج منها فن من الفنون حتى فن الرقص الذي أصبح في حـداثـتـه

 من الفصل٧: ٢ميالا للحركات ا;تقطعة الفجائيةP وأحيل القار� إلى الفقرة 
الثاني حيث أكدنا مفهوم التقطيعية كأحد ا;فاهيم الأساسية لتكنـولـوجـيـا
ا;علومات التي استعاضت عن الإشارة ا;ستمرة ا;تصلة بسلسلة من النبضات
ا;تقطعة غير ا;ستمرةP إن الفنان يرسل بشظاياه وقصاصـاتـه وتـداعـيـاتـه
تاركا ;ستقبلها مهمة البحث عن العلاقات والترابطاتP لقد ولىP علـى مـا
يبدوP عصر الوجبات الأدبية الكاملة والحبكة الأرسطية والرابطة العضوية

ونص القراءة الوحيدة ا;مكنة.
في نهايات الستينياتP عبر ألبرتو مورافيا عن قلقه من أن الأدب سيصبح

)P وأن الرواية الخيالية ستختفي تدريجيا٥٥: ٦٣أكثر فأكثر وثيقة أو سجلا (
Pوأن العنصر الروائي الخيالي سيجتث أو على الأقل سيختزل لحده الأدنى
وهو ما أكدته فالنتينا إيفاشيفا في دراستها عن أثر التكنولوجيا الحديـثـة
على الأدبP وهو الأثر الذي لخصته في ثلاثة توجهات رئيسية: توجه الأدب
والدراما نحو الوثائقيـةP ورواج روايـات الخـيـال الـعـلـمـيP ومـيـل الأدب إلـى

)P وهو ما }كن أن نستخلص منه رفض قار� اليوم الصيغة١٨: ٦٣الفلسفة (
الوسطى للأدبP فهو يفضل التعامل إما مع الواقع الصريح ولا يوجد ما هو
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أكثر صراحة من الوثائق في التعـبـيـر عـنـه بـصـورة مـبـاشـرةP وإمـا الخـيـال
ا;تطرف في بعده عن الواقع كما يقدمه لنا أدب الخيال العلمي.

لقد انتشرت الرواية الوثائقية في الدول ا;تقدمة صنـاعـيـا فـي أ;ـانـيـا
وأمريكا وفرنسا والاتحاد السوفييتي سابقاP وتناولت الرواية الوثائقية أحداث
الحروب والتقلبات السياسية وا;تغيرات الاجتماعية واغتراب الإنسان في
عصر التكنولوجياP ومن أمثلة ذلك الحرب الفيتنامية («;اذا نحن في فيتنام?»

١٩٦٨لنورمان مايلر الأمريكي)P واضطرابات الطلبة فـي فـرنـسـا فـي مـايـو 
(«شهر مايو ا;رح» لجيمس جونز الفرنسي) و(«عشق الكهربـاء» لـفـاسـيـلـي

).٢٣: ٦٣أكسيونوف السوفييتي)(
Pولم تقتصر الوثائقية على الرواية فقط بل تسللت إلى الـدرامـا أيـضـا
Pالذي يرى نفسه مؤسسا للدراما الوثائقية Pودعنا نسمع ما يقوله بيتر وايز
في مقام وصف تجربته لبناء مسرحياتـه مـن مـونـتـاج مـن «قـطـع صـغـيـرة»
مأخوذة عن الواقعP يقول وايز: «إنه يتحاشى الأبنية الخيـالـيـة ويـنـقـل إلـى
ا;سرح أحداثا حقيقية عن ا;اضي والحاضرP إن قوة ا;سرح الوثائقي تكمن
في أنه يخلق من شظايا الواقع �وذجا معمما للعمليات التاريخية ا;عاصرة»

)٢١: ٦٣.(
Pوسؤالي هل نجح الأدب أو سوف ينجح في أن يدمج في روايته الوثيقة
أكثر الوسائل مباشرة في نقل الواقعP كما نجح في السابق في فعل الشيء
ا;ضاد عندما أدمج في الرواية خرافة الأسطورةP أكثر النصوص بعدا عن
الواقع? وهل }كن لأحد أن ينسى ما أبدعه الأديب العا;ي جابريل جارسيا
ماركيز في هذا الصدد في روايته الشهيرة «مائة عام من العزلة»P أو كيف
أقامت «أوليس» جيمس جويس علاقة حميمة مع «إلياذة» هوميروس لتعطي
;فهوم التناص بعدا جديدا? إن عملية دمج الوثائق في صلب العمل الأدبي
�ثل تحديا لا يستهان بهP فعلى الأديب أن يطمس الحواف الحادة لقصاصات
وثائقهP ويضفي على جفافها ليونة كي يتـأتـى لـه أن يـحـدث الـتـوتـر ويـثـيـر
السخرية ويحث على استخلاص العبرة واكتشاف التناقض والتقاط الحقيقة

ا;بعثرة على شظايا الوثائق وا;ستترة وراء ظاهر نصوصها.
ودعني أقف هنا قليلا عنـد روايـة «ذات» لـلـروائـي ا;ـصـري صـنـع الـلـه
إبراهيم بصفتها من أبرز الأعمال العربية التي لجأت إلى الوثائقية بصورة
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مبتكرةP لقد �ردت هذه الرواية على الشكل ا;ألوف للعمل الروائيP حيث
 فصل سردي:parallel distrataجاءت صياغتها على هيئة بنية ثنائية متوازية 

يتبعه فصل  تجميعه من مقتطفات منقولة من الصحف ا;صرية القومية
وا;عارضة. لقد سعى هذا «الـكـولاج» ا;ـعـلـومـاتـي إلـى الـتـصـدي لخـاصـيـة
الاضمحلال السريع لذاكرة المجتمع على ا;دى القصيـرP وقـد اسـتـغـل فـي
ذلك خاصية فريدة يتميز بها عنصر ا;علومات ألا وهـي إمـكـان اسـتـنـبـاط

:٢معلومات صحيحة من عدة معلومات خاطئة أو غير دقيقة (انظر الفقرة 
٣Pوذلك من خلال تتبع علاقات الترابط والاتساق بينها P(من الفصل الثاني 

إن «كولاج» صنع الله إبراهيم يلفت النظر وبشـدة إلـى كـثـيـر مـن الحـقـائـق
«واللاحقائق» التي تتلاشى من الذاكرة الجمعية في خضم الأحداث اليومية
Pوذلك في محاولة لخلق بنية فوقية لعالم من الوعي أكثر اتساقا و�اسكا
من وجهة نظر أخرى }كن اعتبار الكولاج ا;علوماتي الذي شكله صنع الله
إبراهيم نوعا من «تداعي الذاكرة المجتمعية» يذكرنا بقرينه عـلـى مـسـتـوى
الذاكرة الفرديةP «ا;ونولوج الداخلي» كما عهدناه في أعمال فرجينيا وولف
وجيمس جويس وعلى حC يسعى ا;ونولوج الداخلي-كما يقول سيدني بولت-
إلى التركيز على الذات الإنسانية الواقعة تحت ضغوط اجتـمـاعـيـة هـائـلـة

 الذيsocio-de scriptiveيعجز عن التعبير عنها أسلوب التوصيف الاجتماعي-
ساد الرواية التقليديةP يركز أسلوب تداعي الذاكرة المجتمعية على العلاقة
التي تربط بC الذات الإنسانية والبيئة الاجتماعية التي تعيش في ظلها.
Pهذا عن الوثائقية كإحدى ظواهر أثر التكنولوجيا الحديثـة فـي الأدب
وقبل أن نتركها لغيرها من آثار التكنولوجيا الحديثة في الأدب نود أن نشير
إلى الدعم الهائـل الـذي }ـكـن أن تـقـدمـه تـكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات لـلأدبـاء
الوثائقيPC وهو الدعم الذي لا يقتصر فقط على إمداد ا;ؤلف pادة وثائقية
أكبرP بل يشمل-وهو الأهم-الإمكانات الهائلة التي تعينه على تصميم مونتاجه
الوثائقيP حيث تتيح له نظم ا;علومات وسائل عديدة لفرز قصاصاته وتبويبها
وفقا ;عايير عدةP بل و}كن أن تقدم له توليفات مقترحة لتنظيم قصاصاته
وفقا ;ا يراه من علاقات كنقطة بداية متقدمة يشرع منها في رحلة إبداعه.
والآن ننتقل إلى الأثر الثاني للتكنولوجيا الحديثة فـي الأدب وهـو رواج
أدب الخيال العلمي الذي يستشرف تطبيقات العلم في ا;ستقبل أو يعطي
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رؤية اجتماعية مغايرة للواقعP يركز الخيال العلمي ذو الصلة بالـكـمـبـيـوتـر
:١١٢وا;علومات على صراع الإنسان مـع آلـتـه وتحـديـهـا مـهـارتـه وإبـداعـه (

)P ويحاول أن يسقط الفاصل بC الإنسانية والآلية بتطعيم جسد الإنسان٣٠٠
وعقله pعززات إلكترونية �نحه قدرات خرافيةP وترسخ معظم هذه الأعمال
نزعة تقديس الآلة بإبراز تفوقها على الإنسان ووقوعه في قبضتها في ظل
عالم لا إنساني تحكمه ا;ـبـاد� ا;ـيـكـانـيـكـيـةP واقـع تحـت سـطـوة مـتـخـذي
القراراتP فاشيسيتي عصر ا;علومات ا;دعمC بنظم السيطرة الآليـةP إن
تكنولوجيا ا;علومات تضع كتاب الخيال العلمي في مأزق حرج فإنجازاتـهـا
ا;بهرة قد قصرت ا;سافة بC المحتمل وا;تخيل وأكاد أزعم أن رواية الخيال

العلمي الجديد لعصر ا;علومات لم تظهر بعد.
ليس من قبيل ا;صادفة أن يكون معظم كتاب الخيال العلمي من العلماء
خاصة علماء الفلك والكيمياء والبيولوجي والطبيعة الـنـظـريـةP وهـو الأمـر
الذي يعد من الأسباب الرئيسية وراء غياب أدب عربي للخيال العلمي حيث
نفتقد إلى هذه النوعيـة مـن الـعـلـمـاء ذوي ا;ـوهـبـة الأدبـيـة أو الأدبـاء ذوي
الخلفية العلمية اللازمةP وقد ازداد ا;وقف تأزما مع ما نشاهده حاليا من
ضخامة ا;ادة العلمية وتعقدها بصورة يصعب على غير ا;تخصصC الإ;ام
بها ولو جزئياP وهو ما }ثل تحديا حقيقيا للمبدع الروائي العربي في عصر
العلم الضخم والتكنولوجيا الفائقةP سبب آخر وراء عزوف أدبنا العربي عن
اقتحام مجالات الخيال العلمي هو الشعور السائد بأن هذه الـتـكـنـولـوجـيـا
ليست نابعة مناP ورpا ستظل هكذا جسما غريبا يلفظه إبداعنا وثقافتنا.
والآن حان وقت طرح السؤال الذي علينا أن نتـوقـعـه فـي سـيـاق تـبـادل
علاقة تكنولوجيا ا;علومات بالأدبP وهو: كيف ينظر أهل الذكاء الاصطناعي
إلى «فن الأدب»P أو رpا يلقى هوى منهم أن نقـول «صـنـعـة الأدب»? ورpـا
استبعد القار� على ضوء ما ذكرنا في باد� حديثنا احتمال أن يقحم هؤلاء
القوم أساليبهم الآلية في هذا الفن شديد التمردP ولكـن مـهـلا يـا عـزيـزي
القار�P ألم نسمع عن أنهم قد اقتحموا مجال تأليف ا;قالات تستخلصهـا
نظمهم الأتوماتية من قواعد ا;عارف وبنوك ا;علوماتP والكـتـابـة الـروائـيـة

 وهو المجـالtext generationفي نظرهم ما هي إلا نوع من توليد النـصـوص 
الذي جعلوا منه أحد فروع الذكاء الاصطناعي ا;تخصصة. ورغم جرأتهم
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فهم لا تنقصهم حكمة التزام الحذر الشديد عندما تطأ أقدامهم الأراضي
ا;لغمةP لذا فهم يدخلونها تحت شعار ثنائية «الإنتاجية والابتكارية»P يفرقون
بC إنتاج رواية آلية على �ط شكل سابق للرواية وابتكار أو ابـتـداع شـكـل

)P وهم قانعون-على الأقل حاليا-بأن تكون حدود مغامراتهم١٠٠جديد لها (
في مجال الإنتاج لا الابتكارP ولكن لا يفوتهم أن يذكرونا بأن معظم الروايات
الاستهلاكيةP بل ومنها تلك الأكثر رواجاP تندرج تحت فصيلة الإنـتـاجP لـذا

فلا يقلل من طموح الآلة في رأيهم أن تحذو حذوها.
ولا يتسع المجال هنا إلى مزيد من التفصيل وسأكتفي هنا بسرد مختصر
أترك للقار� أن يستشف مغزاه عن ا;كونات الرئيسية لأحد النظم الآلـيـة

-world maker-صانع عالم الرواية Plot makerلإنتاج القصص: صانع الحبكة 
text-مولـد الـنـص narrator-ناظـم الـسـرد events simulatorمحـاكـي الأحـداث 

generator)٩٠.(
Cوحسبي أن القار� يتفق معي في أن انتظارنا سيطول قبل أن نجد ب
Pأيدينا إنتاجا قصصيا لهـذه الـنـظـم الآلـيـة }ـكـن أن نـأخـذه مـأخـذ الجـد
ولنكتف حاليا بأن نردد مع أهل الذكاء الاصطناعـي شـعـارهـم: هـدفـنـا أن

نجعل الآلة أكثر إنتاجية والبشر أكثر ابتكارية وإبداعا.
إن الكمبيوتر وإن وقف عاجزا أمام الإبداع الروائيP فهو بلا شك قادر
على تقد& دعم لصنعة النقد الأدبيP خاصة أن الاتجاه حاليا نحو التركيز
على دراسة «أدبية» النصوص من داخلهاP وهو ما يتطلب تحليلا دقيقا ;³
هذه النصوص لإجلاء شبكات العلاقات الكثيفة التي تربـط بـC ألـفـاظـهـا
وجملها وفقراتها ومعانيهاP وفي هذا الصدد }كن أن تسهم نظم ا;علومات
إسهاما فعالا. إن نظرية الأدب والذكاء الاصطناعي يشتركان-دون علمهما

في الغالب-في العديد من الأسئلة ا;تعلقة بطبيعة ا;عنى والفهم.
 هذا ما خلص إليه جورجي كومب ومـارك تـيـرنـر الـلـذان يـعـتـقـدان أن
تناولي الذكاء الاصطناعي إشكالية ا;عنى في حدود ضيقة لـلـغـايـة حـالـيـا
سيجد فيما يعرفه منظرو الأدب عن ا;عنى منطلقا أساسيا في تطوير نظم

الفهم الأتوماتي في ا;ستقبل.
 وفي ا;قابل }كن ;نظري الأدب أن يتعلموا من أهل الذكاء الاصطناعي
وهندسة ا;عرفة ما ليس قاصرا فقط على ا;علـومـات الأسـاسـيـة لـدراسـة



298

العرب وعصر ا�علومات

ا;عنى بل ما يعينهم أيضا على وضع نظرية الأدب بـصـورة أدق بـكـثـيـر فـي
).٨١إطار دراسات النصوص بصفة عامة(

 العلاقة ب> تكنولوجيا ا�علومات والشعر وا�وسيقى١٥: ٣: ٨
من الوهلة الأولى تبدو شاسعة تلك ا;سـافـة الـتـي تـفـصـل بـC الـشـعـر
والكمبيوترP لكن الحقيقة غير ذلكP فاستخدام الكمبيوتر لـتـولـيـد الـشـعـر

)P فما علينا إلا أن١٧٨: ١١٥بغرض التسلية بات نوعا محببا من فنون الآلة (
نحدد لها موضوع القصيدة و�دها بقـائـمـة ا;ـفـردات ونـحـدد لـهـا مـيـزان
الشعر الذي نريد أن نخرج القصيدة على �طهP علاوة على عدة ضوابط
لغوية وأسلوبيةP ما إن نحدد لها ذلك حتى يقوم البرنامج داخلها بـاخـتـيـار
ألفاظه بصورة عشوائية في إطار ا;وضوع المحدد ووفقا للميزان ا;طـلـوب
Pومع كثيرين غيري Pوثقتي أن القار� يتفق معي Pوفي ظل القواعد المحددة
على استحالة أن يكون مثل هذا التبسيط نوعا من الشعرP وبالرغم من ذلك

.computer-assisted-poertyفهناك تجارب لكتابة الشعر pعاونة الكمبيوتر 
هذا عن حلم أصحاب الغايات البعيدةP أما أصحاب النظـرة الـواقـعـيـة
فينشغلون فيما يخص علاقة الشعر بتكنولوجيا ا;علومات pا هو أقل طموحا
ورpا يكون أكثر نفعاP فيؤكدون استخدام الكمبيوتر في بناء ا;عاجم ا;فهرسة
للشعراء القدامى والمحدثPC وقد جرى العرف في بناء هذه ا;عاجم بالأساليب
اليدوية على أن تكتفي بالكلمات ا;فردة دون أزواجـهـا أو سـلاسـلـهـا وذلـك
نظرا للقيود التي تفرضها على الباحث هذه الأساليب المحدودةP على خلاف
ذلك }كن للمعاجم الشعرية الآلية أن �دنا بقوائـم عـديـدة تـعـكـس تـواتـر

 وإحصائيات عديدة عن الخصائص ا;عجميةco-occurenecsالألفاظ وتواكبها 
والصرفية والنحوية لهذه الألفاظ وتراكيب الجملP إن هذه الفهاس الشعرية
الآلية }كن أن تكون مصدرا غنيا لإثراء ا;عجم العربي وإحياء ا;هجور من

ألفاظه وتوسيع نطاق ا;عاني للألفاظ الواردة فيه.
والآن إلى ا;وسيقى أقدم الفنون وأرقاهاP ورpا أكثرها صلة بتكنولوجيا
ا;علوماتP فا;وسيقى تدين لتكنولوجيا ا;علومات بانتشارها الـواسـع الـذي
جعل منها عنصرا أساسيا لثقافة الخاصة والعامة سواء عن طريق الإذاعة
اللاسلكية أو انتشار الأجهزة الإلكترونية الاستهـلاكـيـة لـسـمـاع ا;ـوسـيـقـى

وتسجيلها ونسخها.
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هذا عن علاقتها غير ا;باشرة بالتكنولوجيا الإلكترونيةP أما عن علاقتها
ا;باشرة بها فقد كـانـت شـرارة الـبـدء فـي المحـاولات الأولـى الـتـي قـام بـهـا
الأ;ان خاصة منذ اختراع الصمام الإلـكـتـرونـي لـصـنـاعـة آلات مـوسـيـقـيـة
Pإلكترونية }كن لها إصدار أصوات �اثل تلك التي تصدرها الآلات التقليدية
وتحول هذا الاتجاه تدريجيا نحو استخدام الوسـائـل الإلـكـتـرونـيـة لـتـولـيـد
أصوات جديدة بهدف توسيع نطاق الأبجدية الصوتيةP وتنـويـع «الـبـالـيـتـة»

P وذلك من خلال الوسائلsound textureالأوركستراليةP وإثراء النسيج الصوتي 
الإلكترونية لتقطيع الشرائح الصوتية وتسريع إيقاعهـا أو تـبـطـيـئـه وإعـادة
تركيبها ومزجهاP لقد  الحصول لأول مرة على أصوات نقية �اما خالية

 التي عادة ماharmonics overtonesمن الترددات التوافقية والنغمات الزائدة 
تشوش الأصوات الصادرة عن الآلات التقليديةP وأمكن أيضـا اسـتـخـلاص
الأصوات من الطبيعة كصوت هدير البحر وعواء الرياح ومـا شـابـهP ومـزج
هذه الأصوات مع أصوات الآلاتP وهكذا انفصلت عملية إنتاج ا;ـوسـيـقـى

concreteعن الآلةP وخرج إلى الوجود ما أطلق عليه ا;وسيـقـى المحـسـوسـة 

music أو موسيقى للشـريـط music-for-tapeيقوم بتوليدها مولد ا;وسـيـقـى 
 لتسجل على الشريط مـبـاشـرة دون الحـاجـةmusic synthesizerالإلكترونيـة 

.Cإلى آلات ولا عازف
لقد أصبحت الوسائل الإلكترونية من لوازم عملية التأليـف ا;ـوسـيـقـي
حيث يلجأ إليها ا;ؤلف لاختبار مدوناته واستعراض بـدائـل تـوزيـعـهـا عـلـى

الآلات.
ولم تغفل التكنولوجيا الإلكترونية عن ا;تذوق ا;وسيقيP فهي تضيف كل
يوم جديدا لتقريب درجة الاستمتاع با;وسيقى ا;سجلة إلى تلك التي }نحها
العزف الحي لها في قاعات ا;وسيقىP ووصل الأمر إلى استـخـدام بـرامـج
الكمبيوتر للعزف على الآلات مباشرة ليصبح الـكـمـبـيـوتـر pـثـابـة عـازفـك
الخاص يحرك بيده الخفية أصابع لوحة مفتاح البيانو أتوماتيا ليعزف لك

ا;قطوعة ا;وسيقية التي قمت باختيارها.
 علاقة تكنولوجيا ا�علومات بالإعلام والسينما١١: ٣: ٨

خرج الإعلام الجماهيري من رحم هندسة الإلكترونيات الـتـي مـنـحـتـه
عصاه السحريةP الإذاعة ا;سموعة وا;رئيةP وارتبط �وه ارتباطا عضـويـا



300

العرب وعصر ا�علومات

مع ما يـحـدث عـلـى صـعـيـد تـكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات خـاصـة عـلـى جـبـهـتـي
الإلكترونيات الدقيقة والاتصالاتP وإن كان الراديو والتليفزيون قد نجـحـا
في تحويل إعلام الصفوة إلى إعلام الكتلة أو الجماهـيـر فـإن تـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات تسـعـى حـالـيـا لـنـقـل الإعـلام الجـمـاهـيـري إلـى مـرحـلـة الإعـلام
ا;تخصصP وعلى حC كان الحديث في ا;اضي عن البث على نطاق واسع

broodcast نسمع حاليا عن البث على النطاق الضيق narrowcastبهدف تصويب 
الشحنة الإعلامية لفئات بعينهاP إن الإعلام يتجه من نظام يبـث الـرسـالـة
نفسها لعامة مشاهديه إلى نظام يتيح للمـشـاهـد أن يـنـتـقـي مـواد إعـلامـه
وتحديد مواعيد استقباله لهاP أو اختيـار مـوضـوعـات جـريـدتـه مـن ضـمـن
قاعدة كبيرة من ا;واد الجاهزة للنشر وتحديد شكل إخراج هـذه الجـريـدة

personalized newspaperولم يكن لذلك أن يـحـدث دون الـتـقـدم الـهـائـل فـي 
 من الفصل الثالث) حيث٤: ٣: ٣مجال تكنولوجيا الاتصالات (انظر الفقرة 

توافرت وسائل عملية لربط مراكز البث الإعلامي بفئـات جـمـاهـيـريـة مـن
خلال كابلات الاتصال ا;باشر أو من خلال شفرات خاصة.

هذا من حيث علاقة مراكز الإعلام pشاهديهاP أمـا عـلاقـة ا;ـشـاهـد
pعدات استقبال ا;واد الإعلاميةP فتتجه إلى الاندماج في نظـام مـتـكـامـل

 يجمع بC الراديو والتليفـزيـونhome entertainement systemللترفيه ا;نزلـي 
Pوا;سجلات بأنواعها وأجهزة العرض تعمل جميعها تحت سيطرة الكمبيوتر

 ثورة حقيقية في عالم الـتـرفـيـهinteractive videoو}ثل الفيديو الـتـجـاوبـي 
والتثقيف والتعليمP حيث سيمكن ا;شاهد في منزله من �ـارسـة أنـشـطـة
أقرب ما تكون للأنشطة الحقيقيةP فقريـبـا جـدا سـيـقـوم بـزيـارة ا;ـتـاحـف
والتجول في ا;عارض وزيارة ا;واقع الأثرية وهو جالس أو راقد في موضعه.

linearityأما الكتاب ففي سبيله هو الآخر للتحرر من أسر التنظيم الخطي 

Pالذي يقرره مؤلفه وتفرضه استاتية ا;ادة ا;طبوعة وتكنيك تجليد الكتـب
)P وهو ما أطلق عليهCD-ROMإن كتاب الغد سيتم نشره على قرص ضوئي (

 �ا سيعطي القار� حريةdynamic bookالبعض مصطلح الكتاب الدينامي 
تامة في اختيار مسار رحلة قراءتهP حيث }كن أن ينتقل من عرض النصوص
Pوا;عادلات إلى عرض الأشكال والصور إلى الصور الحية وإلى �اذج المحاكاة

يتفاعل معها بصورة �تزجة.
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خلاصةP هناك تغييرات جذرية سوف تطرأ على الـعـلاقـة بـC وسـائـل
الإعلام وجماهيرهاP وبC ا;ؤلف وقارئه وناشرهP والأهم من ذلك بC القار�
وكتابه وقد بات «مفتوحا» با;عنى الكامل لهذه الكلمةP يحـرث مـادتـه طـولا
وعرضاP }ينا وشمالاP }هرها pلاحظاته ويربط بC عناصرها ا;تناثـرة
وفقا ;طالبه وتصوراتهP لقد حان لوسائل النشر والإعلام الجمـاهـيـري أن
ترد لهذه الجماهير حقها الد}وقراطي الذي سلب منها طوال عهود التلقي
السلبي سواء لضرورة تكنولوجية أو لضغوط سياسيـة واقـتـصـاديـةP وعـفـا

الله عما سلف.. ! !.
ومن جانب آخرP ونظرا لأهميته الاستراتيجية وموقف الغرب منه ومن
الإسلامP فسيكون العالم العربي هدفا ثابتا للحملات الإعلاميـة الـشـرسـة
من قبل وكالات الإعلام الغربية التي تسيطر عليها الولايات ا;تحدة وبريطانيا
وفرنساP وستستخدم ترسانة الأسلحة الإعلامية الحـديـثـة لـتـوجـيـه الـرأي
العام في المجتمعات العربية وإضعاف جهاز ا;ناعة الثقافية له بترويج نتاج

الفكر الغربي وقيم الحضارة الغربية.
على الجانب الإيجابي }كن للإعلامP مدعما بتكنولوجيا ا;علوماتP أن
يلعب دورا رئيسيا في توصيل الخدمات التعليمية للمناطق الريفية والبدوية
والإسهام في علاج أوجه قصور التعليم الرسمي. وستزيد أهمـيـة الإعـلام
حتما في ملء أوقات الفراغ والتعليم ا;ستمـر والارتـقـاء بـالـوعـي الـثـقـافـي
للجماهير العريضةP علاوة على أن عا;يـة الإعـلام }ـكـن أن �ـثـل سـاحـة
للاحتكاك الحضاري ووسيلة لتنمية وعي إنسان هذا العصرP عسى أن يرى
خلالها الشمال ا;تقدم ما يعانيه الجنوب ا;تخلف ويطل منها سكان الجنوب

على الجوانب ا;شرقة لمجتمعات الشمال ذات ا;غزى بالنسبة لهم.
والآن إلى صناعة السينما حيث انتشر الكمبيوتر من أدق مهامها الفنية
إلى عملية الإنتاج السينمائي إلى تجهيز دور العرضP ودور الكمبيـوتـر فـي

 معروف للجميع خـاصـة فـي أفـلامspecial effectsصنعة ا;ؤثرات الخـاصـة 
الخيال العلمي حيث يسهم الكمبيوتر في خلق العوالم اللاواقعية بتضاريسها
وفضائها وموجوداتهاP وقد شاع أخـيـرا اسـتـخـدام الـكـمـبـيـوتـر فـي إحـلال
الأشكال المجسمة مقام النماذج الفعلية ;ركبات الفضاء وكائنات هذه العوالم.
ويستخـدم الـكـمـبـيـوتـر أيـضـا فـي تـرمـيـم الأفـلام الـقـد}ـةP وذاع خـبـر
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استخدامه في تلوين الأفلام الأبيض والأسودP ولكن أكثر ما سمعناه إثـارة
Pالذين رحلـوا عـنـا فـي أفـلام جـديـدة Cبلا شك هو محاولة إشراك ا;مثل
ويتم ذلك من خلال استرجاع أشكالهم وأ�ـاط حـركـاتـهـم وأصـواتـهـم مـن

animatorأفلامهم القد}ةP من هذه البيانات تقوم برامج تحريك الأشكال 

بتوليد شكل هؤلاء ا;مثلC ا;وتى في أي وضع ومن أي منظورP وكذلك بعث
الحركة في أوصالهمP و}كن إخراج الكلام على ألسنتـهـم بـطـرق آلـيـةP إن
أرشيف الصور والأفلام القد}ة تحول إلى أرشيف حيP وها هو الكمبيوتر

يحاول أن يعبر الفاصل بC استاتية الشكل وديناميته.
في حدود علميP يقتصر استخدام الكمبيوتر فـي ا;ـسـرح حـالـيـا عـلـى

التحكم في نظام الإضاءة وسرعة تغيير ا;ناظر وحركة الديكورات.

 بعض خصوصيات الثقافة العربية: من منظور معلوماتي٤: ٨
 مجموعة من القضايا الثقافية الشائكة١: ٤: ٨

كثير �ا سبق ذو صلة قوية بالثقافة العربية بصورة أو بأخرىP ولـكـن
هذا لا يعفينا من إضافة اللمسة الخاصة لثقافتنا فـيـمـا يـخـص عـلاقـتـهـا
بتكنولوجيا ا;علوماتP وقبل أن نبحر في خصم هذه العلاقة دعنا نـنـاقـش

بعض خصوصيات هذه الثقافة من منظور معلوماتي.
لا يستطيع أحد أن ينكر على الحضارة العربية عراقتها ومكانتها حتى
أشد خصومها تعنتا. لقد قامت هذه الحضارة على قيم سامية طا;ا تطلعت
Pقوامها الحق والعدل وا;ساواة والتآخي مع الأهل ومع الغير Pالإنسانية لها
وهي الحضارة التي اشترطت في حكامهاP بجانب ضـبـط الـنـفـس والحـزم
والعزمP ذكاء حادا وذاكرة لا تزل وبلاغة لا تسف وذهنا ينشد الـدرس بـلا

). ويؤكد تراثها نزوعها نحو الواقعية٣٣: ٧١كللP ونزعة أصيلة لفعل الخير (
والعقلانيةP وعراقة الحضارة العربية-كما فسر البعض-هو سر مـقـاومـتـهـا
محاولات الاستيعاب والاستلاب التي توالت عليها سواء بالاحتلال ا;باشر
أو غير ا;باشر من خلال السيطرة على الاقتصاد واختراق ا;ؤسـسـاتP أو
من خلال ما استجد من أسلحة الغزو الثقافي الـتـي اسـتـخـدمـت بـضـراوة

ضد شعوب الأمة العربية مشرقها ومغربها.
ولا يناهز عظمة هذه الحضارة إلا قدرة أصحابها في إهدارها وتجميدها
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وتفريغ شحنتها الوجدانية اللازمةP فبدلا من اندفاعنا نحو ا;ستقبل نحمل
في جوفنا ماضيناP يريد لنا البعض أن نتقهقر إلـى هـذا ا;ـاضـي لـنـطـابـق
حاضرنا عليه بحثا عن مهرب أو ذريعة إزاء ما ينطوي عليه هذا الحاضـر
من تحديات وتهديداتP وبدلا من أن نؤمن بعا;ية الحضارة الإنسانيـة كـي
تثري حضارتنا وتثرى بهاP وأن نقر pنطق التاريخ ووحدة ا;عرفةP يـسـعـى
البعض ليضعنا في مواجهة مع العالم لتتسع بذلك خطوط ا;واجهة وكأنهم
نسوا أن لدينا ما يكفينا من مصادمات عسكرية واجتماعـيـة وفـكـريـةP ولا
يختلف عن هؤلاء غلاة معارضيهم الذين يفسرون عا;ية الحضارة الإنسانية
بذوباننا الكامل في �طها السائد شبه ا;فروضP كل ما نقدر عليه هو نوع
من التوفيق إن نجحنا فيه فالخير والبركة وإن فشل مسعانا فليس أمامنـا
إلا أن نجنب ما لا يتفق معها من تراثنا وأهدافنا نناصبـه الـعـداء أو نـقـيـم
الحصار حوله بالقطيعة ا;عرفيةP وأكاد أزعم أنه ما من علة أو أزمة ثقافية
إلا ولنا منها نصيبP من الأمية بأنواعها إلى ضـعـف الـنـتـاج الـفـكـري ومـن

الانفصام الثقافي إلى الازدواجية اللغوية..
Pونحن في أمس الحاجة لهدي من ثقافتنا Pوفي خضم مشاكلنا الراهنة
لا نتورع عن وضع الثقافة في ذيل قائمة أولوياتنا باعتبارها أقل أهمية من
العوامل السياسية والاقتصادية والأمنيةP وطغيان السياسة عـلـى الـسـاحـة
الثقافية العربية كان لا بد أن ينجم عنه نشـوء عـلاقـة شـاذة بـC الـسـلـطـة
وا;ثقفP فتارة تطالب أجهزة السياسة ا;ثقف بضبط النفس ليـكـون قـدوة
السلوك ا;نضبط للتعبير عن النقمةP وتارة أخرى تـطـالـبـه بـإشـعـال جـذوة

التناحر الفكري تحت ضغط الحاجة إليه.
ومازال كثير من مثقفينا يركزون على الثقافـة pـفـهـومـهـا الـنـخـبـوي لا
الشعبP وغاب عن بعضهم التناقض بC حماستهم للد}وقراطية السياسية
والعدل الاجتماعي وعدم «دمقرطة» الثقافةP وكم هي متواضعة تلك الجهود
ا;بذولة لنقل الجدل من الصالونات إلى الساحـاتP وتـعـف جـامـعـاتـنـا عـن
اقتحام ا;عارك الحقيقيةP تنظر بعيون باردة إلى القضايا التي يشـغـي بـهـا

الواقع ا;لتهب خارجها.
إن مصانع الفكر لدينا متوقفة عن إنتاجه وما ينتج منه لا يلبي حاجاتنا
ا;لحةP وجماهيرنا ومؤسساتنا لا تظهر طلبا حقيقيا للمتاح منهP ومخزوننا
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الفكري مهددP واستيرادنا لفكر الآخرين على أشدهP ويا لـيـتـنـا نـسـتـوعـبـه
ونتمثله ونطوعه لا نكتفي فقط بترديد رنينه والتزين بـأوشـحـتـهP وعـنـدمـا
يقعدنا عجز معرفتنا وخبراتنا عن استيعاب هـذا الـفـكـر الـوافـد أو إقـامـة

حوار متكافئ معه تتطاول ألسنتنا عليه خطأ وإلا فالقطيعة الكاملة.
إن نظرنا لهذا ا;شهد القا من منظور تكنولوجيا ا;ـعـلـومـات بـدا لـنـا
أكثر قتامة وتأزماP فما أشدها تلك الهوة التي تفصل بC واقعنا الـثـقـافـي
ومطالب تهيئة مجتمعاتنا العربية لعصر ا;علوماتP وما أكثر تلك القضايـا
الثقافية التي علينا التصدي لهاP لقد انتقيت من هذه القضايـا فـيـمـا يـلـي
تلك ذات الصلة الوثيقة با;علومات وراعيت في ذلك أن تأتي-بقدر الإمكان-
متوازية مع تلك التي ناقشناها في علاقة تكنولوجيا ا;ـعـلـومـات بـالـثـقـافـة

بصفة عامة. تشمل قائمة القضايا:
- ضرورة استعادة الثقة

- العدة ا;عرفية للفكر العربي ومطالب التحديث
- أزمة اللغة العربية.

- بC محورية النص في الثقافة العربية وإهدارنا النصوص.
- قيمنا إزاء التكنولوجيا.

- الغزو الثقافي.
 ضرورة استعادة الثقة: الدافع ا�علوماتي٢: ٤: ٨

إزاء هذا الحجم من ا;شاكل الذي نواجهه ومـنـاخ الـيـأس المخـيـم عـلـى
الساحة العربيةP يصبح السـؤال الأسـاسـي هـنـا: كـيـف لـنـا أن نـعـيـد جـذوة
الحماسة التي كادت تخبـو إلـى الأبـد فـي وجـدان الإنـسـان الـعـربـي-مـحـور

عملية التنمية بلا منازع ?.
يفرض منطق الأمور أن يكون هدفنا العاجلP أو العاجل العاجل فمعظم
Pهو بلورة رؤية عربية مستقلة ;شروع حضاري متكامل Pأمورنا باتت عاجلة
وإعادة الحيوية ;ؤسساتنا العلمية والثقافيةP وتوجيه القيادات الـسـيـاسـيـة
والتشريعية والتنفيذية والدينية نحو القضايا المحورية للتنمية ا;علـومـاتـيـة
للوطن العربيP ولفت النظـر بـشـدة إلـى مـدى خـطـورة الـتـقـاعـس فـي هـذه

الفترة الحرجة.
ولكن كيف يتسنى لنا ذلك وفقدان الثقة لم يصب وجدان ا;واطن العربي
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وحده بل استشرى الداء الخبيث إلى الساسة والمخـطـطـC وا;ـنـفـذيـنP بـل
والأدهى من ذلك كله إلى معظم القيادات الثقافية في الوطن العربي التي
نلوذ بها لانغشالنا من حضيض واقعنا الراهنP لقد اعترى هـذه الـقـيـادات
تيار اليأس وفارقتها روح التحـدي وهـي تـرى جـيـاد رهـانـهـا تـخـر صـريـعـة
الواحد تلو الأخرP والقيادات الشابة لم تظهر بعد أو لم يسمح لها مناخنـا
السياسي والثقافي بالظهورP فمازلناP ونحن في عـصـر ا;ـعـلـومـاتP عـصـر
الأجيال الشابة والخبرات ا;تجددةP نتمسك بأن الحكمة من احتكار الشيوخ.
لهذا فإن القيادات الثقافية العربية لا }كن لها أن تحقق دورها ا;نوط
بها دون أن تستعيد ثقتها بنفسـهـا أولاP وافـتـراضـي هـنـا-وأمـلـي فـي نـفـس
الوقت-أن نسعى لذلك انطلاقا من الفهم ا;وضوعي للأهمية البالغة لدور
الثقافة في مجتمع ا;علومات حيث ضاقت الحـلـقـة بـC الـسـيـاسـة والـعـلـم
والأخلاقP وتقاربت مناهج الإنسانيات مع العلوم الطـبـيـعـيـةP وطـغـت عـلـى
Pا;عرفة الثقافية من أهم مواردها الاقتصادية Pالاقتصاد صناعة ا;علومات
والخدمات الثقافية هي أهم منتجاتهاP في الوقت نفسه الذي تـرتـفـع فـيـه
صيحات ا;صلحC الاجتماعيC في أركان العالم تنادي بـثـورات تـعـلـيـمـيـة
وإعلامية وقيمية وتحذر من إمبـريـالـيـة ثـقـافـيـة وهـوة حـضـاريـة واحـتـكـار
ا;علومات وا;عرفةP وخير دليل على الأهمية الاقتصادية للمنتجات الفكرية
والخدمات الثقافية هو ما أولته لها اتفاقية التجارة الدولـيـة (الجـات) مـن
اهتمام بالغP وردود الفعل العنيفة من قبل ا;ؤسسات الثقافية والسياسة في
أوروبا ضد محاولات الولايات ا;تحدة للهيمنة على صناعة الثقافة عا;يا.
إذا كانت هذه هي حال العالم ا;تقدم فيما يخص شأن الثقافة فـي عـصـر
ا;علومات فما بال شأنها بالنسبة للعالم النامي حيث جميع مسارات التنمية

�ر من بوغاز الثقافة.
والثقة لن تأتي من فراغP وعلى القائد الثقافي أن يعي بشدة الجـوانـب
المختلفة لتكنولوجيا ا;علومات وما تثيره من قضايا اجتماعية وفكريةP وقد
كان هذا-كما أوضحت في تقد& الكتاب-أحد الأهداف الرئيسية من ورائه.
وعلى ا;ثقف أيضا أن يكسر حاجز الرهبة الفنية الذي يعاني منه الكثيرون
إزاء التكنولوجيا الحديثةP دفعني لذكر ذلك ما ألحظه من أن حديث معظم
ا;ثقفC عن تكنولوجيا ا;علومات مكررP طابعه الانبهارP يخلو من مضمـون
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حقيقيP ويحجم عن التحديد ويعجز بالتالي عن التأثير في سلوك المجتمع
العربي إزاءها. وأكرر هنا ما سبق أن اقترحته من أن تناول إشكالية التنمية
من منظور معلوماتي سيعمل على تجديد الرؤية وإظهار أوجه النقص بصورة
أكثر حدة وإبراز قضايا جديدة يصعب على أصحاب الفكر التقليدي ا;ناهض

للتقدم التصدي لها.
علاوة على ما سبقP وأسوة pا حدث في مجتمعات سبـقـتـنـا فـي هـذا
المجالP سيتعاظم في عصر ا;علومات دور ا;نظمات غير الرسمية كالجمعيات
Pا يتيح للقيادات الثقافية� Pالعلمية والنوادي الثقافية وا;نتديات الفكرية
والشابة على وجه الخصوصP منابر للرأي بديلا عن ا;نابر الرسمية التي

تحتكرها السلطة عادة.
إن نفاذ نظم ا;علومات في كيان المجتمعات العربية سيظهر التناقضات
الاجتماعية الحادةP لتزداد حدة التوترات الاجتماعية �ا يتوقع معه لجوء
السلطة إلى قادة الرأي من ا;ثقفC ;عاونتها على السيطرة على ردود الفعل
المحتملة من قبل جماهيرها ا;ـتـذمـرة. وقـد قـال مـن قـال إن الحـاجـة إلـى
ا;هندس لا تظـهـر إلا فـي وقـت الحـروبP وأضـيـف هـنـا: أمـا الحـاجـة إلـى
القائد الثقافيP مهندس الوعيP فتظهر أكثر ما تظهر في فترات التغيرات
الاجتماعية الحادةP وهل هناك ما هو أكثر تغيرا وتـوتـرا مـن الـواقـع الـذي
نعيشه الآن ? ! والأمل معـقـود أن يـقـتـنـص ا;ـثـقـف الـعـربـي هـذا الـفـرصـة
ليمارس عبقريته لتحويل هذه الأهداف العملية قصيرة ا;دى إلـى أهـداف
أسمى لخدمة ا;واطن العربي على ا;دى البعيدP إن رواد الثقافة لا بـد أن

يتصدوا لمحاولات تهميش دورها التي �رست عليها السلطة.
كانت تلك بعض العوامل النابعة من داخلنا التي تؤكد الأهمية ا;تزايدة
للثقافة في عصر ا;علوماتP نضيف إليها هنا عاملا مهما من خارجناP وهو
ذلك ا;رتبط بهيمنة صناعة الثقافة الأمريكية عا;يـاP لـقـد أصـبـحـت هـذه
الظاهرة خطرا يهدد الجميعP الكبير والصغيرP الغني والفقيرP يهدد فرنسا
منارة الثقافة العا;يةP ويهدد اليابان القوة التكنولوجية العظـمـىP وتـخـشـاه
مصر والهند والبرازيل شأنها في ذلك شأن روسيا والسويد وأسبانياP وهناك
شعور عام عا;ي بضرورة التصدي لها والدفاع عن الهوية الحضارية وزيادة
ا;ناعة الثقافيةP بقـول آخـر ضـرورة أن يـتـحـول الـغـزو الـثـقـافـي إلـى حـوار
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حضارات يثري الإنسانية وينشد الإخاء من خلال التنوع وتبادل القيم وإذكاء
Pالثقافات وصراع القيم وإشاعة روح الفرقـة Cروح ا;شاركة بدلا من تهج
Pما أود أن أعبر عنه هنا أننا لسنا وحدنا أمام هذه الهجمة الثقافية الشرسة
Pولست متفائلا بتحالف ثقافي مع الغرب الأوروبي ضد الغـرب الأمـريـكـي
ولكن حتما }كن لنا الاستفادةP أو الاهتداء على الأقلp Pا سيفعلونه لدرء
الخطر الوافد لهم عبر الأطلنطي أو الباسيفيكيP وكيف سيحصنون قلاعهم
الفكرية ونظم تعليمهم وإعلامهم ويصونون تراثهم وقيمهم ضد مغول عصر

ا;علومات.
والآن ما دور الإدارة الثقافية العربية في هذه ا;همة? أهم ا;هام ا;وكلة
إليها-في رأيي-هي ا;طالبة بوضع سياسة عربية للمعلومات والتنسـيـق مـع
مؤسسات التعليم والإعلام لوضع الخطط الدفاعية ضد الغزو الثقافي من
الداخل والخارجP وعليها يقع قسط كبير من مسؤولية إعادة الهيبة للمبدع
الفكري والفني وإبراز دور القائد الثقافي وصيانة الأثر الثقافيP إن رعاية
نصوصنا وجوامعنا وكنائسنا ومتاحفنا ومدننـا وقـرانـا وتجـمـيـل مـيـاديـنـنـا
وشوارعنا هو عمل في صميم جهد استعادة الثقةP وعلى الإدارة الثـقـافـيـة
أيضا يقع عبء إقامة قنوات التواصل لحوار جاد ومستمر بC رجال الدين
Pورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلم النفس وعلماء ا;علومات وخبراء التنمية
ولا }كن أن نغفل هنا دور هذه الإدارة في إقناع القيادات السياسية بأولوية
الجهد الثقافي في عملية التنمية الاجتماعية بصفة عامة والتنمية ا;علوماتية
بصفة خاصةP ولن نكرر هنا ما أسهب فيه غيرنا في الفرق الحاد بC ثقافة
الصالونات وثقافة عاملة منجزةP بC أن نعرض الكتاب وأن نوفره ونستقر�
من يقرؤهP وبC ا;قايضة الثقافية مع الفكر ا;تخلف ومواجهة هذا الـفـكـر

في صميم أسسه وقلب معاقله لا تطويق ضحاياه.
لقد أسهمت ا;نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجـهـد طـيـب فـي
وضع خطة شاملة للثقافة العربية أعطت للكمبيوتر وا;علومات ما يستحقانه
من اهتمامP إلا أن هذا الجهد يحتاج إلى اسـتـكـمـال وتحـديـث خـاصـة فـي
ضوء ا;تغيرات الحادة التي طرأت على عا;نا العربي والعالـم بـأسـره مـنـذ

.١٩٨٣ظهور هذه الخطة عام 
Pيكفـي مـا قـلـنـا عـن ضـرورة اسـتـعـادة الـثـقـة بـفـعـل الـدافـع ا;ـعـلـومـات
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ولنستعرض فيما يلي بعض الوسـائـل الـتـي }ـكـن أن تـوفـرهـا تـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات لخدمة الجهد الثقافي في هذا الصدد.

أ- لكي يدرك ا;ثقف العربي ا;غزى الحضاري لتكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات
بعمق لابد أن يكون هو نفسه مستخدما لهذه التكنولوجيا ومستهلكا حقيقيا
;نتجاتها وخدماتهاP وتختلف تكنولوجيا ا;علـومـات عـن سـوابـقـهـا فـي أمـر
أساسي ومهمP ألا وهو إمكان تعامل ا;ثقف وا;بدع معهـا بـصـورة مـبـاشـرة
دون وسيطP إن هذه العلاقة ا;باشرة ستضفي على الخطاب الثقافـي فـي
مجال التنمية ا;علوماتية واقعية وعمقا. ويجب التنويه هنا ببعض النمـاذج
الرائدة من قادة الفكر والرأي في استخدام تكنولوجيا ا;علومـات: مـحـمـد

حسنC هيكل ومحمد سيد أحمدP والطاهر وطار.
ب - لا بد من توفير نظم آلية عربية وثنائية اللغة لزيادة إنتاجية ا;بدع

 حيث تسهـلauthor support systemsالعربي وتعرف باسم نظم دعـم ا;ـؤلـف 
عليه هذه النظم عملية الرجوع إلى القواميس وا;عاجم وا;ـاكـنـز (ا;ـعـاجـم

ا;وضوعية) ودوائر ا;عارفP وما شابه.
جـ - أن تقدم شبكات ومراكز خدمات ا;علوماتP كتلك الـتـابـعـة ;ـديـنـة
ا;لك عبد العزيز للبحوث بالرياض وأكاد}ـيـة الـبـحـث الـعـلـمـي بـالـقـاهـرة
ومؤسسة ا;لك سعود بالرباطP خدمات مـعـلـومـات مـتـخـصـصـة لـلـقـيـادات
الثقافية كل حسب اهتماماته وهو ما يعرف في نظم ا;علومات بخدمة البث

SDI: Selective Dissimination of Informationالانتقائي 

د- إصدار إحصائيات وإجراء استطـلاعـات لـلـرأي لـلـتـوصـيـف الـكـمـي
للمشاكل الثقافية التي تواجه العالم العربي كتلك ا;تعلقة بالأمية وتوظيف
ا;رأةP وإصدارات الكتب والمجلات ومعدلات قراءتـهـاP وأورد هـنـا مـا ذكـره
السيد يسC في نقص ا;علومات حول ا;فهوم العربي عن الشخصية العربية:
«إن المحاولات التأملية وكذلك البحوث ا;يدانية في هذا ا;وضوع لم تستطع
أن تضع يدها على ا;لامح والقسمات الحقيقية للشخصـيـة الـعـربـيـةP فـي

).١٤٧: ٦١هذه ا;رحلة الحاسمة التي }ر بها المجتمع العربي» (
(هـ) إقامة قاعدة بيانات للطاقات البشرية في مجال الثقافة على مستوى
الوطن العربيP وكذلك لحصر ا;ؤ�رات والندوات والبحوث التـي تـنـاولـت

الجوانب المختلفة للثقافة العربية.
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 العدة ا�عرفية للفكر العربي ومطالب التحديث٣: ٤: ٨
من الصعوبة pكان طرح رؤية طوبوغرافية للفـكـر الـعـربـيP سـواء كـان
هذا الطرح طرحا تزامنيا (سينكرونيا) أو طرحا تعاقبيا (دايكرونـيـا)P مـن
عوائق تحقيق ذلك غياب خرائط ثقافية وعلمية تبرز محـاور اهـتـمـامـاتـنـا
الفكرية ومواضع الثقل في عطائنا العلمي والثقافي. وقد تناول بنية العقل
العربي وأزمته بالنقد والتحليل بعض الكتاب العرب البارزين ا;مثلC ;دارس
فكرية مختلفة من أمثال محمد عابد الجـابـريP وحـسـن حـنـفـي وأدونـيـس
وسامي خشبة في العديد من مقالاته بالصفحة الثقافية بالأهرامP ما نسعى
إليه هنا هو عرض وجهة نظر ;عوقات تنمية العدة ا;عرفية للفكر العـربـي
ومطالب تحديثها وذلك من منظور معلوماتي-بل لنقل من منظور أخصائي

للمعلومات ليس إلا.
binaryPمن هذا ا;نطلق رأيت أن يكون مدخلي هنا هو مفهوم الثنـائـيـة 

 من الفصل٨: ٢الذي يعد إحدى ركائز تكنولوجيا ا;علومات (انظر الفقـرة 
الثاني)P وفي رأيي أن أحد ا;عوقات الأساسية لتنمية الفكر العربي هو في
تشبث هذا الفكر بالثنائيةP ويطرح الفكر الثنائي نفسه على معظم مجالات
Pومن الطبيعة إلى علوم اللغة Pا;عرفة الإنسانية من العقيدة إلى التكنولوجيا
Pومـن الأدب إلـى ا;ـنـطـق والـريـاضـيـات Pومن البيولوجي إلى السيكولوجـي
واكتفي هنا بسرد قائمة لهذه الثنائيات وذلك على سبيل ا;ثال لا الحصر:
العقلانية واللاعقلانيةP ا;ادة والروحP الفكر والوجودP الوجود والعدمP الذات
Pالرمز وا;دلول Pا;ادة والطاقة Pالزمان وا;كان Pالوعي واللاوعي Pوا;وضوع
الحرفي والاستعاريP ولم يكلفنا ما نقلناه عن الآخرين فأضفنـا عـلـيـه مـن
Pدين الفطرة ودين العقل الإسمية والفعلية Pعندنا الكثير مثل: النقل والعقل

الاعتدال والتطرفP القطرية والقومية.
إن هذه التناقضات الثنائية تكبل الفكر العربي وتستقطب رؤيته للمشاكل
وتصوره عن حلولهاP وتخلخله بC طرفيها ا;تناقضC تعـمـيـه عـن مـنـاطـق
ألوان الرماد بC أبيضها وأسودهاP ويفسر ذلك تركيز الفكر العربـي عـلـى
العناصر وترخصه في العلاقات التـي تـربـط بـC هـذه الـعـنـاصـرP وأصـبـح

-أحد ا;فاهيم الأساسيةsystem approachعقلنا غير مستوعب للنهج ا;نظومي 
في دنيا ا;علومات-في تأوله الظواهر وما يربط بينها. إن جوهر ا;شكلة هنا
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أننا خلطنا بC هذه الثنائيات كوسيلة ضرورية للتعبير عن الفكر وأن تصبح
هي ذاتها ناتج هذا الفكرP فتشابهت عليـنـا وكـأنـهـا هـي الـفـكـر ذاتـهP لـقـد
أصبح فكرنا عاجزا عن تناول القضايا الخلافية وعن ملاحقة وشائج الصلة
بC ما يبدو متناقضا أو متباعدا فـي ظـاهـرهP فـوقـف حـائـرا أمـام عـلاقـة
الدين بالعلم وعلاقة حاضرنا pاضينا وعـلاقـة الحـاكـم بـرعـيـتـه وعـلاقـة
النص بالسلطة وعلاقتنا مع ذاتنا ومع الآخرينP وأقمنا حوائط الإسـمـنـت
Cوتاهت منا العلاقات التي تربط بـ Pمدارس الفكر وعلومه ومناهجه Cب
لغتنا وتعليمنا وبC تعليمنا وإعلامناP وبC نحونا وصرفناP ولفظنا ونظمنا
وبC نحونا وبلاغتنا رغم ما للعلاقة بينها من أهمية بالغة في قلب منظومة

 من الفصل التاسع)P وزرعنا٢: ٩اللغة العربية شدية التماسك (انظر الفقرة 
في وجدان صغارنا حواجز فاصلة بC الجملة الفعليـة والجـمـلـة الاسـمـيـة

(جاء محمد ومحمد جاء) رغم التقارب الشديد بينهما في ا;عني.
رpا يعود تغلغل هذا الطابع الثنائي إلى وقوف الفكر العربي عند حدود

highا;نطق الثنائي القاطعP يهاب اقتحام عوامل ا;نطق ذات الرتبة الأعلى 

order logic  كا;ـنـطـق الـطـوريmodal وا;نـطـق ا;ـتـمـيـع fuzzy logicوا;ـنـطـق 
P وسيؤدي ذلكP إن استمرP إلى تخلفنا عـن اتجـاهـاتintentionalالقصـدي 

الدرس الحديث في مجالات علمية عديدة خاصة في مجال التنظير اللغوي.
ومازلنا نرهب العنصر السالب من هذه الثنائياتP بصورة كبلت فكـرنـا
للانطلاق من السلبP وهو ما أكده كثيرون كاتجاه أساسي في العلم والفكر
Cفمازال الكثير منا يشكك في إمكان الوصول إلى درجة من اليق Pالحديث
Pمن خلال الشك والتعلم من خلال الخطأ واكتشاف بنية النص بـتـفـكـيـكـه
Pوالتحقق من مدى صحة النظريات من خلال أسلوب التفنيد والتدحـيـض
وتفسير الظواهر ا;عقدة ا;تشعبة بتفاعل عدد محدود من ا;باد� البسيطة.
لقد غاب عنا حقيقة أن الفكر الغربي لم يكن له أن يصل إلى ما وصل
إليه من ارتقاء إلا بعد تخلصه من قبضة هذه الثنائيات التي ورث معظمها
عن الفكر اليوناني عموما والفكر الأرسطي بوجه خاص. لقد مضى الفكر
الغربي الحديث بلا هوادة يسقط الحواجز الفاصلة التي قامت عليها هذه
الثنائياتP من أمثلة ذلك نجاح نظرية الجاذبية لنيوتن في إسقاط الحاجز
الفاصل بC حركة الأجسام الأرضية والأجرام السماويةP وجاء أينشتC من
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بعده ليوحد بC ا;ادة والطاقة وبC الزمان وا;كانP وها هي فـيـزيـاء الـكـم
تقيم الصلة بC القطع الرياضي والاحتمال الإحصائيP وتسقط الدارونية
Cالإنسان والحيوان ويؤكد فرويد الرابطة القوية ب Cالحاجز البيولوجي ب
الوعي واللاوعيP و«تكاد ثنائية الرمز وا;دلول تفقد مصداقيتها على يد ما

)P وجاءت اللسانيات١٣٢بعد البنيويC لتجر وراءها تلك للذات وا;وضوع» (
الحديثة لتؤسس للعلاقة بC التراكيب النحوية والفونـولـوجـيـة وا;ـنـطـقـيـة
للجملةP وتجعل من الحرفي والمجـازي نـقـاطـا يـربـط بـيـنـهـا مـسـار مـتـصـل

continuumتتدرج فيه معاني الألفاظ من الدلالة الحرفية ا;باشرة إلى الدلالة 
الاستعارية غير ا;باشرةP وهو ما كادت أن تصبح معه لغة الحياة الـيـومـيـة
ولغة الشعر طرفC ;سار متصل آخر ينتقل خلاله الاستخدام اللـغـوي مـن

النفعية المحضة إلى أقصى الشاعرية.
إن طرحنا هذه الثنائيات واعتبارها مجرد أدوات معرفيـة سـيـدفـع بـنـا
إلى تناول قضايانا من نقطة أعمق ومن منطلق مختلف سـعـيـا إلـى مـا هـو
أكثر جوهريةP إن كان هناك ثمة جوهر كما يشكك مفكرو ما بعد الحداثة.
عاهة فكرية أخرى رpا لا يجوز فصلها عن سابقتهـا هـي عـدم رسـوخ
مفهوم لا نهائية الفكر بصفته-أي الفكر-صدى للظـواهـر ا;ـاديـة والـعـقـلـيـة
والاجتماعية وجميعها تظهر ميلا شديدا ومتأصلا نحو اللانـهـائـيـةP فـقـد
برهنت الطبيعة النووية وعلوم الفلك على لا نهائية ا;ادة في اتجاهي التصغير

) وأثبت كورت جودلP كما أشرنا في فصول سابقة للنص٤٥: ٨٨أو التكبير (
نفسهP لا نهائية الإشكال الرياضي والاكتشاف الرياضي بالتاليP واللغة في
تعريف نعوم تشومسكي هي الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودةP ويأتي
علم الخطاب الحديث ليؤكد لا نهائية القراءات ا;مكنة للنص لنفسهP و}يل

 على خلاف ما سعى إلـيـه فـيdiversityالعلم حاليا نحو التعدد والـتـشـعـب 
ا;اضي لاكتشاف القوانC الكليةP وقد أوضح لنا فلاسفة العلم أنه يدور في
حلقة لا نهائية ينمو فيها باطراد من خلال جهد حثيث لصانعي العلم غايته

تقويض ما سعوا من قبل لإثباته.
وفي سياق كسياقنا لا يضيرنا أن نأخذ عبرتنا من الآلةP وأحيل القار�

 من الفصل الرابع والتي أوضحنا فيها اقتناع الجميع٤P: ٣: ٤هنا إلى الفقرة 
بضرورة تخلص الآلة-لكي نكتسب خاصية الذكاء الاصطناعي-من معالجة
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Pا;علومات بصورة ثنائية قاطعة وارتقائها إلى التعامل مع المحتمل وا;تميع
وانتقالها من استخدام الخوارزميات التي تتلقى دخلا محددا وتعطي خرجا

 التي لا تشترط ضرورة الـصـحـةheuristicsمحددا إلى حدسيات ا;ـعـالجـة 
ا;طلقة أو الاكتمال التام ;ا يغذى لها من معلوماتP ولا تطمح لحلول مثالية
بل تسعى للممكن والأحسن والأفضلP إن كـان هـذا هـو مـطـلـبـنـا مـن الآلـة
وذكائها الاصطناعيP فما بالنا نحن وذكاؤنا الذي وهب لها هذا النوع مـن

الذكاء.
إننا لا نستطيع مواجهة الواقع بـديـنـامـيـاتـه الـهـادرة وظـواهـره ا;ـعـقـدة
Pوتحدياته القاسية بهذا النزر القليل من عدتنا ا;عرفية وتلك الأسس البالية
وعلينا أن نقر بحاجتنا إلى مراجعة شاملة لرصيدنا ا;عرفي وتحديثه بشكل
هادف ومخطط. إن العدة ا;عرفية ليست هي مادة ا;ـعـرفـة فـقـط بـل هـي
أيضا مناهج اكتسابها ونقدهاP وأساليب توليدها وتطويعهاP وتطبيقها على
الواقع وتحليل نتائج هذا التطبيقP فعلى سبيل ا;ثال ليست العدة ا;عرفيـة
فيما يخص اللغة العربية مقصورة على مادة قواعدها وتاريخها بل تشـمـل
أيضا مناهج البحث اللغوي من طرق إحصائية ورياضية ومنطقية ونفسية
وما شابهP وتطبيق هذه ا;عرفة على قضايـا الـلـغـة الـعـربـيـةP وتحـلـيـل تـلـك
النتائج لتصب في ا;سار العام للنظرية اللغوية الحديـثـةP هـذه هـي الـدورة
الكاملة لاكتساب ا;عرفة وتطبيقها وتوليدها وتعميمهاP مشكلتنا أننا نكتفي
من هذه الدورة في أغلب الأحيان pهمة اكتساب ا;عرفة ونحجم عن باقي
ا;هام الأخرى لنبدد بذلك ما اكتسبناه ونحـرم أنـفـسـنـا وغـيـرنـا أيـضـا مـن
إسهامنا في إثراء الفكر الإنسانيP ولا غرابة إذن أن يشغي خطابنا الثقافي
والفكري والعلمي بالحديث عن أحدث النظريات العلمية وا;دارس الفكرية
في الوقت نفسه الذي تشح فيه تجارب تطبيقها على واقعناP وتحول كثيـر

من علمائنا إلى رواة عن العلم أو مترجمC ;آثره.
وهنا نطرح سؤالا أساسياP هل مازلنا في حـاجـة إلـى أصـحـاب الـفـكـر
ا;وسوعيP أو أن زمن هؤلاء الرواد قد ولى إلى غير رجعة بعد أن تضخمت
ا;ادة ا;عرفية بصورة تفوق قدرة الذاكرة البشرية مهـمـا وسـعـتP وتـعـددت
ا;ناهج وتعقدت وتخصصت بصورة يعجز أي عقل عن الإ;ـام بـهـا بـصـورة
Pشاملة? إن نظم ا;علومات العلمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة أصـبـحـت هـي الـبـديـل
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وأصبحت مهمة طالب العلم ومطبقه ومنتجه ليست في حمل مادته بل في
قدرته على الوصول إلى ضالته من ا;علومات وا;عارف التي يحتاج إليها من
خلال الوسائل ا;تاحة الآلية وغير الآليةP ولا يعني ذلك أن يكون بلا خلفية
كافية وأن تصبح ذاكرته خواءP بل ا;قصود هنا أنه يجب على العالم وا;فكر
أن يستغل مورد ذاكرته بصورة اقتصادية فعالة بأن يختزن بها العلم والفكر
مقطرا في هيئة منهج وبنى و�اذج إرشادية وعلاقات وتـوجـهـات ومـبـاد�
وحقائق أساسيةP وحدود واضحة تفصل بC مجالات تخصصه والمجالات
ذات الصلة بهاP لقد أصبحت من مهام ا;فكر في عصر انفجار ا;علـومـات
كيف ينظم ذاكرته بالقدر الذي عليه أن يشحذ فيه مهاراته العقليةP وللإجابة
عن سؤالنا الذي طرحناه في بداية هذه الفقرة أقول إنه وبالرغم من الخدمات
التي }كن أن تقدمها نظم ا;علومات لجمهور العلماء وا;فكريـن فـإنـهـا لـن
تغني-في رأي-عن الوسيط ا;عرفي الذي يستطيع أن ينوب عـنـا فـي قـراءة
الأصول وترشيحها وتقطيرها. فليس باستطاعة الكثيرين أن يقرؤوها جميعا.
هناك شرط أساسي لا بد أن يتوافر في هذا الوسيط ا;عرفي وهو أن يكون
مفكرا أصيلا قادرا على استخلاص المحاور الرئيسية والأفكار المحورية ;ا
يقوم بعرضه ويعزل أتعزل تجدر استطاعته-أراءه وقيمه إلا بغرض التذييل
Pوأن يتناول القضايا الخلافية بأسلوب متوازن ودقيق Pوالتوضيح والتصحيح
ومن أمثلة العظماء الذين قاموا بدور الوسيط ا;عرفي براتراند راسل فـي
كتابه عن تطور الفلسفة الغربية وويل ديورانت في سلسلة كتبه الشهيرة عن
قصة الحضارة وأحمد زكي في أنابيب وأباريق. وأريد أن أوضح هنا الفرق
بC الناقل والوسيطP فالناقل مبـسـط أو مـتـرجـم وهـو فـي أفـضـل حـالاتـه
وسيط معلوماتي لا معرفيP وشتان الفرق بينـهـمـاP أمـا الـوسـيـط ا;ـعـرفـي
Pيـجـوز لـلـنـاقـل أن يـنـتـقـي ويـجـنـب Cوفي حـ Pفمحلل ومرشح ومستخلص
يستوجب على الوسيط الشمول والإيجاز والنفاذ إلى الجوهر. يجرنا هـذا
إلى ما يتردد هذه الأيام حول أسلمة ا;عـرفـةP وهـو ا;ـفـهـوم الـذي يـصـعـب
قبوله إلا إذا قصد به توطC العلم في أرض الإسلام أو من منظـور تـأثـيـر
العقيدة وقيمها في الخطاب الـعـلـمـيP أمـا مـا هـو دون ذلـك فـيـضـعـنـا فـي
مواجهة حرجة مع عا;ية العلمP وموضوعيته (أو ما بقي منها)P وقد أوضح

) Cلأسلمة ا;عرفة }كن أن أطلق عليهما:٨السيد يس Cأن هناك اتجاه (
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اتجاه الترشيح واتجاه التأسيسP وقد أعطى مثالا للاتجاه الأول ما يقوم به
الدكتور محمد عثمان نجاتي في مجال علم النفسP والاتجاه الثاني ما قام
به الراحل الدكتور حامد ربيع ومن اتبعوه من تلاميذه في مجال علم السياسة.
}كن أن يؤدي بنا اتجاه الترشيح إلى منـزلـق خـطـر لـو تحـول إلـى قـبـولـنـا
الجزئي نتائج الجهود العلمية ورفضنا بعضها على أساسي أيديولوجي. إننا
لا نقيم حكرا على جهد عربي يسعى لاكـتـشـاف ثـغـرات الـعـلـم الـغـربـي بـل
وأخطائه أيضاP بل نلح على ضرورة إثبات أوجه قصور هذا العلم من داخله
لا من خارجهP وأخشى أيضا ونحن نعيش عصرا تداخلت فيه العلوم وا;ناهج
بصورة حادةP أن تتم عملية الترشيح تلـك بـبـتـر بـعـض الـنـتـائـج أو ا;ـنـاهـج
Pدون دراسة لأثر ذلك في المجالات الأخرى Cوالفروض في مجال معرفي مع
كأن نرفض بعض منطلقات اللسانيات الحديثة دون أن ندرك أثر ذلك في

علم النفس التربوي أو علم الخطاب أو نظرية الأدب.
أما اتجاه التأسيس فهو منحى لا يقل خطورة إن كان دافعه عزة نفس أو
طموح إلى بناء نظام معرفي كامل من الصفر يطرح جانبا ما حققه الـعـلـم
حتى الآنP لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك علوما تقـع عـلـيـنـا مـسـؤولـيـة
تأسيسها كعلوم الفقه وعلوم الحديثP وأن هناك علوما تتطلب منا أكثر من
غيرها إسهاما جادا يتعذر من دونه استغلالنا نتائج هذه العلوم مثل عـلـوم
اللسانيات والاجتماع. ولكن تظل حاجتنا قـائـمـة إلـى فـكـر الآخـريـن سـواء

بالنسبة لهذه العلوم أو تلك.
وترتفع أحيانا في أروقة ثقافتنا دعـوات الـقـطـيـعـة ا;ـعـرفـيـة سـواء مـع
بعض مصادر تراثنا أو مصادر اقتنائنا الحالية للمعرفة من خارجناP ونسمع
أحيانا عن الاكتفاء بالحداثة حاليا وإرجاء ما بعد الحداثـةP كـل مـا أود أن
أعبر هنا ألا نسرع في إعلان القطائع ا;عرفية قبل دراسات متأنية شاملة
القد& والجديدP وقد أقر الجابري بعدم وجاهة الـسـؤال: مـاذا نـأخـذ مـن

) ورpا يكون بهذا قد استدرك ما طالب٥٧٣: ٤هذا التراث وماذا نترك ? (
)٢٠P: ٦به من قطيعة معرفية مع بعض مصادر معرفتنا في «نحن والتراث» (

ورpا يكون وراء طلب شاعرنا ومفكرنا أحمد عبد ا;عطي حجازي التركيز
) حرصه على عدم تشتيت مراكزنا الفكرية٢٢على الحداثة وإرجاء ما بعدها(

والتركيز على الأهم والأجدى والأكثر إلحاحاP فهو لا شك يدرك أهمية أن
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 خاصة في تلك الـفـتـرةexclusive لا مانعيـا inculsiveيكون فكرنا احتـوائـيـا 
العصيبة التي نحن أبعد ما نكون فيها عن رؤية واضحة ;ا نحتاج إليه مـن
معرفةP ولم يغب عن ذاكرتنا بعد موقف بعض كـبـار مـفـكـريـنـا مـن الـشـعـر
الحديث ومن الفن التجريديP فلا }كن أن يعني تواضع موقفنا الراهن أننا
Pبحاجة إلى علم أقل وفكر أبسط �ا يحتاجون إليه من هم أكثر منا تقدما
فأحيانا ما يكون العكس هو الصحيحP وعليه فلا يجب أن يكون شاغلنا هو
حداثة الفكر أو قدمه بل قدرة هذا الفكر على إبراز قضايانا وتقد& إجابات
لبعض ما نواجه من أسئلةP إن الفكر الغربي رغم رفضه الشيوعية لم يعلن
القطيعة مع الفكر ا;اركسي بل أخذ منه ما يرقى فيـه إلـى مـصـاف الـعـلـم
البحتP وا;اركسيون لم يعلنوا القطيعة مع ما بـعـد الحـداثـة رغـم مـوقـفـهـا
ا;ناهض للماركسية بل وجدوا فيها منطلقات }كن أن تفيد في مواجهة ما

). وإن قارنا توجهات ما بعد الحداثة١٠١يطرحه الواقع الراهن من مشاكل (
مع تلك للحداثة فرpا نجد في بعض توجهاتها ما هو أكثر تناغمـا مـع مـا
نحتاج إليه وننشدهP ألا يتفق مع فكرنا ما ينطوي عليه الفكر ما بعد الحداثي
فيما يخص عدم حيادية العلم وأهمية دور اللغة في التفـاعـل الاجـتـمـاعـي

وضرورة دمج ثقافة النخبة مع ثقافة العامة.
وسواء كان هدفنا ترسيخ ا;عرفةP أو تأسيسها أو القناعة بتوطينـهـا لا
بد أن يسبق أو يتوازى معه صب هذه ا;عرفة في وعاء لغتنا العربية على حد

)P فلا أسلمة ولا عربنة ولا توطC للمعرفـة٨: ٥٣قول زكي نجيب محمود (
دون حركة تعريب نشطة لا تقتصر فقط على ترجمة العلوم إلى العربية بل
تشمل أيضا الكتابة للعلم وعن العلم باللغة العربيةP والتجربة السورية فـي
هذا الاتجاه تجربة رائدة وقد دحض مزاعم أعداء التعريب الأطباء السوريون
الذين تلقوا دراستهم الجامعية باللغة العربية عندما تفوقوا في مرات عدة
على أقرانهم من الأطباء العرب الذين تلقوا دراستهم بالإنجليزية وذلك في

.(×)امتحانات القبول للدراسات العليا في جامعات أوروبا وأمريكا
إن ا;فكر العربي في حاجة إلى حد أدنى من الخلفية ا;عـرفـيـةP ورغـم
ضرورة اختلاف مكوناتها مع مجالات اهتماماتهP فإن ثمة قاسما مشتركـا
بC كل التخصصات بدأت تتضح مـعـا;ـه مـع تـزايـد الاتجـاه نـحـو الـتـلاقـح
العلمي واقتراض ا;ناهج ما بC العلوم المختلفة. وتأتي ا;علوماتية على رأس
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قائمة بنود هذا القاسم ا;شترك ورpا يتلوها في الأهمية عـلـم الاجـتـمـاع
وفلسفة العلم وفلسفة اللغة بجانب الرياضيات وا;ـنـطـق والإحـصـاء بـقـدر

يناسب طبيعة التخصص والاهتمام.
إن ا;ساحة العريضة التي تشغلها مشاكلنا ا;زمـنـة مـثـل تـلـك ا;ـتـعـلـقـة
بالقضية الفلسطينية وغياب الد}وقراطية وسوء توزيع الثروات قد صـاغ
خلفية معظم مفكرينا بصورة منحازة نحو ا;عرفة الفـلـسـفـيـة والـسـيـاسـيـة
والاقتصاديةP بل وأكاد أزعم أن اهتمامهم بعلم الاجتماع لم يظهر إلا مؤخرا
بعد تفشي ظاهرة الإرهاب وزيادة حدة التوتر الاجتماعيP الدليل على ذلك
أن معظم الكتابات الجادة التي تتناول قضايا ما يـطـلـقـون عـلـيـه «الإسـلام
السياسي» قام بها غربيون. إن من الفجاجة والسذاجة أن نحدد لـلـمـفـكـر
والعالم ماذا يحتاج إليهP وقد دفعني للتورط فـي هـذا الحـديـث عـن الـعـدة
Pا;عرفية ما شعرت به خلال �ارستي ا;تخصصة في مجـال الـلـسـانـيـات
فقد لفت نظري بشدة أن أقسام اللغة العربية بجامعاتنا دون استثناء مازالت
تنظر إلى علوم ا;نطق والرياضيات والإحصاء وعلم الـنـفـس والـبـيـولـوجـي
وا;علوماتية كأنها معرفة قادمة من عالم آخر غير عا;ناP وذلك بالرغم من
استقرار هذه العلوم كمصادر معرفية لا غـنـى عـنـهـا فـي الـدرس الـلـسـانـي

الحديث.
هذا عن معوقات تنمية العدة ا;عرفية ومطالب تحديثهاP نوجز فيما يلي
بعض الوسائل التي }كن أن تقدمها تكنولوجيا ا;علومات في هذا ا;ضمار:
أ- إعداد خريطة للمعرفة العربية في وضعها الراهن عن طريق أسلوب

 ا;عروف في علم ا;كتباتP وكذلك مـنcitation analysisتحليل ثبت ا;راجـع 
واقع موضوعات ا;ؤ�رات العلمية والثقافية وعناوين الكتب والوثائق العربية.

 لتقد& الخلفيةeducational softwareب - استخدام البرمجيات التعليمية 
ا;عرفية الواجبة لفئات ا;فكرين.

جـ - استخدام الكمبيوتر في بناء مكانز (معاجم موضوعية) متخصصة
تحدد التصنيفات الفرعية الدقيقة لفروع ا;عرفة المختلفة.

د- استخدام نظم ا;علومات لبناء بنوك ا;صطلحات العربية ودفع الجهد
ا;صطلحيP وهو ما سنتناوله pزيد من التفصيل في الفصل القادم.

هـ- الاهتمام pا يجري حاليا فـي الـتـرجـمـة الآلـيـة خـاصـة فـي مـجـال
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ترجمة النصوص العلمية وذلك لدفع حركة التعريب.
 لتوضيح كيفية تطبيق ا;علومات في توصيفmodelsو- إقامة عدة �اذج 

بعض ا;شاكل ذات الطابع الثقافي كنموذج عن نـزيـف الـعـقـول الـعـربـيـة أو
تفشي الأمية أو استيراد الكتب من داخل وخارج الوطن العربي.

 أزمة اللغة٤: ٤: ٨
كما يقول فيتجنشتC «هي عا;ي وحدود لغتي هي حدود عا;ي»P فاللغة
ليست مجرد وعاء الفكر أو أداة التواصل بل هي التي تشكل رؤيتنا وسلوكنا
وعليها يتوقف أداؤنا الاجتماعي الشاملP لذا لا يجوز أن نفصل بC أزمات
واقعنا وأزمة لغتناP أس الداء في أزمتنا الثقافية وتخلف تعليمنا وصـعـوبـة
تحقق رغباتنا في قيام تكامل عربيP وأزمتنا اللغوية لم تترك جانبا منها إلا
وتناولتهP وشواهدها كثيرة وعميقة: فجوات في نظم تقعيدها وتخلف أسس
التنظير لهاP قصور في ا;عجم وعزوف الغالبية عن استخدامهP تخلف نظم
Pوترخص أهلها في قواعد اسـتـخـدامـهـا الـصـحـيـح Pتعليم العربية وتعلمها
ناهيك عن الفوضى ا;فزعة لثنائية الفصحى والعامية وغياب لغـة قـومـيـة

عربية خلاف تلك التي نتداولها في محافلنا الرسمية.
وأزمتنا اللغوية تعوق فهمنا لتراثناP و�اء أدواتنا الفكريةP وقدرتنا على
اللحاق بركب العلم ا;نطلقP وهي بلا شك تقلل من فاعلية حوارنا مع أنفسنا
ومع الآخرينP وتقاعسنا اللغوي ساحة يتبارى فيها الجميعP سواء جامعاتنا
Cالتي مازال معظمها لا يؤمن بأهمية تعريب العلوم كخطوة لابد منها لتوط
العلم في بيئتنا ووجدانناP ونظم تعليمنا التي جمدت الـلـغـة وضـخـمـت مـن
حفظ القواعد على حساب مهارات الاستخدامP وإعلامنا الذي يبتذل اللغة
ومسارحنا التي جعلت منها مادة للسخريةP أما مجامعنا فشاغلها الرئيسي
Pهو أزمة ا;صطلح �ا يلهيها عن أمور لـغـويـة أخـرى لا تـقـل أهـمـيـة عـنـه
وهناك شبه انفصال بC المجامع وجماعاتنا اللغوية وكأن هذه المجامع قد
نست أو تناست أن اللغة هي وليدة الاستخدام الفعلي وقد فلتت من قبضة
الكهنوت اللغوي الذي يستتر وراء دعاوى الطهارة اللغوية والمحافظـة عـلـى
التراثP وهكذا وعلى حC نرى غيرنا ينجح في إحياء لغاته ا;ندثرة-أشيـر
هنا إلى ما فعله يهود إسرائيل والبرتغاليون وأهل ويلز والأيرلنديون وهنود
أمريكا الحمر-لا نتوانى نحن عن فرض الجمود على لغتنا الحيةP نحرمهـا
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من حقها في الاحتكاك اللغوي والتفاعل مع الواقع وعبقرية جماعتها فـي
ابتداع الجديد من الألفاظ وا;عاني والتراكيب.

Pوسنتناول في الفصل القادم علاقة تكنولوجيا ا;علومات باللغة العربية
وسأكتفي هنا ببعض الأهداف العامة التي آمل أن يوليها روادنا الثقافيـون
ما تستحقه من عناية في إطـار جـهـودهـم الـواجـبـة لـدفـع حـركـة الإصـلاح

اللغوي:
Pأ- إبراز حقيقة أن اللغة العربية باتت مهددة حقا في عصر ا;علومات
والتصدي ;ن يخلط بC هذه الحقيقة-وهم ليسوا بقلة-وبC قوله تعالى (إنا
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) أن وعد اللـه لنا بحفظ النص الشريف
لا يعفينا من مسؤوليتنا صون اللغة نفسها وحمايتها ضد ما يتهددهاP سواء
Cوهناك من المحدث Pعلى يد من وقفوا بجانب «الأتاتوركية» لتغريب العربية

من نادى بذلكP أو على يد من تشبث بالأرثوذكسية اللغوية لتجميدها.
ب - إحياء الاعتزاز باللغة العربية وتراثها وإعادة الهيبة ;عجمها ا;همل.
جـ - توجيه المجامع العربية إلى أهمية الدور الذي عليها أن تقوم به في

عصر ا;علومات.
د- التصدي لنزعة الاحتكار اللغوي واعتبار قضايا اللغة العربية ساحة
لحوار مثمر يسهم فيه علماء الرياضة وعلم الاجتماع والنفس والكمبيـوتـر

ونظم ا;علوماتP والبيولوجي.
هـ- ا;ناداة بلغة عربية قومية مشتركة تجب تعدد اللهجاتP يتم تطويرها
على أساس من الفهم الدقيق لعلاقة الفصحى باللهجات العامـيـة ودراسـة

.Cأساليب البارزين من الكتاب العرب المحدث
و- تشجيع التأليف باللغة العربية في مجالات العلوم الحديثة من أجـل

«تعتيق» ا;صطلحات بعد أن تسلس لكاتبها ويأنس لها قارئها.
ز- الدعوة لتعريف العلوم ودفع حركة الترجمة

حـ- اعتبار عملية تعليم اللغة وتعلمها قضية قـومـيـة لا يـجـب أن تـتـرك
لبيروقراطية ا;ؤسسات التعليمية الرسـمـيـة أو احـتـكـار ا;ـتـخـصـصـC مـن

التربويC وواضعي ا;ناهج.
ط- التصدي ;ظاهر الابتذال اللغوي في محافلنا ومـسـارحـنـا ووسـائـل

إعلامنا وأسماء محلاتنا.
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أكاد أقطع أنه لا علاج لدائنا اللغوي العضال دون اعتمادنا وبشدة على
ما تتيحه تكنولوجيا ا;علومات من مناهج وأدوات واستغلال الحصاد الهائل
الخاص باللسانيات الحديثة لتطوير التنظير للغة العربية وتحديث معجمها
وتعليمها وتعلمهاP لقد أهملنا إلى وقتنا هذا الثورة التي أحدثتها تكنولوجيا
ا;علومات وتاهت مسؤولية اللغة بC المجـامـع والجـامـعـات ورpـا الجـوامـع

أيضاP وللحديث بقية في الفصل القادم.
 ب> محورية النص في الثقافة العربية وإهدارنا النصوص٥: ٤: ٨

) نظرا لمحورية النص٩: ١وصف البعض حضارتنا بأنها حضارة نص (
القرآني الشريف ونصوص الحديث بهاP وهذه النصوص هي منهل فـكـرنـا
الواعي ومصدر إلهامنا والأساس ا;تC الذي قام عليه نظام قيمناP ويرجع
البعض �اسك الحضارة العربية رغم ما ألم بها من شدائد على مر تاريخها
القد& والحديث إلى أنها محكومة بنص محدد منع ذوبانها في حضـارات
أخرى. وحرص العربي الشديد على لغته ا;كتوبة شغله عن لغة الكلام التي
Pظلت تبعد عنها تدريجيا إلى أن كاد ا;نطوق ينفصـل عـن ا;ـكـتـوب �ـامـا

 للفصحى والعامية.diglossiaووقعت العربية في فخ الازدواجية اللغوية 
والكتابة وما يرتبط بها من مفردات تجاوزت استخداماتها الحرفية إلى
المجاز وهو ما يعتبره أهل علم اللغة الاجتماعي دليلا على ما لها-أي الكتابة-
من موضع حصC في بنائنا الفكري والوجدانيP فيستعار لفظ الكتاب كما
أورد ا;قدسي ليحمل معنى الوثيقة والعهد والقدرP والـكـلـمـة تـعـنـي الـقـول
والحكم والقرارP والاسم في حضارة العرب ليس مجـرد رمـز أو عـنـوان أو
إشارة إلى موجودP بل يتسع معناه ليقترب إلى مفهوم ا;اهية كما في اللاتينية

)P ويكاد معناه يصبح مزيجا من الحكمة والعلم والوعي في قوله تعالى١٦(
«وعلم آدم الأسماء كلها»P وقد انتقل تبجيلنا للنص إلى فن الكتابة ليضفي
عليها جلالا وروعة تأكيدا لضرورة اتساق الأثر مع ا;أثورP وسمت الكتابـة
وتجردت حتى اقتربت من فن الزخرفة لتصبح همزة الـوصـول بـC الـنـص

والشكل.
ولم تبد حضارة ما أبدته حضارتنا من اهتمام بتدقيق النصوص وتصنيف
رتب الرواة والتحقق من سلامة انتقال الرواية وذلك عنـدمـا اجـتـهـدت كـل
الاجتهاد في نقل ما سمع شفاهة عن الرسول الكر& إلى نص مكتوبP وقد
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أعطى تنظيرنا اللغوي للكتابة في ا;اضي وضعا مرموقـاP وزعـمـي أن آثـار
ذلك مازالت متبقية في تنظيرنا الحديث رغم تأكيد اللـسـانـيـات الحـديـثـة
ضرورة اعتماد البحث اللغوي على ا;نطوق لا ا;كتوبP ورpا يفسر لنا ذلك
جزئيا ضعف الدراسات الصوتية (الفونولجية والفونتيكية) في بحوث اللغة

العربية.
وعلاقة القار� العربـي مـع نـصـه ا;ـكـتـوب عـلاقـة فـريـدةP فـالخـاصـيـة
الاختزالية خاصية أصيلة في منظومة الكتابة العربية التـي تـرخـصـت فـي
البداية في عناصر التنقيطP واستقرت حاليا في شكلها النهائي دون عناصر

 ليس فرضا ملزما بل فضلا من الكاتب علىPunctuationتشكيلP وترقيمها 
قارئه في كثير من الأحيانP وقد استـحـدثـت الـلـغـة وسـائـل لـتـعـويـض هـذا
Pالنقص الكتابي من التماسك والجناس والتقابل الصوتي والتركيبي والدلالي
كتابة على هذه الدرجة من إيجاز الرمز لا بـد وأن تـسـتـحـث عـقـل قـارئـهـا
وتفرض عليه يقظة إزاء النص وذلك لإجلاء لبس نصه ا;كتوب في صورته
المختزلةP وهو الوضع الذي أصبح معه فهم النص عملية مجدولة مع عملية

قراءته.
Pفإن رصيد نصوصنا Pرغم تلك المحورية التي يحظى بها النص في تراثنا
قد}ها وحديثهاP في حالة يرثى لـهـاP وقـد أهـدرنـا مـنـه بـقـدر مـا أهـدرت
حرائق ا;كتبات ومحارق الكتبP واقتصر دورنا فيما بقي منها على الجمع
والتجميع دون التحليل والتدقيقP وناب غيرنا عنا في دراسة كثير من وثائقنا
الأصليةP ألا يكفي دليلا على ذلك أن ا;عجم ا;فهرس لألفاظ القرآن الكر&
والحديث النبوي الشريف قد قام بها أجانبP وليست هـذه هـي حـالـنـا مـع
وثائق ا;اضي فقط بل مع وثائق الحاضر أيضا وأستسمح القار� في رواية
قصيرة نقلها لي صديق يعمل فـي جـامـعـة دارام بـشـمـال إنجـلـتـراP يـحـكـي
صديقي: أقامت الجامعة مركزا للمعلومات والتوثيق باستخدام الكمبيـوتـر
يخزن فيه جميع الوثائق الرسمية غير السرية التي أصدرتها البلدان العربية
منذ بداية السبعينياتP وجه الغرابة أن كـثـيـرا مـن الجـهـات الـرسـمـيـة فـي
البلدان العربية تتصل با;ركز ا;ذكور طالبة صورا من الوثائق الأصلية التي

أصدرتها هذه البلدان نفسها.
نحن نرهب النصوصP نقترب منها بفكر مسبق من خارجهاP وفي الوقت
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الذي يؤكد فيه الجميع أهمية تعدد الـقـراءة لـلـنـص نـفـسـهP يـريـد الـبـعـض
بنصوصنا أن تكون سابقة القراءةP مقروءة قـبـل أن تـقـرأP وكـأن فـي داخـل
النص قمقما نخشى أن ينشق عنهP وتحولت نصوصنا إلى آثار خامدة نقف
أمامها عاجزين عن تفجير طاقاتها الداخلية لنحرم أنفسنا من مكون السر
العقلي والاجتماعي والسياسي الكامن وراءهاP نفعل هذا ثم نفرع أ}ا فزع
إن سعى غيرنا لكشف أسرار نصوصناP ولن يوقفهم فزعنا عن مداومة ذلك
بل سيواصلون جهودهم مدعمC بوسائل عديـدة زودتـهـم بـهـا تـكـنـولـوجـيـا
ا;علوماتP وإن كانت ترجمة جاك بيرك لألفاظ القرآن الكر& إلى الفرنسية
قد فعلت ببعضنا ما فعلتهP فما بال هؤلاء عندما تقوم نظمهـم الأتـومـاتـيـة

deep semanticلتحليل النصوص وفهمها آليا بإظهار البنية الدلالية العميقة 

structureلنص القرآن والحديث في إطار رؤيتهم وتحت ضغوط من }ـلـك 
السلطة عليهمP إنه الاستشراق الجديد في صورته الآلية وعلينا أن نـأخـذ
عدتنا من الآن بأن نسبقه نحن في تولي ناصية أمور نـصـوصـنـاP فـمـن لـه

السبق في دنيا ا;علومات عادة ما تكون له السطوة والسيادة.
والآن ما الوسائل التي }كن أن توفرها تكنولوجيا ا;علومات للمحافظة

على تراثنا من النصوص.
 في حفظfull text data baseأ- استخدام نظام قواعد النصوص الكاملة 

واسترجاع النص القرآني. وهناك مبادرات مشجعة في هذا الاتجاهP وفي
هذا الصدد يجب أن يتجاوز تحليلنا الأمور السطحية بإحـصـائـيـات تـواتـر
الحروف والأصوات والألفاظ إلى ما هو أعمقP وأقصد بذلك تحليل الأساليب
البلاغية وإثبات تفرد هذه الأساليب وأصالتهاP وقد حاول ا;ركز ا;سيحي
للدراسات الإسلامية ومركز الدراسات الشرقية بلينجراد (بطرسبرج) مقارنة
مفردات القرآن الكر& بتلك للشعر الجاهلي باستخدام الكـمـبـيـوتـر وذلـك
لدعم بحوثه عن تاريخ الإسلام على أساس من فقه اللغة العربية وتاريخها.
ب- استخدام نظم ا;علومات لتحليل مادة الحديث الشريفP وعدم الاكتفاء
في ذلك بعرض سلاسل الرواة وضمان صحة الحديث بل الاهتمام pضمون
متنه وتأكيد مدى اتساقه الدلالي وربط نصوصه بالنصوص القرآنية ذات

الصلةP وكذلك pا ورد بشأنها في مآثر التفسير.
جـ- إقامة قواعد بيانات بيبلولوغرافيـة لـوثـائـق الـدراسـات الإسـلامـيـة
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وكذلك جمع كل الأحكام الخاصة بالعقيدة وا;عاملات. وقد كانت مؤسسة
ا;لك فيصل بالرياض سباقة إلى ذلك.

 في مجـالاتcorpusد- إقامة قاعدة بيانات لذخيرة النصوص العـربـيـة 
الفكر والفنون والأدب الشعر.

هـ- استخدام نظم ا;علومات في تحقيق التراث باستخدام الكمبيوتر في
P وكذلكdigital magnificationتسهيل قراءته من خلال أساليب التكبير الرقمي 

بتقد& الدعم ا;عجمي للباحثC من خلال دمج ا;ـعـاجـم الـتـاريـخـيـة بـهـذه
النظمP و}كن كذلك استخدام نظم ا;علومات للتحقق من مصادر الوثائق أو

automatic stylistic analysisمعرفة كاتبها وتاريخها وذلك بتحليل أسلوبها آليا 

قيمنا وتكنولوجيا ا�علومات ٦:٤:٨
من قبيل ا;سلمات أنه لا تنمية لمجتمع دون مساندة من نظام القيم الذي
يعيش في ظلهP لذا فإن التكنولوجيا مهما بلغت قـوة تـأثـيـرهـا لا }ـكـن أن
تحقق الغرض منها دون تجديد نظام القيم ليـنـبـعـث فـي شـكـل يـتـلاءم مـع
ا;تغيرات الاجتماعية ا;توقعةP وغالبا ما يستشهد في ذلك بأمثلة من التاريخ
الأوروبي الحديثP ومعظمها كما هو معروف يدور حول تخلف قيم المجتمع
الإقطاعي �ا أدى إلى نشوب الثورة الفرنسية أو عجز الكنيـسـة عـلـى أن
توائم بC قيم ا;سيحية ومطالب التحول الرأسمالي ا;واكب لثورة التصنيع
وظهور حركة الإصلاح الديني لتزيل مواضع التناقض بينهماP بإعلانهما أن
ليس هناك ثمة وزر أخلاقي في تجميع الثروات وإطلاقها حرية الاقتراض

اللازم للاستثمار الصناعي وإعادة النظر في مفهوم الربا.
وعندما انتقلت التكنولوجيا الغربية من موطنها الأصلي إلى أقصى بلاد
Pالشرق نجحت اليابان بشكل مذهـل فـي اسـتـضـافـة هـذا الـوافـد الجـديـد
وذلك رغم �سكها ا;عروف بهويتها الثقافية وخصوصية نظام قيمهاP وكان
من نتيجة ذلك أن تفجرت التجربة لتتحول اليابان من مستوردة للتكنولوجيا
إلى واحد من أكبر مراكز تصديرها عا;ياP شأن اليابـان شـأن جـمـيـع دول
حافة الباسفيكP والزائرون ;عامل البحوث ومراكز إنتاج الإلكترونيات الدقيقة
في هونج كونج اعتادوا رؤية �اثيـل بـوذا مـوزعـة عـلـى أركـان هـذه الـقـلاع

التكنولوجية.
قصدت من هذه ا;قدمة أن أوضح مدى افتعال تلك الخصومة التي يود
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البعض أن يقيمها بC الإسلام والتكنولوجياP الإسلام الذي يشهد الجميـع
بواقعيته وعلمية قرآنهP ويشهد تاريخ فتوحاته أن جيوشه كانـت تـسـتـخـدم
أحدث ا;تاح من أدوات القتال وأساليب إدارة ا;عارك وا;مالكP وتكنولوجيا
ا;علومات تثير حساسية خاصة لدى بعض رجال الدين عندنا شـأنـهـم فـي
ذلك شأن رجال الدين في مواقع أخرى من العالمP ففي بداية استخدامنـا
للطباعة اعترض البعض على طبع القرآن الكر&P مصدر اعتراضهم هو أن
آلة الطباعة ستضغط على لفـظ الجـلالـة وتـسـتـخـدم الحـبـر «الـزفـر» فـي
طباعتهP وعند إدخال الإذاعة في مصر اعترض بـعـض رجـال الـديـن عـلـى
تلاوة القرآن الكر& من خلال ا;يكرفون إلى أن حسم الـشـيـخ الـظـواهـري

P وتكرر ا;وقف عند إدخال التليفزيون إلى ا;ملـكـة(×)الأمر بفتواه الشهيـرة
العربية السعودية ولم يحسم ا;وقف إلا حزم عاهلها ا;لك فيصل في هذا
الوقتP وها نحن نرى التليفزيون الآن منبرا لا يضاهيه آخر لنشر الدعـوة
الإسلاميةP وآخر ما تعرض للهجوم من أسـرة تـكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات هـي
أطباق هوائيات القمر الصناعي حيث صودرت في أماكن من الوطن العربي

وأطلقت عليها الأعيرة النارية في أماكن أخرى.
وما خفي كان أعظمP فهناك من يعترض على تطبيق علوم الـلـسـانـيـات
الحديثة على اللغة العربيةP بصفتها لغة القرآنP وكونها لغة فريدة لا تخضع
Pولا أود أن أدخـل فـي جـدل عـقـيـم مـع فـكـر هـؤلاء Pلوضعية علـوم الـبـشـر
واكتفى بلفت نظرهم إلى أن اللسانيات الحـديـثـة تـهـتـم بـاخـتـلاف الـلـغـات
وتباينها قدر اهتمامها بالعموم اللغويP وإثبات تفرد لغتنا العربيةP إن نجحنا
نحن في هذه ا;همةP سيكون إثراء لنظرياتهاP وا;طالبة بعلم لسانيات خاص
Pبلغتنا تناظر في بعض أوجهها أن نطالب بعلـم تـشـريـح خـاص بـأجـسـادنـا
وأتوقع في ا;ستقبل القريب أن يبدي هؤلاء وأشباههم اعتراضا عنيفا على
أن يسعى أصحاب النظرة الثاقبة في تطبيق النظم الآلية لفهم الـنـصـوص
Pالعربية وتحليلها أتوماتيا من أجل الحرث العميق في بنية هذه النصـوص
وهي ا;همة التي ما لم نقم بها نحن فسيقوم بها غيرنا-كما ذكرنا سابقا-وما
ينطوي عليه ذلك من مخاطر ومحاذيرP وهم باعتراضهم هذا يسيئون إلى

كرامة هذه النصوص فماذا بها حتى نخشى من �عنها بعمق وعن كثب.
Cولا يخلو تاريخنا العربي من حالات لافتة لعجز رجال الدين-الرسمي
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عادة-عن إمداد حكامهم ومجتمعاتهم pا يحتاجون إليه من زاد القيمP �ا
اضطر الحكام إلى ملء الفراغ القيمي بتوسيع نطاق سلطاتهم بطرق مستبدة
أو مستترةP أو الاقتراض من قيم الغرب وتشريعاته. ولا يجوز هنا أن نغفل
المحاولات الجادة لكشف زيف التناقض ا;صطنع بC قـيـم ديـنـنـا الحـنـيـف
ومطالب النهضة الاجتماعية على يد الرواد الدينيC من أمثال حسن العطار
ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وخير الدين التونسي
والكواكبيP ولو قدر لهذه المحاولات الرائدة أن تستمر وتستـثـمـر مـا كـانـت
هذه حالنا اليوم. إننا في أمس الحاجة إلى رجال دين مستنيـريـن وعـلـمـاء
اجتماع عرب قادرين على استيعاب ا;تغيـر ا;ـعـلـومـاتـي واسـتـشـراف آثـاره
الاجتماعيةP فنحن نلوذ بحكمتهم لإبداء الرأي في موقف الإسـلام وأديـان
الأقليات العربية غير ا;سلمة في أمور شتى مثل حـقـوق ا;ـلـكـيـة الـذهـنـيـة
وحرية تبادل ا;علومات ونطاق الخصوصية الفرديةP وننتظر منهم أن يتعرضوا
إلى ما يثيره البعض حاليا حول شرعية تحاور ا;رأة ا;سلمة مع الرجال عبر
البريد الإلكتروني بأطواره المختلفة ا;طبوعة وا;سموعة وا;رئـيـةP وكـذلـك
فيما يخص نشر الإحصائيات عن ظاهرة الجنس في المجتمعـات الـعـربـيـة

) خاصة في ظل المخاوف ا;شروعة من١٩٤٨(كتقرير ألفريد كينزي الشهير 
انتشار مرض الأيدز.

من دواعي الإنصاف أن نشير هنا إلى أنه في الوقت الذي ينـادي فـيـه
بعض ا;فكرين الإسلاميC بالانكماش التكنولوجي والإقـلال مـا أمـكـن مـن

)P هناك فريق آخرP من أبرز رواده الدكتور حامد ا;وصلي٢٧Pا;يكنة والأ�تة(
يدعو إلى توطC التكنولوجيا في أرضنا العربية بـهـدي مـن قـيـمـنـا مـؤكـدا

)P كل ما أريد أن أعبر عنـه١٩النظرة الحميمة لديننا تجاه العلم والعـلـمـاء(
هنا هو ضرورة ألا نتوقف عند حدود إثبات صحة النظرة العلمية لكتـابـنـا
العظيم بل أن نجعل منها نقطة بداية لتفجير الطاقات العلمـيـة والخـلاقـة
لدى الأجيال الشابة من علماء العرب وا;سلمC وإعادة الهيبة للعلم والعلماء

في أمتنا وفك الاشتباك ا;فتعل بC الدين والحداثة.
وليس لدي اقتراح فيما يخص الدعم الذي }كن أن تقدمه تكنولوجيـا
ا;علومات في هذا الخصوص إلا استغلال وسائل الإعلام بصورة منهجـيـة
ومكثفة كمنبر يتصدى منه الفكر ا;ستنير ضد فكر أصحاب النظرة الضيقة
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فيما يخص علاقة العلم والتكنولوجيا بديننا الحنيف.
 إن وسائل الإعلام }كن أن توفر قـنـاة فـعـالـة لحـوار هـاد جـمـع شـمـل

علماء العلم وعلماء الدين.
 الغزو الثقافي٧: ٤: ٨

الغزو الثقافي من أكثر القضايا التي حظيت باهتمام ا;فكرين وا;ؤسسات
الثقافية على حد سواءP وليس هذا بغريب على أمة تتعرض لأشد حملات
الغزو الثقافي ضراوةP ولا يوجد وجه مـن أوجـهـه إلا وعـانـى مـنـهP فـهـنـاك
الغزو الثقافي ا;باشر ا;صاحب للاحتلال الاستيـطـانـي الـذي يـعـانـي مـنـه
الشعب العربي في فلسطC المحتلةP وعانى منه شعب الجزائر من قبله على
يد المحتل الفرنسيP إن الغزو الثقافي الإسرائيـلـي لـم يـكـتـف pـا يـقـتـرفـه
لطمس ا;عالم الأثرية للشعب الفلسطيني بل اتسعت جبهته لتشمل العرب
جميعا من تشويش صورة الشخصية العربية وتزوير التاريخP وعلاوة عـلـى
ما نعانيه مع الآخرين من الغزو الثقافي غـيـر ا;ـبـاشـر بـفـعـل الإمـبـريـالـيـة
الثقافية الأمريكية هناك غزو ثقافي غربي مصوب نحـونـا بـدقـة لـتـأجـيـج
الصراع الدموي بC العرب على اختلاف طوائفهم وبينـهـم وبـC الأقـلـيـات

).١٥٩: ٣٦العرقية والدينية التي تشاركنا أرضنا العربية (
يعتبر الغزو الثقافي ا;ستتر أكثر أنواعه خطورة فهو يخترقنا من الداخل
حيث يوطد أدوات تأثيره داخل مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية وداخل
عقول علمائنا الذين }لكون دراستهم بجامعات الغرب ومراكز بحوثهP وداخل
وجداننا عن طريق إشاعة مظاهر البذخ الاستهـلاكـي وتحـويـل تـراثـنـا إلـى
رموز فلكلورية ومناطقنا الأثرية إلى نوع من ا;لاهي السـيـاحـيـةP ولا أدري
من أين أتى التفاؤل لبعض أصحاب الرأي الذين يطالبوننا بعدم القلق على
حضارتنا وثقافتنا فهي عريقة وأصيلة وهي قادرة بالتالي على الصمود في
وجه تيارات احتياجها في ا;ستقبل كما كان شأنها في ا;اضـيP وحـتـى إن
جاز ذلك فيما مضى فإنه لا يجوز حاليـا وقـد أصـبـح لـلـثـقـافـة فـي عـصـر
ا;علومات وسائلها التكنولوجية القـادرة وأطـمـاعـهـا الاقـتـصـاديـة الـشـرسـة
وأهدافها السياسية الواضحةP لذا فما استطعنا بالكاد أن نحققه في ا;اضي
في الدفاع عن حضارتنا رpا نفشل فيـه فـي ا;ـسـتـقـبـل خـاصـة وأن لـيـس
بأيدينا العدة الكافية للتصدي للغزو الثقافي الجديد. سأكتفي هنا بـسـرد
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لبعض الوسائل ا;علوماتية لزيادة مناعتنا ضد الغزو الثقافي:
أ- استخدام نظم ا;علومات في إجراء دراسات ميدانية ودقيقة لأشكال
الاختراق العلمي الخارجي ومسح شامل للأوضاع الثقافية العربية الراهنة

كأسس لوضع خططنا الدفاعية ضد الغزو الثقافي.
ب - استخدام ا;علوماتية في بناء دوائر معلومات عربيةP وعلينا في هذا
الصدد أن نلحق بالجيل الثاني منهاP وأشير بذلك إلى أن دوائر ا;علومـات
تتجه حاليا إلى دوائر ا;علومات الحية التي �زج النص والصوت والصورة
باستخدام تكنيك الوسائط الضوئية ذات سعة التخزين الهائلة (انظر الفقرة

 من الفصل الثالث).٤: ٢: ٣
جـ - استغلال نظام عربسات بصورة أكثر فعالية لشن حملات إعلامية
مضادة لتلك التي توجه إلينا من إسرائيل والدول الغربيةP ويجب أن نتحرك

من رد الفعل إلى الفعل نفسه.
 لتسجيل الصورة ا;كانية والسكانيةGISد- إقامة نظم معلومات جغرافية 

;دن وقرى فلسطPC وقد توافرت هذه الوسائل بصورة عمليةP ولنـا عـبـرة
�ا قام به اليهود في إحياء شواهد تاريخهمP وما يقوم به الأ;ان حاليا في

إعادة الصورة التي كانت عليها برلC ما قبل الحرب العا;ية الثانية.
ه ـ- استخدام البرمجيات التعليمية ثنائية اللغة لتعليم وتعلم اللغة العربية
لأبناء الجاليات العربية ا;هاجرة خاصة في فرنسا والولايات ا;تحدة وكندا.
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اللغة العربية وتكنولوجيا
المعلومات

 نحو نظرة أوسع للغة١: ٩
اللغةP بلا منازعP هي أوضح خصائص الجنس
Pودلالة على طـبـيـعـتـه الـفـريـدة Pالبشري �ييزا له
وتأكيد لحقيقة تسنمه الذروة العليا ;رتقى الكائنات
الحيةP وهي-أي اللغة-ليست مـجـرد نـظـام لـتـولـيـد
الأصوات الناقلة للمعنىP فهي كما قالوا عنها مرآة
العقلP وأداة الفكرP ووعاء ا;عرفةP والهيكل الحديدي

الذي يقيم صلب المجتمعات الإنسانية.
Pبجانب كونها ظاهرة نفسية فسيولوجية Pواللغة
Pنشاط جماعي ناتج عن التفاعـلات الاجـتـمـاعـيـة
وهـي تـرتـبـط ارتـبـاطـا وثـيـقـا بـحـاضـر جـمـاعـتـهــا
وتاريخهاP فتاريـخ الـلـغـة يـكـاد أن يـكـون هـو تـاريـخ
شعوبهاP ونحن نتاج لغتناP فكما يقـول الـفـيـلـسـوف
الأ;اني ولهام همبولدت صاحب نظـريـة الحـتـمـيـة

): «إن الناس هـم تـبـع فـي تـفـكـيـرهـم١٢٧اللـغـويـة (
وإحساسهم ومشاعرهم ونظرتهم لـلـكـون لـلـعـادات
التي اكتسبوها من خلال �ارستهم للغة»P لذا فاللغة
تسمو بأهلها مع سموهمP وتنحط الشعوب مع لغاتها

9
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وبلغاتهاP واعتزاز الأ� بلغاتها أمر معروف للجميـع فـلـسـنـا وحـدنـا الـذيـن
وصفنا لغتنا العربية بأنها «أشرف اللغات وأوسعها وأفصحها وأولها وآخر
ما بقي منها»P و«إن لسان العرب فوق كل لسان ولا تدانيها لسان أخرى من

)P فقد سبقنا اليونانيون في٥٥ألسنة العالم جمالا ولا تركيبا ولا أصولا» (
ذلكP وهم يصفون لغات غيرهم بنباح الكلابP ونقيق الضفادعP ويـسـتـحـل

).١٤اليهود الكذب بغير العبرية (
وبC جميع أنواع السلوك الذهني تبرز اللغة كأكثرها تجليا حيث }كننا
أن �سك بطرفي دخلها وخرجها فكل ما ننطق به ونسمعه محسوس ومدرك
بصورة مباشرةP ولنقارن ذلك لتوضيح ما نقصده بغموض و�يع العمليات
الذهنية ا;صاحبة لإدراكنا البصري وردود فعلنا الذهنية والنفسية تجاه ما
نشاهدهP أو نتعرض لهP يفسر لنا ذلك أهمية اللغـة كـمـدخـل لـسـبـر أغـوار
الآليات الخفية للذهن البشري عموماP وتلك التي تتعامل مع الرموز بشكل
خاصP بل ليس من قبيل الإسراف القول إن اللغة ركـيـزة أسـاسـيـة لـوحـدة

paradigmالعلوم ووحدة الفكرP و�ثل مناهجهـا �ـوذجـا مـعـرفـيـا إرشـاديـا 

}كن تطبيقه على ما هو خارج نطاق اللغة. وهاهي علوم الوراثة تـقـتـرض
من اللغة مصطلحات من قبيل الشفرة الوراثية والجمـلـة الـوراثـيـة والـنـص

.redundancyالوراثي والفائض 
وهذا شأنها لا يبدو من ا;ستغربP أن تتجاوز آثار اللغة مجالات التربية
والثقافة إلى المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بل والعسكرية
أيضاP ولم يكن انتشار آثار اللغة وتغلغلها في الكيان المجتمعي في يوم مـن
الأيام كما نشهده الآن مع التقدم الهائل في تكنولوجيا ا;علوماتP فللغة في
مجتمع ا;علومات موضع الصدارةP وكيف لا واللغة أهم مقومات ذكاء الإنسان
محور هذا المجتمعP ومصدر الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر أداة هذا المجتمع

الرئيسية.
أشرنا في الفصل السابق عن علاقة السياسة باللغةP وهي العلاقة التي
تحظى pزيد من الاهتمام في أيامنا هذهP لقد كان فن الخطابة شرطا من
شروط الحاكم في ا;اضيP والآن أصبح الخطاب الإعلامي ومناوراته اللغوية
من أخطر أسلحة السلطة في العصر الحديثP ولقد أدت التغيرات السياسية
التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة إلى ما }كن أن نسميه بـظـاهـرة
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«الانفجار اللغوي»P فها نحن نسمع عن إحياء الشعوب للغاتـهـا ا;ـنـدثـرة أو
المحرمة من لغة كاتلان في إسبانيا ولغة أهل ويلزP وإحياء التحدث بلهجـة
مندرين الصينية في سنغافورةP بعد أن سادتها الإنجليزيةP وأخـذت الـلـغـة
بعدا سياسيا-اقتصاديا-ثقافيا مع ظهور شعار أوروبا ا;وحدة حـيـث يـنـظـر
إلى تعدد لغات المجموعة الأوروبية تارة كعقبة أساسية تحول دون انصهارها
في كيان موحدP وتارة أخرى كمصدر لطاقة ثقافية كامنـة }ـكـن أن تـثـري

الحضارة الأوروبية بل حضارة العالم أجمع.
أما أهمية اللغة اقتصاديا فيكفي هنا أن نشير إلى ما سبـق أن ذكـرنـاه
بشأن ا;يزة النسبية الهائلة التي تتمتع بها الولايات ا;تحدة فـي تـنـافـسـهـا
الشديد مع اليابان للسيطرة على سوق البـرمـجـيـات الـعـا;ـيP وذلـك نـظـرا
لشيوع اللغة الإنجليزية وبساطتها وانغلاق اللغة اليابانـيـة وصـعـوبـتـهـاP ولا
يخفى على أحد ما للغة من أهمية في صـنـاعـة الـبـرمـجـيـات خـاصـة بـعـد

 من الفصل الرابع).٣: ٢: ٤دخولها في مجال الإنسانيات (انظر الفقرة 
أما أهميتها التكنولوجية فلا تنبع فقط من علاقة الـلـغـة بـتـكـنـولـوجـيـا
الطباعة والاتصالات والبرمجيات بل أيضا من الدور الخطير الذي تلعـبـه
اللغة حاليا في تثوير معمارية الكمبيوتر إلى درجة اعتبار كمبيوتـر الجـيـل
الخامس حاسبا لغويا في ا;قام الأولP حيث الهدف منه-كما خلص البعض-

) أملا فـي٥: ١٤١هو كسر حاجز العزلة اللغوية التي تعاني مـنـهـا الـيـابـان (
السيطرة على سوق ا;علوماتية العا;ي والذي يعد فيـه تـعـامـل تـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات مع لغات العالم ا;تعددة عاملا حاسما في تحقيق هذه السيطرة.
على الرغم من كل هذه الأهمية لم تحظ اللغة بقدر الاهتمام الجديرة
بهP هل }كن أن يرجع ذلك إلى كونها لصيقة بنا لا نستطيع أن ننسلخ عنها
لنتمعنها عن بعد? أو لكونها شاغل الجميع إلى حد أن باتت شريدة يتنازع
Pوعلماء التربية Pوعلماء الاجتماع Pعليها علماء النفس وعلماء الفسيولوجي
ومن قبلهم الفلاسفة ومن بعدهم علماء الكـمـبـيـوتـر. ويـزعـم هـذا الـفـريـق
الأخير بأنه لا حل ;عضلة اللغة دون اللجوء إلى أساليب الذكاء الاصطناعي
وهندسة ا;عرفةP في الوقت نفسه الذي يرددون فيه أنه لا أمل في ارتقـاء
حقيقي لآلاتهم الحاسبة ما لم تستطع تلك الآلات محاكاة وظائف الـذهـن

اللغوية.
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ولا شك أن وراء تأخر ا;عالجة العلمية الجادة للغةP وعدم دخولها مصاف
العلوم ا;نضبطة إلا أخيراP سببا رئيسياP وكافيا هو: تعقدهاP وما أعقدها
تلك اللغة من ظاهرةP اللغة التي تبC رغم لبسها وغموضهاP وتلتبس وتغمض
مرتدية أقنعة السفورP وتطنب لتقتص من ا;عني وتقتضـب لإبـانـتـهP الـلـغـة
Pالتي قال عنها الجرجاني في أسرار بلاغته: «ترك الذكر أفصح من الذكر
والصمت عن الإفادة أزيد للإفاد»P والتي قال عن ألفاظها ومعانيها صاحب
البيان والتبيC: «إن الألفاظ دائما ليست علـى قـيـاس ا;ـعـانـيP ولـلـمـعـانـي
Cأقدار ينبغي أن يدركها ويعـرفـهـا الإنـسـان فـهـي حـسـب أقـدار ا;ـسـتـمـعـ
ومستوياتهم الفكرية». مصدر الإشكالية إذنP في كـيـفـيـة الـتـصـدي ;ـرونـة
اللغة واتساع مفرداتهاP وتعدد معانيهاP وتباين استخداماتـهـاP وفـي كـيـفـيـة
Cوالكشف عن مضام Pوغموضها وحذفها وتفشي مجازها Pالتعامل مع لبسها

كنايتها وبنية جملها ونصوصها.
لقد فجرت تكنولوجيا ا;علومات إشكالية اللغة كما لـم يـحـدث لـهـا مـن
قبلP بعد أن أظهرت ا;واجهة بينهما الحاجة ا;اسة إلى ا;راجعة الشامـلـة
Pوذلك حتى تتهيأ اللغة للقاء هذه الآلة ا;ثيرة ا;تحدية Pللمنظومة اللغوية ككل
هذا على جبهة اللغةP أما على جبهة الكمبـيـوتـر فـقـد كـان لـزامـا عـلـيـه أن
يتخلص من معماريته التقليديةP آلة فون نيومانP ذات الطابع ا;ركزي الصارم

 من الفصل الثالث)P وذلك حتى يتأهل هو الآخر للقائه٢: ٢: ٣(انظر الفقرة 
الحاسم مع اللغةP وهكذا وجد علماء اللغة وعلماء الكمبيوتر أنفسهم أمام
تحد حقيقيP مصدره أن ما هو متاح حتى الآن من عـلـم وتـقـنـيـة لا يـكـفـي
;واجهة إشكالية «اللغة-الكمبيوتر»P ولا بديل عن استخدام مناهج مبـتـكـرة
وشق دروب علمية جديدة في مناطق لم يتطرق لها الـعـالـم مـن قـبـلP وهـو
الأمر الذي أدى إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في علاقة اللغة بتكنولوجيا
ا;علومات في الولايات ا;تحدة والاتحاد السوفييتي وأ;انيا ومناطق أخـرى

من العالم.
ومع ظهور الحاجة للمراجعة الشاملة عادت الأسئلة ذات الطابع الفلسفي
تطرح نفسها من جديدP هل اللغة ظاهرة عشوائية اعتباطية أو تحت تجلياتها
الظاهرة هناك نظام متسق تحكمه القواعد وا;باد�? هل نـدرس سـلـوكـهـا
الظاهر المحسوس أو نحاول استجلاء ا;عرفة اللاواعية التي تحكم آلـيـات
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نطقنا وفهمنا? هل اللغة سلسلة من الرموز الخطيةP أو شبكة من العلاقات
ا;تداخلةP أو هيكلية من مستويات متوازية متتـالـيـة? ومـا الـوحـدة الـلـغـويـة
الأساسيةP التي يرتكن إليها الدرس اللغوي: أهي اللفظ أو الجملة أو السياق
? وهل ا;دخل لدراسة بنيتها الداخلية مباني تراكيبهاP وأ�اط نظمهـاP أو
Pوما تبطنه كنايتها? ودعنا نواصل الأسئلة Pدلالة معانيها وتجاوز استعارتها
وما أكثرها: هل ندرس اللغة ا;نطوقة أو مآثرها ا;كتوبة? وهل شاغلنا هو

اللغة كما يجب أن تكونP أو اللغة كما �ارس في واقع الحياة اليومية?
أمام هذه الحيرة ذهب البعض إلى أن إخـضـاع الـلـغـة لـضـوابـط الـعـلـم
ا;نضبط ما هو إلا وهم خادعP فمن أين للرياضيات وا;نطق والإحصاء أن
تحاصر هذا الكم الهائل من ظواهرهـا ا;ـعـقـدة? وكـيـف }ـكـن لـهـذه الآلـة
الصماء أن تحاكي ملكة اللغة pرونتها ومرادفاتها وشحنة الانفعالات الكامنة
وراء تعابيرها? في مقابل هذا الرأيP هناك من يؤكد إمـكـان تحـقـيـق ذلـك
شريطة أن تتوافر لدينا وسائل علمية جديدةP منطق أرقى من منطق الدرجة
الأولى لأرسطوP ورياضيات حديثةP وإحصاء مـتـقـدمP وفـوق ذلـك مـعـالجـة
آلية مغايرة لأساليب البرمجة التـقـلـيـديـةP وهـكـذا ظـهـر إلـى الـوجـود عـلـم

Planguage وهندسة الـلـغـة computational linguisticsاللسانيـات الحـاسـوبـيـة 

engineeringوقد صاحبهما ثورة علمية حقيقية في معظم فروع اللسانيات P
مازال صداها يتردد إلى الآنP ورpا لفترة قادمة ستطولP لقد أيقن الجميع
أن دخول اللغة مصاف العلوم ا;ضبوطةP شرط أساسي لكي تتبعها في ذلك

informationعلوم الاجتماع والأدب والنقدP بل وعـلـم اسـتـرجـاع ا;ـعـلـومـات 

retrival.الذي مازال قيد البرمجيات الهندسية العملية 
سنسعى في هذا الفصل إلى تناول خصائص منظـومـة الـلـغـة الـعـربـيـة
ومظاهر أزمتها الراهنةP وذلك من منظور معلوماتيP بعدها نتناول مراحل
تطور دراسة اللغةP لنتطرق بعد ذلك إلى استخدام ا;علوماتيـة كـأداة لـلـغـة
العربيةP ويعتبر هذا الفصل تلخيصا لكثير من الأفكار التي سبـق لـلـكـاتـب

).٤٥طرحها في كتابه عن «اللغة العربية والحاسوب» (

 خصائص منظومة اللغة العربية من منظور معلوماتي٢: ٩
Pاللغة العربية أعقد اللغات «السامية» وأغناها صوتا وصرفا ومعـجـمـا
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وقد تحدث عنها كثيرونP عرب ومستشرقونP بـعـضـهـم }ـجـد عـبـقـريـتـهـا
وسحرهاP والبعض الآخر يرميها بالقصور والـعـجـز عـن مـلاحـقـة الـتـطـور
والصعوبة التي لا مبرر لهاP والتي تستدعي ضرورة تبسيط كتابتها وصرفها
ونحوها. سنحاول هنا أن نتجاوز حدود الأحكام القيمية مركزين الحديـث
عن خصائص اللغة العربـيـة مـن مـنـظـور مـعـلـومـاتـي طـارحـC جـانـبـا تـلـك
Pالخصائص التي اعتبرناها ليست ذات أهمية مباشرة في سياقنا الراهن
من أمثال ما قيل عن قدم العربية وعراقتهـاP ووحـدتـهـا وتـواصـلـهـا وثـبـات
أصوات الحروف فيهاP وأنها ليست لغة قبيلة أو جماعة بعينهـا وإ�ـا هـي

).٩٥٩: ٢لغة الشعب العربي كله (
في رأي الكاتب أن أهم خصائص منظومة «اللغة العربية» هي:

- التوسط اللغوي.
- حدة الخاصية الصرفية.

- ا;رونة النحوية.
- الانتظام الصوتي.
- ظاهرة الإعراب.

- الحساسية السياقية.
- تعدد طرق الكتابة وغياب عناصر التشكيل.

- ثراء ا;عجم واعتماده على الجذور.
- شدة التماسك بC عناصر ا;نظومة اللغوية.

ولا يتسع المجال هنا إلى عرض مفصل لهذه الخصائص وسنكتفي هنا
بتناول كل منها في إيجاز شديدP نشرح في الـبـدايـة ا;ـقـصـود بـالخـاصـيـة

اللغوية ا;عينة لنعيد طرحها بعد ذلك من منظور معلوماتي.
أ- التوسط اللغوي

 من وجهة نظر طوبوغرافيا اللغات: تتسم العربـيـةا�قصود بالخاصية:
بتوازن في معظم خصائصها اللغوية يضعها في منـطـقـة الـوسـط-(وكـذلـك
جعلناكم أمة وسطا) صدق الله العظيم-بC أطراف كثير من المحـاور الـتـي
تحدد مجالات التنوع اللغويP فهي تنحاز نحو الشائع اللغوي وتكره الـشـاذ
والشارد وتجمع بC كثير من الخصائص اللغوية ا;شتركة مع لغـات أخـرى

وسنكتفي هنا ببعض الأمثلة:
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P«ليست أبجدية الكتابة العربية فونيمية صرفة كـ«الإسبانية» و«الفنلندية -
Pكـمـا أنـهـا لـيـسـت مـقـطـعـيـة Pحيث يناظر كل حرف فونيما (صوتا) واحدا

syllabicكـ«اليابانية» حيث رموز الأبجدية عبارة عن مقاطع يتكون كل منها 
) مثل «ما»P «كي» و«فـو»vowelP يتبعه حركة (صـائـت consonantمن صامـت 

فالأبجدية العربية رغم كونها فونيمية أساساP فإنها تتـضـمـن حـروفـا ذات
طبيعة مقطعية وهي: لاPلأPلاءPلأPأPإPآPؤP ئـ..

 حالات للإعراب) موضعا٣- بالنسبة لحالات الإعراب �ثل العربية (ولها 
وسطا بC قصور الحالات الإعرابية كما في الإنجليزية وكثرتهـا الـنـسـبـيـة

 حالات إعراب).٦كما في الروسية (
- وبالنسبة لترتيب الكلمات داخل الجمل يجمع نحو العربية بC الجملة

الإسمية والجملة الفعلية.
- وبالنسبة لاستخدام الأسماء ا;وصولة (الذيP اللتPC.) تصل العربيـة

P بينما تصل اللغات الجرمـانـيـةPindefinite ولا تصل النكـرة definiteا;عرف 
كالإنجليزية ا;عرفة والنكرةP في حC تشرد الصينية فتسقط ظاهرة «الصلة»

�اما.
- تطابق العربية بC الفعل والفاعل وهي في ذلك وسط بC الإنجليزية
الخالية من هذا التطابق-باستثناء حالة الفعل ا;ضـارع مـع الـفـاعـل ا;ـفـرد

)P واللغات التي تطابق بC الفعل وفاعله ومفعوله كـمـا فـيhe goesالغائب (
لغة أهل «جورجيا».

 صيغـة مـزيـدة)١٥- وفيما يخص صيغ الأفعـال ا;ـزيـدة تـعـد الـعـربـيـة (
وسطا بC اللغات ذات صيغ الأفعال المحددة كـالإنجـلـيـزيـةP والأخـرى ذات

العديد منها كالإسبانية (يتجاوز عدد صيغ أفعالها ثلاثC صيغة).
 يفرض التوسط اللغوي ضرورة الاهتمام بالدراساتا�نظور ا�علوماتي:

 حيث �ثل مصدرا غنياcontrastive والتقابليـة comparativeاللغوية ا;قارنة 
لتفهم خصائص لغتنا في إطار أشمل وأعمقP وقد أدهشني أن تزعم كثير
من الدراسات التي تناولت خصائص اللغة العربية انفرادها بخصـائـص لا
تحتكرها مثل ما يقوله مهدي المخزومي «للعربية سمة �يزها عن اللـغـات
الأخرى تلك هي أن الكلمة في أثناء الجملة تحمل معها ما يدل على صفتها
الإعرابية»P وما زعمه ا;ستشرق براغستراسر في انفرادها بضمير الشأن
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وما زعمه الكرملي بقوله «�ا وسع كلام الناطقC بالضاد توسعا لا يقابله
شيء في سائر اللغات ا;عروفة ما وقع فيها من القلب والإبدال والتصحيف

)P وقد أثبتت الدراسات الحديثة في طوبوغرافيا اللغـات أن٥٥والتعريف» (
جميع هذه الخصائص ليست حكرا على العربية. ألا يظهر ذلك شدة حاجتنا

لبنك معلومات لدعم البحث اللغوي الحديث ?.
علاوة على ذلك يعني توسط اللغة العربية أن أمور معالجتها آليا ستتعرض
للعديد من القضاب حيث على النظم الآلية أن تتعامـل مـع الـظـواهـر سـواء
كثرت أو قلتP شاعت أو ندرت مادامت قد تعرضت لها اللغة العربيـةP فـي
الوقت نفسه }كن لخبراء العرب الاستفادة مـن الحـصـاد الـهـائـل ا;ـتـوافـر
حاليا من نظم معالجة اللغات الطبيعية لينتقوا ويوفقوا منه ما يـهـم شـؤون

لغتنا «الوسطى».
ب - حدة الخاصية الصرفية

 تتسم اللغات السامية بخاصية الاشتقاق الصرفـيا�قصود بالخاصية:
ا;بني علىP أ�اط الصيغP لا يباري اللغة العربية أي لغة أخرىP سامـيـة أو
غير ساميةP في حدة خاصيتها الاشتقاقيةP ورpا يعد هذا هو ا;ظهر الوحيد
لتطرفها اللغويP إذ إنها تتميز بالاطراد الصرفي شـبـه ا;ـنـتـظـم الـذي أدى
بالبعض إلى وصفها بالجبرية (نسبة إلى علم الجبر)P بدرجة تقترب من حد

). وبجانب اطراد الاشتقاق هناك أيضا ظـاهـرة الـتـعـدد٤: ١٤٧الاصطنـاع (
اب).ّالصرفيP كتعدد صيغ الجمع (مثال: كاتبونP كتبةP كت

 إن انتظام الصرف العربي واطراده يزيد من قابليتها�نظور ا�علوماتي:
P وتعد هذه ا;عالجة هي ا;دخل الطبـيـعـيcomputationalityللمعالجة الآليـة 

;عالجة ا;نظومة الشاملة للغة الـعـربـيـةP حـيـث يـعـد مـعـالـج الـصـرف الآلـي
morphological processorوتـطـويـر Pمقوما أساسيا في ميكنة ا;عجم العـربـي 

:٦: ٩نظم آلية للإعراب الآلي والتشكيل التلقائيP كما سنوضح في الفقرة 
 من هذا الفصل.٤

جـ- ا�رونة النحوية
 نقصد با;رونة النحوية هنا تلك الحرية الـنـسـبـيـةا�قصود بالخاصـيـة:

التي نلحظها في ترتيب الكلمات داخل الجمل العربيةP تظهر هذه ا;رونة في
توسعات تراكيب الجمل بفعل آليات التحويل النحـوي المخـتـلـفـةP كـالـتـقـد&
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والتأخير (مثال: إذا بلغ الفطام لنا رضيع. والأصل فيها إذا بلغ رضيع لـنـا
الفطام)P والحذف والإبدال النحوي (من أمثلة ذلك استخدام اسم الفاعـل
بدلا من الفعل «ضاربا أخاه» وا;صدر بدلا من الظرف «استيـقـظـت طـلـوع

الشمس» وما شابه).
 �ثل هذه ا;رونة تحديا حقيقيا للتنـظـيـر الـعـربـيا�نظور ا�علـومـاتـي:

ومعالجة النحو العربي آلياP مصدر هذه الصعوبة أن النماذج اللغوية ا;تاحة
لصياغة قواعد النحو لأغراض ا;عالجة الآلية قـد صـمـمـت أصـلا لـتـلائـم

strictمطالب اللغة الإنجليزية التي تتسم بالصرامة النسبية لرتبة الكلمات 

word orderوتطبيقية Pيعني ذلك احتياجنا إلى بحوث أساسية Pداخل جملها 
 اللازم ;عالجة النحو العربيformal grammarلكتابة قواعد النحو الصوري 

آلياP حيث يجب أن يراعى في كتابته جميع البدائل ا;مكنة لأ�اط الجملة
العربية بفعل عمليـات الـتـقـد& والـتـأخـيـرP والحـذف والإبـدال والإضـمـار.

 قاعدة رياضية١٠٠٠ولتوضيح الفرق يحتاج نحو الإنجليزية إلى ما يقرب من 
في حC وصل عدد القواعد لنحو اللغة العربية غـيـر ا;ـشـكـولـة الـذي قـام

 ألف قاعدة.١٢بصياغته الكاتب إلى ما يزيد على 
د- الانتظام الصوتي

 تتميز القواعد الصوتية للعربية بالاطرادP ويتسما�قصود بالخاصية: 
نظام مقاطعها الصوتية ونبرها بالبساطةP إذ إن جميع هذه ا;قاطـع لا بـد

)P ولا تتضمن أكـثـر مـنconsonantوأن تبدأ بحرف صامـت (غـيـر مـتـحـرك 
صامتPC وتحديد مواضع النبر في الكلمة العـربـيـة يـتـوقـف عـلـى سـلـسـلـة
حروف الكلمة دون اعتماده على عوامل خارجيةP مثل اعتماد موضع النبر

 (مثال: الفرقpart-of-speechفي بعض الكلمات الإنجليزية على قسم الكلم 
 في حالة الفعل وحالة ا;صدر).progressفي نطق 

: تعد هذه الخاصية ذات أهمية كبيرة في توليد الكلاما�نظور ا�علوماتي
 آلـيـاP حـيـث يـســهــلPspeech recognition و�ـيـيــزه speech synthesisالـعـربــي 

«تطريز» أ�اط النبر في الكلمات ا;ولدة آليا بحيـث يـبـدو الـصـوت ا;ـولـد
P في حC }كن استغلال انتظام قواعد النـبـرroboticطبيعيا لا ميكانيكـيـا 

في �ييز الكلمات ا;نطوقة آليا حيث يسهل نسبيا من عملية التعرف على
مواضعهP والتي تساعد بدورها على التعرف على بنية الكلمة ا;نطوقة.
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هـ- الحساسية السياقية
contextual sensetivityا;قصود بالخاصية: يقصد بالحساسية السياقية 

تآخي العناصر اللغوية مع ما يحيطهاP أو يرد معهاP من عناصرP تتسم اللغة
العربية بحساسية سياقية عالية مقارنة باللغة الإنجليزية مثلاP و}كن اقتفاء
مظاهر هذه الحساسية على مستويات متعددةP فعلى مستوى الكتابة يتوقف
شكل الحرف العربي على الحرفC السابق واللاحق له (لاحظ تغير شكـل
العC في مرعىP مزارعP معدةP مصنع)P وعلى مستوى النحو تتبدى مظاهر

P كـتـطـابـق الـصـفـة مـعagreementهذه الحـسـاسـيـة فـي عـلاقـات ا;ـطـابـقـة 
ا;وصوفP وتطابق الفعل والفاعل وا;بتدأ مع خبره ا;شتقP وإعراب الفعل

مع أداة النفي السابقة له (لم يقلP لن يقول).
:  �ثل هذه الحـسـاسـيـة الـسـيـاقـيـة أحـد مـواضـعا�نظـور ا�ـعـلـومـاتـي

الاختلاف الرئيسية بC اللغة الإنجليزية واللغة العربيةP وهو ما يجعل معالجة
اللغة العربية آليا أعقدP ورpا بكثيرP من معالجة اللغة الإنجليزيةP والأمثلة
على ذلك كثيرةP نذكر منها أن تعامل الكمبيوتر مع نسق الكتابة الإنجليزية
ذات الحروف ا;نفصلةP يعد بسيطا إذا ما قورن بذلك للكتابة العربية ذات
التشبيك والتشكيلP فيكفي أن الأخيرة تحتاج-خلافـا عـن الإنجـلـيـزيـة-إلـى
Cوسيلة برمجية آلية لانتقاء شكل الحرف ا;ناسب تلقـائـيـا وفـقـا لـلـحـرفـ
المحيطC بهP ومثالنا الآخر يتعلق pعالجة النحو العربي آليا حيث نجم عن

formalالحساسية السياقية صعوبات جمة في أسلوب كتابة النحو الصوري 

programmarوالذي تعـمـل عـلـى أسـاسـه نـظـم Pالذي سبق الإشارة إليه هنا 
الإعراب الآلي.

و- تعدد طرق الكتابة وغياب عناصر التشكيل
ا;قصود بالخاصية: فيما يخص عناصر التشكيل }كن كتابة الـعـربـيـة

بثلاث طرق:
- كتابة تامة التشكيل.

- كتابة مشكولة جزئيا.
- كتابة خالية من التشكيل.

لقد نشأت الكتابة العربية أصلا دون تشكيلP وقد شاع التـغـاضـي عـن
استخدام حركات التشكيل في «العربي» الحديثة إلى أن أصبح عدم التشكيل
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عادة مترسخة في قراءة العربية وكتابتهاP بل وأكاد أزعم في سك مصطلحاتها
الجديدة أيضا حيث يراعي واضعو ا;صطلح الحديث بقـدر الإمـكـان عـدم
Cمثال ذلك رفض مصطلح حساب بالس Pالتباس قراءته خاليا من التشكيل
ا;شددة كمكافئ للكمبيوتر نظرا لاختلاطه مع علم الحساب. وكل الدعاوى
ا;نادية بضرورة الالتزام بالتشكيل هي نوع من التفاؤل غير الواقعيP وأميل
إلى القول بأنها تغفل أحد الأسس العميقة التي ترتكز عليها كتابة العربية
ونطقهاP ولم أجد ما يقنعنـي pـا خـلـص إلـيـه عـبـاس حـسـن مـن «أن تـرك
الشكل في الكتابة العربية ليس أصلا مـن أصـولـهـاP ولا ضـرورة مـحـتـومـة

)١٤PفيهاP بل رpا كان العكس هو الصحيحP كما ينطق بذلك الخط العربي»(
إن التشكيل على أهميته سيظل-في رأيي-مجرد أداة تربوية لتعليم صغارنا

مباد� نطق العربية وكتابتها.
 يؤدي إسقاط علامات التشكيل إلى ظهـور حـالاتا�نظور ا�علومـاتـي:

 الكلمات الخالية مـنskeletonمعقدة من اللبس حيث }كن أن }ثل هيكـل 
عناصر التشكيل عدة قراءات محتملة له (ولنأخذ مثلا كلمة «وجد» وأستحث
القار� على �ثل قراءاتها ا;مكنة مرة باعتبار الواو من أصل الكلمة ومرة
باعتبارها أداة عطف)P حتى أبسط الكلمات مثل «لن»P و«أنتم» التـي تـبـدو
من أول وهلة خالية من اللبس تلتبس هي الأخرى مع غياب التشكيل فيمكن
بجانب قراءتها الدارجة أن تكون صيغ فعل الأمر أو الجزم من «لان» و«أنتمي».
تتفاعل حالات اللبس الناجمة عن غياب الـتـشـكـيـل مـع حـالات الـلـبـس
الأخرى التي تشترك فيها العربية مع باقي اللغاتP كاللبـس ا;ـعـجـمـي فـي
كلمة «عC» (pعنى البئر أو الجاسوس أو الرأس أو ذات الشيء) والـلـبـس
التركيبي في شبه جملة شاعر النيل العظيم (باحتمال كون العـظـيـم صـفـة
للنيل أو شاعره)P يؤدي ذلك إلى أنواع معقدة للغاية من اللبس ا;ركب متعدد

.multi-level ambiguityا;ستويات 
�ثل مشكلة غياب التشكيل عقبة أساسية أمام معالجة النصوص العربية
آلياP وليتخيل القار� معي مدى الإحباط الذي يشعر به الباحث إن أراد أن
يبحث عن كلمة «علم pعنى مفرد علوم» من نصوص مخزنة على الكمبيوتر
ليظهر لنا نظام استرجاع ا;علوماتP جميـع حـالاتـهـا الاسـمـيـة وا;ـصـدريـة
والفعلية كعلم pعنى «راية»P وpعـنـى الـفـعـل فـي «عـلـمـه الـدرس»P وكـذلـك
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Pويستحيل بالطبع أن نطـالـب ا;ـسـتـخـدم P«الفعل وا;صدر في «علم الخبر
حلا لهذه ا;شكلةP بإدخال بياناته كاملة الـتـشـكـيـلP حـيـث لا يـتـطـلـب ذلـك
جهدا مضاعفا لإدخالها من خلال لوحات ا;فاتيح فقط بل جهدا مضـنـيـا

للغاية لا يقدر عليه كثيرون لضبط تشكيلها يدويا.
إن معالجة النصوص العربية آليا تحتاج إلى وسيلة برمجة آلية لتشكيل
النصوص تلقائياP وقد أسفر البحث الذي قام به الكاتب على مدى خمس

P عن تطوير نظام آلي لإعراب النصوص العربية١٩٨٨سنوات متواصلة منذ 
automatic parsing وكذلك تشكيلها آليا Pautomatic diacritization.

ز- ثراء ا�عجم واعتماده على الجذر
 يرتبط تنظيم ا;عجم في أي لغة بصلات وثيقة معا�قصود بالخاصية:

طبيعة عمليات تكوين الكلمات بهـاP لـذا فـقـد كـان مـن الـطـبـيـعـي أن يـأتـي
تنظيم معجمنا العربي على أساس الجذورP أصل تكوين الكلمـاتP لا عـلـى
Pالترتيب الأبجدي كما في «الإنجليزية» مثلا. تتميز شجرة ا;فردات العربية
شأنها في ذلك شأن جميع اللغات السامـيـةP بـقـلـة الجـذور وتـعـدد الأوراق
تعددا مضاعفاP لذا فهي توصف بأنها شجرة «ثقيلة القـاع»P فـرغـم صـغـر
نواة ا;عجم العربي (أقل من عـشـرة آلاف جـذر)P تـتـعـدد ا;ـفـردات بـصـورة
هائلة وذلك بفعل خاصية الاشتقاق أو «الإنتاجية الصرفية» العـالـيـة بـلـغـة
الصرفيC. فمن أساس الاشتقاق للجذر النمطي «ف. ع. ل» }كن «إنتاج»

 صيغة من مزيدات الأفعال تتيح كل صيغـة مـنـهـا صـيـغـا مـطـردة وغـيـر١٥
مطردة للمصادر وأسماء الأفعال وا;فعول وأسمـاء ا;ـكـان والـزمـان وصـيـغ
التفضيل وا;بالغة وصيغ الجموعP علاوة علـى ذلـك تـتـمـيـز الـعـربـيـة بـثـراء

مفرداتها وكثرة مترادفاتها.
 �ا سبق يتضح أن ا;عجم العربي ليس مجرد قائمةا�نظور ا�علوماتي:

مفرداتP كما يجوز القول بالنسبة للإنجليزيةP بل بنية معقدة من العلاقات
التي تربط بC مشتقات الجذورP وصيغ الأفراد والجمـع وا;ـتـرادفـات ومـا
شـابـهP نـاهـيـك عـن عـلاقـات الاشـتـقـاق الأعـظـم كـمـا أورده ابـن جـنـي فـي
«الخصائص» ليبرز ظاهرة اتصال ا;عنى وإن اختلف ترتيب حروف الأصل
(مثال ذلك ك. ل. م فهي حيث تقلبت تدل على القوة والشدة)P وأكاد أزعم
أن فهم بنية ا;عجم العربي ا;عقدة مازالت دون متناول معظم متخصصينا
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وباحثينا في ظل القيود التي تفرضها عليهم الوسائل الـيـدويـة الـتـقـلـيـديـة
لبناء ا;عاجم وتحديثها واستخدامهاP واعتقادي الراسخ أنه لا أمل في سبر
Pأغوار بنية ا;عجم العربي إلا باللجوء إلى نظم ا;علومات باستخدام الكمبيوتر
ولم تعد ميكنة ا;عجم أمرا من قبيل الرفاهية الفنية بل مطلبا أساسيا نابعا
من طبيعة معجمناP وضرورة تحديثهP وإعادة تنظيمه pا يلبي مطالب البشر

ومطالب النظم الآلية على حد سواء.
حـ - شدة التماسك بC عناصر منظومة «العربية» ا;قصود بالخاصية:
تتميز منظومة اللغة العربية بشدة التماسك بC عناصرهاP ومظاهـر ذلـك

عديدة نكتفي هنا ببعض منها:
- التداخل الشديد بC منظومتي الصرف وا;عجمP إذ انعكست الخاصية

الاشتقاقية بشكل واضح على تنظيم ا;عجم وأسلوب استخدامه.
- العلاقة العضوية بC نحو العربية وصرفهاP فهما توأمان يصعب الفصل

بينهما.
- التداخل الشديد بC منظومتي الصرف (ا;وروفولجـي) والـصـوتـيـات
(الفونونولوجي)P والذي يبدو واضحا في الدور الذي يلعبه الإبدال والإعلال

(العمليات ا;ورفوفونولوجية) في تحديد بنية الكلمة العربية.
- شدة الصلة بC مباني الصيغ الصرفية ومـعـانـيـهـا (كـارتـبـاط صـيـغـة
«انفعل» pعنى ا;طاوعة وصيغة «تفاعل» pعنى ا;بادلة)P وارتبـاط الـنـحـو
العربي با;نطقP وفي رأيي أنه لا سند للرأي القائل إن هناك ثمة انفصالا
للفظ عن ا;عني في العربيةP فهو أمر يتناقض في جوهره مع وظيفة اللغة
Pناهيك عن لغتنا العربية ذات القدرة العالية على الإبانة والفصاحة Pعموما
والتعبير pوجز اللفظ عن عمق ا;عانيP ويجلي لبسها وغموضها رغم كتابتها
المختزلة غير ا;شكلة التي تسقط الحركات القصارP ورpا تكـون ا;ـشـكـلـة
في محاولة فهمنا ظاهرة الصلة بC ألفاظ العربية ومعـانـيـهـا مـن مـنـظـور
أرسطي عفي عليه الزمنP ولا يتسع ا;قام هنا إلى تفنـيـد هـذا الـزعـم فـي
ضوء ما أورده الجرجاني في أسرار البلاغة ودلائل الإعجازP أو ما خرج به

P أو الدلالةlexical semanticsعالم الدلالة الحديث سواء الدلالة ا;عـجـمـيـة 
 من أسس لتناول علاقة الألفاظ pعانيهاP وسأكتفيformal semanticsالصورية 

 للهجرة: «اللفظ جـسـم روحـه٤٥٦هنا pا قاله ابن رشيق القيـروانـي سـنـة 
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ا;عنىP وارتباطه به كارتباط الروح بـالجـسـم»P وهـو يـقـتـرب بـشـدة إلـى مـا
Pخلص إليه دي-سوسير بعد تسعة قرون من صعوبة فصل الرمز عن معناه

فهما على حد تعبيره الشهير كصفحتي الورقة الواحدة.
ا;نظور ا;علوماتي: }ثل هذا التماسك ;نظومة اللغة العربية سلاحا ذا
حدينP فهو من جانب يزيد من صعوبة النظم الآلـيـة حـيـث يـصـعـب فـصـل
Pعالجة صرفها ومعجمهاp ا;عالجات الآلية للنحو الآلي عن تلك الخاصة
ويتطلب ذلك حاسبات ذات إمكانات وقدرة أكبر ;عالجة اللغة العربية آليـا

 من الفصل الثالث)P ومن جانب آخر يعمل هذا التماسك٤: ٢: ٣(انظر الفقرة 
لصالح نظم الفهم الأتوماتي وإجلاء اللبس الناجم عن غياب التشكيل حيث
تعتمد هذه النظم على مبدأ تضافر القرائن اللغوية على اختلاف مصادرها.

 مراحل تطور دراسة اللغة٣: ٩
:Cأساسي Cرأينا أن نوجز هنا مراحل تطور دراسة اللغة لغرض

- إبراز شدة التخلف الذي يعاني منه حاليا التنظير للغة العربية الـذي
يكاد يكون قد توقف منذ القرن الخامس الهجري تقريباP و�ا يثير الحسرة
أن كثيرا من أسس اللسانيات الحديثة لـهـا أصـولـهـا الـراسـخـة فـي تـراثـنـا

اللغوي الذي خلفه لنا سلفنا العظيم.
- إبراز الدور الذي لعبته وتلعبه تكنولوجيا ا;علومات التي دفعت بالدرس

اللغوي إلى آفاق جديدة.
}كن تلخيص مراحل تطور دراسة اللغة في عدة مراحل هي:

 الأساس هنا هو النظر إلى اللغة بصفتها أ- مرحلة ضبط السلوك اللغوي:
سلوكا اجتماعيا لابد من إخضاعه لـ «تشريع» لـغـويP فـالـنـحـو كـمـا عـرفـه
«صبح الأعشى» هو «ميزان العربية» والقانون الذي تحكم به في كل صورة
من صورهاP والنحو قياس يتبع والاطراد مناط القياسP وهدف النحو هـو
منع اللحن وحفظ النص القرآني كتابة وتلاوةP لقد استتبع ذلك تزايد نفوذ

النحاة حتى ساغ أن يطلق على هذه ا;رحلة عصر «ديكتاتورية النحاة».
 سادت نظرية التطور لدارويـن الـفـكـرب - مرحلة دراسة التبايـن الـلـغـوي:

العلمي طوال القرنC الأخيرين-على الأقل-من القرن التاسع عشر والعقود
الثلاثة الأولى من القرن العشرينP وقد صاحب ذلك اهتمام الدول ا;ستعمرة
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)P وظهر علم فقه اللـغـة لـيـدرس٩: ١٢٧بدراسة لغات أهالي ا;ستـعـمـرات (
أصل اللغات ويقارن بينها ويوصف ويصنف خصائـصـهـا وفـصـائـلـهـاP لـقـد
Cذهب إلى الأبد عصر الغيبيات اللغوية والأحكام القيمية لتقو& اللغات ب
لغات راقية ولغات بدائية أو منحطةP وذلك بعد أن ضاع وهم الرقي الذي
تصوره الأوروبيون عن لغاتهم إثـر اكـتـشـافـهـم أن الـلـغـة الـهـنـديـة الـقـد}ـة
(السنسكريتية) هي أصل اللغات الأوروبية التي أصبحت تعرف بعده باللغات
الهندوأوروبيةP بسقوط الغيبيات وتخلص الفكر اللغوي من نظرته الضيقة
اتجه من دراسة لغة أو عدة لغات إلى دراسة ظاهرة اللغة ككل وتهيأت اللغة

بذلك لدخول مرحلة الضبط العلمي.
 يرجع الفضل في إطلاق الشرارة الأولىج ـ- مرحلة وضع النواة التنظيرية:

لعلم اللغة المحض إلى «فرديناند دي-سوسير» الذي جعل من ثنائية الرمـز
وا;دلول والورقة بينهما pثابة الإشكالية المحوريـة لـلـدرس الـلـغـويP وفـرق
بC اللسانيات وبC �ا ارتبط بها فيما سبق من علوم أخرى لدراسة تطور
اللغات وتاريخها وتعليمها وتحليل النتاج اللغويP ومن جانب آخر وأهم فقد
فصل دي-سوسير بC نظام اللغة الذي يتحكم في أدائها وبC الكلام الفعلي

أو السلوك اللغوي الذي }ارسه الناطقون بها.
 ظهر الاتجاه التحليلي في الولايات ا;تحدةد- مرحلة تحليل ا�ركب اللغوي:

تأثرا بعلم الكيمياء في تحليل ا;ركبات العضوية وغير العضوية إلى عناصرها
 (وحدةphonemesالأوليةP وهكذا  تحليل الإشارة الكلامية إلى فونيمـات 

morphemesالصوت اللغوي)P والكلمات ا;ركبة إلى صرفيمات أو مورفيمات 

(mismanagement mis+manage+ment«ليصبح التعامل مع العنصر «الـذري P(
اللغويP وفهم طبيعة مركباته مدخل التحليل اللغويP ورغم نجاح هذا ا;نحى
التحليلي على صيد الصوتيات (الـفـونـولـوجـي) وبـدرجـة أقـل عـلـى صـعـيـد
الصرف (ا;ورفولوجي) فقد ظهر قصوره في التعامل مع النحو بتركيـبـاتـه
اللانهائية. واكب ظهور الاتجاه التحليلي للمعطيات اللغوية الفعـلـيـة ظـهـور
ا;درسة السلوكية في الدرس اللغويP وهي ا;درسة التي تعتمد أساسا على
ملاحظة الظواهر (ا;ؤثرات وردود الأفعال) وتحليل ا;عطيات دون غيـرهـا
وترفض اللجوء إلى ا;باد� الغائيةP أو النماذج الذهنيـة كـأسـاس لـتـفـسـيـر

ظواهر النشاط اللغوي.
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: كعادتهP }هد الإحصاء الأرض للحرثد - وضع النموذج الإحصائي للغة
العلمي الدقيقP وقد ظهرت بوادر الإحصاء اللغوي في نهاية القرن ا;اضي
عندما استخدم لأغراض ذات طابع عملي أكثر مـنـه نـظـريـاP مـثـل تحـقـيـق
التراثP والتحليل الكمي لأساليب الأدباء والشعراءP وبعض الأمور ا;تعلقـة
Pبالفهرسة وتنظيم ا;عاجم وتصميم شفرات الاتصال للأغراض العسكرية
 وضع النموذج الإحصائي للغة من خلال نظـريـة ا;ـعـلـومـات د «شـانـون»

time من الفصل الثاني) والسلاسل الإحصائية ٣: ٢الأمريكي (انظر الفقرة 

seriesوصار بالإمكان قياس كـمـيـة ا;ـعـلـومـات الـتـي Pلـ «ماركوف» الروسي 
linguisticتتـضـمـنـهـا سـلاسـل الـرمـوز الـلـغـويـةP كـمـا دان الـفـائـض الـلـغـوي 

redundancyللتحليل الكمي �ا أبرز أهمية هذه الظاهرة اللغوية الأصيـلـة 
Pوتفشيها في منظومة اللغة. وتصور البعض خـطـأ أن الإحـصـاء هـو الحـل
وأن اللغة قد خضعت أخيرا لسطوة التحليل الـكـمـيP ولـكـنـهـم سـرعـان مـا
اكتشفوا خطأ تصورهم عندما أدركوا أن نظرية ا;علومات تنظر إلى اللغـة
نظرتها إلى الإشارات الهندسيةP نظرة تختزلها إلى إشارة خالية من ا;عنى
لا تأخذ من اللغة إلا تجلياتها السطحية دون النفاذ إلى معانـيـهـا وبـنـيـتـهـا

الداخلية والياتها الدفينة ا;ولدة لهذه التجليات.
 صاحب ظهور الكمبيوتر فيهـ - بدء استخدام الكمبيوتر في مجال اللغة:

أواخر الأربعينياتP تفاؤل شديد عن استخداماته المحـتـمـلـةP فـي مـجـالات
التحليل اللغوي والترجمة الآليةP وكمـا هـو مـتـوقـع بـاءت المحـاولات الأولـى
بفشل ذريعP فكيف }كن أن يتعامل الكمبيوتر في مراحـلـه الأولـىP والـذي
تعمل آلياته على أساس من القطع والاطراد البحتP مع معضل اللغة بلبسها
وترادفها ومجازها وفائضهاP وذلك قبل أن تدين للتجريد الرياضي والصياغة
النظرية الدقيقةP وهما pثابة تصريح الدخول لـ «ساحة» ا;عـالجـة الآلـيـة

بوساطة الكمبيوتر.
 وضع برتراند راسل الأسس الـريـاضـيـةو- وضع النموذج الرياضـي لـلـغـة:

P وفـي نـهـايــةformal theory of languageلـنـظـريـة صـوريـة لـلـغــات الــرمــزيــة 
 على يـدgenerative grammarالخمسينيات ظهرت نظرية الـنـحـو الـتـولـيـدي 

نعوم تشومسكيP لتضع أسس النموذج الرياضي للغات الإنسانيةP وهـو مـا
يعتبر بداية الانطلاق الحقيقي للسانيات الحديثةP وقـد أقـيـمـت الـنـظـريـة
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التوليدية على عدة ركائز أهمها:
- هدف الدرس اللغوي ليس هو تحليل عينات الأمثلة أو توصيف حالات
الاطراد والشذوذ أو وضع قائمة pعاييـر الحـكـم عـلـى صـحـة الجـمـلP بـل

 للغة ماP بحيث }كنهexplicitالهدف هو وضع نحو توليدي رياضي صريح 
توليد جميع الجمل ا;سموح بها من قبل هذه اللغة pجموعة من القواعـد
الرياضيةP �اما كما تولد ا;عادلة العامـة أ س + ب ص +ج = صـفـر عـلـى
سبيل ا;ثال جميع الخطوط ا;ستقيمة المحتملة. أو توليد جميع ا;تواليـات
العددية أو الهندسية ا;مكنة بصيغة رياضية تعبر عن الحالات اللانهـائـيـة

لسلاسل هذه ا;تواليات.
- على حC كان شاغل اللسانيC في ا;اضـي هـو الـبـحـث عـن الـتـبـايـن

P ركز تشومسكي في بحثه عن الـعـمـوم الـلـغـويlinguistic differenceاللغـوي-
linguistic uni-versality)(١٠-  ١٢٧Cوذلك بتركيزه على القاسم ا;شترك ب P(

اللغات بغية الوصول إلى نحو عام يفسر ظواهر التشابه والتباين بينهاP في
الوقت نفسه والذي في استخدامه كأساس لتفسير ظاهرة اكتساب الأطفال

للغتهم الأم بصورة تلقائية.
- دراسة ا;عرفـة الـلـغـويـة الـلاواعـيـة فـي الـذهـن الـبـشـريP فـقـد تـبـنـى

 للغة الذي يفترض أن الأطفالMentalistic modelتشومسكي النموذج الذهني 
يولدون بغريزة لغوية عامة يقومون بتنميتها وتوجيهها من خلال تفاعلهم مع
بيئتهم اللغوية الخالصةP إلى ا;طالب ا;عينة للغتهم الأم. و}ثل ذلك اختلافا
جوهريا عن نظرة السلوكيC التي كانت سائدة عنـدئـذ والـتـي ركـزت عـلـى
مظاهر السلوك اللغوي المحسوسة مفترضة أن الإنسان يولد ومخه صفحة
بيضاءP وأن اكتساب اللغة يتم من خلال ا;مارسة الفعلية واكتساب العادات

وترسيخها.
وبقدر ما حظيت به نظريات تشومسكي مـن تـأيـيـد وتـرحـيـبP بـعـد أن
وجد فيها اللسانيون �يزهم العلميP واستقلالهم الفكري عن مناهج العلوم
الأخرى التي فرضت على اللغة في ا;اضي نوعا من الرعاية العلميةP فقد
واجهت نقدا شديدا من قبل فلاسفة اللغةP وعلماء النفس وعلماء الكمبيوتر
أيضاP ففلاسفة اللغة يرمونها بعدم الواقعية بعد أن أهملت الوظيفة الاتصالية
للغةP وأبعادها الاجتماعية بالتاليP وركزت على نـظـام الـلـغـة فـي صـورتـهـا
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السليمة ا;فروضةP لا تلك التي �ارس في الحياة العملية بكل ما يعتريهـا
من انفعالات وزلل ومؤثرات خارجيةP أما النفسيون السلوكيون فيـرون فـي
لجوء تشومسكي لافتراض بنى معرفية مجردة وملكة لغوية معينة نولد بها
انتكاسة إلى الغائيةP وقصورا عما }كن أن يتحقق من خلال التحليل الدقيق
للسلوك اللغوي المحسـوسP أمـا عـلـمـاء الـكـمـبـيـوتـر فـيـرونـهـا مـسـرفـة فـي
تجريداتها وعمومياتها بقدر يصعب معه استغلالها عمليا كأساس لتطوير

نظم واقعية ;عالجة اللغة آليا.
 كما كان التركيب معضـلـة «ا;ـدرسـةز- وضع أسس علوم الدلالة وا�ـعـرفـة:

التحليلية» كانت معضلة ا;درسة التوليدية هي-بلا شك-مسألـتـي الـصـرف
(خاصة جانبه الاشتقاقي) والدلالةP وقد أيقن الجميع منذ البداية أن إخضاع
اللغة للتمثيل ا;نطقي بهدف استخلاص الـعـلاقـات الـدلالـيـة }ـثـل تحـديـا
هائلا للغويC وا;ناطقة على حد سواء. وبات واضحا حاجتنـا إلـى مـنـطـق
جديد يتجاوز حدود ثنائية الصواب والخطأ ;نطق الأرسطيP إذ كيف }كن
أن يتعامل هذا ا;نطق القاطع مع العلاقات ا;عنوية لألفاظ مـثـل «أحـيـانـا»
P«ومن المحتمل» و«بقدر كبير» و«في الأيام القليلة القادمة» و«على ما يبدو»
وليت الأمر يقف عند هذا الحدP فقد ظهرت استحالة توصـيـف عـمـلـيـات
التواصل اللغوي دون �ثيل الخلفية ا;عرفية ا;شتركة التي تربط بC ا;تكلم
وا;ستمعP وهي الخلفية التي تشمل شركة ا;دركات والخبرات وا;عتقـدات
وا;سلمات والاصطلاحيات عن العالم خارج نطاق الـلـغـةP بـجـانـب مـعـرفـة

ظروف ا;قام التي يتم في ظلها الحدث اللغوي.
 بعد أن دانت الـلـغـةحـ - مرحلة معالجة اللغة آليـا بـوسـاطـة الـكـمـبـيـوتـر:

للصياغة الإحصائية والرياضية وجزئيا للتحليل ا;نطـقـي أصـبـح الـطـريـق
�هدا لدخولها مرحلة ا;عالجة الآلية تأكيدا لوصولها ;رحلة متقدمة مـن
النضج العلميP وهو ما سنتناوله pزيد من التفصيـل فـيـمـا بـقـي مـن هـذا

الفصل.

 العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات واللغة العربية٤: ٩
 عن حتمية الالتقاء وعوامله١: ٤: ٩

منذ ظهور الكمبيوتر في أواخر الأربعينياتP وصلته باللغة تتوثق وتتأصل
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في كلا الاتجاهPC وكان من ا;نطقيP بل من الحتمي أيضاP أن تلتقي اللغة
بالكمبيوترP وذلك لسبب أساسي وبسيطP هو كـون الـلـغـة تجـسـيـدا ;ـا هـو
جوهري في الإنسانP أي نشاطه الذهني بكل تجليـاتـهP فـي الـوقـت نـفـسـه
Pالذي يتجه فيه الكمبيوتر نحو محاكاة وظائف الإنسان وقدراته الذهـنـيـة
لقد تدرج هذا الالتقاء حتى بلغ درجة عالية من التفاعل العلمـي والـتـقـنـي
بصورة لا مثيل لهاP ووراء ذلك عدة أسباب متباينة ومـتـعـددة ا;ـصـادر مـن

أهمها في رأي الكاتب:
أ- التطور الهائل في علوم اللسانيات وخضوع كثير من جوانبها بشكل أو

بآخر للمعالجة الرياضية وا;نطقية والإحصائية.
ب - الوثبات العلمية التي تحققت في ميادين علوم الكـمـبـيـوتـر بـصـفـة

P وتصميم لغـاتtheory of outomataعامةP وفي مجالات نظرية الأتوماتيات 
 من الفصل٣: ٤البرمجةP وأساليب الذكاء الاصطناعي خاصة (انظر الفقرة 

الرابع).
جـ - التقدم ا;ذهل الذي أحرزته تكنولوجيا ا;علومات في مجال العتاد

hardware والبرمجـيـات softwareوما صاحب ذلك من تـزايـد الحـاجـة إلـى P
لغات برمجة أرقىP لغات تتسم بالقوة وا;رونة معاP وهو ما أدى إلى الاستهداء
بكثير من خصائص اللغات الإنسانية في تصميم هذه اللغات الاصطناعية.
د- ظاهرة انفجار ا;علومات �ا يتطلب معـهـا اسـتـحـداث وسـائـل آلـيـة
ذات كفاءة عالية لتنظيم هذا الفيض ا;تزايد من ا;علومات ا;تنوعةP وزيادة

كفاءة تخزينها واسترجاعها وتوظيفها.
ه ـ- انتشار الحاسبات الشخصية وا;نزلية وما استتبعه ذلك من ضرورة
تسهيل التعامل مع الكمبيوتر بحيث يصبح في متناول الشخص العادي غير

 أو بلغاتnatural languageا;تخصصP وبالتالي ضرورة التعامل بلغة طبيعية 
برمجة شبيهة بها.

 �ا مكن من تطويـرsupercomputerو- ظهور الحاسبات فائقة السرعة 
نظم عملية ;عالجة اللغة آليا في ظل قـيـود الحـيـز والـزمـن والـكـلـفـة الـتـي

٤: ٢: ٣تفرضها الجدوى الاقتصادية والفنية ;ثل هذه النظم (انظر الفقرة 
من الفصل الثالث).

ز- بداية ظهور النظم الآليـة الخـبـيـرةP مـثـل تـلـك الخـاصـة بـتـشـخـيـص
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الأمراضP وتقد& الاستشارات الفنية والقانونية وبعض النظم الآلية للتعليم
 من الفصل الرابع)P وتتطلب هذه النظم قدرة٧: ٣: ٤الذاتي (انظر الفقرة 

على الحوار مع ا;ستخدم البشري بلغة سهلة تقترب من لغته الطبيعية.
ح ـ- انتشار الكمبيوتر كوسيلة للتعليم والتعلم بصفة عامةP وتعليم وتعلم

اللغات بصفة خاصة.
ط - دخول تطبيقات الكمبيوتر مجـالات عـلـوم الإنـسـانـيـاتP كـالـتـاريـخ
وعلم الاجتماع والأدب والنقدP وجميعها ذات صلة وثيقة باللغة على خلاف

التطبيقات الإدارية والتجارية.
وجملة الأسباب التي أدت إلى تقـويـة الـصـلـة بـC الـلـغـةP وتـكـنـولـوجـيـا
ا;علومات يخصها التطور في ثالوث «اللغة-الكمبيوتر-التطبيق»P لقد تهيأت
اللغة للمعـالجـة الآلـيـة بـدخـولـهـا مـجـالات الـتـحـلـيـل الـريـاضـي وا;ـنـطـقـي
والإحصائيP وتهيأ الكمبيوتر من جانبه للقائه مح اللغة بالسرعة الـفـائـقـة
وضخامة الذاكرة وضآلـة الحـجـم وأسـالـيـب الـذىء الاصـطـنـاعـيP ولـغـات
البرمجة الراقيةP أما التطبيق فقد شق هو الآخر طريقه بنجاح إلى مجالات

التعليم والإنسانيات والنظم الخبيرة.
هذا عن لقاء تكنولوجيا ا;علومات مع اللغة بصفة عامة فماذا عن طبيعة
هذا اللقاء مع اللغة العربية? وهو السؤال الذي سنحاول أن نجيب عنه في

فقرتنا القادمة باختصار.
 عن لقاء اللغة العربية بتكنولوجيا ا�علومات٢: ٤: ٩

علينا أن نقر بداية بحقيقة مهمة هي أن هذا اللقاء ينطوي على مواجهة
غير متكافئة بC اللغة العربية واللغة الإنجليزيةP وذلك نظرا لطغيان الأساس
الإنجليزي على توجهات تكنولوجيا ا;علوماتP فقد حددت هذه التوجهـات
أصلا لتلبي ا;طالب الخاصة باللغة الإنجليزيـة ودعـنـا نـلـخـص فـيـمـا يـلـي

بعض مظاهر هذه الظاهرة الطاغية:
- تصميم معظم لغات البرمجة باللغة الإنجليزية.

- استخدام شفرات لتبادل البيانات مصممة أصلا للتعامل مع الأبجدية
الإنجليزية المحدودة في عدد حروفها وأشكال هذه الحروف.

- تصميم أساليب نظم تخزين ا;علومات واسترجاعهـا عـلـى أسـاس أن
اللغة الإنجليزية هي لغة الهدف.
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- القسم الأكبر من مكتبة البرامج الجاهزة باللغة الإنجليزية.
- معظم الكتب وا;راجع والدوريات والبحوث باللغة الإنجلـيـزيـةP ورpـا

% من سكان العالم لا يتكلمون الإنجليزية٩٠يبرز حجم ا;شكلة لو أدركنا أن 
أصلا. ولا شك أن تكنولوجيا ا;علومات تتجه نحو مزيد من ا;رونة اللغوية
بتخلصها من قيود الأساس الإنجليزي خاصة بـعـد ظـهـور الـيـابـان ولـغـتـهـا
الخاصة كقوة عا;ية في هذا المجال. أشرنا فيما سبق إلى بعـض مـظـاهـر
أزمتنا اللغوية الحادة والتي من أبرزها تخلف قصور التنظير لهاP وقـصـور
ا;عاجم العربيةP وقصور أساليب تعليم اللغة العـربـيـةP عـلاوة عـلـى ثـنـائـيـة
الفصحى والعاميةP وسواء منفردة أو مجتمعـةP �ـثـل أوجـه الـقـصـور تـلـك
عوائق حقيقية أمام جهود معالجة العربية آليا. لـقـد أصـبـحـنـا فـي حـاجـة
ماسة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في مناهج تـنـظـيـرنـا الـلـغـويP وذلـك
بهدف بلورة أساليب متقدمة لصياغة قواعد النحو والصرف بصورة رسمية

formal ومنضبطة exact وسافرة explictوذلك �هيدا لتطويع اللغة العربية P
;طالب ا;عالجة الآليةP ولا نقصد بذلك اختزال قواعد العربيةP أو تعديلها
بل توافر البنى الأساسية اللازمة ;عالجتها آلياP إن العالم يشهد منذ فترة
تزيد على الأربعC عاما ثورة حقيقية في مجال اللسانياتP كان من نتيجتها
ظهور العديد من النماذج اللغويةP أو ا;ناهج العامة تنـاول إشـكـالـيـة الـلـغـة
بصورة أعمق وأشملP وقد قام بوضع بعض هذه النماذج لغويونP والبعـض
الآخر حاسوبيونP وكدليل على مدى الثراء العلمي في مجال التنظير اللغوي

نكتفي هنا بسرد قائمة هذه النماذج اللغوية:
.Analytical Grammar- نحو تحليلي 

.Generative Grammar- نحوي توليدي 
.Transformational Generative Grammar- نحو توليدي تحويلي 

.Functional Gammar- نحو وظيفي 
.LexicaL Grammar- نحو معجمي 

.Lexical Functional Grammar) LFG- نحو وظيفي معجمي (
.Relational Grammar- نحو علاقي 
.Stratificational Grammar- نحو طبقي 

Generalized Phrase Structure Grammar- نـحـو تـعـمـيـم الـبـنـيـة الـنـحـويــة 
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(GPSG.(
Head Phrase Structure Grammar- نحو بنية الجملة ا;بـنـي عـلـى الـرأس 

(HPSG.(
.Categorial Grammar- نحو ا;قولات 

Government Binding theory(GB- نظرية العاملية والترابطية (

وينطلق علماء اللغة شرقا وغربا محاولC تطبيق �اذج التقعيد المختلفة
على لغاتهم القوميةP بل وتعقد ا;ؤ�رات الوطنية لانتقاء أنسب هذه النماذج
للتعامل مع الخصائص الأصيلة لهذه اللغاتP أين نحن من هذا كله? لا }كن
Pإلا الإقرار بأن تنظيرنا اللغوي مـازال فـي سـبـاتـه الـعـمـيـق Cللباحث الأم
Cا يكون السبب في ذلك هو قصور العدة ا;عرفية لكثير في من اللسانيpور
العرب الذي يعوزهم الإ;ام بعلوم الرياضيات الحديثة وا;نـطـق والإحـصـاء

وعلم النفس واللسانيات الحاسوبية.
 الاتجاهات الراهنة لتعريب ا�علوماتية٣: ٤: ٩

لا يخرج ا;وقف الراهن لتعريب الكمبيوترP ونظم ا;علومات في مجمله
عن كونه إحدى النتائج ا;نطقية لأزمتنا اللغوية الحادةP ولواقع مركزنا التقني
والعلمي ا;تأزمP و}كن تلخيص هذا الوضع الراهن با;لامح الرئيسية التالية:
(أ) محاولة استيعاب العربية في نطاق التقنيات ا;صمـمـة أصـلا لـلـغـة
الإنجليزية. فتحت ضغط الدوافع العملية واللهفة التجارية ;وردي ا;عدات
والبرمجياتP  اتباع طرق «تعسفية» لإخضاع العربية للقيود التي فرضها

النموذج الإنجليزي.
Pوقد  ذلك إما بالتحايل حول هذه القيود الفنية على حساب ا;ستخدم 
وكفاءة النظامP أو الترخص في بعض خصائص اللغة العربية كتقليل أعداد
Pفي التعامل مع الكتابة العربية Pأشكال الحروف وإغفال حركات التشكيل
إدخالا وإخراجاP وتجنب قواعد الإبدال والإعلالP كما هي الحال في كثير

من محاولات تطوير نظم آلية ;عالجة الصرف العربي.
إن استيعاب اللغة العربية آليا في نطاق الإنجليزية هي عملية خـاطـئـة

:Cرئيسي Cمن أساسها وذلك لسبب
: أن اللغة العربية بصفتها أعقد اللغات السامية والإنجليزيةالسبب الأول

باعتبارها من أبسط لغات الفصيلة الهندوأوروبية }كن النظر إليهما كطرفي
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نقيض على محور معالجة اللغة آليا.
 أن العربية في معظم أمورها أعقد من الإنجليزية كتابةالسبب الثاني:

وصرفا ونحوا.
لهذين السببC تبدو عملية استيعاب العربية في إطار الإنجليزية pثابة
منطق معكوس أو محاولة مستحيلة لاستيعاب الأعقد في نطاق الأبسط.

ب - سطحية التعريب:
حيث انصبت معظم الجهودP حتى وقت قريب على كيفية الـتـعـامـل مـع
اللغة العربيةP على مستوى الحرف دون ا;ستويات اللغوية الأخرى كالصرف
والنحو والسياقP وأصبح مفـهـوم تـعـريـب نـظـم ا;ـعـلـومـات مـرادفـا لإدخـال
النصوص العربية من لوحات ا;فاتيح وطباعة النصوص العربية أو إظهارها

على الشاشات ا;رئية.
جـ - الاعتماد على الأجنبي:

فمن الشواهد البارزة أن معظم جهود تعريب تكنولوجيا ا;علومات ظلت
تفد إلينا من خارج الوطن العربي وبخامة من الولايات ا;تحدة وكندا وا;ملكة
ا;تحدة وفرنساP وقد شهدت الفترة الأخيرة تحولا واضحا نحو توطC هذه
الجهود في الوطن العربي خاصة في ا;ملكة العربية السعودية ومصر والكويت

وسوريا وتونس وا;غرب.
د- غياب البحوث الأساسية في حقل اللسانيات الحاسوبية

فعلى الرغم من جهود الهيئات وا;ؤسسات السابقة الذكر مازال اهتمام
جامعاتنا ومعاهدنا ومجامعنا اللغـويـة دون الحـد الأدنـى ا;ـطـلـوبP (انـظـر

 من الفصل السادس) حجث اقترحنا مجموعة من موضوعات٢: ٣: ٦الفقرة 
البحوث الأساسية ا;تعلقة pعالجة اللغة العربية آليا.

 تكنولوجيا المعلومات كأداة للغة العربية٥:٩
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة للإحصاء اللغوي١: ٥: ٩

}كن استخدام نظم ا;علومات الإحصائية في كثير من المجالاتP نذكر
منها على سبيل ا;ثال لا الحصر:

أ- التقييم الكمي لبعض خصائص اللغةP كمعدلات استـخـدام الحـروف
Pوا;وازين الشعرية Pفي نصوص العربية المختلفة Pوالكلمات والصيغ الصرفية
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وأنواع الأساليب النحويةP والحالات الإعرابيةP أو ا;فردات ا;عجـمـيـةP مـن
أمثلة هـذه الـتـطـبـيـقـات الـتـي أنجـزت بـالـفـعـل إحـصـائـيـات تـواتـر الجـذور
ا;ستخدمة في ا;عاجم العربيةP وإحصائيات عن تواتر استخدام الحـروف
والحركات والجذور الثلاثية والرباعية وأسماء الأعلام في النص القرآنـي

الشريفP وذلك باستخدام ا;عجم ا;فهرس لألفاظ القرآن.
ب - التوصيف الكمي لبعض العلاقات اللـغـويـة أو عـلاقـات الـنـصـوص
كالعلاقة بC نوع ا;بتدأ (عاقل / غير عاقلP مجرد/ محسوسP كائن حي /
جمادP(..P ونوعية خبره ا;فرد (جامد أم مشتقP مجرد أم محسوسP..) أو
العلاقة بC طول الجملة ومستوي الصعوبة في الكتب التعليمية للـمـراحـل

المختلفة.
جـ - ;ستخدم التحليل الإحصائيP كذلك في تـفـسـيـر بـعـض الـظـواهـر
اللغوية مثل تفسير ظاهرة القلب ا;كاني لدى الأطفال (مثل قولهم «جـبـذ»
بدلا من «جذب»)P والتي فسرها إبراهيم أنيس على ضوء إحصائيات تواتر

تتابع الحروف (تواتر زوج الحروف «جذ» أقل بكثير من «جب»).
Pعلـى الـلـغـة ا;ـكـتـوبـة دون ا;ـنـطـوقـة Pركزت معظم الإحصائيات حاليا
Pوينقصها كثير من الإحصائيات ا;تعلقة بالعلاقات داخـل ا;ـعـجـم الـعـربـي

وكذلك الخاصة بعنصر الدلالة (ا;عنى).
 استخدام تكنولوجيا ا�علومات في معالجة الكتابة العربية٢: ٥: ٩

من أهم تطبيقات الكمبيوتر في التعامل مع منظومة الـكـتـابـة الـعـربـيـة
P سواء ا;نسوخةautomatic text readingنظم القراءة الآلية للنصوص العربية 

typed أو ا;طبوعة printedوهناك بعض محاولات لقراءة البيانات ا;كتوبة P
بخط اليد.

هذا عن شق القراءةP أما إظهار وطباعة النصوص العربية فقد قطعت
تكنولوجيا ا;علومات شوطا كبيرا في هذا ا;ضمارP وأصبحت قادرة باستخدام
Pالـنـسـخ Pطابعات الليزر على توليد معظم أ�اط الحروف العربية (الثـلـث
الكوفيP الرقعةP الديوانيP..) سواء بنظام الكتابة ا;عتاد أو بالخط العثماني

ا;ستخدم في كتابة النص القرآني الشريف.
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة للصرف العربي٣: ٥:٩

 تطوير عدة معالجات آلية للصرف العربي قادرة على القيام بجميع
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عمليات التحليل والتركيب لكلمات اللغة العربيةP يقوم الشق التحليلي بتفكيك
الكلمةP إلى عناصرها الأولية الاشتقاقية والتصريفيةP والإعرابيةP واللواصق
السابقة واللاحقة (مثال: تحليل كلمة «وإيجادهم» إلى حـرف الـعـطـف «و»
وساق الكلمة «إيجا» والضمير ا;تصل «هم»P ثم تحليل ساق الكلمة «إيجاد»
إلى الجذر «وجد» على صيغة «إفعال»P بعد عكس عملـيـات إبـدال «و» إلـى
«ي») أما التركيب الصرفي فيمثل العملية العكسية لـتـكـويـن الـكـلـمـات مـن
عناصرها الأولية (كأن يغذى للمعالج الصرفي الآلي الجذر «ق و م» ويطلب
منه تركيب فعله ا;ضارع على صيغة «استفعل» لجمع ا;ؤنث الغائب فيقوم
ا;عالج بإخراج الكلمة النهائية «يستقمن»)P يتم ذلك من خلال قيام معـالـج
الصرف الآلي بصهر الجذر في القالب الاشتقاقي ا;طلوبP والقيام أتوماتيا
بجميع عمليات الإبدال والإعلال والحذف. يعد ا;عالج الصرفي الآلي مقوما
أساسيا في تحليل النصوص العربية واسترجـاعـهـاP وكـذلـك فـي عـمـلـيـات
الإعراب الآلي للجمل العربيةP وقد  تطبيقه من قبل الكاتب بالفعـل فـي
تحليل كلمات النص القرآني الشريف واسترجاع مضمون هذا النص آليا.

 تكنولوجيا ا�علومات كأداة للنحو العربي٤: ٥:٩
}ثل استخدام الكمبيوتر في التحليل النحوي للغة العربية تحديا كبيرا
سواء على صعيد اللغة أو الكمبيوتر. يقوم نظام النحو الآلي بتفكيك (إعرابها

parsingإلى عناصرها الأولية من أفعال وأسماء وأشباه جمل وظروف وما (
Pصـفـة Pخبـر Pمفعول Pوتحديد الوظائف النحوية لكل عنصر (فاعل Pشابه
حالP .. .) وربط الضمائر pراجعها والتعويض عن المحذوفP وذلك �هيدا

لتمثيل بنية الجملة بصورة تفصيلية سافرة.
وقد قام كاتب هذه السطورP بتطوير نظام للتحليل النحوي الآلي لـلـغـة
العربية ا;كتوبة ا;شكلة وغير ا;شكلة يقوم بإعراب الجمل آلـيـا ويـشـكـلـهـا

تلقائيا.
يعد المحلل النحوي الآلي مقوما أساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها
آلياP وعمليات الاستخلاص والتلخيص والفهرسة الآليةP وكذلك نظم الترجمة
الآلية من العربية إلى اللغات الأجنبيةP علاوة على كونه عنصرا لا غنى عنه

في نظم اكتشاف الأخطاء الهجائية والنحوية أتوماتيا.
 استخدام تكنولوجيا ا�علومات في الفهم الأتوماتي للسياق اللغوي٥: ٥: ٩
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الهدف الأسمى ;عالجة اللغات الإنسانيـة آلـيـا هـو الـوصـول إلـى نـظـام
أتوماتي لفهم السياق اللغوي في صورته ا;نطوقة وا;كـتـوبـةP وهـنـاك عـدة
محاولات بدائية في اتجاه تحقيق هذا الهدفP والذي لا }كن له أن يتحقق
دون التصدي العلمي ;عضلة «ا;عنى في اللغة» على ا;ستوى ا;عجمي وا;نطقي
والسياقيP وكذلك دراسة أثر مقام الحدث أو الحديث في تفسيـر مـعـنـاه.
يصب في نظم الفهم الأتوماتي نتاج ا;عالجات اللغوية الفرعية (الصرفـيـة
والنحوية والدلالية وا;عجمية)P علاوة على ذلك لا بد وأن تكتب هذه النظم

:٢ التي يدركها الإنسان بحسه الطبيعي (انظر الفقرة naiveا;عرفة الدارجة 
 من الفصل الثاني).٤

هناك عدة محاولات لتطبيق أساليب التـحـلـيـل الـدلالـي عـلـى نـصـوص
عربية قصيرة تغطي موضوعا واحدا من فقرات الدستور اللبنانيP وكذلك

لفهم �ارين عالم ا;يكانيكا.
 تكنولوجيا ا�علومات في تحليل النتاج الأدبي وأساليب الكتاب٦: ٥:٩

من أهم المجالات التي استخدمت فيـهـا أسـالـيـب الإحـصـاء والـتـحـلـيـل
Pمنثوره ومنظومه Pتراثه وحديثه Pتلك الخاصة بتحليل النتاج الأدبي PCاللغوي

وذلك للأغراض التالية:
 أ- تحقيق التراثP ومن أبرز الأمثلة الدراسة التي استخدم فيها الكمبيوتر

).١٩: ١٤٥في تحليل ملحمة «الإلياذة» للتأكد من تفرد هوميروس بإنشائها (
ب - التقييم الكمي لخصائـص أسـالـيـب الـكـتـابP وقـد أجـريـت دراسـة
حديثة لتحليل أساليب بعض الأدباء ا;صريC من حيث أطوال الجملP ولا
شك أنها تحتاج إلى تعميق وتوسيع من حيث تحديد معجم مفردات الأديب
ومعدلات استخدامه لهاP وتوزيع الأساليب النحوية المختلفةP ومدى استخدامه

P والجمل الاعتراضيةconjuncts بأنواعهاP وروابط الجمل adverbsللظروف 
disjuncts.وخلافه 

جـ - التحديد ا;وضوعي ;دى تأثر الأدباءP والشعراء pن سبقهم.
د- فهرسة النصوص آلياP وقد  استخـراج ا;ـعـجـم ا;ـفـهـرس لـلـقـرآن
الكر& والحديث الشريف (كتاب الشيخC)P وذلك باستخدام ا;عالج الصرفي

 من هذا الفصل.٣: ٥: ٩الآلي الذي أشرنا إليه في الفقرة 
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة �كننة ا�عجم العربي٧: ٥:٩
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يعاني ا;عجم العربي من أزمة حادة ومزمنةP ومظاهر أزمتنا ا;عجـمـيـة
Pعن استخدام معجم لغتهم الأم Pبالعربية Cأبرزها عزوف الناطق Pعديدة
وقصور حاد في ا;صطلحاتP ولا يتسع الحديث هنا ;ناقشة أسبـاب هـذه

الأزمة تفصيلا وسأكتفي هنا بسرد سريع لبعض ما أراه من أسبابها:
 فيword formationأ- جمود النظرة إلى وسائل (آليات) تكوين الكلمات 

العربية حيث طغى الاشتقاق على الآليات الأخرى كتلك الخاصة بالكلمات
ا;ركبة (خط النارP إنسان العـيP سـفـيـر فـوق الـعـادة)P والـكـلـمـات ا;ـزجـيـة

(«درعمي» الهندوأوروبية).
 ب - إهمال العلاقات بC ا;فردات والفصائل ا;عجميةP كعلاقات التضاد

والترادف والاشتراك اللفظي.
جـ - إغفال البعد التاريخي في البحث ا;عجمي العربيP حيث لا تفـرق
معظم ا;عاجم العربية الحالية بC قد& اللفظ وحديثهP وأهملت الدراسات
الخاصة برصد التغيرات التي طرأت على معاني الألفاظ على مر العصور.
د- الانفصال الحاد بC المجمع وجماعته فهناك شبه انعزال بـC عـمـلـيـات
التحديث ا;عجميP والاستخدام الفعلي للمفردات في المجالات المختلفة.

هـ - ضمور عنصر الدلالة (ا;عنى) في الدراسات ا;عجمية.
و - فوضى لغة تعريف مفردات ا;عجمP وعدم التزامها بأ�اط موحـدة
(من أمثلة هذه التعريفات القاصرة: ضرب من السمكP نبات معروفP على

(..Pمن الناقة Cمسيرة ليلت
ز- إغفال الجهود الجارية للسانيات الحاسوبية في تحليل بنية ا;ـعـجـم

P ودعم جهودautomationواستخدام تكنولوجيا ا;علومات في مكننة ا;عاجم 
العمل ا;صطلحي.

وكما قلنا سابقاP فإن بنية ا;عجم العربي وثراء مفرداته وتعقد علاقاته
تحتم ضرورة مكننتهP وذلك للأهداف التالية:

أ- توفير خدمة أفضل للمستخدم من خلال الأساليب ا;تطورة لاسترجاع
ا;علوماتP وفرز مفردات ا;عجم بصور مختلفةP واستخراج قوائم ا;فردات

وفقا ;ا يحدده ا;ستخدم من معايير.
 (مثل: أجهش بالـبـكـاءP حـجـرidiomaticب - حصر التعابـيـر ا;ـسـكـوكـة 

الزاوية)P والتعابير السياقية (مثل: الغزو الثقافيP الأمن الغذائيP مـجـلـس
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.(..Pسوق الأوراق ا;الية Pالتعاون الخليجي
 التي تطرأ عـلـىsemantic shiftجـ - محاصرة ظاهرة الإزاحـة الـدلالـيـة 

Pمستد Pا;فردات العربية كتحولها من الوصفية إلى الإسمية (أمثلة: شاحنة
ناظر).

د- تنميط لغة تعريف معاني ا;فردات.
هـ - إمكان دمج ا;عجم ا;مك¸ في النظم الآلية الأشمل كنظم الإعراب

الآلي والفهم الأتوماتي للنصوص والترجمة الآلية.
من الآثار البارزة لاستخدام الكمبيوتر في المجال ا;عجميP التوجه نحو
بناء ا;عاجم باستخراج ا;عاني المختلفة للمفردات من واقع استخدامها في
النصوص الفعليةP فقد ظهر أن معاني ا;فردات الـتـي تـتـضـمـنـهـا ا;ـعـاجـم
التقليدية لا تغطي جميع ا;عاني ا;ستـخـدمـة بـالـفـعـلP يـرجـع ذلـك إلـى أن
الجماعة اللغوية لا تتوقف عن ابتداع معان جديدة للمفرداتP إما بتوسيـع
نطاق ا;عنى أو تضييقه أو إزاحته عن معناهP من أشهر ا;عاجم التي بنـيـت
على أساس قاعدة الذخيرة هو ذلك الذي قامت بتطويره دار النشر الإنجليزية

P بالتعاون مع جامعة برمنجهام. لتحقيق هذه ا;همةCollinsا;عروفة كولينز 
 يتم تجميعها منcorpusيلزم توفير قاعدة كبيرة لذخيرة النصوص اللغوية 

مصادر مختلفةP بحيث تغطي نطاقا واسعا من ا;وضوعاتP وأساليب الكتاب.
وقد قام الكاتب خلال تطويره للمحلل النحوي الآلي للعربية بتجهيز قاعدة
لذخيرة النصوص العربيةP  تحليلها صرفيا باستخدام ا;عالـج الـصـرفـي

 مليون كلمة.١٢الآلي وقد بلغ حجمها حاليا ما يزيد على 
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة لدعم العمل ا�صطلحي٦: ٥: ٩

بجانب الأزمة ا;عجمية التي تحدثنا عنها في الفـقـرة الـسـابـقـة يـواجـه
العمل ا;صطلحي عدة تحديات أخرى يلخصها الكاتب هنا من دراسة سابقة

):٤١له (
 أ- ندرة التأليف والترجمة باللغة العربيةP خاصة في مجال التخصصات
العلمية والفنية الجديدةp Pا لا يعطي فرصة كافية لـ «تـعـتـيـق» ا;ـصـطـلـح

وزيادة استساغته وشيوعه وتوحيده.
ب - ا;وقف ا;عارض لتعريب العلوم من قبل كثيرين من داخل جامعاتنا

وخارجها.
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ج - ظاهرة العلم الضخم وانـفـجـار ا;ـعـلـومـات �ـا يـزيـد مـن مـعـدلات
 تعجز جميع الوسائل اليـدويـةexponentialالطلب ا;صطلحي بصورة أسيـة 

عن مجاراتها.
د- إهمال الرصيد الهائل للعربية الكلاسيكية والسحيقةP وهو الرصيد
الذي }ثل المخزون الاستراتيجي «لاستهلاكنا» ا;صطلحيP لقد بات علينا
إحياء ا;هجورP وأنقل هنا ما قاله جميل ا;لائكة في هذا الصدد عن ضرورة
«الإفادة من الخزين الكبير من الألفاظ القد}ة ا;ماتة.. فهي تـكـاد تـكـون
الأداة الرئيسية ا;ستعملة اليوم لوضح ا;صطلـحـات الجـديـدة فـي الـلـغـات
Pالأوروبية وإن اختلفت طبيعة تلك اللغات بعض الشيء عن لغتنـا الـعـربـيـة
فهم يرجعون في الأكثر إلى أصول اللغة اللاتينيـة أو الـيـونـانـيـة الـقـد}ـة»

)١٧.(
هـ - عدم كفاية ا;عاجم ا;تخصصة التي �هد لدخول ا;صطلح ا;عجم
العامP إلا أن الساحة العربية تشهد منذ فترة جهدا مشكورا في هذا المجال.
و - إغفال المجامع العربية ثورة اللسانيات وا;علومـاتP وتجـدر الإشـارة
هنا إلى ا;بادرات التي قام بها أخيرا مجمع اللغة الأردني والمجمع ا;صري.
يرى الكاتبP أنه لا بديل عن استغلال تكنولـوجـيـا ا;ـعـلـومـاتP وبـشـكـل
مكثف لتعويض تخلفنا في مجال العمل ا;صطلحيP فقد بات واضحا للجميع
عجز الوسائل اليدوية التقليدية أمام الطلب ا;ـصـطـلـحـي ا;ـتـدفـقP }ـكـن
لتكنولوجيا ا;علومات أن تقدم دعما حقيقيا للأنـشـطـة الـرئـيـسـيـة لـلـعـمـل
ا;صطلحي من اقتناء مصادر ا;علومات وتحليـل ا;ـادة ا;ـعـجـمـيـةP وتـوثـيـق
ا;صطلح وإجراء ونشر قوائم ا;صطلحات وتقد& الدعم للمعجـمـيـC فـي

استخدام ا;عاجم وا;كانز العامة وا;تخصصة.
لقد انتشر استخدام تكنولوجيا ا;علومات لإقامة بنوك ا;صطلحات في
Pودعم الترجمة الآلية وبناء ا;عاجم المخصصة PCأوروبا وآسيا ;عاونة ا;ترجم
ودعم التوحيد القياسيP وكذلك لخدمة الشركات الصنـاعـيـة الـكـبـرى فـي
ترجمة وثائقها الفنية تلبية ;طالب السوق الخارجي. من أمثـلـة ذلـك بـنـك
ا;ـصـطـلـحـات الـذي أقـامـتـه الـسـوق الأوروبـيـة ا;ـشـتـركـة ا;ـعــروف بــاســم

EURODICAUTON وبنك مصطلحات شركة سيمنس Siemensا;عروف باسم 
TEAM.
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Pوهناك عدة جهود عربية رائدة في مجال بنوك ا;صطلحات وتوحيدها
من أمثلة ذلك بنك ا;صطلحات ا;عروف باسم «باسم» الذي قام بتـطـويـره
في السعودية د. محمود الصينيP أحد الرواد العرب البارزيـن فـي مـكـنـنـة
ا;عاجم والترجمة الآليةP وبنوك ا;صطلحات فـي بـيـت الحـكـمـة الـتـونـسـي
ومكتب تنسيق التعريب با;غربP ولجنة توحيد ا;صطلحات العسكريـة فـي
سوريا. وأود أن أنهي هذه الفقرةP بحديث عن علاقة ا;صطلح بالتكنولوجيات
الحديثة كتكنولوجيا ا;علومات والتكنولوجيا الحيوية على سبيل ا;ثالP وما
تقوم عليه من علوم نظرية وتطبيقيةP تتعامل معظم هذه الفـروع ا;ـعـرفـيـة
ا;ستحدثةP مع مفاهيم مركبة يصعب التعبير عنها بكلمات مفردة في كثير
من الأحيانP وهو الأمر الذي يستوجب-كما ذكرنا سابقا-ضرورة إعادة النظر
في أساليب (آليات) تكوين الكلمات في العربية كتركيب ا;صطلح من أكثر

 (لوحة ا;فاتيحP الشفرة الوراثية)P أو باستخدام أسلوبcompoundingمن لفظ 
 كما في «درعمي» و«الهندوأوروبية»P وهو ما سأتناوله pزيدblendingا;زج 

من التفصيل هناP نظرا لندرة الدراسات حوله ولأهميته بالنـسـبـة ;ـقـامـنـا
الحالي.

أورد جميل ا;لائكةP في مقالته عن «ا;صطلح العلـمـي ووحـدة الـفـكـر»
) بعض أمثلة النحت ا;زجي التي اقترحها ساطع الحصريP نذكر منها:١٧(

- تحشعوري: للدلالة على ا;فهوم ا;ركب من «تحت + شعوري».
- قبتاريخي: للدلالة على ا;فهوم ا;ركب من «قبل + تاريخي».

- خامدرسي: للدلالة على ا;فهوم ا;ركب من «خارج + مدرسي».
Pوقد اعترض جميل ا;لائكة على أسلوب النحت ا;زجي بـصـفـة عـامـة
على أساس أنه لا يتفق وطبيعة اللغة العـربـيـةP وهـو الـرأي الـذي أعـتـرض
عليه هناP فعدم استساغة هذه ا;صطلحات ا;زجية لا يـرجـع إلـى أسـلـوب
«ا;زج» نـفـسـه بـل نـوع ا;ـزج الـذي نـهـجـنـاه فـي نـحـتـهـاP فـهـو مـزج لـصـقـي

agglutinativeيلصق مقطعا من لفظ مع مقطع من لفظ آخر ليخرج بلفظ P
مركب غريب عن قوالب تكوين الكلمة العربية pوازينها الصرفية ا;عهودة.
ولغتنا العربية كما هو معروف ليست لغة لصقية كالتركية والأ;انيةP بل لغة
اشتقاقية انصهارية حيث ينصهر في بنية كلماتها الأصل ا;عجمي مع صيغة
Pومـسـتـسـاغ لـلـغـايـة Cفي وحدة مندمجة ذات إيقاع رص Pا;يزان الصرفي
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وذات قابلية عالية للاشتقاق.
ما أشد حاجتنا إزاء الانفجار ا;عرفي الذي نعايشه حاليا لتعزيز آليات
تكوين الكلمات في العربيةP ويأتي أسلوب ا;زج هنا كإحدى الوسائل ا;تاحة
للدلالة على ا;فاهيم ا;ركبة التي تسود معظم فروع ا;عرفة الحديثةP وفي
هذا الصدد أطالب بإعادة اكتشاف صـيـغـة الأصـل الـربـاعـي (مـثـل: فـعـلـل
وتفعلل وفعللةP وفعلنة)حيث تفوق هذه الصيغة الصيغ الثلاثية في قدرتهـا
على نحت الصيغ ا;زجيةP لتوضيح وجهة نظري أكتفي هنا ببعض الأمثلة:
P(دار + العلوم) أ- من أنجح أمثلة ا;زج لفظ «درعمي» ا;ركب من لفظتي
اسر وراء نجاح هذا ا;صطلح أنه قد خرج بأصل رباعي جديد هو «درعم»
ليتوافر بذلك ا;دخل الطبي السليمP الذي يؤهله لولوج ا;عجم العربيP وهو
ا;دخل الذي يفجر طاقة الاشتقاق لهذا الأصل ا;نـحـوتP حـيـث }ـكـن أن
Pوا;صدر الصناعـي (تـدرعـم Pيشتق منه الفعل واسم الفاعل واسم ا;فعول
متدرعمP مدرعمP درعمية أو تدرعمية)P ويبدو هذا الأصل في أوج إشعاعه
الاشتقاقي عندما تدين له صـيـغـة جـمـع الـتـكـسـيـر «دراعـمـة» بـديـلا أكـثـر
استساغة من الصيغة ا;طردة لجمع ا;ذكر السالم «درعميون» ليتبوأ بذلك

مكانه بشكل نهائي في صلب معجمنا العربي.
(ب) ومثال آخر ناجح من النحت ا;زجي هو لفظ «تزلج» للدلالـة عـلـى
التزحلق على الثلجP فلقد خرج هو الآخر بأصل رباعي انصهاري هو «تزلج»
ليوضع بذلك على نقطة البداية السليمة ;سار الاشتقاق الكامل لينبثق منه
الفعل «تزلج»P واسم الفاعل «متزلج»P واسم ا;فعول «متزلـج عـلـيـه»P واسـم

ا;كان «متزلج»P وصيغة الفعل ا;زيد «تزالج اللاعبان».
(جـ) وا;ثال الأخير من لدى الكاتب عندما حاول أن ينحت مـصـطـلـحـا

P وهو أحدon-job-learningمزجيا انصهاريا ;فهوم التعليم من خلال العمـل 
ا;فاهيم الشائعة في الخطاب التربوي الحديثP وقد أغراه على فعل ذلك
الحروف ا;شتركة بC لفظتي «تعلم» و«عمل» والتي أوحت له بأصل رباعي
جديد هو «تعلمل»P وأترك للقار� الحكم على مدى استساغة ما يشتق منه

مثل «ا;تعلملPC علملةP علملي».
 تكنولوجيا ا�علومات في مجال الترجمة الآلية٨: ٥:٩

ظلت الترجمة الآلية حلما يراود خيال الكثيرين منذ ظهور الكـمـبـيـوتـر
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في أواخر الأربعنياتP وبعد سلسلة من البدايات الفاشلة أخذت الترجـمـة
الآلية تحقق نجاحا ملموسا في مجال ترجمة الوثائق الفنية والعلميةP وتعد
الترجمة الآلية إحدى الغايات النهـائـيـة الـتـي لـقـب فـي مـعـش روافـد نـظـم
Pلهذا السبب وبجانب كونها تطبيقا قائما بذاته PCالتحليل والتركيب اللغوي

 لـدراسـة أداءcomputerized modelينظر البعض إلـيـهـا كـنـمـوذج آلـي شـامـل 
ا;نظومة اللغوية.

وسأوجز هنا بعض القضايا الأساسية ا;تعلقة بالترجمة الآلية:
أ- �ثل الاستعارة والمجازP والأساليب البلاغية أعقد ا;شاكل التي تواجه
نظم الترجمة الآلية لذا فإن الجهود متجهة حاليا ولفترة قادمة ستطول إلى
ترجمة الوثائق العلمية والفنية التي تتسم بـالـصـيـاغـة ا;ـنـضـبـطـة أو شـبـه

ا;نضبطة.
 ب - من أهم الأمور في تطوير نظم الترجمة الآلية هي نطاق ا;وضوعات

subject domain أو شريحة اللغة sublanguagePالتي تتعامل معها هذه النظم P
معظم النظم الحالية تركز على موضوع واحد أو نـطـاق ضـيـق لـلـغـايـة مـن

METEOا;وضوعات ا;تقاربة لغويا ومعرفياP من أشهر هذه النظم هو نظام 

الكنديP الذي يترجم نشرات الأرصاد الجوية ما بC الإنجليزية والفرنسية.
ما أن يتم تحديد نطاق ا;وضوع حتى يتقلص إلى حد كبير لبس معاني

P وهو أكثر ا;شاكل صعوبة في عملية الترجمةword sense ambiguityPالكلمات 
فكلمة «قانون» في مجال التشريع ليس لها إلا معنى واحد في الغالبP في
حC تتعدد معانيها ما أن يتسع نطاق ا;وضوعات لتشمل قانون pعنى الآلة
ا;وسيقية ا;عروفةP أو pعنى القاعدة العلميةP أو النظام أحيانا. لهذا السبب

domain-unrestrictedيبدو تطوير نظم للترجمة الآلية غير محددة ا;ـوضـوع 

بعيد ا;نال في ظل ا;تاح حاليا من الوسائل اللغوية وا;عجمية والآلية.
ج ـ- }ثل التباين بC اللغاتP خاصة تلك التي تندرج تحت فصائل لغوية
مختلفة كالإنجليزية في مقابل العربيةP أو اليابانيةP أو الصيـنـيـةP مـشـكـلـة
أساسية لنظم الترجمة الآليةP فما تقوم به لغة ماP على مستوى نظام النحو
}كن أن تقوم به لغة أخرى على مستوى ا;عجمP وهناك اختلافات جوهرية
في رتبة الكلمات داخل الجمل وأشباه الجملP واستخدام الضمائرP فالعربية
Pمثلا-على عكس الإنجليزية-تقدم الفعل على الفاعل وا;وصوف على الصفة
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وتستخدم الضمائر ا;ستترة وضمائر الربط.
د- �ثل دقة الترجمة الآلية وأسلوب تقييم نـظـمـهـا المخـتـلـفـة مـعـضـلـة
أخرىP وبالتالي حجم التدخل البشري ا;طلوب لتوضيب النص قبل ترجمته

pre-editing أو تهذيبه بعد ترجمـتـه post-editingوقد حققت نظم الترجمـة P
 Cوفي هذا الصدد يلزم التنويه إلى أن مهمة٩٠- ٦٠درجة دقة تراوح ما ب P%

source languageا;ترجمP بشرا كان أو آلةP هي نقل ا;عنى من لغـة ا;ـصـدر 

 وليست مهمته فك اللبس أو إجلاء الغموضtarget languagePإلى لغة الهدف 
بل من أمانة الترجمة أن ينقل اللبـس أو الـغـمـوض إن وجـد فـرpـا قـصـده

صاحب النص الأصلي.
Pتعد الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية Pبوجه عام وبشكل نسبي
Pأبسط من الترجمة في الاتجاه العكسي من العربية إلى اللغات الأجـنـبـيـة
ومن حسن الحظ أن القدر الأكبر من جهد الترجمـة يـنـدرج تحـت الاتجـاه
الأولP إلا أن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والفـرنـسـيـة ذات أهـمـيـة
خاصة بالنسبة لتعليم صغارنا اللغات الأجنبيةP بجانب الأمور ا;تعلقة بنشر
تراثنا خارج حدود الوطن العربيP خاصة للدول التي استقلت حديـثـا بـعـد
تفكك الاتحاد السوفييتيP ا;شكلة الأساسية في الترجمة من العربيةP هي
تلك ا;تعلقة بغياب التشكيل في معظم النصوص ا;توقع ترجمتهاP لذا يعد

 من هذا الفصل٤: ٥:٩نظام التشكيل التلقائي الذي أشرنا إليه في الفقرة 
أحد ا;قومات الأساسية لنظم الترجمة الآلية من العربية.

أبدت كثير من ا;ؤسسات العربية الأكاد}ية والتجاريةP اهتماما بنظـم
Pوحتى يومنا هذا تقيم السعودية Pومنذ منتصف الثمانينيات Pالترجمة الآلية
Pندوات وحلقات دراسة للجوانب المختلفة للترجمة الآلية Pبصورة شبه سنوية

) بتطوير �وذج أولي لترجمةIRSITوقام ا;ركز الإقليمي للمعلوماتية بتونس (
الجمل الإنجليزية الـبـسـيـطـة إلـى الـعـربـيـة (نـظـام تـرجـمـان)P وقـام مـعـهـد
الإلكترونيات التابع للمركز القومي للبحوث بالقاهرة بتطـويـر �ـوذج أولـي

آخر للترجمة ثنائية الاتجاه ما بC العربية والإنجليزية.
 تكنولوجيا ا�علومات كأداة لتعليم وتعلم اللغة العربية٩: ٥: ٩

تتراوح البرمجة التعليمية في مجال اللغة ما بC تلك الخاصة بألـعـاب
الكلمات بغرض تنمية حصيلة ا;فردات إلى تلك التي تتبع مناهج متكاملـة
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لتعليم وتعلم قواعد الصرف والنحوP وإكساب مهارات القراءة والكتابةP هذا
ويواجه تعليم اللغات باستخدام الكمبيوتـر حـالـيـا عـدة مـصـاعـب أهـمـهـا:-

غياب عنصر الكلام ا;نطوق.
- صعوبة محاكاة ا;واقف الطبيعية للاستخدامات اللغوية.

- احتياج معظم البرامج إلى سعة تخزين هائلة لحفظ ا;ادة التعليـمـيـة
 من الفصل٤: ٢: ٣خاصة في مجال تعليم القراءة والإنشاء (انظر الفـقـرة 

الثالث).
هناك عدة محاولات مشجعة لاستخدام الكمبيوتر التعليمي في تعـلـيـم
وتعلم قواعد اللغة العربية وتعليم الأبجدية للصغارP وإتقان تهجئة الكلمات
و�ييز أقسام الكلمP وإعراب الجمل واستخلاص الجذور وتصريف الكلمات

وتكوين جمل قصيرةP والتدريب على استخدام ا;عجم العربي.
 توليد الكلام العربي وفهمه آليا١٥: ٥:٩

يسعى أهل الذكاء الاصطناعي لتطوير نظم آلية قادرة على �ييز الكلام
ا;نطوق وفهمه آلياP وكذلك للتعرف على شخص ا;تكلم الذي سبق تخزين
أ�اط صوتهP و}كن تقسيم نظم �ييز الكلام إلى تلك الـتـي تـتـعـامـل مـع

P والكـلامconnected speechالكلمات ا;نعزلة والكلام ا;تـصـل غـيـر ا;ـتـدفـق 
P وهو أكثرها صعوبة بالطبع.continuous speechا;ستمر ا;تدفق 

وهناك أيضا محاولات لمحاكاة النطق البشري لتوليد الكلام آلياP وتشير
الأدبيات إلى وجود عدة محاولات أولية لتوليد الكلام العربي آليا بتحـويـل
النصوص ا;دخلة من لوحة ا;فاتيح إلى مقابلها ا;نـطـوقP وهـنـاك بـدايـات

لتمييز الكلام العربي ا;نطوق على مستوى الكلمات ا;نفردة.
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التعليم العربي وتكنولوجيا
المعلومات

 مدخل عن دور التربية في مجتمع المعلومات١: ١٠
التربية سواء بصفـتـهـا مـتـغـيـرا تـابـعـا لـلـتـحـول
المجتمعي أو محركا أوليا لهذا التحول هـي بـحـكـم
Pدورها وطبيعتها أكثر جوانب المجتمع عرضة للتغيير
بناء على ذلك فا;تغيرات الحادة التي ينطوي عليها
عصر ا;علومات ستحدث بالضرورة هزات عنـيـفـة
في منظومة التربية: فلسفتها وسيـاسـتـهـا ودورهـا

ومؤسساتها ومناهجها وأساليبها.
وليس بجديد القول إن كل تغيير مجتـمـعـيP لا
بد وأن يصاحبه تغيير تربويP إلا أن الأمرP نتيجـة
للنقلة الـنـوعـيـة الحـادة الـنـاجـمـة عـن تـكـنـولـوجـيـا
ا;علوماتP لا }كن وصفه بأقل من كونه ثورة شاملة
في علاقة التربيـة بـالمجـتـمـع. إن هـنـاك مـن يـرى-
ونحن معه-أن النقـلـة المجـتـمـعـيـة الـتـي سـتـحـدثـهـا
تكنولوجيا ا;علوماتP ما هي في جوهرها إلا نقلـة
تربوية في ا;قام الأولP فعندما تتوارى أهمية ا;وارد
الطبيعية وا;ادية وتبرز ا;عرفة كأهم مصادر القوة
الاجتماعية تصبح عملية تنمية ا;وارد البشرية-التي
تنتج هذه ا;عرفة وتوظفها-هي العامل الحاسم في

10
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تحديد قدر المجتمعاتP وهكذا تداخلت التنمية والتربية إلى حد يصل إلى
شبه الترادفP وأصبح الاستثمار في مجال التربية هو أكثـر الاسـتـثـمـارات
عائداP بعد أن تبوأت «صناعة البشر» قمة الهرم بصـفـتـهـا أهـم صـنـاعـات
عصر ا;علومات على الإطلاق. لقد أدرك الجميع أن مصير الأ� هو رهن
بإبداع بشرهاP ومدى «تحديه واستجابته» ;شاكل التغير ومطالبه. إن وعينا
بدروس ا;اضيP والدور الخطير الذي ستلعبه التربية في عصر ا;علومات
يزيد من قناعتنا بان التربية هي ا;شكلة وهي الحلP فإن عجزت أن تصنع
بشرا قادرا على مواجهة التحديات ا;توقعةP فـآل كـل جـهـود الـتـنـمـيـة إلـى

الفشل المحتوم مهما توافرت ا;وارد الطبيعية وا;ادية.
خلاصة ما سبق أن مصير مجتمعاتناP وعا;نا بأسره معلـق عـلـى مـدى
Pنجاحنا في مواجهة التحدي التربوي نتيجة لانتشار تكنولوجيا ا;علـومـات
وما سنتخذه من خيارات مصيرية إزاء ما تطرحـه مـن إشـكـالـيـات تـربـويـة
جديدة غير مسبوقةP وما تتيحه من فرص هائلة غير مسبوقـة أيـضـاP مـن
أجل تطوير أساليب التعليم ورفع إنتاجية مدرسيه وطلبتهP وزيادة فاعـلـيـة
إدارته وتعظيم عائدهP يجدر بناP والأمر على هذه الدرجة من الأهميـةP أن
Pالتربية ومجتمع ا;علومات Cزيد من التفصيل والتأصيل العلاقة بp نتناول

وبالتحديد منشأ هذه العلاقة وطبيعتها ومواضعها.
فيما يخص منشأهاP يبدو منطقيا أن ننطلق في تتبعه من علاقة التربية
بشقي مجتمع ا;علوماتP أي ا;علومات والمجتمعP كل على حدةP وذلك �هيدا
لإبراز خصوصية علاقة التربية بكيانه ا;دمـج. تـتـضـح عـلاقـة ا;ـعـلـومـات
بالتربيةP خاصة جانبها التعليميP بشكل مباشر ما أن نظرنا إلـى الـتـعـلـيـم
بصفته فن اقتناء ا;عرفةP ملاحقتها وتوصيلها وتوظيفهاP فلو نحـن �ـعـنـا
في ا;هام الأساسية للتعليم من حيث تـقـد& ا;ـادة وعـرضـهـاP وتـقـو& أداء
الطالب وتوجيههP وإعداد ا;ناهج وتطويرهاP والقيام بالبـحـوث الأسـاسـيـة
والتطبيقيةP وإدارة عملية التعليم ووضع سياساتهP لو �عنا كل ذلك لاتضح
لنا على الفور أن جميع هذه ا;هام التعليمية في جوهرها ذات طابع معلوماتي
إلى درجة اعتبار نظام التعليم برمته ضمن قطاع ا;علومـات. يـكـفـيـنـا هـذا
بالنسبة لعلاقة التربية با;علومات حاليا على الأقلP أما فيما يخص علاقتها
بالمجتمع فقد تعددت فيها الآراء التي تتراوح ما بـC المحـافـظـة والـثـوريـة.
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يرى أصحاب النظرة المحافظة أن مهمة التربية الأساسيةP هي دمج الفرد
)P لتصبح التربية أداة٣١: p٣٧جتمعه وإعادة توليد المجتمع وترسيخ قيمه (

الربط بC ماضي المجتمع وحاضرهP أو ربط حاضره pستقبلهP أما مهمتها
كما يراها أصحاب النظرة الثورية فهو تنشئة الأفراد على درجة من الوعي
والقدرة pا يؤهلهم لتغيير واقع المجتمع والتصدي لسلبياته من أجل حياة

) سواء أخذنا بوجهة النظر هذه أو تلك يظل واقع المجتمـع٢٥P: ٣٧أفضل (
ما يشغي بداخله وما يربطه بخارجهP هو المجال الثابت الذي تستقي مـنـه
التربية غاياتها وأهدافها ومادتها وطرائقهاP فمن هـذا المجـتـمـع ومـطـالـبـه

وغاياته تتلقى مدخلاتها وإليه يصب ناتجها.
ولم تكن منظمة اليونسكو مبالغةP عندما جعلت عنوان تقريرها الشهير

)P والذي أود أن٣٦: ٣٨عن تحديات التعليم في الدول النامية «تعلم لتكون» (
ألحقه هنا pعكوسه «كن لتتلعم»P وأعني بـذلـكP أن الـتـعـلـيـم لـيـس مـجـرد
Pبل هو نزعة إنسانية أصيلة Pوسيلة لتلبية مطالب المجتمع ورغبات أفراده
وهدف في حد ذاتهP لكونه ا;دخل إلى حياة أكثر ثـراء وعـمـقـاP فـالـتـعـلـيـم
الحق يثير البهجةP ويبعث على الأمل ويبقي على حيوية الإنسان ويخلـصـه
Pومـلـكـات Pويعوضه كلما تقدم به عمره عما يفقده من قـدرات Pمن جموده

ومهاراتP وغاياتP وأحلام. من لي يحدثني عن غايات أهم من هذه ?.
ألا يكفينا ما سبقP لكي نوافق مع حامد عمارP بأن قضية التربية باتت

)P فهي شاغل المجتـمـعP بـل١١: ٤٦أخطر من أن تترك للتربـويـC وحـدهـم (
العالم بأسرهP بعد أن برزت أبعادها المختلفة كقضـيـة سـاخـنـة عـلـى درجـة
بالغة من الأهمية السياسيةP والاقتصاديةP والثقافيةP يفسر لنا ذلك موقعها
البارز الذي تحتله في دساتير الشعوبP وبرامج الأحزاب السياسيةP ومشاريع
التطوير للتكتلات الإقليميةP وا;نظمات الدولية. وها نحن نسمع صيحـات
الإصلاح والتجديد التربوي ترد إلينا من جميع دول العالمP بغض النظر عن
Pفها هي اليابان قطب الـثـورة ا;ـعـلـومـاتـيـة Pمستواها الاقتصادي والثقافي
Pوالتي يعزو البعض تقدمها التكنولوجي إلى كفاءة نظام تعليمها الأساسـي

 خطة تجديد شاملة لتهيئة مجتمعها بأسره إلى مجتمع١٩٧٦تبادر لتعلن عام 
P وبينـمـا كـان الأوروبـيـون يـتـحـدثـون فـي الـسـتـيـنـيـات٢٠٠٠ا;ـعـلـومـات عـام 

والسبعينياتP عن الفجوة الأطلنطية بC نـظـم تـعـلـيـمـهـمP ونـظـام الـتـعـلـيـم
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Cبـ Pيتحدث الأمريكيون هذه الأيام عن الفجـوة الـبـاسـيـفـيـكـيـة Pالأمريكي
نظام تعليمهم ما قبل الجامعيP ونظيره اليابـانـيP وتـعـقـد مـنـظـمـة الـسـوق
الأوروبية ا;شتركة عدة مؤ�رات لدراسة الآثار القريبة والبعيدةP على سائر
دولها نتيجة للتخلف التعليمي والعلمي بالتاليP وقد استنهض ذلك كثيرا من
Cتحاول أن تجد موضعا لها ب Pلتسعى جاهدة للحاق بالركب Pالدول النامية
مجاعتي: مجاعة الغذاءP ومجاعة ا;ـعـرفـةP وهـي تـدرك أشـد الإدراكP أن
حل مشكلة الغذاء وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعوبهاP لن يتأتى إلا من

خلال حسن استغلالها موارد ا;عرفة العلمية والتكنولوجية.
Pرحلة مصـيـريـة حـرجـةp فالتربية شأنها شأن مجتمعاتها �ر Pوعليه
وقد أبرزت مطالب عصر ا;علومات جوانب كثيرة من أزمتها ا;زمـنـة الـتـي
عانى فها العالم. وتشير أصابع الاتهام إلى ا;ؤسسات التعليميةP وفلسفتها
التربوية السائدةP التي تدفع كل يوم pزيد من البشر للانضمام إلى قطعان
Pفماذا يهم لو ملكنا العالم Pوجحافل جيوش الاستهلاك Pالأغلبية الصامتة

وفقدنا أرواحنا..!!
يجرنا هذا إلى الحديث عن طبيعة العلاقة بC التربية والمجتمعP بعد ما
سبق ذكره عن منشأ هذه العلاقة وهو حديث يـطـول سـنـعـفـي الـقـار� مـن
Pتفاصيل ما يتطرق إليه من تفاصيل ومصطلحات من أمثال الحتمية التربوية
والتربية ا;ثاليةP والتربية البديلةP والتربية التلقائية وما شابهP فدعنا نذهب
مباشرة إلى ما خلص إليه جمهور الباحثC الاجتماعيC والتربويC من أن
العلاقة بC التربية والمجتمع هي علاقة تأثير وتأثرP فهي أبعد ما تكون عن
العلاقة الخطية أحادية الاتجاهP بقول آخر إن التربية تغير المجتمع وتتغير
بهP فهي لا تنشأ من فراغP ولا تعمل pعزل عن الواقعP وكل مجتمع كما قال
قائل جدير بالتربية التي يفرزهاP فالفلسفة التربويةP كما يقول عبد الدائم:
هي أحد تجليات الفلسفة الاجتماعية السائدةP وتنمية ا;وارد البشرية هي
الصياغة التربوية للتنمية الاجتماعية الشاملةP ولن تؤتي الـتـربـيـة ثـمـارهـا
مادامت غير متسقة مع بيئة مجتمعهاP وا;مـارسـات الـفـعـلـيـة الـتـي تجـري

).٣٧بداخله (
والعلاقة بC التربية والمجتمعP ذات طبيعة جدلية أيضاP لكونها قائمـة
على تناقض أساسيP ففي الوقت الذي تسعى فيه التربية للحفاظ على ما
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هو قائمP وتأصيل الهوية الحضاريةP تسعى في الوقت نفسه لـتـغـيـيـر هـذا
الواقعP ونجاح أي إصلاحP أو تجديد تربوي هو في توازنه بـC شـقـي هـذه
العلاقة الجدليةP إن عبقرية واضعي السياسـات الـتـربـويـةP هـو خـلـق هـذا
التوازن بC المحافظة على الهويةP والانتماء الـقـومـي مـن جـانـبP والـسـعـي
الدائم نحو الأفضل وعدم الانغلاق على الذاتP والتواصل مع الآخرين من
جانب آخرP وكذلك التوازن بC توفير الخدمات التعليمية للغالبيةP وتأهيل

النخبة القادرة على قيادة هذه الغالبية لتحقيق أهداف عملية التنمية.
بجانب عدم خطيتهاP وجدليتها فعلاقة التربية بالمجتمع-خاصة في عصر
ا;علومات-علاقة ذات طابع ديـنـامـي حـادP ونجـاح الـتـربـيـة يـقـاس بـسـرعـة
استجابتهاP وتجاوبها مع ا;تغيرات الاجتماعيةP ومصدر الإشكالية هنا هو
الإيقاع السريع وا;تسارع لمجتمع ا;علومات مقارنة بالإيقـاع الـبـطـيء الـذي
Cالمحكومة بالـقـاعـدة الـزمـنـيـة لـقـوانـ Pتتسم به عمليات التجديد التربوي
التغير الاجتماعيP ينشأ عن هذا الفرق حدوث فجوة تربويـة بـC مـطـالـب
المجتمعP وأداء مؤسساته التربويةP وهي الفجوة التي يسعى لسدها التعليم

غير الرسمي من خلال تعامله ا;باشر مع مطالب سوق العمل.
هذا عن دور التربيةP في عصر ا;علومات بصفة عامـةP ومـا أن نـنـتـقـل
بحديثناP إلى ساحتنا العربيةP حتى تدهمنا أزمة تربوية حادة تعانـي مـنـهـا
الدول العربية الغنية والفقيرة على حد سواءP وما من مظهـر مـن مـظـاهـر
التخلف التربويP إلا ولنا فيه حظ وافرP ومع اختلاف الأسباب تظل النتيجة
واحدةP وهي عجز نظم التـعـلـيـم الـعـربـيـةP عـن الـوفـاء بـا;ـطـالـب الـراهـنـة
لمجتمعاتهاP ناهيك عن تلك التي يتطلبها عصر ا;علومات الذي لاحت بوادره
في الأفقP ورغم تعدد الدراسات التشخيصية وتكرار مـحـاولات الـتـجـديـد
Pورغم إقرار أهل الخبرة Pوالإصلاح تظل نتائج هذه الجهود محدودة للغاية
في الدول التي سبقتنا بان عالم الـيـومP والـغـد الـقـريـب يـطـرح إشـكـالـيـات
تربوية شائكةP لم يعهدها العالم من قبلP فإن ذلك لم }نع بائعي الوهم من
أصحاب حلول العصا السحريـةP والـرجـوع إلـى ا;ـاضـيP ومـا أكـثـرهـم فـي
Pوطننا العربي ومن ادعاء أن لديهم العلاج الناجع لدائنا التربوي الخـبـيـث
يتجرأون على ذلكP وليس بأيديهم إلا قدر زهيد من مباد� عامةP من قبيل
«وصايا الوالدين»P لا ترقى أن تكون أساساP أو حتى مـدخـلا لـلـمـعـضـلات
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التربوية التي نواجههاP إنها محاولات التبسيط الزائدP لإضفاء وهم النظام
الزائفP على حالة الفوضى ا;تفشيةP وقـد عـجـزت عـقـول أصـحـابـهـا عـن
استيعاب ظواهر الحاضر ا;عقدةP فلا مفر من أن نعترف بأن أي فـلـسـفـة
تربوية عربيةP لا بد وأن تقوم بجانب التمسك بهويتناP وتراثنا على أساس
تفاعل واقعنا مع ما يجري حولناP خاصة وقد انسلت من بC أصابعنا-قهرا

أم برضانا-كثير من خيوط سيطرتنا على خياراتنا ومصائر شعوبنا.
Pبالرجوع إلى ا;اضي Cوالتبسيط الزائد ليس حكرا على هؤلاء ا;تشبث
فما أن ظهر الكمبيوترP وتواتر الحديث عن إمكـانـاتـه الـهـائـلـةP فـي مـجـال
التعليم حتى ظهر بيننا من يعلن أنه العلاج الناجع السحري لجميع أمراضنا
التربويةP ناكرا أو غافلا عن حقيقة مهمةP مفادها أن تكنولوجيا الكمبيوتر
التعليميP بل نظمنا التعليمية بأسرهاP لن تجدي في علاج مشاكلنا التربوية
ا;زمنة إلا في إطار خطة متكاملة للتنمية الاجتماعية الشاملةP آخذين في
الاعتبارP أن أي حركة للإصلاحP أو التجديد التربوي لابد وأن تنطلق �ـا
هو قائم بالفعلP وحقيقة أمر ما هو قائم معروفة للجميعP فهل نقبل التحدي
التربوي الذي ينتظرنا..? ! !P وهل تستطيع شعوبنا أن تبـرأ مـن مـجـاعـتـي
الغذاء وا;عرفةP وأن توفق بC تراث ماضيها ومطالب مستقبلها?P هذا هو

السؤال الحاكم.
سنتناول في هذا الفصلP أزمة التعليم العربيP أعراضها وأسبابهاP من
منظور معلوماتيP ثم نستعرض التوجهات الرئيسيـة لـلـتـعـلـيـم فـي مـجـتـمـع
ا;علوماتP ومغزى هذه التوجهات بالنسبة لوطننا العربيP ومجالات تطبيق

تكنولوجيا ا;علومات في التعليم العربي.

 أزمة التربية العربية: من منظور معلوماتي٢: ١٠
 إنها أزمة طاحنة١: ٢: ١٥

الأزمة التربوية وباءP لم ينج منه أحدP يجتاح الوطن العربي كلهP من دول
الخليج التي �تلك ا;وارد ا;اديةP وتعوزها ا;وارد البشريةP إلى الدول التي
PCمثل مصر وسوريا وفلسط Pوتعوزها ا;وارد ا;ادية Pتلك ا;وارد البشرية�
وحتى تلك التي توافر لديها كلا ا;وردينP مثل جزائر السبعينيـاتP وعـراق
ما قبل الغزوP ولبنان ما قبل الحرب الأهلية. وعلى حC تبارى الكثيرون في
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تشخيص مرضنا التربوي العضالP وتحمس البعض في طرح قوائم الحلول
ا;انعة الجامعة إلا أن جميع محاولات التجديد والإصلاحP ظلت قاصرة عن
تحقيق أهدافهاP إلى الدرجة التي أدت ببعض ا;تشائمPC إلى القول إنه لا
Pو�ادى البعض منهم Pمفر من التعايش مع عاهاتنا التربوية كحقيقة واقعة
ليصادر على إمكانات حلها حتى على ا;دى البعيـدP زعـمـا مـنـه أن بـيـئـتـنـا
Pلا }كن لها أن تخلق إنسانا مـبـدعـا إيـجـابـيـا Pالثقافية وقيمنا وحضارتنا

يقبل المجازفة والمخاطرة والتصدي.
Pوأسرى الأفكار الثابتـة ا;ـتـخـلـفـة عـن الـذات Pبناة ا;دن الفاضلة Cوب
Pهناك الغالبية التي تؤمن بأن لا أمل في نهضة عربية حقيقية Pوعن الآخر
Pدون ثورة تربوية شاملة يقبل ثوارها التحدي ا;زدوج لتنشئة الأجيال القادمة
على أسس تربوية جديدةP وعلاج الإنتاج الرديء لـلأجـيـال الـراهـنـةP الـتـي
خرجتها بالفعل مؤسساتنا التعليميةP وليست تلك الازدواجية من قبل العدل
الاجتماعي فقطP بل أيضا تحركها الدوافع العـمـلـيـةP فـقـد شـاء الـقـدر أن
يكون مصير أمتناP في أيدي تلك الأجيال رهن الـعـلاجP فـهـي دون غـيـرهـا
التي ستعاصر فترة النقلة المجتمعية الوشيكةP ومن الخطأ الفادح أن نضحي
بهذه الأجيال الشابة انتظارا لنتاج تعليمي أفضلP رpا لا يجـيء أو يـجـيء

بعد فوات الأوان.
Pإلى حصيلة العديد من الدراسات وا;ؤ�رات Pويصعب علينا أن نضيف
Pوالكتب التي تناولت الجوانب المختلفة لأزمتنا الـتـربـويـة Pوحلقات النقاش
إلا أن التحديات التربوية التي يطرحها مجتمع ا;علومات قد أبرزت بشكل
لم يسبق من قبل حدة هذه الأزمـة إلـى الـدرجـة الـتـي بـدت فـيـهـا الـتـربـيـة
Pالعربية الراهنة وكأنها الوجه ا;ضاد للتربية ا;رجوة في عصر ا;علـومـات
وهو ما دفعنا هنا إلى تناول بعض مظاهر هذه الأزمة من منظور معلوماتي.

 بعض مظاهر أزمتنا التربوية من منظور معلوماتي٢: ٢: ١٠
تعددت ملامح أزمتنا التربوية وتنوعت أسبابها واختلفت حدتها من بلد

عربي إلى آخر وسنكتفي هنا pا نعتبره قاسما مشتركا لها:
 كما هو معروفP تشكو معظمأ- انفصال شبه تام ب> التعليم وسوق العمل:

نظم التربية العربية من انفصال ناتج التعليم الرسميP عـن مـطـالـب سـوق
العملP وغياب التنسيق بC التخطيط للتعليم وللقوى العاملةP وبC ما تتطلبه
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مشاريع التنمية وأهدافهاP نضيف إلى ذلك عدم التوازن بC التخـصـصـات
النظريةP أو العملية خاصة في بلدان الخليجP الذي يعزف شبابها الذكور عن
الالتحاق بالتخصصات العمليةP و}يلون إلى تلك التي تؤهلهم-أو تضـعـهـم-
في ا;ناصب الإشرافيةP والإدارية ذات الطابع ا;كتبي. خلاصةP نحن نعلـم
وفقا لطاقة التعليم ا;تاحةP لا وفقا لحاجاتنا الفعـلـيـةP وتحـت ضـغـوط مـن
الفلسفة الاجتماعية السائدةP التي مازالت تحتقر العمل اليدويP وفي ظـل
فلسفة تربوية خاطئة تضع حواجز قاسية بC ا;عارف النـظـريـة وا;ـهـارات

العملية.
 ينافى انفصال التعليم عن العملP مع توجه أساسيا�نظور ا�علوماتي:

سيسود في عصر ا;علوماتP هو التعلم من خلال العملP إن قطاعات العمل
في البلدان العربيةP لابد وأن تشارك مع مؤسسات التعليم والتـدريـب غـيـر

.Cفي إعادة تأهيل فائض الخريج Pالرسمية
 من وجهة نظر أخرى فإن انفصال التعليم عن العمل يتجـاهـل حـقـيـقـة
مهمةP مفادها أن قدرة التكنولوجيا في عصر ا;علومات على تـولـيـد الـعـلـم
الجديدP تفوق ما }كن أن يؤدي إليه العلم من تكنولوجيا جديدةP إن سرعة
التغير التكنولوجي وراء الاهتمام الزائد الذي توليه معظم قطاعات العـمـل
Pدور العـلـم Cكل ذلك يجعل التفاعل ب Pحاليا لأنشطة البحث والتطوير بها
وأماكن العمل أكثر دينامية وإيجابية ودعنـا نـؤكـد هـنـا مـرة ثـانـيـةP أن عـدم
Pمساهمة ا;ؤسسة العلمية في حل ا;شاكل العملية التي يواجهـهـا المجـتـمـع
Pيعد عائقا أمام أن تحظى هذه ا;ؤسسة بالقدر الكافي مـن ا;ـوارد ا;ـاديـة
ودعم القيادات السياسية والشعبيةP وهي أمـور لا غـنـى عـنـهـا فـي إحـداث

التجديد التربوي تهيئة لعصر ا;علومات.
 وقد نفذ سهم هذه الظاهرةP رغم مـجـانـيـةب- عدم تكافؤ فرص التعـلـيـم:

التعليم في بعض البلدان العربية بفعل الدروس الخصـوصـيـةP وسـوء نـظـام
التقييمP وأساليب الغشP والتفرقة بC الذكور والإناثP علاوة على التفاوت
الحاد في الخدمـات الـتـعـلـيـمـيـة بـC مـنـاطـق الحـضـرP والـريـفP وا;ـنـاطـق

الصحراوية النائية.
 يحذر البعض من أن يؤديP انتشار الكمـبـيـوتـر فـيا�نظور ا�علـومـاتـي:

التعليمP إلى ظهور طبقية تعليمية تفرق بC نخبة تـتـاح لـهـا فـرصـة الـتـعـلـم
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باستخدام الكمبيوتر.
 وغالبية محرومة من هذا الحقP في ا;قابل }كن لتكنولوجيا ا;علومات
أن تلعب دورا أساسيا في الارتقاء بالخدمات التعليمية ا;قدمـة لـلـمـنـاطـق

النائية.
 فنحن نعاني ازدواجية تربويةP تفرق بC تعليمجـ - تعدد مسارات التعليم:

Cأبـنـاء الـعـرب ا;ـقـيـمـ Cوبـ Pكما في لبنان ومصـر Pوتعليم العامة Pالنخبة
وأبناء العرب الوافدينP كما في بـعـض بـلـدان الخـلـيـجP وقـد أدى ذلـك إلـى
دخول التجارة حقل الخدمات التعليميةP يحدث ذلك في الوقت نفسه الذي
تسعى فيه حكومات الدول ا;تقدمةP بقدر متزايد نحو تـوجـيـه ا;ـؤسـسـات

التعليميةP فهي أخطر من أن تترك لأهواء الربح التجاري.
 لابد وأن ذلك سيؤدي إلى تعدد الثقافات و«بلقنـة»ا�نظور ا�علوماتـي:

المجتمعات العربية بالتالي بصورة يسهل معها اختراقهاP ولنقارن ذلـك pـا
يتطلبه التحدي ا;علوماتيP من حشد جميع الإمكاناتP وتوحيد المجتمع في
Pكيان واحد متماسك من أجل التصدي لحملات الغزو الثـقـافـي الـضـاريـة
Pوفوق ذلك فإن هذا التفتت الثقافي على مستوى المجتمعات العربية منفردة
سيكون عائقا حقيقيا أمام جهود إحياء روح الانتماء القوميP والوحدة العربية
;واجهة ظاهرة التكتلات الاقتصادية والتكنولوجيةP إحدى السمات البارزة
لعصر ا;علومات. نضيف إلى ذلك أن ميل النخبة القـادرة فـي المجـتـمـعـات
العربية إلى تعليم أولادهم في ا;دارس الأجنبيةP يحرم حملة «تعريب العلوم»
الأكثر أهمية في عصر ا;علومات من جماعات الضغط ا;ؤثرة التي عادة ما

�ثلها هذه النخبة.
د- عزوف عن مداومة التعليم:

Pوالـتـحـفـيـظ PCوأكاد أزعم أن أساليبنا التربويـة الـقـائـمـة عـلـى الـتـلـقـ
Pوخنق ا;واهب تنفر صغارنا من العلم والتعليم Pوالقهر Pوالكبت Pوالضغط
أما كبارنا فقد تولدت لديهم قناعة راسخة بعدم تقدير مجتمعاتهم للـعـلـم
والعلميPC والعلم بأصحابه مهان مهمل رغم حـمـلات الـنـفـاق لـه إعـلامـيـا

وسياسيا.
 يعد التعلم ا;ستمر إحدى السمات الأساسية للتربيةا�نظور ا�علوماتي:

في عصر ا;علوماتP وعدم علمية المجتمعات العربية أحد العوائق الأساسية
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Cفالبيئة العلمية شرط أساسي لتوط Pأمام إعدادها للنقلة المجتمعية ا;رجوة
تكنولوجيا ا;علومات الوافدة في كيان مجتمعاتنا العربية.

هـ - سلبية ا�علم>:
وعزوفهم عن ا;ساهمة في حركات الإصلاح والتجديد التربويP ويكفي
دليلا هنا أن نقابة ا;علمC ا;صرية التزمت الصمت أثناء طرح إستراتيجية

)P ولم تخرج مشاركتهـا عـن الأشـكـال٥٠التعليم ا;صري للنقـاش الـوطـنـي (
التقليدية المحددة لهاP وعن رؤية السلطة التنفيذيةP سلطة «الوزير-النقيب»

ساعتها.
 لا }كن إحداث التجديد التربوي ا;طلوبP لإدخالا�نظور ا�علوماتي:

Cدون مساهمة إيجابية من قبل ا;علم Pمجتمعاتنا العربية عصر ا;علومات
وا;ربPC فا;درس لا بد وأن يكون قائد هذه الثورة الـتـربـويـة. ومـن الأمـور
ا;عروفة التي تشهد على صحة تجارب التجديد التربوي أن سلبية ا;درس
تزداد كلما ارتقت تكنولوجيا التعليم وتعقدت ما لم يستحث بصدق للإسهام
الإيجابي في تطويع هذه التكنولوجيا لبيئة التعليم الواقعيةP وما لم نؤمن له

مكانته وحوافزه.
: سواء داخل الجامعات أو ا;عاهد العلميةP و- عدم فاعلية البحث العلمي

Pوانفصاله عن ا;شاكل العملية التي تعاني منها قطاعات الإنتاج والخدمات
وتنحو معظم جامعاتنا إلى التركيز على مهمتها التعليميةP وإغفال مهمتهـا
الثانيةP والتي لا تقل أهميةP ونقصد بها البحث وإنتـاج ا;ـعـرفـة الجـديـدة.
Pفمعظم أساتذة الجامعات في الدول العربية يعزفون عن البحـث الـعـلـمـي
Pوفـي جـامـعـات دول الخـلـيـج Pوسرعان ما تضمر قدراتهم علـى �ـارسـتـه
ومراكز بحوثها التي مازالت تعتمد بدرجات متفاوتة علـى أعـضـاء هـيـئـات
التدريسP والقيـادات الـبـحـثـيـة الـوافـدة يـصـعـب تـرسـيـخ مـنـاهـج الـبـحـوث
واستمرارية ا;شاريع البحثيةP علاوة على ذلك فمعظم مبعوثينا في الخارج
Pيتخصصون في مجالات أغلبها بعيد الصلة عن تلك التي تهم مجتمعاتهم
وخير دليل على ذلك ندرة البعثات لعلماء الكمبيوتر ومهندسيه في مجالات

معالجة اللغة العربية آليا وتعريب ونظم ا;علومات.
 في عصر ا;علومات تشهد الجامعات تحولا أساسياا�نظور ا�علوماتي:

في تضخيم مهمتها البحثيةP مقارنة pهمتها التعليميةP بل ورpا }تد هذا
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التوجه إلى مراحل التعليم ما قبل الجامعيP فعلى وجه اليقC سينمو الطلب
على البحث العلمي في مجتمع ا;علوماتP وستوفر تكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات
وسائل عملية لربط الجامعاتP ومراكز البحوث بقطاعات الإنتاج والخدمات.

ز - تدني مستوى الخريج>:
سواء من حيث مستوى التحصيلP أو مستوى مهارات التعليم الأساسية
ا;نظور ا;علوماتي: يعني ذلك أن حجم الجهد ا;طلوب لعلاج هذه الأجيال
ذات الأعداد الغفيرة يحتاج إلى حملة قومـيـة لا أقـلP تـسـهـم فـيـهـا جـمـيـع
ا;ؤسسات الرسمية وغير الرسمية. إن التراخي في هذا الواجب يعني أننا
نسلم أقدارنا لأجيال غير مهيأة للانتقال pجتمعاتها إلى عصر ا;علومات.

حـ - الهادر التعليمي الضخم:
فلا يوجد نظام تربوي يلقي بنتاجه في «قمائم الزبالة»P كما تفعل معظم
مجتمعاتناP ومظاهر التبديد عديدةP منها البطالة السافرة وا;قنعةP وقتـل
قدرات الخريجC وعدم تنميتهاP أو عزوف الخريجC عن العمل ا;هني كما
Pوتسرب أعداد كبيرة من مراحل التعليم الأساسي Pفي كثير من دول الخليج
لعدم إ}ان أولياء الأمور بجدوى التعليمP أو عجزهم عن مواجهة تكالـيـفـه
الظاهرة والخفية. نضيف إلى ذلك عدم قدرة ا;دارس على استيعاب الأعداد

% من أطفال مصر لا تتوافر لهم أماكن في٢٠الزائدة نتيجة النمو السكاني (
مدارسها)P �ا يضيف حشودا جديدة كل يوم إلى جيوش الأمية.

ا;نظور ا;علوماتي: نحن نهدر نتاجنا التعليميP في الوقت نفسـه الـذي
PCيتوقف فيه أداء المجتمعات في عصر ا;علومات على أداء أفراده ا;تعلم
Pأمية مزدوجة: أبجدية وكمبيوترية Pوبات علينا أن نواجه في عصر ا;علومات
PCويتعذر علينا الدخول في عصر ا;علومات بهذه الأعداد الطائلة من الأمي

وعلينا أن ندرس بدقة تجربة العراق واليمن في محو الأمية.
ط - فقدان المجتمع ثقته في مؤسساته التعليمية:

Pمن دور الحضانة إلى الجامعة Pوينطبق ذلك عليها جميعا دون استثناء
PCومن تأهيل ا;درس Pومن الإدارة ا;درسية إلى القيادة التعليمية السياسية

وتطوير مناهج التعليم إلى مراكز البحث العلمي.
ا;نظور ا;علوماتي: من أين يأتينا الأمل في قيام هذه ا;ؤسسات بدورها
القيادي ا;رجو منهاP في عصر ا;ـعـلـومـاتP وقـد فـقـدت ثـقـة جـمـاهـيـرهـا
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العريضة?! إن الأمر يحتاج إلى قيادات تربوية مؤهلة تسـانـدهـا الـقـيـادات
السياسيةP والثقافيةP والإعلامية وا;هنية.

 فمازال التعليم في بعض ا;راحل الثانوية في دولي - عدم تعريب العلوم:
ا;غرب العربيP يشكو من ازدواجية لغوية (عربية/ فرنسية)P وكانـت ا;ـواد
العلمية في لبنان تدرس باللغة الأجنبيةP ومازال الكثيرون من الأساتذة في
الجامعات العربية يعترضون على التدريس في الكلـيـات الـعـمـلـيـة كـالـطـب

والهندسة باللغة العربية.
 يصعب تصور إمكان لحاقناP بعصر ا;علوماتP عصرا�نظور ا�علوماتي:

اقتصاد ا;عرفة وانفجارهاP دون ترسيخ العلم في وجدان الإنسان الـعـربـي
وعقلهP وهو هدف دون تحقيقه تقاعسنا في تعريب العلومP والحجة القائلة
إن تعريب العلوم سيقطع صلة طلبتنا با;راجع الأصلية لهذه العلوم تتعارض
مع تعدد مصادر ا;عرفة في عصر ا;علومات �ا لن يجد معه الطالب مفرا
من اللجوء إلى هذه ا;صادرP نضيف إلى ذلك ما تتيحه حالياP وسـتـتـيـحـه
مستقبلا تكنولوجيا ا;علومات من وسائل عملC لدعم جهود العمل ا;صطلحي

 Cمن الفصل٩: ٥: ٬٩ ٨: ٥: ٩وترجمة النصوص العلمية آليا (انظر الفقرت 
السابق).

ك - تخلف ا�ناهج وطرق التدريس:
مازالت غالبية طرق التعليم لدينا تعتمد على أساليب التلقC والتحفيظ
واعتبار ا;درس وا;قرر هما ا;صدر الأساسي-بل الوحيـد-لـلـحـصـول عـلـى

ا;ادة ا;عرفية.
 يتناقض أسلوب التلقC والتحفيظ تناقضا جوهرياPا�نظور ا�علوماتي:

مع ظاهرة الانفجار ا;عرفيP وتضخم ا;ادة التعـلـيـمـيـة الـتـي تـسـود عـصـر
ا;علوماتP إن مهمة التعليم لم تعد هي تحصيل ا;ادة التعليمـيـة فـي ا;ـقـام
الأولP بل تنمية مهارات الحصول عـلـيـهـا وتـوظـيـفـهـاP بـل وتـولـيـد ا;ـعـارف
الجديدةP وربطها pا سبقهاP ولا نعني بذلك إهمال مادة التعليم بل نقصد
به ضرورة التركيز على الأفكار الرئيسية وا;فاهيم الأساسية للمادة التعليمية
دون الحشو والتفاصيلP خاصة وأن الحشـو والـتـفـاصـيـل الـزائـدة يـضـران
بروح الابتكار والاكتشاف لدى النشء. إن إنسان الغدP لابد وأن يكون مبتكرا
حتى يستطيع التعامل مع ما يستجد من مواقفP ومشاكل مستحدثةP وعا;نا
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Pبقدر يفوق ذلك للدول ا;ـتـقـدمـة Pالعربي-في رأيي-في حاجة إلى الابتكار
Pوذلك نظرا لحالة الفوضى الاجتماعية السائدة Pفا;شاكل لدينا أكثر تعقيدا
وتداخل ا;شاكل مع بعضهاP وعدم توافر ا;علومات الكافية لدراسة جوانبها
ا;تعددة. ولا بد كذلك من تنمية ملكة التفكير النقدي لدى الأجيال العربية

)P حتى لا يسهل على أصحاب الفكر غير السوي في الداخل ترويج٧٣: ٣٢(
بضاعتهم الرديئةP وحتى }كنهم أيـضـا مـواجـهـة حـمـلات الـغـزو الـثـقـافـي
الشرسة من الخارجP والتي لا }كن مواجهتها إلا بزيادة وعي الفردP و�كينه

من فرز ما يتلقاه من أفكار ومعلومات.
ل - ضعف الإدارة التعليمية:

لا يخفى على أحدP ا;ظاهر العديدة لضعف الإدارة التعليميةP وما أدى
إليه من سوء استخدام ا;وارد التعليمية ا;تاحةP ومن أسباب ذلك-في رأيي-
اختيار ا;ديرين من بC قدامى ا;درسC والأكاد}يPC الذين لم يتم تأهيلهم

للإدارة بالقدر الكافي.
 لا }كن إحداث الثورة التربوية ا;طلوبةP تحت وطأةا�نظور ا�علوماتي:

البيروقراطية التي تغلغلت في كيان إداراتنا التعليميةP خاصة وأننـا نـتـوقـع
من هذه الإدارة في عصر ا;علومات جهدا مزدوجا لتحقيق مهمة التجديد
التربويP والتعليم العلاجي في الوقت نفسهP علاوة على أن مشاريع التجديد
تحتاج إلى مرونة هائلة لضمان أقصى استغلال للـمـوارد المحـدودة. وخـلـق
الحوافز غير ا;ادية لدى القائمC بعمليات التطوير وجميعها مهـام تحـتـاج

إلى مهارات عالية.
 لا بد من توافرها لدى الإدارة التعليمية على مختلف ا;ـسـتـويـاتP مـن
حسن الطالع أن تكنولوجيا ا;علومات توفر فـرصـا عـديـدة لـتـدريـب أطـقـم

الإدارة ا;درسية والتعليمية وزيادة فاعليتها.
 ولا بد أيضاP من تدريب الطلبة على التـعـامـل مـع مـصـادر ا;ـعـلـومـات
Pبل وبنوك ا;علومات العلمية والتكنولوجية Pودوائر ا;عارف Pا;تعددة كا;راجع
ويجب أن نضع في اعتبارنا الثورة الوشيكة في تخزين ا;علوماتP واسترجاعها

 ذات سعة التخزين الهائلةoptical mediaPنتيجة استخدام الوسائط الضوئية 
P وأسـلـوب الـنـص الـفـائـقfull text data basesوقـواعـد الـبـيـانـات ا;ـصـدريــة 

hypertext.
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 المغزى العربي التوجهات الرئيسية للتعليم في عصر المعلومات:٣: ١٠
 قائمة التوجهات الرئيسية١: ٣: ١٠

نتناول هنا ا;غزى العربي لبعض التوجهات الرئيسية للتعليم في عصـر
ا;علوماتP وقد حددناها في قائمة التوجهات التالية:

- نحو أسس تربوية مغايرة.
- ا;درس: من ا;لقن الناقل إلى ا;وجه ا;شارك.
- من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاج الصغار.

- من التعليم ا;وجه إلى التعليم الذاتي.
- من التخصص الضيق إلى تنوع ا;عارف وا;هارات.

وفيما يلي استعراض موجز لكل من هذه التوجهاتP نبـدؤه بـطـرح عـام
لهP �هيدا لإبراز مغزاه العربي.

 نحو أسس تربوية مغايرة٢: ٣: ١٠
الوضع العام: كما أسلفناP أدت التحديات التربوية الهائلة التي يطرحها
مجتمع ا;علوماتP إلى مراجعة شاملة ودقيقة للأسس التربويـةP لـقـد عـاد
مفهوم التربية يطرح نفسه من جديد كشاغل رئيسي لعلماء التربـيـة وعـلـم
النفس وعلم الاجتماعP بل وكإشكالية جوهرية لـلـفـلاسـفـةP الـذيـن شـرعـوا
}ارسون هوايتهم القد}ةP في إعادة تعريف ا;فاهيـم ا;ـسـتـقـرةP أو الـتـي

)١٠١تبدو هكذاP ووصل بهم الأمر إلى مناقشـة ا;ـقـصـود pـفـهـوم الـفـرد (
والمجتمع وجوهر العلاقة التي تربط الفرد بذاته وبأسرته وpجتمعهP وعاد
الحديث مرة ثانية عن حاجتنا إلى «إنسان جديد»P يوقن الجميع بصعـوبـة
تحديد«مواصفاته» حيث لم تتحدد بعد ملامح هذا العالم الجديدP مجتمع
ا;علومات الذي يصنع هذا الإنسان من أجله. على الرغم من ذلك فـهـنـاك
شبه إجماع على تعذر تحقيق ذلكP دون أسس تربوية مغايرة وبشدة لتـلـك
التي أفرزها هذا الكم الهائل من جحافل جيوش الأغلبيـة الـصـامـتـةP هـذا
Pصاحب النزعة الاستهلاكية ا;تضخمة Pالبشر أحادي الأبعاد فاقد الهوية
قليل الحساسية تجاه الـغـيـرP الـذي يـشـكـو مـن الجـدب الـروحـيP والـعـزلـة
والضياع. وإنساننا الجديد ليس هو بالحتم «جنتلمان» إنجلترا القرن التاسع

» حلم جان جـاك روسـوP ولاnoble savageعشرP ولا ذلك «البـدائـي الـنـبـيـل 
ا;ثالي الهارب من واقعهP أو العملي وليد التربية الأمريكية البرجماتيةP ولا
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Pا;تمرد شديد التحرر ا;تمركز حول ذاته لجيل ما بعد الحرب في فرنسـا
وهو أيضا ليس العالم الدؤوب ساكن الأبراج العاجـيـة ا;ـنـكـب عـلـى عـلـمـه

ا;نعزل عن واقعه.
إزاء هذه الحيرةP لا يسعنا هنا إلا طرح بعض التوجهات التربوية العامة:
أ- إن هدف التربية لم يعد هو تحصيل ا;عرفةP فلم تعد ا;عرفة هـدفـا
في حد ذاتهP بل الأهم من تحصيلهاP هو القدرة على الوصول إلى مصادرها
الأصلية وتوظيفها في حل ا;شاكلP لقد أصبحت القدرة على طرح الأسئلة
في هذا العالم ا;تغير الزاخر بالاحتمالات والبدائـل تـفـوق أهـمـيـة الـقـدرة

على الإجابة عنها.
Pلا بد أن تسعى لإكساب الفرد أقصى درجات ا;رونة Pب - إن تربية الغد

)P التـنـقـل١١٤ pعنـاه الـواسـع (mobililtyوسرعة التفـكـيـر وقـابـلـيـة الـتـنـقـل 
الجغرافي لتغير أماكن العمل وا;عيشةP والتنقل الاجتماعي تحت فعل الحراك
الاجتماعي ا;توقعP والتنقل الفكري كنتيجة لانفجار ا;عرفة وسرعـة تـغـيـر

ا;فاهيم.
Pج ـ- لم تعد وظيفة التعليم مقصورة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية
وا;طالب الفرديةP بل تجاوزتها إلى النواحي الوجدانية والأخلاقيةP وإكساب

الإنسان القدرة على تحقيق ذاتهP وأن يحيا حياة أكثر ثراء وعمقا.
د- ولا بد للتربية الجديدةP أن تتصدى للروح السلبية بتنمية عادة التفكير
الإيجابيP وقبول المخاطرة وتعميق مفـهـوم ا;ـشـاركـةP والـتـصـدي لـلـسـلـطـة
بأنواعها دون إشاعة الفوضىP فلا وجود في مـجـتـمـع ا;ـعـلـومـات لـلـقـبـول
با;سلماتP والاقتناع السلبي الذي هو-في رأيي-نوع من الجبر. إنـه عـصـر
Pوالتعلـم مـن خـلال الـتـجـربـة والخـطـأ Pالتجريب وقبول القضايا الخلافية
والتعامل مع المحتمل والمجهولP والاحتفاء بالغموض واستئناس التعقد وعدم

الاستسلام لوهم البساطة الظاهرة.
هـ - إن علينا أن ننمي النزعة الإيبستيمولوجية لدى إنـسـان الـغـد-كـمـا
طالبنا سيمور بابيرت-بحيث يدرك كيف تعمل آليات تفكيرهP وذلك بجعلـه

)P وذا قدرة على التعامل مع العـوامـل١٢٥واعيا بأ�اط التفكير المختـلـفـة (
Pبجانب العوالم المحسوسة دون أن يفقد الصلة التي تربط بينهما Pالرمزية
Pفكما نعرف تتضخم أهمية الرمـوز والمجـردات مـع تـقـدم الـفـكـر الإنـسـان
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بصفتها وسائل لا غنى عنها لإدراك حقيقة الظواهرP وتنمية الفكر و�ثـل
ا;عارف وا;فاهيم ا;عقدة.

Pهو خلق عالم من البشر ا;تجانس ا;تشـابـه Pو- ولم يعد هدف التربية
بل بشر متميز متمسك بهويته الحضارية وبقيمهP قادر على الـتـواصـل مـع
الغيرP يتقبل الواقع المختلف عن واقعهP والرأي ا;غاير لرأيه. إن التمادي في
عملية التجنيس الحضاري التي نشهدها حالياP تهدد خصوصيـة الإنـسـان
التي سرعان ما يفقدهاP تحت وطأة الشائع والغالبP الذي يكتسب سلطته

من شيوعه وغلبته لا من أصالته و�يزه.
ز - وأخيرا على التربية ا;رجوةP أن تهيئ الفرد لعالم سيصبح فيه العمل
سلعة نادرةP حتى توقع البعض أن تصبح فرص العمل أحد مظاهر الرفاهية
الاجتماعية عالم الغد. إن الغاية العظمـى لـلـتـربـيـة هـي أن يـنـعـم الإنـسـان
باستقلاليتهP ليصبح قادرا على أن يخلق عمله بنفـسـهP وأن يـشـغـل أوقـات
فراغه التي تنحو إلى الزيادة ا;طردةp Pا يثري حياته ويعود بالخيـر عـلـى

أسرته ومجتمعه وعا;ه.
: بعد هذا الاستعراض السريعP لـلـغـايـات الـتـربـويـة فـيا�غزى العـربـي 

Pلا بد أن القار� قد أدرك مدى الفرق الشاسع بيـنـهـمـا Pمجتمع ا;علومات
وبC واقع الأمور في عا;نا العربيP وجسامة التحدي الذي تواجهه نظمنـا
التربوية على جميع الأصعدةP فالفلسفة التربوية السائدة لديناP تنظر إلى
التربية كأداة للثبات والاستقرارP وتركز-كما يقول عبد الدائم-على انتـشـار

)P ورغم ما يزخر به الخطاب التربوي الرسـمـيP مـن٣٧التعليم لا نوعيـتـه (
شعارات الحرية والد}قراطية وا;شاركةP وتكافؤ الفرصP وتنمية الانتمـاء
القوميP والتمسك بالوحدة العربيةP فإن الواقـع الـعـمـلـي لـطـرق وأسـالـيـب
Pوأسلوب الإدارة ا;درسـيـة Pومضمونها Pوأهدف ا;ناهج P&والتقو Pالتعليم
والتعليمية أبعد ما يكون عن هذه الشعاراتP فمازال أسلوب التلقPC والحفظ
هو نهج التعليم السائدP وهناك قيود عديدة تحد من مشاركة الطالـب فـي
Pفي عمليات الإصلاح والتجديد التربوي Cومساهمة ا;درس Pعملية التعليم
ويكفي دليلا أن قضية استقلالية الجامعات التي حسـمـتـهـا مـعـظـم بـلـدان
العالم مازالت مطروحة في كثير من البلدان العربيةP والتحليل الكمي والكيفي
;ضمون الكتب الدراسية ا;وجهة لطلاب التعليـم الأسـاسـيP فـيـمـا يـخـص
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مفهوم الفرد والسلطةP يكشف بشكل سافر-كما خلصت أماني قنديـل-عـن
كيف }جد هذا ا;ضمون دور الحكومةP ويتجاهل دور الفـرد. وتـؤكـد هـذه
Pا;ناهج الأسس وا;مارسات التربوية القائمة على الطاعة والضبط والربط
وهناك إغفال لأهمية الحوار وا;شاركة وتهميش لقيمة الحريةP وقد خلـت

).٥٠ا;ناهج من مفهوم ا;ساواةP وتحاشت الخوض في القضايا الخلافية (
Pولا تهتم معظم ا;ناهج بالأمور ا;تعلقة بالانتماء القومي والوحدة العربـيـة
بل على العكس تنزلق في مواضع غير قليلةP نحو تنمية النزعات القطرية
وشبه الإقليمية. إننا نشكو من غياب فـلـسـفـة تـربـويـة عـربـيـةP رpـا يـكـون
السبب الرئيسي وراء ذلك هو حقيقة أن هذه الفلسفة التربويةP لا بد وأن
تنبثق من فلسفة اجتماعية محددة ا;عالمP وهو الأمر الذي لم يتحقـق فـي
معظم مجتمعاتنا العربيةP التي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي
والاجتماعيP وقد سعت ا;نظمة العربية للتربية والثقافة والعلومP إلى وضع

)P إلا أنها لم تتبلور في صـيـاغـة٢٢٠: ٣٧إطار عام لفلسفة تربوية عـربـيـة (
نهائية في هيئة استراتيجيات وخطط محددة وأقترح هنا ا;نظور ا;علوماتي
كنقطة انطلاق أساسية لبلورة هذه الفلسفة وذلك لقدرته على إبراز القضايا

المختلفة بشكل أوضح وأعمق.
إن هدف التربية العربيةP لم يعد مقصورا على نشر التعليمP بل الاهتمام
بنوعيته وآفاقهP ويجب-كما يقول عبد الدائم-البدء بتحديد غايات التربيـة

)P ولتكن ركائز فلسفتنا التربوية هي٣٨قبل التفكير في محتواها وطرائقها (
ثالوث العقلانية والحريةP ووحدة الفكرP والحضارة الإنسانيةP ولا بد أنـنـا
قادرون على إضفاء طابعنا الخاص على هذه الغايات العامة بتمسكنا بروح
تراثناP دون الانغلاق في نصوص جامدة وتأويلات قاصرةP وإدراكنا العميق
بأن إ}اننا بوحدة المجتمع الإنسانيP لابد وأن يرتكز على �سكنا بوحدتنا
العربية. إن �سكنا بهويتا وقيمنا وانتمائنا العربP لا يجب أن يتعارض مع
كون الإنسان العربي مواطنا عا;يا قادرا على أن يتعايش مع الآخرين ويتفاعل

معهم.
إن علينا أن نحسم التناقضـات الـزائـفـة بـC قـيـمـنـا الـراسـخـة وعـصـر
ا;علوماتP عصر العلم الذي احتفت به كتبنا السماويةP وعصر تنمية ا;هارات
التي أوصى نبينا بتعليمها أولادناP وعصر الاكتشاف والتجريبP ونحن رواد
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العلم التجريبي وأحفاد السلف العظيمP الذي خرج إلى البادية يجمع مفردات
لغتهP وقواعدها من لسان أصلاء الناطقC بهاP عصر التعلم ا;ستمرP ونحن
أصحاب شعار الـتـعـلـم «مـن ا;ـهـد ا;ـد الحـد» وأود أن أنـقـل هـنـا مـا أورده
الخولي في أطروحته ا;ثرية ا;لهمة عن «تنمية التفكير العلمي لدى الطفل
العربي» عن الإمام محمد الغزالP يقول إمامنا الغزال: «ديـن الـلـه لا يـقـدر
Pولا حمايته الفاشلون في مجالات الحضارة الإنسانية الذكـيـة Pعلى حمله

).٨الثرثارون في عالم الغيب الخرس في عالم الشهادة» (
لقد ذهب إلى غير رجعةP عصر التربية القائمة على الطاعة والضبط
والربطP إن تربية عصر ا;علومات تؤكد مفهوم ا;شاركة والتحرر ولا تستهجن
العصيان مادام دافعه هـو نـشـود الأفـضـلP والأصـدقP والأنـفـعP والأنـسـب.
يجرنا ذلك إلى ضرورة اهتمام التربية بالتنشئة الـسـيـاسـيـة وتـنـمـيـة وعـي
Pفالوعي هو وسيلة التمسك بالحرية وتعميق ا;مارسات الد}قراطية Pالأفراد
وهو الدرع الواقي أمام حملات التضليل ا;نبثقة من داخلناP وحملات الغزو
الثقافي الوافدة إلينا من خارجنا. إنني أشعر بالحسرةP وأنا أرى الجامعـة
الأمريكية وبعض ا;دارس الأجنبية في بعض الدول العربيةP تورد في مناهجها

 و�وذجModel Arab leagueحلقات نقاش لنموذج جامـعـة عـربـيـة مـخـتـلـفـة 
P بينما هجر حديث السياسةmodel united nationsمغاير ;نظمة الأ� ا;تحدة 

لدينا قاعات الدرس ونوادي هيئة التدريس.
�ثل بعض التقاليد الاجتماعيةP الراسخة لدينا مثل سطوة الكبار على
الصغارP والتفرقة بC الذكور والإناثP تناقضا أساسيا مع توجهات عصـر
ا;علوماتP الذي سيتضخم فيه دور صغار السن ذوي القدرة العالية لاكتساب
ا;هارات وا;عارف الجديدةP والتكيف السـريـع مـع مـتـغـيـرات المجـتـمـعP فـي
Pالوقت نفسه الذي ستتضاءل فيه الأهمية التي كانت تحظى بها خبرة الكبار
Pوالتي ستحل محلها-إن آجلا أو عاجلا-النظم الخبيرة في عصر ا;علومات
ومن جانب آخر سيتعاظم الدور الذي تلعـبـه الأسـرةP وا;ـرأة بـالـتـالـيP فـي
تنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفالP وستتيح تكنولوجيا التعليم بوسائلها
العديدةP للتعلم الذاتي في ا;نزل فرصا جديدة للمرأة العربية لكـي تـلـحـق

بالركب في عصر ا;علوماتP هذا لو أردنا لها نحن ذلك.
ولا شك أن عدم توافر ا;ناخ التربوي ا;واتيP عامل مقيد في كل مراحل
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Pإلا أن تأثيره يصبح أكثر جسامة في مجتمع ا;علومات Pالتقدم الاجتماعي
حيث الإبداع والابتكار مطلب أساسي لتحقيق التقدمP وحيث التعلم العفوي

informal learningهو أحد Pمن خلال الاحتكاك ا;باشر بالواقع الاجتماعي P
ا;صادر الأساسية لاكتساب ا;عارف والخبراتP بجانب أن هذا الاحتـكـاك
يعمل على تقوية وترسيخ ما يتم تلقـيـنـه مـن مـعـارف ومـهـاراتP مـن خـلال
وسائل التعليم الرسمي وغير الرسميP لذا علينا أن نعيد للعلم هيبتهP وهو
هدف لن يتحقق ما لم يسهم هذا العلم إسهاما جادا في تنمية المجتمعات
العربيةP وتوفر تكنولوجيا ا;علومات فرصا هائلة للعلماء العرب لكي يعمقوا
دورهم الاجتماعيP ولكي يقيموا وشائج الصلة بC علمهم وواقع مجتمعاتهم.
إن لهذه التكنولوجيا بحكم طبيعتهاP دورا حاسما في ترسيخ مفهوم العلاقة
الوثيقة بC العمل اليدويP والعمل الذهنيP وبC التفكير المجردP والتفكير

المحسوس.
Pعليها أن تنفـذ هـذه ا;ـهـام الجـسـام Pأسس ا;شكلة أن التربية العربية
بأقصى سرعة في مواجهةP عوائق مادية وبشرية لا يستهان بهاP ولا ينكـر
أحد أن مواردنا البشـريـة وا;ـاديـة المحـدودة لا }ـكـن أن تـفـي بـكـل آمـالـنـا
وطموحاتناP وقد قدر حجم الإنفاق التربوي على مستوى الوطن العربي عام

)P وتشكو معظم البلدان العربيةP من عدم توافر٢٩ مليار دولار (١٥٤ بـ٢٠١٥
الحد الأدنى من الإمكانات ا;ادية لدعم الخدمات التعليمية التقليديةP يزيد
الأمر صعوبة أن حجم الإنفاق التعليمي يزداد مع النمو السكانـيP وارتـقـاء
أساليب التعليم وتعدد مطالبهP حيث تحتاج جهود الإصلاح والتجديد التربوي
للدخول في عصر ا;علوماتP إلى توافر الدعم ا;ادي اللازم لتجهيز معامل
الكمبيوترP وإعادة تأهيل ا;درسC وتطوير ا;ناهجP يتطلب ذلك اتخاذ قرارات
حاسمة في أولويات توجيه ا;وارد القومية لمجالات التنمية المختلفةP وتجدر
الإشارة في هذا الصددP إلى أن هناك بعض الاقتصاديC الذين يعارضون
أولوية الإنفاق التعليمي بصفته استثمارا طويل الآجل لا يـحـقـق عـائـدا إلا
بعد جيلC على الأقلP ولذا فهم يفضلون عليه الاستثمارات قصيرة الأجل
سريعة العائدP ونود أن نذكر هؤلاء أن هناك كـثـيـرا مـن مـشـاريـع الـتـنـمـيـة
Pكمجمعات الصلب ومحطات توليد الكهرباء تحتاج إلى فترات أطول أحيانا
وأن نعيد عليهم ما سبق وذكرناه في بداية هذا الفصلP أن صناعة البشـر
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في مجتمع ا;علوماتP هي أولى الاستثمارات بالرعاية. وعلينا بـالـتـالـي أن
Pنحدد أولوياتنا بأقصى درجات ا;وضوعية وا;نهجية واستشراف ا;ستقبل
وأملي ألا تكون هذه الأولوية من قبيل تلك التي حددها جون ادمزP موفدا

P وقد بهرته١٧٨٨من الجمهورية الأمريكية الوليدة في خطابه لزوجته عام 
) عندما كتب يقول: «علي أن أدرس فنون السياسة٨٦ثقافة باريس وفنونها (

Pوالجـغـرافـيـا Pوالفلسـفـة Pكي يتمكن ابني من دراسة الرياضيات Pوالحرب
والعلوم الطبيعيةP وبناء السفنP وعلوم ا;لاحةP والتجارةP والزراعـةP وذلـك
Pوالـعـمـارة Pوا;ـوسـيـقـى Pوالشعر Pحتى }ون لأحفادي الحق في تعلم الفن

والنحتP وفنون الخزفP وا;نسوجات».
إن جاز لنا أن نعلق فنقول: إن غايات التربية في عصر ا;علوماتP عصر
تكامل ا;عرفةP وتلاقح العلومP وتداخل المجتمعاتP وتحاور الثقافاتP أبعـد
ما تكون عن هذه النظرة البرجماتيـةP وتـنـمـيـة فـكـر الإنـسـان ووجـدانـهP لا
}كن تحقيقها من خلال هذه الخطية الصارمةP وهل فينا من هو راض كل

الرضا عما يفعله «أحفاد جون آدمز» بنا وبأنفسهم ?.
 ا�درس: من ا�لقن الناقل إلى ا�وجه ا�شارك٣: ٣: ١٠

الوضع العام: وجهت كثير من الدراسات اللوم الشديد للمدرس بصفته
أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التربويةP التي تعاني منها معظم مجتمعات
العالمP وأحد العوائق الأساسية أمام حركة التجديد التربوي ا;طلوب لتلبية
مطالب عصر ا;علوماتP ولا شك أن في هذا قدرا كبيرا من التجنيP فكيف
لنا أن نتجاهل الظروف البائسة التي فرضت من قبل مجتمعاتنا على أصحاب
مهنة التدريس?P إن النظرة ا;نصفة تؤكد «أن ا;ـدرس }ـكـن أن يـكـون هـو

)P وأن ثورة التجديد التربوي ا;طلوبة١٨٩: ٥٤مصدر الحل لا لب ا;شكلة» (
لإدخال الكمبيوتر في مؤسسات التعليمP لا }كن لها أن تنجح دون أن يكون
على رأسها ا;درس فتكنولوجيا ا;علومات لا تعني-كما أشرنا سلفا-التقليل
من أهمية ا;درسP أو الاستغناء عنهP كما يتصور البعض خطأP بل تعني في
الحقيقة دورا مختلفا لهP ولا بد لهذا الدور أن يختلف مع اختـلاف مـهـمـة
التربية من تحصيل ا;عرفةP إلى تنمية ا;هارات الأساسية وإكساب الطالب
القدرة على أن يتعلم ذاتياP فلم يعد ا;درس هو الناقل لـلـمـعـرفـة وا;ـصـدر
Pفي رحلة تعلمهم واكتشافهم ا;ستمر Pبل ا;وجه ا;شارك لطلبته Pالوحيد لها
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Pومدير ا;شروع البحثي Pلقد أصبحت مهنة التدريس مزيجا من مهام القائد
والناقدP وا;ستشار.

: تشكو كثير من البلدان العربيةP من نقص ا;درسC ونقصا�غزى العربي
Pوأسباب ذلك معروفة Pوقصور خلفيتهم العلمية والثقافية Pكفاءتهم ا;هنية
نذكر منها: أسلوب اختيار ا;درسC الجددP وتخلف طرق تأهيلـهـمP وعـدم
مداومة تدريبهمP وعدم توافـر الحـافـز لـديـهـمP ونـضـيـف إلـى ذلـك عـزوف
Pالذكور في الدول الخليجية عن مهنة التعليم الشاقة ذات الدخل المحـدود
في حC أن هناك فائضا في عدد ا;درساتP ولا }كن أن نتجاهل نـزيـف
عقولنا ا;تمثل في هجرة كثير من أساتذة الجامعات العرب للعمل بالخارج.
يعني كل ما ذكرP حاجتنا ا;اسة إلى تغيير جذري في سياسة تأهيل ا;درس
العربيP والتخلص من الأساليب القائمة على التلقPC واستبدالها بأساليب
التعليم بالاكتشافP والتعلم من خلال التجربة والحظأP والقـدرة عـلـى حـل
Cا;شاكل وإدارة ا;شاريع البحثية. لتحقيق هذا الغرض يجـب أن نـفـرق بـ
تأهيل ا;درسC الجددP وإعادة تأهيل ا;درسC القدامى. في اعتقادي أنه
لا }كن إحداث هذه النقلة النوعيةP إلا إذا شاع استخدام تكنولوجيا ا;علومات
في كليات التربيةP ومراكز تأهيل ا;درسC على مختلف ا;ـسـتـويـاتP وفـي

جميع الأنشطةP وقد استند هذا الرأي إلى عدة أمور هي:
- يرسخ هذا الوضع فكرة التعلم من خلال العمل (التعلم غير الرسمـي
والتعلم العفوي)P وهو أحد الأشكال الأساسية للنظم في مجتمع ا;علومات.
- إن استخدام مدرسي ا;ستقبل الكمبيوتر طوال فترة دراستهمP سيعمق
لديهم ا;هارات با;ستوى ا;طلوب لتدريسهP وكم توهم كثيرون أن بإمكانهم
تدريس مادة الكمبيوتر ومهاراته لتصدهم الحقيقة ا;رةP وهم يقفون حيارى
أمام ما يوجهه الطلبة من أسئلةP ما أن تحيد هذه الأسئلة عـن ا;ـعـلـومـات
وا;هارات ا;باشرةP التي  اكتـسـابـهـا خـلال دورات الـتـدريـب الـسـريـعP أو

ا;تسرع.
- سيتيح احتكاك ا;درسC ا;باشر بالكمبيـوتـرP طـوال فـتـرة دراسـتـهـم
فرصة للتجريبP والإحساس ا;باشر بالإمكانات التعليميةP والتعلمية التـي

}كن أن توفرها تكنولوجيا ا;علومات.
- من خلال تفاعلهم ا;باشر وا;ستمر سيتضح ;درسي ا;ستقبلP وهـم
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في موضع التعلم والتلمذة ا;شاكل الفعلية التي سيواجهها تـلامـيـذهـم فـي
ا;ستقبلP وبهذا تتحول كليات التربية إلى معامـل لـلـتـجـريـبP وهـي خـطـوة
واجبة قبل أن نقذف بالكمبيوتر إلى فصول مراحل التعليم قبل الجامعي.
- إن انتشار الكمبيوتر في كليات التربية ومراكز تأهيل ا;درسC سيفرخ
بالحتم كثيرا من الكوادر الفنية ا;طلوبة لتطوير البرمجيات التعليمية باللغة

العربية.
لا شك أن الأمر بالنسبة للمدرسC القدامىP أكثر صعوبة نظرا لأعدادهم
الكبيرةP وترسخ عادات أساليب التعليم التقليدي لديهمP وفي رأي أن ذلك
يحتاج إلى حملة قومية لإعادة تأهيلهم تسهـم فـيـهـا ا;ـؤسـسـات الـرسـمـيـة

وغير الرسميةP وذلك في إطار خطة متكاملة للتجديد التربوي.
Pيتطلب إشرافا مختلفا من قبل الإدارة التعليميـة Pإن تغير دور ا;درس
فرpا يسيء البعض استغلال قدر الحريةP التي توفرها له أساليب التعليم
الحديثة لينزلق من دور ا;وجه إلى دور الداعـيـةP مـسـتـغـلا مـنـبـره لـفـرض
معتقداتهP وتشكيل أذهان تلاميذه في قوالب جامدة. يجرنا هذا إلى الحديث

)P حتى لا١٧٥:٥٤عن ضرورة �هC وظيفة ا;درس على غرار مهنة الطبيب (
Pومسؤولية محددة تجاه تلامذته Pيترك أداؤه دون رقابة من ميثاق شرف ملزم
وتجاه مدرسته وإدارتهP والأمل أن تصبح مهنة التدريسP بدخول تكنولوجيا
ا;علومات الحقل التعليميP أكثر إثارة لتجتذب عناصر أكثر قدرة وطموحا
من تلك التي توجه حاليا ;هنة التدريس. إن إتقان ا;درس مهارات الكمبيوتر
سيتيح له فرصا أكبر لتنويع مسار مهنته على ا;ـدى الـطـويـلP وأعـتـقـد أن
Pذلك من حقه في عصر ا;علومات الذي يحث الناس على تغيير أعمـالـهـم

ومهنهمP وتخصصاتهم أكثر من مرة خلال حياتهم العملية.
ويجب أن نلفت النظـر هـنـاP إلـى أن تـأهـيـل ا;ـدرسـC عـلـى اسـتـخـدام
الكمبيوترP يعد استثمارا طويل الأجلP ومن ا;توقع أن ينعكس أثر ذلك على
سياسة جلب ا;درسC الوافدينP وتساؤلي هنا: هل }كن أن تقبل البلدان
Pا;ستوردة لعمالة التدريس حجم الإنفاق الاستثماري ا;طلوب? أو أنها ستلجأ
Pإلى اجتذاب الكادرات جاهزة التأهيل بوسائل الإغراء التقليدية Pتجنبا له
بغض النظر عن الكلفة ا;باشرة وغير ا;باشرة الـتـي سـتـتـكـبـدهـا الـبـلـدان

ا;صدرة لهذه العمالة.
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 من تطفيل الكبار إلى سرعة إنضاح الصغار٤: ٣: ١٠
 يعاب على نظم التربية الراهنة أنها عملت على «تطفيل»الوضع العام:

الكبارP بأن جعلتهم أكثر سلبيةP وأقل ثقة بالنفـسP وزادت مـن اعـتـمـادهـم
Pتشير الأمور إلى عكس ذلك فيمـا يـخـص مـجـتـمـع ا;ـعـلـومـات Pعلى الغير
الذي سيسعى من خلال أساليب تربيتـهP وأ�ـاط الحـيـاة فـيـه إلـى سـرعـة
إنضاج الصغارP ونعني بذلك تقليل فترة التعليم الأساسي وتنمية قدراتهـم
الإبداعية والابتكاريةP والتقليل من تأثير رقابة الكبار عليهمP واستقـلالـهـم

عن ذويهم في سنوات مبكرة.
من جانب آخرP }ثل الكمبيوتر أداة تجريب رائعة لكي يخـتـبـر الـطـفـل
افتراضاته وشطحاتهP إن الطفل يولد مبدعا مبتكرا يقيم البنـى الـذهـنـيـة

)P خاصة وأن ثقافة عصر ا;علومات٧: ١٤٦الخاصة به كما يقول جC بياجيه (
)٢٥:١٤٦Pغنية با;فردات التي �كن الطفل مـن تـنـمـيـة تـفـكـيـره ا;ـنـطـقـي (

والأطفال عادة ما يكتسبون هذه ا;لكة تلقائيـا دون مـوجـهP إن الـكـمـبـيـوتـر
وسيلة طيعة لتنمية عادات التفكير المجرد حيث }كن للكمبيوتر أن يجسد
ا;فاهيم المجردةP لذا فهو وسيلة فعالة لعبور العقبـة الـكـؤودP الـتـي تحـدث
عنها كثيرون من ا;ربPC ويقصد بها تلك التي يواجهها الطفل عند انتقاله
سن مرحلة الطفولةP إلى مرحلة النضج واجتيازه الحد الفاصل بC التفكير
الذي يتعامل مع الأشياء ا;اديةP وشواهد العالم ا;دركة حسياP وبC التفكير

)P علاوة على ذلك ينمي٢١: ١٤٦المجرد الذي يتعامل مع المجردات والرموز (
P ونعني بهcombinatorial thinkingالكمبيوتر القدرة على التفكير «التباديلي» 

تعامل الذهن مع عدة بدائل محتملة في الوقت نفـسـهP وأن يـتـتـبـع بـصـورة
متوازية أكثر من مسار لتسلسل الأفكارP وتسهم ألعاب الفيديوP التي مازالت
في مراحلها البدائيةP إسهامات فعالة في تنـمـيـة هـذا الـنـوع مـن الـتـفـكـيـر
التباديلي ا;توازيP وتنمي التوافق العضلي والحركي والذهني وسرعة اتخاذ

القرارات.
 دعني هناP ونحن نتحدث عن تطفيل الـكـبـار أورد هـذها�غزى العربـي:

الرواية التاريخية التي أوردتها كيني ستاسينبولو في حديثها عن «الاتصالات
)P تقول الرواية: «عندما عزم هيروديت على كتابة تاريخ بلده١٣٣والتعليم» (

الإغريقP رأى لزاما عليهP لكي يقوم pهمتـه بـالـصـورة ا;ـرجـوةP أن يـجـوب
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العالم مسافراP وعندما حطت به الرحال في مدينـة «�ـفـيـس»P عـاصـمـة
Pوالـنـفـوذ Pجلس إلى بعض كهنـة مـصـر أصـحـاب الـسـطـوة Pمصر القد}ة
وا;عرفة. فسألهم هل }كن لأحد منهم أن يعير تفسيـرا لـفـيـضـان الـنـيـل?
ووقع السؤال من الكهنة موضع الدهشةP وأبدوا أن ليس لديهم تفسير لهذه
الظاهرةP فطرح عليهم الفيلسوف الإغريقي ا;غامر ا;كـتـشـف تـفـسـيـرا أو
أكثر � عندهP فلم يلق منهم في ا;قابل إلا نظرة ازدراء وإشفاق وبادره كبير
الكهنة قائلا: إيه منكم أيها الإغريقيونP إلى متى ستظلون أطفالا?»P يا ليتنا
يا كبير الكهنة الأعظم نظل أطفالا يحرقنا الشوق لـلـمـعـرفـةP والاكـتـشـاف
Pلا نرهب الخطأ ننشد الأصدق والأيقن من خلال الأقل صدقا Pوالتجريب
والأقل يقينا. ألم تحن رحلة العلم أيها الكاهن من قبلكP ومن بعدك هي في

ذاتها رحلة لأخطاء العلم?
إن أطفالنا }وتون صغاراP وقد حرموا في منازلهم من الصحة النفسية
والعقليةP في التحاقهم pدارسهم لتقبر مواهبهم وملكة تعلمهم الـتـلـقـائـي
في فصول الدراسة ا;كتظةP التي تخلو من البهجةP و�ـارس فـيـهـا جـمـيـع
̧ فيها مدرس يعاني بؤسا من نوع آخرP إن طرق أساليب الكبت والقهرP يتف
Pلا }كن أن ينشئ إنسانا مبدعا Pالتعليم الحالية وا;ناخ الاجتماعي السائد
يحدث هذا في الوقت الذي يسعى فيه أهل التربية في العالم نحو تـنـمـيـة
ملكات الإبداع والابتكار لدى الأطفالP بل ويفكر البعض في تنمية ذلك وهم
Pمن خلال إعطاء الأم أنواعا معينة من الهرمونات Pأجنة في بطون أمهاتهم
والفيتاميناتP والأملاح ا;عدنيـةP ولا }ـكـن الـتـنـبـؤ pـا }ـكـن أن تـقـوم بـه

»Eugenicsهندسة الكائنات في مجال تحسC النسل البشري أو «اليوجنيـة
.(٦٦:٣٤)

والتحدي الحقيقي للتربويC العربP بل لنا جميعاP هو في كيف ننـمـي
ملكة الإبداع لدى أطفالناP ويجرنا هذا إلى سؤال أساسي عن نوعية الإبداع
التي يجب أن نركز عليهاP وهو الإبداع الذي لا بد وأن يختلف عن ذلك ا;تاح
لأطفال الدول ا;تقدمةP الذي ينمو فـي مـنـاخ مـواتP هـل نـركـز عـلـى خـلـق
ا;كتشف العلميP أو المخترع ا;بتكر للجديد? وزعـمـي أنـنـا فـي حـاجـة إلـى
الإنسان المخترع بقدر يفوق حاجتنا إلى ا;كتشف العلمي الذي }كن القول
بصورة عامةP إن المجتمعات ا;تقدمة أكثر قدرة على توليده من المجتمعات
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الناميةP ونقصد بالمخترع هنا الإنسان القادر على إعطاء الحلول ا;ـبـتـكـرة
Pواتـبـاع الـطـرق غـيـر الـتـقـلـيـديـة Pوالتحاور مـع ا;ـوارد المحـدودة Pللمشاكل
والوصول إلى حل ا;شكلة من أقصر الطرق. إن ذلك يعني مسؤوليـة أكـبـر
بكثير من توليد ا;كتشف العلميP فمطالب التربية لتوليد المخـتـرعـPC بـلا
شك أكثر غموضا منها لتوليد ا;كتشفPC إن علينا أن ننمي إبداعا صلبا في
صلابة أطفال الحجارة ا;بدعPC وأبناء قرى مصر وأزقتها محطمي خـط
بارليفP إبداعا مقاوما لآفات التآكلP التي ستحيق به من كل جانبP إنـنـي
أدعو هنا إلى دراسة متأنية لظاهرة الإبداع في مجتمعاتنا العربية ;عـرفـة
أسرار ا;ناعة لديهاP وكيفية تكيفهـا مـع الـظـروف ا;ـضـادةP وتـغـلـبـهـا عـلـى

محدودية ا;وارد والدوافع.
إن الكلمة السحرية في تنمية الإبداع لدى الصغيرP كما تقول بيرجاندي

) «هو التوازنP التوازن بC إطلاق حريته وإعطائه القدر ا;ناسـب مـن١٢٦(
التوجيهP بC حثه عـلـى فـعـل ا;ـزيـدP وعـدم الـتـسـرع فـي إنـضـاجـه خـشـيـة
الاضطراب النفسي والعقليP بC البحث عن ا;كتمل دون تحذلقP والإغراق
Pالوقوف عـلـى أرض الـواقـع الـصـلـبـة Cفي التفاصيل وهو أيضا التوازن ب
والتحليق في عالم الرؤى الخيالية للعـقـل ا;ـبـتـكـر الـوثـاب بـحـثـا عـن آفـاق

جديدة».
إن رحلة الإبداع لدى الطفلP تبدأ من ا;نزل ويسهم فيها الوالدان خاصة
الأم بالدور الأكبرP وفيما يخص علاقة الطفل بأسرته هل }كن لنا تـقـبـل
الفكرة الجريئة التي طرحها الخولي بقوله: «إننا في حاجة ماسة إلى تعميق
الهوة بC الأجيالP فعلى حC أرى أن جيل الكبار في المجتـمـعـات الـعـربـيـة
اليوم عاجز بشكل عام عن ملاحقة مسيرة الزمنP والتعامل مع الواقع الذي
يفرض علينا بحد أدنى من القدرة على السيطرة على أمور مجتمعاتناP أرى
في ا;قابل صغارا لم يدركوا بعد العقد الثاني من أعمارهمP يتعامـلـون مـع
Pرفـيـع حـقـا Pمـنـطـقـي Pومن مستوي فكـري Pمتغيرات العصر بيسر وكفاءة
يعجز كثيرون من الكبار عن إدراكه بسهولةP وليست هذه هي حـالـنـا نـحـن

).٩وحدنا بل إنه ظاهرة ملموسة في المجتمعات الغربية ا;صنعة» (
ومن ا;سلم به أن الإبداع يزدهر في البيئة ا;ـواتـيـة لـهP ولـكـن صـحـيـح
بالقدر نفسـهP أن الإبـداع }ـكـن أن تـولـده الـظـروف الـقـاهـرة (الحـاجـة أم
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الاختراع)P فهل }كن لنا خلق هذا التوازن كي تتـفـجـر طـاقـة هـذا الإبـداع
الصلب ا;قاوم في صغارنا?P هل }كن أن نعدهم لهذه ا;واجهة غير ا;تكافئة

.!?«Cوا;دعم Cمع صغار العالم ا;تقدم «المحسن
 من التعليم ا�وجه إلى التعلم الذاتي٥: ٣: ١٠

 لقد أصبحت مهمة التعليمP هي تعليم التلميذ كيف يتعلمالوضع العام:
ذاتياP وكيف يداوم عملية التعلم تلك على مدى فترات حياته العمليةP لقـد
فقد التمدرس احتكاره الذي طال ;همة التعليمP ويتحول تعليم الكتل تدريجيا
إلى أشكال متنوعة للتعلم الذاتيP الجماعي والانفراديP لقد تعددت مصادر
Pوا;راجع والبرامج التعليمية Pاقتناء ا;عرفة لتشمل جانب ا;درس: الكتاب

وا;ناهج ا;برمجةP وبنوك ا;علومات.
: يعني ذلك كما قلنا سابقاP نقل تركيز تعليمنا من التحصيلا�غزى العربي

إلى تنمية قدرات التعلم ذاتياP والاهتمام pؤسسات التعليم غير الرسمـيـة
من مراكز التدريبP والجامعات ا;فتوحةP و«مدارس الهواء الطلـق»P وعـلـى

جامعاتنا أن تفتح أبوابها أمام الراغبC في مواصلته.
يحتاج توجيه الأفراد نحو التعلم الذاتي لبيئة اجتماعية مختلفةP يسهم
في تكوينها المجتمع بأسرهP ويتطلب ذلك تنسيقا بC مؤسسة التعليمP وأماكن

العملP وبC التعليم والإعلام.
يتيح الكمبيوتر وسائل عديدة للتعليم الذاتيP خاصة في مجال ا;هارات
ا;هنيةP كتعلم الآلة الكاتبة (تنسيق الكلمات)P وتجهيز الوثائقP وتنمية سرعة
القراءةP وتعلم اللغات وتوليد الأشكال وخلافهP وسـتـلـعـب الـنـظـم الخـبـيـرة

 من الفصل الرابع).٧: ٣: ٤دورا مهما في مجال التدريب (انظر الفقرة 
 من التخصص الضيق إلى تنوع ا�عارف وا�هارات٦: ٣: ١٠

 يبتـعـد الـتـعـلـيـم رويـدا رويـداP عـن تـأهـيـل الأفـراد عـلـىالوضـع الـعـام:
التخصصات الضيقةP حيث ستتغير هذه التخصصات وتتفرعP بل ستـكـون
عرضة للزوال والتغير الحادP لذا فإن التعليم في عصر ا;علومات يتجه نحو
تنوع ا;عارف وا;هاراتP حيث يصعب الانغلاق داخل التخصصات الضيقـة
بعد أن تداخلت العلوم وا;ناهجP إن مهندسي الذكاء الاصطناعـي يـعـمـلـون
على قدم وساق ليحال للآلة التخصصات الضيقة التي تتعامل مع مجالات
محددة من ا;عرفةP وا;هاراتP ولا بد أن يكتسب إنسان الغد الـقـدرة عـلـى
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.Cوالآلي Cالتعامل مع الخبراء البشري
 مازلنا نعاني في عا;نا العربي من الحواجز الحادة التيا�غزى العربي:

تفصل بC فروع التخصص المختلفةP يتجلى ذلك بوضوح في ندرة الدراسات
عابرة التخصصاتP ولا شك أن قيام الجامعات العربية بتأهيل الطلبة على
التخصصات الضيقةP ينطوي على خطورة تبديد هذا النتاج التعليميP ووضع
قيود مسبقة على مستقبل خريجيها ا;هني والعلميP إن مسؤولية التخصص
الضيقP لا بد وأن تتكفل بها جهات العمل فهي الأقدر على ذلكP ويتطـلـب

ذلك الاهتمام بأنشطة التدريب في قطاعات الإنتاج والخدمات.

  ذروة التقاء تكنولوجيا المعلومات مع التربية٤: ١٠
لقد أصبح �كنا للمدرسة بفضل تكنولوجيا ا;علومات محاكاة الـواقـع
الخارجي داخل أسوار ا;درسةP وبعد أن توافرت لـلـطـالـب وسـائـل عـديـدة
للتواصل ا;باشر مع مصادر ا;عرفة خارجهاP لقد قلت حاجتنـا لأن نجـز�
ونبسط ونختزل واقع الحياة حتى }كننا �ثيل هذا الـواقـع و�ـثـلـه داخـل
قاعات دروسناP إن تكنولوجيا ا;علومات هي الوسيلة الفـعـالـة لـنـقـل نـبـض
الواقع وحيويته إلى ا;درسةP بغية أن يصـبـح الـتـعـلـيـم أكـثـر واقـعـيـةP وهـي
الوسيلة الفعالة أيضا لشحذ وعي ا;تعلم بإتاحة فرص التعامل ا;باشرP أو
شبه ا;باشر مع هذا الواقع حتى لا يصدمه هذا الواقع لحظة تخرجهP لقد
كسرت تكنولوجيا ا;علومات احتكار ا;درسة مهمة نـقـل ا;ـعـرفـةP ولـم يـعـد
التعليم هو ا;رادف للتمدرسP بل ناتج ثالوث التعليم الرسمي والتعليم غير
الرسمي في مراكز التدريب وأماكن العملP والتعليم العفوي من خلال وسائل

الإعلامP والاحتكاك ا;باشر مع واقع الحياة خارج ا;درسة.
من الطبيعي أن �ثـل كـل هـذه ا;ـتـغـيـرات الجـذريـةP تـهـديـدا حـقـيـقـيـا
للمؤسسات التعليمية التقليديةP وستظهر حتما أشكال مختلفة لتقد& الخدمة
P«و«مدراس بلا صفوف P«وها نحن نسمع عن «مدارس بلا حوائط Pالتعليمية
و«فصول بلا مدرسP«C و«مناهـج بـلا هـيـكـلـيـة»P والـسـؤال الآن هـل }ـكـن
;ؤسسة التعليم التقليديةP ألا وهي ا;درسةP أن تصمد أمام كل هذه الضغوط
? هل ستسقط كما سقطت من قبل كثير من ا;ؤسسات الاجتماعية التي لا
تتلاءم ومطالب عصر ا;علومات ? وهل }كن لنا أن نتخيل مجتمعا إنسانيا
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بلا مدارسP وقد قامت حضارتنا على مبدأ حضانة الكـبـار لـلـصـغـار? وإن
شاء لها أن تبقى فما شكلها الجديد ا;توقع الذي يضمن مشاركة أكبر من
قبل ا;تعلم في عملية تعلمهP وقيام ا;درس بدوره الجديدP وكيف تتحول من
دور لتحصيل العلم إلى مراكز لتنمية مهارات التعلم?P وجميعها أسئلة عضال.
رغم كل هذه التجليات العديدة للعلاقة التي تربط تكنولوجيا ا;علومات
Pفإن جوهر هذه العلاقة يتضح أكثر ما يتضح عند ذروة التقائهما Pبالتربية
عندما نرى الصلة الوثيقة بC التربية وعقل الإنسان مـن جـانـبP والـصـلـة
الوثيقـة بـC هـذا الـعـقـلP وتـكـنـولـوجـيـا ا;ـعـلـومـات بـصـفـة عـامـةP والـذكـاء

الاصطناعي بصفة خاصة من جانب آخر.
إن الشاغل الرئيسي لعلماء الذكاء الاصطناعيP هو الكشـف عـن بـنـيـة
الذاكرة البشريةP والعمليات الذهنية للمخ البشري وعلاقة كليهما بوظائف

 من الفصل الرابع)٧P: ٣: ٤الإدراك الحسيP والنشاط الحركي (انظر الفقرة 
ومن ا;ؤكد أن نتائج هذه البحوث سيكون لها أثرها الواضحP وا;باشر فـي
أساليب التعليم والتعلم والتربية بصفة عامة بقدر يفوق بـكـثـيـر تـلـك الـتـي
أدت إليها بحوث علم النفس السلوكي والجشـتـالـتـي والـلـغـويP هـذا فـضـل
PCوالذي مازال رهنا بهمة الباحث Pالذكاء الاصطناعي ا;رتقب على التربية
فماذا عن فضل التربية على الذكاء الاصطناعي? للإجابة عن هذا السؤال

 من الفصل الرابعP التي أشرنا فـيـهـا إلـى٧: ٣: ٤أحيل القار� إلى الفـقـرة 
استهداء أهل الذكاء الاصطناعي بكثير من أسس التعليم والتعلم في تصميم
نظم آلية ذكية قادرة على التعلـم ذاتـيـاP إن الـهـدف الأسـمـى هـو أن يـخـلـق
الإنسان آلة أكثر مهارة لكي يصبح هو أكثر إبداعاP فهل }كن لأهل التربية
أن يدركوا حجم مسؤوليتهم في تهيئة إنسان الغد ;ا يترتب على هذه العلاقة
Pفعليها يتوقف ما ستسفر عنه هذه ا;واجهة الساخنة Pالإنسانية والآلية Cب
هل ستعيد للإنسان إنسانيتهP ولعقله حيويته أو تؤدي إلى مزيد من الاغتراب
وميكانيكية التفكيرP وفقدان الإنسان اعتزازه بنفـسـه إزاء تـلـك الآلـة الـتـي

صنعها فكادت هي أن تصنعه.. ! !
هل }كن للتربيةP أن تسهم في خلق التوازن بC الإنسانية والآلـيـةP أن
تعطي ما للإنسان للإنسان وما للآلة للآلةP. فلا يـظـهـر بـيـنـنـا مـن يـذرف
الدمع على مهارات ميكانيكية أحلناها للآلة التي تفوقت علينا في الـقـيـام
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بها لتعفينا من السأم والضجر لنفرغ إلى مهام أعقد وأرقىP تحقيقا لإنجازات
أضخم وأهداف أكثر سمواP فكل عصر لـه مـهـارتـه وأدواتـهP وعـلـى تـربـيـة
عصر ا;علومات أن تهيئ الإنسان ليتعايش مع أخيه الإنسانP وأن يستأنس

رفيقه الآلي.

 مجالات تكنولوجيا المعلومات في التعليم العربي٥: ١٠
 ثالوث «نشاط-مادة وسيلة»١: ٥:١٠

بعد أن أيقن الجميع بضرورة دخول الكمبيوتر بصورة أو بأخرى مجال
التعليمP يبرز سؤال مهم وهو: كيف يدخل هذا الوافد الجديد ا;غامر غير
ا;ستقر ا;ؤسسة التعليمية المحافظة ا;تأنية الحريصة على مكانتـهـا الـتـي
تنأى عن المجازفة pصير تلاميذهاP ورغم كل هذا فقد تسلل الكـمـبـيـوتـر
إلى قاعات الدرسP وظهر ما يشبه ا;نهجية غير ا;عنة لكيفية دخولـه إلـى

ا;دارسP وهي منهجية قوامها ثلاث خطوات متدرجة:
- الكمبيوتر كنشاط تعليمي مكمل غير إجباري

- تكنولوجيا ا;علومات كمادة تعليمية مستقلة
- تكنولوجيا ا;علومات كوسيلة تعليمية

وراء هذه ا;نهجية دافع عملي أساسه التدرج من الخطوات التي تحتاج
إلى أقل موارد مادية وبشرية وتنطوي على أقل قدر من المخاطرة إلى تلك
التي تحتاج إلى موارد ضخمة وتعديلات جوهـريـة فـي الجـوانـب المخـتـلـفـة
;نظومة التربيةP ولا شك أن القرار في النهاية ستمليه الفلسفة التعليـمـيـة

السائدةP وتحكمه ا;وارد والإمكانات ا;تاحة من بشر وأماكن ومعدات.
إن إدخال الكمبيوتر للمدارسP دون توافر الحد الأدنى من البنى التحتية
اللازمةP ودون أن يسبقه عمليات التجريب والتحليل الدقيق يعـد مـجـازفـة
حقيقيةP وفشل ا;بادرات الأولى لدخول تكنولوجيا ا;علومات مجال التعليم
دون العدة الكافية رpا يؤدي إلى تسرع البعض في اتخاذ ا;واقف ا;ناهضة
ضد هذا التوجه الاستراتيجي في تطوير العملية التعليميةP ليلقى الكمبيوتر
التعليمي بسبب ذلك ا;صير نفسهP الذي لاقته كثير من تكنولوجيات التعليم
السابقة عليهP وشتان الفرق فكلفة التخلف هذه ا;رة باهظة. كل ما نخشاه
أن تخضع مؤسسات التعليم العربيةP للضغط الخارجي الواقع عليها فتتسرع
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في إدخال الكمبيوتر قبل الإعداد الـكـافـي لـهP أو تـتـخـذ مـن صـعـوبـة هـذا
الإعداد ذريعة للتباطؤ في إدخالهP وكما هو متوقع انتهزت ا;دارس الخاصة
لهفة أولياء الأمور على تعليم أولادهم على الكمبيوتر فأسرعت في الإعلان-
لأغراض تسويقية-عن تجهيز مدارسها pعامل الكمبيـوتـر دون أن يـتـوافـر
لها ا;درسون ا;ؤهلون أو الحد الأدنى من البرمجيات التعليميةP أو الـعـدد
الكافي من الأجهزة الذي يسمح بأن يحظى كل طالب بوقت كاف لاستخدام

ا;عدات.
 تكنولوجيا ا�علومات كمادة تعليمية٥:٢: ١٠

أوضحنا في فصول سابقة كيف أصبحت علوم الكمبيوترP والبرمجيات
Pوقد اكتمل له كم ا;علومات وا;هارات Pوالاتصالات مجالا معرفيا قائما بذاته
التي تجعل منه مادة تعليمية مستقلةP }كن تقد}ها على درجات متدرجة
من الصعوبة ومتباينة من حيث مواضع التركيز وفقا ;رحلة التعليمP وتخصصه
من رياض الأطفال حتى طلبة الدراسات العلياPفمن الطبـيـعـي أن تـخـتـلـف
Pعنه في التعليم الفني Pومحتواه وأساليبه في التعليم العام Pأهداف ا;نهج
وفي الكليات النظرية عنه في الكليات العمليةP من أجل هذا رأينا أن نقسم

تعليم أو تعلم مادة الكمبيوترP وا;علومات إلى أربعة مستويات:
- نشر وعي الكمبيوتر وا;علومات.

- محو أمية الكمبيوتر وا;علومات في التعليم ما قبل الجامعي.
.Cتعليم الكمبيوتر ونظم ا;علومات في الجامعة لغير ا;تخصص -

- تأهيل ا;تخصصC في تكنولوجيا ا;علومات.
أ- نشر وعي الكمبيوتر وا�علومات:

Pويقصد به إكساب الحد الأدنى من ا;عرفة ا;تعلقة بتكنولوجيا ا;علومات
واستخدامها في الأنشطة الاجتماعية المختلفةP خاصة المجالات التي تهـم
التنميةP وكذلك تأثير انتشارها في مجالات العمل وأساليبه وفرصهP ودور
المجتمع والأسرة والفرد في الإعداد لعصر ا;ـعـلـومـاتP وقـد قـامـت بـعـض
الهيئات الرسمية وغير الرسمية في البلدان ا;تقدمةP مـثـل هـيـئـة الإذاعـة

P بحملات قومية لنشر وعي الكمبيوتر في مجتمعاتهاP وقدBBCالبريطانية 
اشتملت الحملة على البرامج التليفزيونيةP والأبواب الـثـابـتـة فـي الجـرائـد
والمجلات وسلسلة من الكتب ا;بسطة التي تخاطب مستويات مختلفـة مـن
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الخلفية العلمية وا;هنيةP وقد حاولت بعض أجهزة الإعلام العربيـة تـقـد&
هذه الحزمة بعد تعريبها من خلال «الدوبلاج» والتـرجـمـةP وهـي بـلا شـك
نقطة بداية عمليةP إلا أن ذلك لا يعفينا من التنبيه لبعـض أوجـه الـقـصـور

بها:
- إن هذه البرامـج عـادة مـا تـتـطـلـب حـدا أدنـى مـن الخـلـفـيـة الـعـلـمـيـة

والتكنولوجيةP لا يتوافر لدى الغالبية من مواطني الدول العربية.
- إنها تظهر تطبيقات الكمبيوترP وا;علومات في بيئة حضارية مختلفة
ومتقدمة مثل تصنيع السيارات وتكنولوجيا الفضاءP ونادرا ما تتطـرق إلـى
التطبيقات التي تهم البيئة العربية مثـل تـلـك الخـاصـة بـالـتـنـمـيـة الـريـفـيـة
والصحراويةP أو إلى القضايا ا;تعلقة بأثر تكنولوجيا ا;علـومـات فـي زيـادة
الهوة الفاصلةP بC الدول ا;تقدمة والدول الفقيرةP وهو الأمر الذي يترك

انطباعا لدى ا;شاهد أحيانا بأن هذه التكنولوجيا صنعت لغيرنا.
ولا شك أن نشر وعي ا;علومات في مجتمعاتنا العربيةP يحتاج إلى حملة
قومية مكثفةP تقوم على نظرة مختلفة وخلاقة. لقد أدهشني أن أرى البعض
يقصر مهمة نشر وعي الكمبيوترP على تعليم لـغـة الـبـرمـجـة «بـيـسـك» مـن
خلال التليفزيونP وهو أمر يتنافى في جوهره مع ا;باد� الأساسية لتعليـم

P والتطبيـقinteractionالبرمجةP التي تركز على أهمية الـتـفـاعـل لـتـجـاوبـي 
العملي والتعلم من خلال التجربة والخطأ وجميعها أمور يعجز عن توفيرها

البث التليفزيوني ذو الطابع السلبي.
Pعا;نا العربي Cتناول قضية العلاقة ب Pإن على حملة التوعية ا;رجوة
وهذه التكنولوجيا الوافدة إليهP من منظور اجـتـمـاعـي لا فـنـي فـي ا;ـقـابـل
الأولP بحيث تركز على ا;علومات لا على الكمبيوترP وتـبـرز الـقـضـايـا ذات

ا;غزى للتنمية العربية الشاملة مثل:
Pكـالـغـذاء Pدور تكنولوجيا ا;علومات في توفير الاحتياجات الأساسية -

والكساءP والخدمات التعليميةP والطبية والثقافية.
- أثر تكنولوجيا ا;علومات في اشتداد ضراوة الغزو الثقافيP الذي تتعرض
له أمتنا العربيةP وكيفية استخدامها لزيادة وعي الشعوب العربـيـةP وزيـادة

مناعتها ضد الأشكال المختلفة لهذا الغزو.
- دور تكنولوجيا ا;علومات في التصدي لحمـلات الـتـضـلـيـل الإعـلامـي
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والفكري من الداخل.
- الآثار الاقتصادية التي سيتعرض لها عا;نا العربP نتـيـجـة الـتـنـافـس
العا;ي الحاد في مجال ا;علومات والتكتلات الاقتصادية والسياسية الراهنة

وا;توقعة.
- أثر ا;تغيرات الاجتماعيةP على العلاقات الأسرية وعلاقة الفرد بالمجتمع

وتكافؤ الفرص ودور ا;رأة العربية.
- الدور الذي تلعبه اللغة في تكنولوجيا ا;علوماتP وموقف اللغة العربية

من هذه القضية.
Pوتقوية الشعور بالحـاجـة إلـى الـتـكـتـل الـعـرب Pتنمية الانتماء العربي -

وأهمية ا;شاركة في ا;وارد في عصر ا;علومات.
- إبراز أهمية توسيع نطاق ا;مارسة الد}قراطيةP ودور ا;نظمات الشعبية

في عصر ا;علومات.
وتحتاج حملة التوعية تلك إلى تشجيع التألـيـف فـي مـجـالات تـبـسـيـط
علوم الكمبيوترP وا;علومات من منظور عربي. وأقترح هنا أن تقوم ا;نظمة
Pومنظمة عربسات بالإعداد لهذه الحملة Pالعربية للتربية والثقافة والعلوم
فهي في رأيي نقطة بداية ملائمة للغايـةP لحـشـد الـوعـي الـعـربـي وتـنـمـيـة

الحاجة للتكتل القومي ;واجهة التحديات الجسام لعصر ا;علومات.
ب - محو أمية الكمبيوتر وا�علومات:

في التعليم ما قبل الجامعيP يصعب تحديد ا;قصود بأمية الكمبـيـوتـر
وا;علومات بصورة دقيقة حيث تتعدد الآراء سواء فيما يخص مضمونهاP أو
Pبل وينظر البعض للقضية برمتها على أنـهـا أمـر مـفـتـعـل Pأسلوب علاجها
Pفمحو أمية الكمبيوتر في نظر هؤلاء لا يتم إلا من خلال الاحتكاك ا;باشر
بهذه التكنولوجيا في مجتمع شاعت فيه تطبيقاتهاP وقنـاعـتـي أن الأمـر لا
يجوز تركه لهذه التلقائية والعفويةP خاصة في مجتمعاتنا العربية التـي لـم
تتوطن بها هذه التكنولوجيا الوافدةP لذا فأنا أتفق مع الرأي الغالب القائل
بضرورة قيام ا;ؤسسات التعليميةP بدور فعال في محو الأمية الكمبيوترية.
Pهو اتباع ا;نهج الحلزوني Pأن أنسب الطرق للقيام بهذه ا;همة Pوفي رأيي
الذي يقوم على إعطاء خلفية عريضة يتم ترسيخهـا وتـعـمـيـقـهـا مـع تـقـدم
الطالب في مراحل تعليمه المختلفةP في مرحلة الطفولة يكـون الـهـدف هـو
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إدراج الكمبيوتر في مفردات حياة الطفل العربي واستغلاله لتنمية قدراته
الذهنية من خلال ألعاب الفيديو والبرامج ا;بسطةP لتكوين الأشكال وعزف

 كألعاب الكلماتar cademic, edutainmentا;وسيقىP وبرامج التعليم الترفيهية-
والأرقام والعمليات الحسابية ا;بسطة. وإذا ما انتقلنا إلى مراحل التعلـيـم
الأساسي ما قبل الجامعيP يصبح الهدف هو كسر حاجز الرهبة الفنية في

):٥٧: ٨٢التعامل مع الكمبيوترP وا;هارات الأولية لاستخدامهP ويعني ذلك (
- إ;ام الطالب با;باد� الأساسية لعمل الكمبيوتر.

- القدرة على برمجة الكمبيوترP لحل بعض ا;سائل البسيطة ا;ـتـعـلـقـة
بنشاطه التعليمي أو ا;هني.

- القدرة على التعامل مع مجموعة من البرامج الجاهزةP مثل تلك الخاصة
بتنسيق الكلمات وبناء الجداول وتوليد الأشكال.

- القدرة على نقل الأفكار من عالم الكمبيوترP ونظم ا;علومات لمجالات
التعليم والنشاط الفكري المختلفةP مثل استخدام أساليب التفكير ا;نهجي
Pفي حل ا;شاكل وتطبيق بعض أساليب نظم ا;علومات في تنظيـم ا;ـلـفـات

والسجلات والبحث في ا;راجع.
ونحن نعترض بشدة على قصر مفهوم الأمية التكنولوجية عموماP وتلك
ا;تعلقة بالكمبيوتر على وجه الخصوصP على إمداد الطالب بالحد الأدنى
من ا;علومات النظرية كقائمة ا;وضوعات التي اقترحها هاربر بريتال بشأن

)P إن هذا الاتجاه يتعارض مع الهدف الأساسي٦١: ٣٤الثقافة التكنولوجية (
من محو أمية الكمبيوترP فسرعان ما تتطاير هذه ا;علومات النظريةP ما لم
يتم تقويتها وترسيخها من خلال التطبيق العمليP والاستخدام الفعلي لنظم
ا;علومات في حياة الطالب اليوميةP كاستخدام تنسيق الكلمات في إعـداد
تقاريره وإجراء حساباتهP وتنظيم وتبويب موضوعاتهP وهنا تتضح لنا ا;شكلة
الرئيسية في محو أمية الكمبيوتر في التعليم ما قبل الجامعيP فكيف نوفر
أجهزة الكمبيوتر بالقدر الذي يتيح الوقت الكافي لجميع الطلابP لتطبيق
Pولا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية ا;شكلة Pما تعلموه نظريا بصورة عملية
وحاجتها إلى حلول مبتكرة للمناورة با;ـوارد المحـدودة كـاسـتـخـدام مـعـامـل
الكمبيوتر ا;تحركة وفتح الفصول أمام الطلاب بعـد فـتـرات الـدراسـة ومـا

شابهP ولنا هنا ملاحظتان:
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 أن الإدارات التعليمية العربية التي بادرت بإدخال الكمـبـيـوتـرأولاهما:
في مراحل تعليمها المختلفة قد اتجهت إلى اسـتـخـدام مـعـدات ذات طـاقـة
عالية ونظم متقدمةP حجتهم في ذلك تأهيل الطلاب وتدريبهم على النظم
التي سوف يتعاملون معها بعد تخرجهمP وهذا في رأيي اتجـاه خـاطـئ مـن
أساسه ويتنافى مع مهمة التعلـيـم مـا قـبـل الجـامـعـيP فـي تـنـمـيـة ا;ـهـارات
الأساسيةP ويتعارض مع حقيقة أن تكنولوجيا ا;عـلـومـات تـتـغـيـر pـعـدلات
عالية يتعذرP بل يستحيلP على دور التعليم ملاحقتهاP ومن شبه ا;ـؤكـد أن
طلبتهم سيتعاملون مع نظم مغايرةP ورpـا بـشـدة حـتـى مـع أحـدث مـا كـان
متوافرا من معدات ونظمP خلال فترة تعليمهمP نضيف إلى ذلك أن تعـلـيـم
تلاميذنا على أجهزة ذات إمكانات محدودة يـتـلاءم مـع واقـع الأمـور خـارج
ا;درسة ويستحثهم على الابتكار للتحاور مع محدودية هذه الإمكاناتP ويكفي
هنا أن أشير إلى أن أصغر طرازات الكمبيوتر ا;تاحة فـي الأسـواق تـكـفـي
وبكثير لتعليم أساسيات البرمجة إن نشر الحاسبات ذات الطاقـة الـعـالـيـة
Pفي فصولنا ذو أثر سلبي حيث سيضر بإحساس الطالب بعنـصـر الـكـلـفـة
وسينمي لديه العادة السيئة لسوء استغلال ا;وارد ا;تاحةP ذات العادة السيئة

التي طا;ا جأرنا بالشكوى منها.
 إن توفير أجهزة الكمبيوترP هو عمل لا بد أن يسهما�لاحظة الأخرى:

Pولنا من مجتمع الولايات ا;تحدة عبرة Pفيه جميع أفراد المجتمع ومؤسساته
حيث تبرع الأفراد وا;ؤسسات بأجهزة الكمبيوتر القد}ة للـمـدارسP وهـم
يستغلون في ذلك ظاهرة الإهلاك ا;عنوي السريع ;عدات الكمبيوتر (انظر

 من الفصل السادس).٢: ٢: ٦الفقرة 
بقي لنا سؤال أخير ولكنه جوهري وهو: هـل نـعـلـم صـغـارنـا الـبـرمـجـة
باللغة العربيةP أو نعلمها لهم بلغتها الأصليةP وهي الإنجليزية?P ورpا يندهش
القار� لو عرف أن هناك عددا لا يستهـان بـه مـن أخـصـائـيـي الـكـمـبـيـوتـر
العربP يعترضون بشدة على تعليم البرمجة بالعربيةP ففي رأيهم أن البرمجة
ما ي إلا سلسلة من الرموز لا ضرر من استخدام الـرمـوز الإنجـلـيـزيـة فـي
كتابتها وشأنها في ذلك شأن ا;عادلات الكـيـمـيـائـيـةP وأعـتـقـد أن فـي هـذا
تبسيطا مخلا حيث هناك لغات برمجة للمبتدئيP مثل لغات البيسك واللوجو
تكتب بصورة تقترب من اللغات الطبيعيةP بل إن هناك اتجاها نحو البرمجة
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 من الفصل الرابع).٣: ٢: ٤باللغات الطبيعية مباشرة (انظر الفقرة 
Pوحقا هناك لغات برمجة مسرفة في استخدام الـرمـوز والمخـتـصـرات
ولكنها في الغالب لغات ا;تخصصC وليس هناك مبرر لتعريبهاP وفي رأيي
أن تعليم مباد� البرمجةP وأساليبها لصغار العرب بلغتهم الأم مبدأ تربوي

مهمP وذلك لعدة اعتبارات هي:
- أن تعلم البرمجة ليس أساسا في كتابتهاP بل في تعلم أسسها ومبادئها

العامةP حتى تعدد اللغات وتتحد هذه الأسس وا;باد�.
- إن تعلم البرمجة باللغة الإنجليزية في مراحل العمـر ا;ـبـكـرةP يـجـعـل
الطالب يفكر pنطق هذه اللغةP لا pنـطـق لـغـتـه الأمP ويـولـد لـدى الـنـشء

الشعور بأن لغتهم مقطوعة الصلة بحضارة العصر.
- تتوافر حاليا لغات برمجة عربية للمبتدئC خاصةP مثل لغة البيسـك

العربيةP ولغة اللوجو.
- الحجة التي يستند إليها ا;عارضونP في تعلم البرمجة باللغة العربية
سيحرم الطلبة من استغلال الحصاد الهائلP من البرامج ا;توافـرة بـالـلـغـة
الإنجليزيةP وهي حجة مردود عليها حيث توفر لغات البراج العربية ا;ذكورة
وسائل أتوماتية لترجمة البرامج من اللغة العربية للغة الإنجليزية والعكس.
- إن تعلم البرمجة باللغة الأجنبية يشجع على الطبقية التعليمية حيـث
Pسواء الذين يتعلمون في مدارس اللغات Pسيعطي ميزة نسبية لأبناء النخبة
أو ا;دارس العاديةP حيث عادة ما توفر لهم بيئتهم الأسريةP والاجتمـاعـيـة

مناخا أفضل لاكتساب اللغات الأجنبية.
textuality- الاتجاه ا;تزايد لتكنولوجيا ا;علوماتP نحو معالجة النصوص 

 من الفصل الثامن)٥: ٣: ٨ من الفصل الرابع والفقرة ٣: ٢: ٤(انظر الفقرة 
لا بد وأنه سيؤدي في النهاية إلى تطوير لغات برمجة عربـيـة صـرفـة ذات
إمكانات معينة للتعامل مع النصوص العربيةP مثل تلك الخاصة بالتشكـيـل

والإعراب وعلامات الترقيم العربية.
جـ - تعليم الكمبيوتر ونظم ا�علومات في الجامعة لغير ا�تخصص>

يختلف الكمبيوتر في ا;رحلة الجامعية وفقا للتخصصP ونقصد بذلك
أن يتعلم طلبة التجارة على سبيل ا;ثالP استخدامات نظـم ا;ـعـلـومـات فـي
Pوحساب التـكـالـيـف Pوالتحليل ا;الي Pوتخطيط ا;وازنة Pالدورة المحاسبية
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Pيتعلم طلبة الزراعة استخدام هذه النظم في الإحصـاء الـزراعـي Cفي ح
وفي رفع إنتاجية الأراضي الزراعية وفي بحوث العمليات الخاصة بتنظيم

الإنتاج النباتي والحيوانيP وذلك على سبيل ا;ثال لا الحصر.
د- تأهيل ا�تخصص> في تكنولوجيا ا�علومات

التخصص في مجال ا;علومات يزداد تفرعا يوما بعد يومP وسأكتفي هنا
بثلاث نوعيات من التخصص:

- طلبة أقسام اللغاتP وكلية الألسنP ومعاهد الترجمة.
.Cومعاهد تأهيل ا;درس Pكليات التربية -

- أقسام علوم الكمبيوتر وهندسته.
وقد رأيت أن أخص هؤلاء بحديث خاصP حيث تختلف طبيعة تأهيلهم-
في رأيي-عن باقي التخصصات الجامعـيـة الـتـي أشـرنـا إلـيـهـا فـي الـفـقـرة

السابقة.
بالنسبة للنوعية الأولى فتحتاج إلى تأهيل نظري وعملي مكـثـف نـظـرا
للعلاقة الخاصة بC اللغة وتكنولوجيا ا;علوماتP والتي تـزداد وثـوقـا يـومـا

 من الفصل التاسع)P وأقترح لذلك قائمة من١: ٤: ٩بعد يوم (انظر الفقرة 
العلوم الأساسية والتطبيقية مثل:

- الرياضيات الحديثة.
- الرياضيات اللغوية.

- الإحصاء اللغوي.
.High order logic- منطق الرتبة الأعلى 

- اللسانيات الحاسوبية.
- علم النفس اللغوي.

- نظم الترجمة الآلية.
- مكننة ا;عاجم.

- تطبيقات ا;علوماتية في الإنسانيات عـمـومـاP وفـي مـجـال الـنـصـوص
والأساليب بصفة خاصة.

ولا بد أن يساند تدريس هذه ا;ناهجP قاعدة كبيرة من ذخيرة النصوص
 من الفصل التاسع)P وذلك لاستخدامها لأغراض٧: ٥: ٩العربية (انظر الفقرة 

التمرين والاختبار والبحث.
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أما بالنسبة لطلبة كليات التربيةP ومعاهد تأهيل ا;درسC فنشير هنـا
 من هذا٣: ٣: ١٠إلى ما سبق وذكرناه بالنسبة لتأهيل ا;درسC في الفقرة 

الفصلP والتي أكدنا فيها ضرورة انصهار نظم ا;علومات في كليات التربية
ترسيخا ;بدأ التعليم من خلال العمل والتعلم العفويP علاوة على ذلك يجب
أن نؤكد عدة مهارات أساسية أرى ضرورة أن تشتمل عليها مناهج التأهيل:

- إدارة ا;شاريع البحثية.
- أساسيات الذكاء الاصطناعي.

.system theory- نظرية ا;نظومات 
- نظرية ا;عرفة وأساليب التفكير.

- الأبعاد الاجتماعية لانتشار تكنولوجيا ا;علومات.
وبالنسبة لطلبة علوم الكمـبـيـوتـر وهـنـدسـتـهP فـقـد لاحـظـنـا أن مـعـظـم
الجامعات العربيةP تنقل مناهجها من جامعات الدول ا;ـتـقـدمـة (الـولايـات
ا;تحدة غالبا)P والتي تلبي في جوهرها مطالب سوق العمل في المجتمعات
ا;صنعة لتكنولوجيا ا;علوماتP وفي اعتقادي أن مناهجـنـا يـجـب أن تـوجـه
نحو مطالب سوق العمل في المجتمعات ا;ستوردة لهـذه الـتـكـنـولـوجـيـاP ولا
أقصد بذلك إغفال مناهج التصميم والإنتاجP بل التركيز على ا;شاكل الخاصة
بالتشغيلP والصيانةP والتطويرP وتوطC التكنولوجياP وفي هذا الصدد أورد

هنا بعض أمثلة لبعض ا;عارف وا;هارات ا;طلوبة:
 لفك الحزم التكنولوجيةreverse engineeringP- أسس الهندسة العكسية 

 من٤: ٢: ٣ (انظر الفقرة bundlingوتشير جميع الدلائل إلى زيادة التـرز& 
الفصل الثالث).

- بحوث العمليات لتعظيم استغلالنا للموارد ا;تاحة.
- منهجيات تطوير نظم ا;علومات (هندسة البرمجيات)P وإدارة مشاريع

التطوير.
- الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لتطبيق نظم ا;علومات.

- تطبيقات اللسانيات الحاسوبيةP وهندسة اللغة في مجال اللغة العربية.
Pعلى إدارة مراكز ا;علومات Cصيانة البرمجيات ويجب تأهيل الخريج -
وتنمية وعيهم بطبيعة ا;شاكل العملية التي يواجهها ا;ديرون في هذا الشأن.

 تكنولوجيا ا�علومات كوسيلة للتعليم العربي٣: ٥: ١٥
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منذ بداية ظهوره أدرك الكثيرونP ما للكمبيوتـر مـن إمـكـانـات ضـخـمـة
كوسيلة لخدمة التعليمP ومع التقدم الهائل في تكنولوجيا ا;علومات أصبحت
Pومـا أكـثـرهـا Pأكثر ملاءمة للمطالب العديدة التي تفرضها صناعة البشـر
وسيدور حديثنا هنا حول خدمات هذه التـكـنـولـوجـيـا ا;ـرنـة الـسـخـيـة فـي

المجالات التعليمية:
- في خدمة ا;تعلم.

- في خدمة ا;درس.
- في خدمة أغراض التدريب ا;هني.

- في خدمة الإدارة ا;درسية.
- في خدمة مطوري ا;ناهج.

- في خدمة الإدارة التعليميةP وواضعي السياسات.
أ- في خدمة ا�تعلم:

الغاية ا;نشودة من إدخال تكنولوجيا ا;علومات في مجال التـعـلـيـمP هـو
جعل الكمبيوتر وسيلة طيعة للتعلم ذاتيا دون وسيطP ويحتاج ذلك إلى آلـة

٤: ٢: ٣ذكية تستطيع الحوار مع الإنسان بصورة شبه طبيعية (انظر الفقرة 
من الفصل الثالث)P ولا شك أن الكـمـبـيـوتـر مـازال دون هـذا ا;ـسـتـوي مـن
الرقي التكنولوجي الذي يسعى أخصائيو الذكاء الاصطناعي جاهدين إلى
تحقيقهP وسنكتفي هنا ببعض التطبيقات التي تسمح بها التكنولوجيا الحالية:

& drill- استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتدريب وإتقان ا;هارات التعليمية 

practiceومـوازنـة ا;ـعـادلات Pوالـريـاضـيـة Pمثل مهارات التمارين الحسابيـة 
الكيميائيةP و�ارين ا;يكانيكاP والطبيعة وكذلك التمارين الهجائيةP وتنمية
حصيلة ا;فردات وإعـراب الجـمـلP وحـفـظ الـنـصـوص وتـسـلـسـل خـطـوات
العمليات البيولوجية وما شابه. يعيب البعض على هذا النوع مـن الـبـرامـج

)P في٢١: ٨٢التعليمية أنها محدودةP بل }كن أن تولد عادات تربوية ضارة (
حC يعتبرها البعض مدربا «لا }ل ولا يكل».

CAI: Computer- استخدام الكمبيوتر في استيعاب ا;ـفـاهـيـم الجـديـدة-

Assisted InstructionPوالانتشار الذري Pالحركة والديناميكا الحرارية Cكقوان P
وبناء الخليةP والعلاقة بC العرض والطلب.

- وسيلة لتنمية مهارات التعليم الأساسية كتقوية الذاكرة والرجـوع إلـى
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ا;عجم العربي وكتابة التقارير.
- برامج ;عاونة ا;تعلم في تنظيم وقته وتسجيل ملاحظاته وأفكاره.

- برامج لزيادة إنتاجية الطالب كبرامج تنسيق الكلماتP واكتشاف الأخطاء
الهجائية والنحويةP والنشر ا;كتبـي وتـصـمـيـم الأشـكـال ورسـم ا;ـنـحـنـيـات

وخلافه.
ب - في خدمة ا�علم:

}كن للمعلم استخدام بـرامـج خـدمـة ا;ـتـعـلـم بـالـتـوازي مـع الأسـالـيـب
التقليديةP وذلك لأغراض التقوية لتخفف عنه من جهد الإشـراف ا;ـتـكـرر
في متابعة تقدم طلبته في إتقان ا;هارات ا;طلوبة. علاوة على ذلك هناك
برامج خاصة تعاون ا;علم في عرض مادته التعليمية بصورة أكثـر فـاعـلـيـة
خاصة تلك التي تتناول مفاهيم معقدة مثل التفاعلات الكيميائيةP وتولـيـد
الطاقة النوويةP وعمليات التطور البيولوجيP وأداء النظم الاقتصاديـة ومـا
شابهP يكثر في هذه النوعية من البرامج استخدام أسلوب المحاكاة بوساطة

P إن الهدف من هذا الأسلوب هو نقل صورةcomputer simulationالكمبيوتر 
من الواقع الذي يصعب توفير �اذج فـعـلـيـة مـصـغـرةP أو مـكـبـرة لـه داخـل
ا;ـدرسـة كـمـحـاكـاة عـمـلـيـات الاحـتـراق الـداخـلـيP وحـركـة ا;ـكـابـس داخـل
اسطوانات المحركاتP أو غرف احتراق المحركات النفاثةP أو �ثيل العمليات
Pالتي تحدث على مدى زفي طويل أو قصير للغاية مثل ا;تغيـرات الـبـيـئـيـة
والجيولوجيةP التـقـلـبـات الاقـتـصـاديـةP والـتـطـورات الـبـيـولـوجـيـةP وحـدوث
الطفرات الوراثيةP أو تلك التي يستحيل تكرارها كمحاكاة انفجار ا;فـاعـل

الذري تشيرنوبل.
}كن للمعلم أيضا أن يستخدم الكمبيوتر كمجرد وسيلة عرضP بديـلا

 أو شرائح الصورP ويحتـاجoverhead projectorعن فانوس الإسقاط العلـوي 
ذلك إلى شاشة عرض كبيرةP أو توزيع عدد مناسب من الشاشات الصغيرة

في أماكن مختلفة من قاعة الدرس.
و}كن استخدام الكمبيوتر أيضاP كوسيلة للتحكم في الوسائط التعليمية

 للربط بC الأجهزة السمعية والبصرية المختلفةP كفانوسmulti-mediaالمختلفة 
العرضP وأجهزة الفيديوP وسجلات الكاسيتP حيث يخزن ا;علم في برنامج
السيناريو ا;طلوب لتقد& مادة درسهP ليقوم الكمبيوتر بدور ا;ايسترو في
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تنظيم الإيقاعP وتوزيع الأدوار على الوسائل المختلفةP لتقد& ا;ادة التعليمية.
من ا;هام المحببة لدى ا;علمC استخدام الكمبيوتر فـي الـقـيـام بـا;ـهـام

الروتينية لتصحيح إجابات الطلبةP وتسجيل بياناتهم الدراسية.
جـ- في خدمة أغراض التدريب ا�هني:

كانت مؤسسات الأعمال سباقة في استخدام تكنولوجيا ا;علوماتP في
Pمن ا;هارات العليا كقيادة الطائرات Pتدريب عمالتها على ا;هارات المختلفة
وتشخيص الأمراضP مرورا با;هارات الوسطىP كتشخيص أعطال ا;عدات

إلى ا;هارات الدنيا مثل تعلم الآلة الكاتبة وقيادة السيارات.
Pأن تلعب النظـم الخـبـيـرة دورا فـعـالا فـي مـجـال الـتـدريـب Pمن ا;توقع
وكذلك استخدام الوسائط الضوئية ذات السعة العالية لنقل الواقع بالصوت
والصورة وقد استخدمت هذه الوسائل بنجـاح فـي تـدريـب عـمـالـة صـيـانـة
الطائراتP ومعامل تكرير البترول وما شابـهP وقـد قـامـت أكـاد}ـيـة الـنـقـل
البحري بالإسكندريةP بجهد مثمر وخلاق لتطويـر نـظـام مـحـاكـاة لـتـدريـب

) لتسجيل الصـور الحـيـةDVIسائقي القطارات باستخـدام نـظـام مـتـقـدم (
(ا;تحركة) ميكروإلكترنيا على الوسائط الضوئية.

د- في خدمة الإدارة ا�درسية:
شاع استخدام نظم ا;علومات في دعم ا;هام المختلفة للإدارة ا;درسية

مثل:
- تسجيل الطلبة الجدد.

- حفظ سجلات الطلاب.
- مكننة نظام الاستعارة الداخلية والخارجية داخل ا;درسة.

.Cمراقبة أداء ا;علم -
- إصدار جداول الحصص وقوائم تحميل ا;درسC والفصول.

- مراسلات أولياء الأمور.
- تحليل نتائج الامتحانات.

Pوتخفيف الأعباء الكتابية والروتينية Pبجانب زيادة فاعلية الإدارة ا;درسية
فإن استخدام الكمبيوتر في إدارة ا;درسة يولد قناعة لدى الطلاب بأهمية
استخدامه في الحياة العملية عـمـومـاP وفـي الإدارة بـوجـه خـاصP وكـل مـا
نخشاه أن نشرع في استخدام الكمبيوتر في الإدارة دون إعداد كافP مع ما
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يصاحب ذلك من أضرار محتملة نتيجة ;شاهدة التلامـيـذ يـومـيـا مـعـدات
الكمبيوتر عاطلة أو يساء استخدامها. إن فاعليـة نـظـام مـعـلـومـات الإدارة
ا;درسية يزيد من ثقة الطالب في جدوى استخدام التكنولوجيا ا;ـتـقـدمـة
في عملية الإدارةP وإن لم نكن واثقC من نجاحه فالأفضل ألا نتـسـرع فـي

تطبيقه.
هـ - في خدمة مطوري ا�ناهج:

من الطبيعي أن يطرأ على ا;ناهج جميعهاP دون استثناء تعديلات جوهرية
مع انتشار استخدام الكمبيوتر كوسيلة للتعليمP ومن حسن الطالع أن الكمبيوتر
}كن أن يقدم خدمات عديدة ;طوري ا;ناهج ;ـعـاونـتـهـم فـي هـذه ا;ـهـمـة

الشاقةP }كن تلخيص بعض هذه الخدمات في الآتي:
Pتعرف مطوري ا;ناهج مصادر ا;ادة التعلـيـمـيـة Pتتيح نظم ا;علومات -
خاصة ما يجد منهاP وذلك عن طريق قواعد البيانات البيبلوغرافية (انظر

 من الفصل الرابع).٣: ٢: ٤الفقرة 
course authoring systemsP- توفير نظم آلية لدعم عملية تأليف ا;ناهج 

ويتوافر حاليا نظم ثنائية اللغة (عربي/ لاتيني) لهذا الغرضP وذلك لتقليل
.Cاعتماد مؤلفي ا;ناهج على ا;برمج

قامت فكرة استخدام الكمبيوتر كوسيلة تعليميـة عـلـى مـفـهـوم ا;ـنـاهـج
 التي سبقت ظهور الكمبيوتر بفترةP وهيprogrammed instructionsا;برمجة 

تقوم بتحليل مادة الدرس إلى مجموعـة مـتـرابـطـة مـن الـوحـدات الجـزئـيـة
modulesوأهم ما تتميز به هو تخـلـصـهـا مـن خـطـيـة تـقـد& مـادة الـدرس P
linearityفهي تعمل عادة على أساس غير خطي حيث تسمح بتفرع الدرس 

إلى عدة مساراتP وفقا ;ستوى ا;تعلم ورغبتهP وتتيح له الرجوع إلى نقاط
سابقة إن شعر بالحاجة إلى إعادة مراجعتها وإتقانهاP أو القفز مباشرة إلى
مواضع متقدمة من الدرس ا;برمج لعدم حاجته لاتباع التسلسل ا;نطقي.

 من الفصـل٥: ٣: ٨ (انظر الفـقـرة hypertextوسيتيح أسلوب النص الـفـائـق 
الثامن) إمكانات هائلة في هذا الصدد حيث يحيل نـص ا;ـادة الـتـعـلـيـمـيـة
لشبكة من العلاقاتP وهذا ما سيتيح للبرنامج التعليميP أن يأخذ ا;ـتـعـلـم
في عدد لا نهائي من مسارات عرض ا;ادة التعليمية والتدريب على ا;هارات.
إن النقلة النوعية الحقيقية في تطوير ا;ناهجp Pؤازرة الكمـبـيـوتـر لـن
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تتأتى إلا بعد نضج نظم تحليل النصوص وفهمها أتوماتياP فبوساطة هـذه
الوسائل البرمجية ا;تقدمة سيتم �ثيل النصوص في هيئة شبكات دلالية

semantic nets تكشف بشكل سافر عن البنية ا;فهـومـيـة لـلـنـص Pconceptual

structureوما ينـدرج Pالتي تحلل النص إلى مجموعة من ا;فاهيم الرئيسية 
تحتها من مفاهيم فرعيةP ويتحول النص بها إلى كوكبة من ا;فاهيمP وا;عارف
التي تربط مع بعضها البعض من خلال مسارات محددة وواضحـة (انـظـر

 من الفصل الرابع)P ساعتها فقط }كن ;طوري ا;ناهج وضع٦: ٣: ٤الفقرة 
أيديهم على مواضع التركيزP وعرض ا;ادة بصورة ترسخ في ذهن ا;ـتـعـلـم

البنى ا;نطقية ا;نطوية عليها.
و- في خدمة الإدارة التعليمية وواضعي السياسات:

أصبحت مراكز ا;علومات التربويةP أحد ا;قومات الأساسية لزيادة فاعلية
الإدارة التعليميةP وترشيد عملية وضع السياسات التعليميةP ومتابعة خطط
التجديد والإصلاح التربويP علاوة على تقد& خدمات معلوماتيـة عـديـدة
;طوري ا;ناهج والباحثC التربويPC ومن أشهرها مراكز معلومـات ا;ـوارد

 Pالتعليمية بـالـولايـات ا;ـتـحـدةERICوا;ركز الذي أقامته منـظـمـة الـسـوق P
 ومن أشهرEUDSEDالأوروبية لخدمات ا;علومات والتوثيق التربوي ا;عروف 

ا;راكز في العالم العربي مركز التوثيق وا;علومات التربوية با;ركز القومي
للبحوث التربوية والتنمية pصرP وذلك التابع ;كتب التربية العـربـي لـدول

الخليج.
ولا يقتصر دور هذه ا;راكز على تقد& البيانات الإحصائية المختلفة عن
الطلبةP وا;درسPC والأبنية الدراسيةP وتحليل نتائج الامتحاناتP بل يقدم

P وا;ستخلـصـات والـتـرجـمـةretrospective searchخدمات الإحاطـة الجـاريـة 
PCوالإداري PCوالمخطط Pوإمداد الوثائق لفئات مختلفة من مستخدمي القرار

.Cوالباحث
ا;شكلة لدينا أننا لا نتجاوز هذه ا;ؤشرات الإحصائية التقلـيـديـةP إلـى
Pفي قطاعات التعليم Pلقياس مظاهر الخلل المختلفة Pا;ؤشرات غير التقليدية
مثل تفشي ظاهرة الـدروس الخـصـوصـيـةP تـسـرب الـتـلامـيـذP ضـعـف أداء
ا;درسPC الحالة الفنية ا;تردية لتجهيزات التعليمP تلخيص شكاوى الجمهور
Cفروق مستوى التحصيل ب Pوأولياء الأمور في مستوى الخدمات التعليمية



403

التعليم العربي وتكنولوجيا ا�علومات

أبناء الخليجP وأقرانهم من أبناء الـعـرب الـوافـديـنP يـكـفـي هـنـا مـثـالا هـذه
الرواية التي رواها لي الدكتور محسن توفيقP مدير مركز دراسات وأبحاث
التعليم العالي في مصر: في إطار خطـتـه لإحـيـاء الـنـشـاط الـريـاضـي فـي
ا;دارس ا;صرية: طلب وزير التربية والتعليـم الـدكـتـور حـسـC كـامـل بـهـاء
الدينP بيانا بعدد ا;دارس التي بها فناءP مثل هذا البيان البسيط عـجـزت
عن تقد}ه مراكز ا;علومات التربوية ا;ركزية واللامركزيةP لسبب بـسـيـط
أن مصممي نظم ا;علومات قد ظنوا خطأ أن احتياجات واضعي السياسة

في مصر مطابقة لتلك التي لدول أخرى.

 أرجوحة التفاؤل والتشاؤم٦: ١٠
مع تزايد صيحات ضرورة إدخال الكمبيوترP في نظم التـعـلـيـم انـقـسـم
القوم لدينا-كلما حدث مع غيرنا-إلى فريقC: متفائلC ومـتـشـائـمـPC وقـد
أقام كل من الفريقC وجهة نظره علـى أسـاس مـن حـجـج وافـتـراضـاتP لا
}كن لنا تجاهلهاP ومع اقتناعنا بأن الكمبيوتر سيكـون لـه دور حـاسـم فـي
عملية التعليمP وأن علاقته بالتربية ستزداد وثوقا يوما بعد يومP إلا أنني قد
رأيت أن أقدم للقار� في نهاية هذا الفصل عن تكنولوجيا ا;علومات والتعليم
العربيP استعراضا لآراء ا;تفائلC وا;تشائمC. وقد رأيت في أسلوب عرض
وجهتي النظر أن أقابل بينهما نقطة بنقطة (تفاؤل فتشاؤم)P بدلا من طرحهما

.Cمتتاليت Cبصورة شاملة في فقرت
 الكمبيوتر هو الأمل الوحيد-حصان طروادة-لإحداث الهزة أ- ا�تفائلون:

ا;طلوبة في قلب منظومة التربية العربية التي تأزمت بصورة لا يجدي
معها إلا العلاج بالصدماتP فالقضايا العديدة التي تطرحها قضية إدخال
الكمبيوتر في التعليمP ستؤدي بنا إلى مراجعة شاملة لسياسـتـنـا الـتـربـويـة

ومناهجنا وأساليب تعليمنا وتعلمنا.
 إن الكمبيوتر لا }كن أن يكون هو الحل الأمثلP ;شـاكـلـنـاا�تشائمـون:

التربوية ا;زمنةP بالإضافة إلى أن مواردنا ا;ادية والبشـريـةP لا تـكـفـي ولـو
بالكاد للوفاء بالخدمات التعليمية التقليديةP فكيف لنا أن نتمادى في تصوراتنا
غير الواقعيةP وكيف يتسنى بالنسبة لكثير من البلدان العربية الحديث عن
تجهيز فصولنا ا;كتظة بأجهزة الكمبيوتر والطلبة جلوس على الأرضP وبعض
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الفصول من دون سبورةP وفي بيئة مـدرسـيـة غـيـر مـواتـيـةP وبـيـئـة ثـقـافـيـة
واجتماعية غير مهيأة لاستقبال هذه التكنولوجيا الوافدة.

 إن الكمبيوتر }كن أن يكـون وسـيـلـة لـتـوفـيـر خـدمـاتب - ا�تفائـلـون:
تعليمية أفضلP وتوصيلها للمناطق الريفية والنائيةP و}كن كذلك أن يقلـل
من اعتماد نظم التعليم العربية على الأداء ا;تواضع لكثير من ا;درسPC بل
ورpا يخلصنا أيضا من ظاهرة الدروس الخصوصية ا;تفشية في كثير من

.Cالبلدان العربية بتركيزنا على تنمية ا;هارات لا التحصيل والتلق
 إن الكمبيوتر-على العكس-سيؤدي إلى مزيد من الطبـقـيـةا�تشائمـون:

Pويعمل على عدم تكافؤ الفرص حيث سيتاح لأبناء النخبة القادرة Pالتعليمية
وسيحرم منه أبناء الطبقات محدودة الدخلP وإدخال الكمبيوتر في التعليم
لا يعني تقليل اعتمادنا على ا;درسP بل احتياجنـا إلـى مـدرس مـن نـوعـيـة

راقية تعجز مراكز تأهيل ا;درسC لدينا عن تكوينه.
 الكمبيوتر سيكسب التعليم الطابع الانفرادي وسيتـيـحجـ - ا�تفائلـون:

للمدرسP وقد أعفاه من مهامه الروتينيةP وقتا أطول لتوجيه طلبتهP واكتشاف
مواهبهم والتعرف على نقاط ضعفهم.

ا;تشائمون: إن ا;درس العربيP ا;هموم pـشـاكـلـه }ـكـن أن يـتـخـذ مـن
Pذريعة للتهرب من ا;هام ا;وكلـة إلـيـه Pإدخال الكمبيوتر في قاعات الدرس
Pوإنه لا }كن إكساب التعليم الطابع الانفرادي في بيئة فصـولـنـا ا;ـكـتـظـة
حيث تحتاج إلى تجهيزات كبيرة لتوفير الكثافة ا;طلوبة لعدد أجهزة الكمبيوتر
بالنسبة لأعداد الطلبة والتي تسعى دول العالم ا;تقدمة إلى جعلها pعدل
واحد إلى واحدP علاوة على ذلك فإن تحويل ا;درس العربي من ناقل إلى
موجهP وتخليصه من عادات التدريس التقليديةP ليس بالأمر الهPC ويحتاج

إلى تعديلات جذرية على جميع مستويات ا;نظومة التعليمية.
 إن الكمبيوتر سينمي ا;هارات الذهنيـة لـدى الـتـلامـيـذPد- ا�تفائـلـون:

وسيزيد من قدرتهم على التفكير ا;نهجي ا;نظمP ويحـثـهـم عـلـى الـتـفـكـيـر
المجردP وسيجعلهم أكثر إدراكا للكيفية التي يفكرون بها ويتعلمون من خلالها.
ا;تشائمون: إن الكمبيوتر سيؤدي إلى ضمور ا;هارات الحسابية ومهارات

القراءة والكتابةP وسيجعل تفكير الطالب ميكانيكيا.
InteractiveP إن الكمبيوتر بأسلوبه التجاوبي التـفـاعـلـي هـ - ا�تفائلـون:
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هو الوسيلة الفعالة للتخلص من آفة التلقي السلبي التي رسختها أساليـب
التعليم بالتلقPC والإعلام التليفزيوني ا;وجه.

 إن الطالب سيزداد ارتباطـه بـآلـتـهP وكـمـا تـعـلـق الأطـفـالا�تشـائـمـون:
بالتليفزيونP فمن المحتمل أيضا أن يصبحوا أسرى التعامل مع الآلةP خاصة
وقد أصبحت قادرة على التفاعل الإيجابي معهمP وسيؤدى ذلك إلـى زيـادة
Pالتواصل مع الآلة على حساب ضعف قدرتهـم عـلـى الـتـواصـل مـع الـبـشـر
Pوسيعيشون في عالم من الرموز والمجرادت لتزيد من عزلتهم عن واقعهـم
علاوة على ذلك فإن غزارة ا;علومات لن تعطي لهـم الـفـرصـة لـلـتـأمـل فـي

مضمونها �ا سيؤدى في النهاية إلى ضحالة تفكيرهم.
 إن الكمبيوتر هو الوسيلة الوحيدةP ;واجهة تضخم ا;ادةو - ا�تفائلون:

التعليمية وانفجار ا;عرفةP بعد أن عجزت ا;ادة ا;طبوعة وأساليب التعليم
التقليدية عن مواجهة هذه الظاهرةP وإن أساليب الذكاء الاصطناعي ستحدث

ثورة حقيقية في طرق تعليمنا وتعلمنا.
 هل }كن لأجهزة ا;ناهج في البلدان العربية مواجهة هذاا�تشائمون:

التحدي الهائلP في تعديل محتوى ا;ناهج وأساليبهـاP وكـيـف لـهـا أن تـقـوم
بذلك وصناعة البرمجيات العربية مازالت شبه غائبةP ومازال تعريب نظم
ا;علومات دون ا;ستوى ا;طلوب لتطوير برامج تعليمية عربية متقدمةP و}كن
أن يتخذ البعض من ذلك حجة للارتداد إلى تعليم العلوم باللغات الأجنبية.

 إن سرعة إدخال الكمبيوتر في نظم تعليم بلدان الخليجPز- ا�تفائلون:
}كن أن تسهم في حل مشكلة نقص ا;درسC وتقليل الاعتماد على العمالة

الوافدة.
 إن التسرع في إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم دون العدةا�تشائمون:

الكافيةP رpا يؤدي إلى انتكاسة خطيرة ليواجه الكمبيوتر مصير ما سبقه
من تكنولوجيات التعليم الأخرىP ويحتمل معه زيادة اعتماد بلـدان الخـلـيـج
على ا;درسC الوافدين حيث يحتاج التدريس باستـخـدام الـكـمـبـيـوتـر إلـى

نوعية من ا;درسC يصعب تأهيلها على ا;دى القصير.
 إن إدخال الكمبيوتر للتعلـيـمP }ـكـن أن يـكـون فـرصـةحـ - ا�تفـائـلـون:

لإحياء روح التكامل العربي وا;شاركة في ا;وارد.
 لا }كن تحقيق التكامل العربي على صعـيـد الـتـعـلـيـم فـيا�تشائـمـون:
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غياب فلسفة تربوية عربيةP ومناخ سياسي مواتP ورpا تكون لهفة الـدول
العربية لإدخال الكمبيوتر في نظم تعليمها مع عدم توافر الكادرات العربية

ا;ؤهلة وسيلة لتسرب الخبراء الأجانب لنظم التعليم بهذه الدول.
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بعض أفكار حول سياسة عربية
للمعلومات

 الحاجة الماسة لسياسة عربية في مجال المعلومات١: ١١
زعمي أن أمتنا العربيةP لم تـكـن يـومـا بـحـاجـة
لسياسة قوميةP قدر ما هي عليه الآنP أليس البديل
Pهو أن نقبع نتجرع يأسنا في انتظار قدرنا المحتوم
قدر يفرضه علينا عالم سريع التغير شديد الاندماج
بـالـغ الاخـتــلافP عــالــم الــتــكــتــلاتP والــعــلاقــات
ا;تشابكةP والـديـنـامـيـات الحـادةP ومـوازيـن الـقـوى
Pعـالـم مـشـحـون بـالـفـرص الـعـظــيــمــة Pا;ـسـتـجـدة
والمخاطر الجسامP إنه أمر جلل بلا شـك لا }ـكـن
أن نترك فيه الأمور دون تنسـيـقP أو تـوجـيـه رهـنـا
لردود الفعل التلقائية وعمليات الضبط والـتـكـيـف
Pبفعل آليات التفاعل الاجتماعي والدولي المختلفة
ولم تعد تجدي في عالم الغد ا;تسارع هذا سياسات
امـتـصـاص الـصـدمـات واحـتـواء الأزمـات وتـأجـيـل
ا;شكلات تحت دعوى تغليب طوار� ا;دى القصير
على مطالب ا;دى الطويلP فقـد أصـبـح فـي حـكـم
اليقC أن الحلول الجزئية وا;تسرعةP ;شاكل اليوم
Pستتولد عنها أخرى جديدة تضاف إلى مشاكل الغد

11
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ولا بديل لدينا-نحن عرب اليوم-إلا بقبول تحديات الغد الوشيك �ـزوجـة
بالإرث الثقيل الذي خلفه ماضيناP قريبه وبـعـض مـن بـعـيـدهP ويـقـيـنـا فـإن
الأمور تتحرك بسرعة مخيفة لا تسمح لنا pمارسة عـادتـنـا الـقـد}ـة فـي
تصدير مشاكلنا لأجيالنا القادمة التي لن تغفر لـنـاP إذا مـا تـقـاعـسـنـا عـن
الوفاء بهذه ا;هام ا;صيرية في تلـك ا;ـرحـلـة الـرافـة مـن تـاريـخ الـبـشـريـة.
ولتكن لنـا عـبـرة وعـظـة �ـا فـعـلـه غـيـرنـا مـن دول الـعـالـم إزاء «الـظـاهـرة

ا;علوماتية».
كان من الطبيعي أن تنطلق الشرارة الأولى من اليابانP قطب هذه الثورة
التكنولوجيةP فمنذ ما يزيد على عشرين عاما وضعت اليابان وثيقتها الشهيرة

» كإطار عام لسياسة وطنية تسعى من خلالها٢٠٠٠«مجتمع ا;علومات عام 
لأن تتبوأ موضع الريادة في عصر ا;علوماتP وكما هو متوقع جاء رد فـعـل
Pدول الغرب ا;تقدم فوريا في هيئة سلسلة من الوثائق والحملات القوميـة
لبلورة سياسات واستراتيجيات وطنية في إدخال تكنولوجيا ا;علوماتP وإقامة
الخطط وا;شاريع وا;ؤسسات لدفع الجهود البحثية والتطويرية في مجالاتها
المختلفةP وسأكتفي هنا بقائمة مختصرة �ثل عينة من الدول وا;نـظـمـات

الدولية تغطي نطاقا عريضا من درجة التقدم الحضاري:
.Plan calcul): خطة ديجول ا;عروفة باسم ١٩٧٢- فرنسا (١
.Nora-Minc report): تقرير نورا ومينك ١٩٧٨- فرنسا (٢
..Alvey report): تقرير ألفي ١٩٨٢- إنجلترا (٣
.Dublin report): تقرير دبلن ١٩٨٠- السوق ا أوروبية (٤
.Rochefeller report): تقرير روكفللر ١٩٧٦- الولايات ا;تحدة (٥
Salmon report): تقرير سا;ون. ١٩٧٩- الولايات ا;تحدة (٦

): كونجرس تنمية التكنولوجيا ا;تقدمة.١٩٨٢- كوريا الجنوبية (٧
): الخطة العشرية لصناعة ا;علومات.١٩٨٠- تايوان (٨
): خطة إقامة صناعة وطنية للبرمجيات.١٩٨٥- سنغافورة (٩

Telematics): السياسة الوطنية للكمبيوتر والاتصالات. ١٩٨٤- البرازيل (١٠

.NATIS): برنامج نظم ا;علومات الوطنية ١٩٧٤-  اليونسكو (١١
ودعني أتوقف قليلا عند كل من هذه ا;واثيقP وقد أشرنا إليها فيما يلي
بأرقامها ا;وضحة أعلاهP ففي دراسة دوافعها وتوجهاتها العامة كثـيـر مـن
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الدروس ا;ستفادة ;ن يتعظ:
 أدرك ديجول أهمية تكنولـوجـيـا ا;ـعـلـومـاتP لاحـتـفـاظ :٬٢ ١- رقمـيـا 

فرنسا pكانتها كدولة عظمى في ظل العالم الذي تسـوده ظـروف الحـرب
P لدعم التفوق النـووي الـفـرنـسـي وصـنـاعـتـهـا١٩٧٢الباردةP فـجـاءت خـطـة 

العسكرية الإستراتيجيةP وبعد زوال شبح الحرب الباردة يجيء تقرير نورا-
Pمينك لـيـحـافـظ عـلـى سـيـادة فـرنـسـا أمـام الـغـزو ا;ـعـلـومـاتـي: الإعـلامـي
Pوالثقافي القادم إليها من أقصى الـشـرق وعـبـر الأطـلـنـطـي Pوالتكنولوجي
وكانت وسيلة تحقيق ذلك هو تهيئة جـمـيـع أفـراد الـشـعـب الـفـرنـسـي مـنـذ

)P وقـد١٥٥صغرهم للحياة في عصر تسوده نظم ا;عـلـومـات والاتـصـالات (
كان هذا التقرير وراء الحركة النشطة التي شهدتها فرنسا في الثمانينيات
لإقامة شبكات الفيديوتكس وإدخال الكمبيوتر في ا;دارس وا;عاهد الفنية.

) أن١٥١: ١٠٧ أبرز التقرير البريطاني الشهير «تقريـر ألـفـي» (:٣- رقم 
بريطانياP وقد تخلفت في مجال تكنولوجيا ا;علوماتP بـعـد أن كـانـت أحـد
روادهاP قد باتت على شفا الهبوط إلى مصاف دول العالم الثالثP لذا فقد
حث التقرير على تنفيذ خطة عاجلة للحاق بغية الحصول على حصـة مـن
السوق العا;ي الذي تسيطر عليه اليابان والولايات ا;تحدةP وذلك من خلال

عدة مشاريع تغطي المجالات الرئيسية لتكنولوجيا ا;علومات.
 منذ إنشائهاP تولي منظمة السوق الأوروبية ا;شتركةP اهتماما:٤- رقم 

خاصا بالأمور ا;تعلقة بالتكنولوجيا ا;تقدمة بصفة عامـةP وتـلـك الخـاصـة
بتكنولوجيا ا;علومات بصفة خاصةP وقد جاءت وثيقتها ا;عروفة باسم «تقرير
دبلن»P إنذارا بالمخاطر التي }كن أن تنجم عن تلكؤ المجموعة الأوروبية في
هذا المجالP وطالب التقرير بتنسيق الخطط الوطنية لدول المجموعةP وتوزيع

الأدوار بينها وا;شاركة في مواردها.
) ليؤكد حـقـيـقـة١٤٢: ١٠٤ جاء تقرير روكفـلـلـر الأمـريـكـي (:٥٬٦- رقمـا 

مهمة مؤداها أن مهمة التنمية ا;علوماتية حتى بالنسبة لدولة مثل الولايات
ا;تحدةP الرمز الأسمى للاقتصاد الحرP لا }كن أن تتم دون تدخل الحكومة
الفيدرالية بهدف التنسيق وتكثيف الجهود والرقابةP فالأمر بلا شك أخطر
من أن يترك دون توجيه تحت رحمة آليات السوق وأياديـه الخـفـيـةP وأبـرز
التقرير أيضا غياب الهيكل ا;ؤسسي الذي }كن أن تـوكـل لـه هـذه ا;ـهـمـة
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سواء على مستوى الولايات ا;تحدة ككل أو أقاليمها. بعد تحذير روكـفـلـلـر
جاء تقرير سا;ون ليحدد عدة أهداف لاحتفاظ أمريكا pوقعها على قمـة

العالم فيما يخص تكنولوجيا ا;علومات.
 أما كوريا الجنوبيةP فقد ظل يغازل أحلامها النموذج اليابانيP:٧- رقم 

فأنشأت كونجرس تنمية التكنولوجيا ا;تقدمةP تحت الإشراف ا;باشر لرئيس
الجمهوريةP وقد نجحت كوريا في إقامة صناعة كورية متقدمة لإنتاج ا;كونات

 إلى١٩٨٥ا;يكروإسترونية وسلعها الاستهلاكيةP ووصل حجم صادراتها في 
).٧٠بليون دولار(

 أما تايوانP فكان يغازل أحلامها النموذج الأمريكيP فسعت من:٨- رقم 
خلال خطتها العشرية لإقامة وادي السليكون الآسيوي مركزة علـى جـهـود

البحوث والتطويرP كضمان لاستمرارية تقدمها في صناعة ا;علومات.
 مليون نسمة)P أقل طموحا من رفاقها٬٢ ٧): لم تكن سنغافورة (٩(رقم 

softwareالآسيويC فحاولت القفز فوق ا;راحل لتركز على شق البرمجيات 

من تكنولوجيا ا;علوماتP مستغلة في ذلك بشرها الدؤوب ذا القابلية العالية
للتعلمP وها نحن نسمع عن صادرات سنغافورة من تطبيقات البرامج ا;تقدمة

لدول العالم ا;تقدم والنامي.
 وأخيرا البرازيلP وقد تبنت فلسفة تنموية أطلق عليها البعض:١٠- رقم 

:١٠٦)P فلم تجد من تخلفهـا فـي٦٨»  dual economy«الازدواجية الاقتصاديـة
كثير من الصناعات التقليدية عائقا أمام إقامة صناعة متطورة في مجـال
الكمبيوتر والاتصالاتP وكانت البرازيل سبـاقـة فـي بـلـورة سـيـاسـة وطـنـيـة
للمعلوماتP وحماية مواردها ضد استغلال الشركات ا;تعددة الجنسيات.

P حثت مـنـظـمـةNATIS في إطار برنـامـجـهـا ا;ـعـروف بـاسـم :١١- رقـم 
اليونسكو كثيرا من حكومات دول العالم الثالثP على تطوير برامج وطنـيـة
تتيح ;واطنيها ومؤسساتها حق الحصول على ا;علومات العلمية والتكنولوجية
من الخارجP وكذلك تلك ا;نتجة محـلـيـا. إن كـانـت هـذه حـال كـبـرى الـدول
القابضة على زمام الأمور في عا;ناP وا;نتجة لتكنولوجيا ا;علوماتP فهؤلاء
الذين في موقع التبعية والتلقيP أحوج بلا شك لسياسة معلوماتيةP وليـس
بجديد أن نردد هنا ما قاله البعض إن للسياسة في العالم النـامـي أولـويـة
تفوق تلك التي في العالم ا;تقدمP بل وأكاد أجزم أن وطنـنـا الـعـربـي أحـوج
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بكثير من دول العالم النامي الأخرى ;ثل هذه السياسة.  وللأسف فإن قدرا
لا يستهان بهP من ساستنا وقادتنا ومفكرينا لديهم اعتقاد خاطئ راسخ بأن
السياسة ا;علوماتيةP ما هي إلا شق آخر يضاف إلى سياسة التصنيعP وما
سرى على الصناعات التقليدية سيسري على الصناعات ا;تقدمـةP كـل مـا
Pوعلينا أن نرضى بواقعنا Pالعالم ا;تقدم ستزداد Cهنالك أن الهوة بيننا وب
ندور في الحلقة ا;فرغة للتبعية التكنولوجيةP والسؤال الأساسي الذي يطرح
نفسه هنا: هل }كن لأهل البصيرة وأصحاب العز}ة من بيننا أن يتجاوزوا
Pوالـنـكـسـات Pإحصائيات الجوع والفقر وا;رض والأمية وحديث الفـجـوات
والأزماتP والتفككP والتشتتP والتباكي على ما فات?P هل }كن لهم ذلـك
لينفذوا بنا من خلال هذا البوغاز الضيق الوعر الذي يفـصـل بـC واقـعـنـا
P?وما }كن لنا أن نحققه على ضوء مواردنا وحضارتنا وظروفـنـا Pالراهن

وكم أ�نى أن يكون سبيلهم إلى ذلك هو ا;دخل ا;علوماتي.

 المدخل المعلوماتي كمنطلق لتحقيق الاندماج العربي٢: ١١
Pلا }كن أن ينهض من كبوته دون اندماجه Pهناك إجماع أن الوطن العربي
بشكل أو بآخر في كيان متكاملP واقتراحي المحدد هنا هو أن يكون «ا;دخل
Pا;علوماتي» هو منطلقنا لتحقيق هذا الاندماج كبديل للمدخل الاقتصادي
أو الأمني اللذين نادى بهما البعض في ا;اضيP في ظل هذا ا;فهومP لم تعد
سياسة ا;علومات مجرد شق مكمل للسياسة العلمية والتكنولوجيةP بل هي
قلب السياسة القومية الذي يصبغ السياسة العامةP بطابعه وتنطوي بداخله
أو تنبثق منه السياسات القطاعية في مجالات الاقتصاد والتصنيعP والإعلام
والتربيةP ولا يعني-بالطبع-اتخاذها كمدخل إغفال ما عداها من أمـورP بـل
القصد من وراء ذلك هو إبراز ما للمعلومات من علاقات وثيقة مع الجوانب
المختلفة لعملية التنميةP بالإضافة إلى ذلك فوراء هذا الاقتراح عدة دوافع

سياسية واقتصاديةP وثقافية أوجزها في التالي:
أ- �ثل ا;علومات نشاطا قائما بذاته في الوقت نفسـه الـذي تـعـد فـيـه
مقوما أساسيا في جميع الأنشطة الأخرى دون استثناءP وهي بهذا التفـرد
رابطة العقد أو «ا;يكروكوزم»P الذي تتبدى على ساحته القضايا المختـلـفـة

لإشكالية التنمية.
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ب - كما أشرنا سابقاP فإن العالم يتحول من نظام اقتصاديP تـسـانـده
ا;علومات إلى نظام معلوماتP يطوي الاقتصاد بداخلهP انطـلاقـا مـن ذلـك

}كن القول إن ا;دخل ا;علوماتي يجب ا;دخل الاقتصادي.
جـ - مع تزايد احتـمـالات إقـامـة سـلام مـع إسـرائـيـلP يـصـبـح الـتـحـدي
التكنولوجي معها هو أساس التوازن الاستراتيجيP ومن ا;عروف أن إسرائيل
تسعى منذ وقت طويل لتفوق حاسم في مـجـال ا;ـعـلـومـات كـأداة أسـاسـيـة
Pللسيطرة على سوق التكنولوجيا الرفيعة في إطار الصيغة الشرق أوسطية

التي تعمل بشدة على فرضها.
د - تعد ا;علومات هي القاسم ا;شتركP وإن تـغـيـرت أشـكـال الانـدمـاج
العربيP وتباين مداهP فسواء نظرنا إلى هذا الكيان ا;ندمج كجماعة أمنية

security community أو جماعة اقتصادية Peconomical communityأو جماعة P
)P تظل ا;علومات أحد ا;قومات الرئيسية٣١ :Cultural community (291ثقافية 

لتحقيق هذا الاندماجP فعلى ا;ستوي الأمنيP لا يستطيع أحد أن ينكر الدور
ا;تنامي للمعلوماتية في التكـنـولـوجـيـا الـعـسـكـريـةP وكـيـف أن هـنـاك خـلـلا
إستراتيجيا حاليا بسبب تفوق إسرائيل في مجالات أقمار التجسسP وأسلحة
Pوجميعها بلا استثناء مجالات كثيفة ا;علومات Pوالصواريخ Pالدمار الشامل
أما على ا;ستوى الاقتصادي فيكفي هنا أن نشير إلى ما سبق وذكرناهP عن
الأهمية الاقتصادية ا;تزايدة للمعلومات وا;عرفةP بصفتها موردا أسـاسـيـا
من موارد التنميةP وأخيرا وإذا ما نظرنا إلى الكيان العربي بصفته جماعة
ثقافيةP أي كمجدان لإشباع مشاعر الانتماء القومي الواحدP وتحسC صورة
العربي لدى الذات ولدى الغير فلا أظن أننا بحاجة بعد كل ما تناولناه في
الفصل الثامن لتأكيد العلاقة الوطيدة بC ا;علوماتP والـثـقـافـة سـواء مـن
حيث اللغة أو التراث أو الإعلام أو التعليمP ولا شك أن ا;علومات }كن أن
تلعب دورا رئيسيا في وضع الوطن العربي على طريق الإجمـاع والـتـصـدي

لمحاولات تقويضه سواء من الداخل أو الخارج.
هـ - إن النظر ;شاكلنا من منظور معلوماتيP سـيـبـرز جـوانـب الـقـصـور
بصورة أكثر حدةP وسيؤدى حتمـا إلـى بـزوغ مـنـطـلـقـات جـديـدة لـتـوصـيـف
مشاكلناP وبدائل حلولهاP ورpا يكون في هذا تجديد للحديث ا;كرر ا;عاد

الذي ساد خطابنا التنموي.
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و - لا شك أن ا;دخل ا;علوماتي أقدر من غيره على تفـجـيـر الـقـضـايـا
ا;تعلقة با;شاركة الجماهيريةP إحدى القسمات البارزة لتأزمنا الاجتماعي
ا;زمنP علاوة على ذلك تتيح التنمية ا;علوماتية ساحة أوسع للمناورةP وحرية
الحركة لتحاشي التصادم ا;باشر على الأقل مع الكم الهائل من الحساسيات

السياسية والثقافية التي �وج بها ساحتنا العربية.
ز - مع تضخم دور ا;ؤسـسـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات الـتـي لا تـعـتـرف بـالحـدود
الجغرافيةP أو السياسية سيطرح من جديد مفهوم سياسة الدولةP وسيـفـجـر ذلـك
عديدا من القضايا السياسية ذات الطبيعة ا;علومـاتـيـةP وا;ـدخـل ا;ـعـلـومـاتـي مـرة
أخرىP هو منطلق أساسي للتعامل مع هذه القـضـايـا-سـواء اسـتـمـر عـا;ـنـا مـيـدانـا

للتناحر والتنافسP أو سادته روح الوفاق والاعتماد ا;تبادل.
حـ - وفي عالم ا;علومات شديد الاندماجP تأخذ العـلاقـة بـC الـشـمـال
والجنوب بعدا معلوماتيا أكثر أهمية من ذي قبلP وفي إطار سياقنا الحالي
يبرز الاختلاف الشديد بC منظور الشمال والجنوب فيما يـخـص الـنـظـام

P فمازال شقNWOICالعا;ي الجديد للمعلومات والاتصالات ا;عروف باسم 
Pوجهة نظر الشمال التي تركز على حرية تبادل ا;علومـات Cالهوة بعيدا ب
والحصول عليها والنفاذ إلى الأسواق وحـريـة «الـفـضـاء الأثـيـري»P ووجـهـة
نظر الجنوب كما لخصها ماسمودي في تصوره ا;تفـائـل عـن هـذا الـنـظـام

): «إن النظام العا;ي الجديد يجب أن يبنـى عـلـى أسـس١٢٧: ١٥٧الجديد (
د}قراطيةP وأن يسعى لخلق علاقات التكافؤ وا;ساواة في مجال ا;علومات
والاتصالات بC العالم ا;تقدم والعالم الناميP تحقيقا ;زيد من العدل والتوازن
بينهما. وبعيدا عن الجدل ا;ثار حول مبدأ حرية ا;علوماتP يجب أن يكون
الهدف هو ضمان تطبيق هذا ا;بدأ بصورة عادلة ومتكافئةP لصالح كل دول
العالم لا لصالح الـدول الأكـثـر تـقـدمـا فـقـط»P ولا أجـد خـيـرا مـن ا;ـدخـل

ا;علوماتي لشحذ وعينا إزاء هذه القضايا ا;ستجدة.
ط - بصورة عامة تحتاج البنى التحتية اللازمة لدعم التكـامـل الـعـربـي
في مجال ا;علومات موارد أقلP ووقتا أقصر إذا ما قورنت بتلك الـتـي فـي

مجالات أخرى.
ي - اتفق مع رأي محمد السيد سعيد أن الأمل الحقيقي في التكامل في
مجال الصناعات الجديدة يبدو أكثر �ا يبدوP في المجالات التي تطـورت
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)P إن ا;دخل ا;علومـاتـي٢٨٣P: ٣١بالفعل في عدد كبير من الدول الـعـربـيـة (
رpا يفتح صفحة جديدة لإعادة رسم خطة التكامل العربي.

 ك - وأخيرا فإن ا;علومات العلمية والتكنولوجيةP هي أحد ا;وارد الرئيسية
في عملية التنمية بل وتفوق في أهميتها ا;وارد ا;ادية والطبيعيةP ويـعـكـس

ا;دخل ا;علوماتي هذا الثقل النسبي بصورة سافرة.
وكم أود أن تكون بداية تطبيق ا;دخل ا;علومـاتـيP فـي إعـادة بـنـاء دولـة
فلسطPC وكما حدثت كل من اليابان وأ;انيا هـيـاكـلـهـا الأسـاسـيـةP وأ�ـاط
تنميتهاP ومصانعها بعد الحرب العا;ية الثانيةP ;اذا لا تصبح فلسطC هـي
أول مجتمع معلوماتي عربي?P وأرجو ألا يفهم من اقتراحي هذا عدم إدراكي
طبيعة ا;شاكل ا;لحة التي تواجه عمليـة إعـادة الـبـنـاء مـن الحـالـة ا;ـتـرديـة
للمرافق وا;وارد ا;طلوبة لاستيعاب ا;هاجرين وما شابه. وراء اقتراحي هذا

عدة أسباب أهمها:
- إن فلسطC ستكون هي خط ا;واجهة الأول مع إسرائيل التي تـسـعـى
جاهدة لتصبح الدولة الرائدة في مـجـال ا;ـعـلـومـاتP ولا بـد مـن اسـتـغـلال
طاقة الحماسة المختزنة لدى جميع أفراد الشعب الفلـسـطـيـنـي لـلانـطـلاق

بوطنهم في مواجهة هذا التحدي.
- إن التوزيع السكاني للشعب الفلسطينيP ونصف سـكـانـه تـقـريـبـا دون
الخامسة عشرةP يفرض على المخطط الفلسـطـيـنـي إعـطـاء الأولـويـة لـهـذه
الأجيال الشابة التي ستعيش حتما في عصر ا;علوماتP وأكبر ضمان لها هو

تهيئتها من الآن ;واجهة هذا التحدي.
- لا ينقص دولة فلسطC الفتية ا;وارد البشرية اللازمة لإقامة مجتمـع
Cويكفي أن نشير هنا إلى النسبة العالية من الأخصائـيـ Pمعلوماتي حديث
الفلسطينيC في مراكز ا;علوماتP على مدى الوطن العربيP وعلمائهـا مـن

أساتذة الجامعات في الولايات ا;تحدة.
- إن حجم الدولة الفلسطينية في بدايتهاP يسمح بالسيطرة على تجربة

التنمية الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية.

 عن محتوى السياسة المعلوماتية وطبيعتها٣: ١١
يجب على واضعي السياسة العربية تحـديـد مـوقـفـنـاP إزاء الـعـديـد مـن
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القضايا الجوهرية والبـدائـل الإسـتـراتـيـجـيـةP الـتـي تـطـرحـهـا تـكـنـولـوجـيـا
ا;علوماتP نورد هنا بعضا منها على سبيل ا;ثال لا الحصر:

 أوsoftware أو شق البـرمـجـيـات hardware- هل نركز عـلـى شـق الـعـتـاد 
الاثنC معا?

- ما أنسب الطرق لاقتناء موارد ا;علومات من ا;صادر الخارجيةP وتنمية
تلك التي تنتج محليا?

- ما أولويات تطبيق نظم ا;علومات في القطاعات المختلفة وكيف نضمن
التوزيع العادل ;واردها وخدماتهاP دون انحياز لطبـقـة أو فـئـة أو قـطـاع أو

منطقة?
Pلإدخال نظم ا;علومات في الإدارة الحكومية Pما الإستراتيجية ا;لائمة -
Pوما الإجراءات ا;طلوبة للمحافظة على موارد ا;علومات الوطنية والقومية
وكيف نحقق التوازن بC حق الفرد في الحصول على ا;علوماتP ومطـالـب

الدولة في حجبها لاعتبارات الأمن الداخلي والخارجي ?
- ما المجالات الرئيسية التي يجب أن نركز عليهاP جهود البحث والتطوير

في الحقل ا;علوماتي?
- هل }كن لنا القفز فوق ا;راحلP ففي مجال البرمجيات على سـبـيـل
ا;ثالP هل }كن الدخول مباشرة إلى التطبيقات ا;تقدمة لأساليب الذكـاء
الاصطناعيP وهندسة ا;عرفةP دون ا;رور pرحلة التطبيـقـات الـتـقـلـيـديـة

التي أصبحت متاحة على نطاق واسع ?
- ما دور مؤسسات التعليم الرسميP وغير الرسميP وأجهزة الإعلام في
محو الأمية ا;علوماتية?P وما استراتيجية إدخال الكمبيوتر في نظم التعليم

الرسمي ?
- ما دور الحكومة في خلق ا;ناخ ا;واتي لتنمية قـطـاع ا;ـعـلـومـاتP ومـا
حدود تداخلها حتى نضمن تحفيزا ودعما وتنسيقاP دون الوقوع في مغـبـة
التضخم البيروقراطي وا;غالاة في إصدار التنظيمات والأساليب الرقابية?
- ما موقفنا من النظام العا;ي الجديد للمعلـومـات والاتـصـالات وأمـور
العلاقات الدولية الأخرى كتلك ا;تعلقة باتفاقيـة الـتـجـارة الحـرة «الجـات»
فيما يخص الشق الخاص با;علومات وا;لكية الذهنـيـة. ولا خـلاف فـي أن
الأمور في دنيا ا;علومات لم تتضح بعدP بالقدر الذي يسمح باتخاذ ا;واقف
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القاطعةP أو شبه القاطعةP إلا أن التنمية بشكل عام والتنميـة ا;ـعـلـومـاتـيـة
خاصةP قد أصبح لها بديهيات لا يجب أن نبدد الجـهـد والـوقـت فـي إثـارة
الجدل حولها من جديدP فمن قبيل ا;سلمات: ليس هناك إصلاح اقتصادي
دون إصلاح سياسيP وإن التنمية-علي حد تعبير صبري عبد الله-إن لم تكن
تنمية شاملة فهي ليست تنمية أصلاP والنمو الاقتصادي لا يعني الـتـنـمـيـة
بالضرورة. فكما أن هناك �وا بلا تنمية فهناك تنمية بلا �وP ومن ا;سلم
به أيضا أن التحديث لا يقتصر على التصـنـيـعP أو ضـرورة اتـبـاع الـنـمـوذج
الغربيP ومن الخطأ pكان أن نفسر التخلف على أنه تأخر زمنيP وما علينا
إلا أن نسرع الخطى في ا;سار نفـسـهP الـذي شـقـه مـن سـبـقـونـا أمـلا فـي

)P ولم يكن مثل هذا الاعتـقـاد خـاطـئـاP قـدر مـا هـو كـذلـك٩٩: ٣٧اللـحـاق (
بالنسبة للتنمية ا;علوماتية حيث لم تحقق التكنولوجيا واستخداماتها درجة
النضج الكافي التي تجعل من تجارب الدول التي سبقتنا �وذجـا يـحـتـذى
Pأما بالنسبة للتنمية ا;علوماتية Pينطبق على التنمية بصورة عامة Pبه. ما سبق
فيمكننا أن نضيف هنا بعض ا;سلماتP أولها: ما نبه إليه البعض من خطورة
التفريق بC سياسة لتكنولوجيا ا;علوماتP وسياسة للمعلومات نفسهاP حيث
إن جاز الفصل بC الجوانب الفنية والجوانب الاجتماعـيـة والـثـقـافـيـة فـي
Pفهو لا يجوز با;رة بالنسبة للتنميـة ا;ـعـلـومـاتـيـة Pمجالات التنمية الأخرى

Alveyوتجدر الإشارة هنا إلـى الـنـقـد ا;ـريـر الـذي وجـه إلـى تـقـريـر ألـفـي 

reportبسبب تركيزه على النواحي التكنولوجية دون غيـرهـا مـن الجـوانـب P
)P وثانية هذه ا;سلمات ضرورة١٨٧: ١٣١السياسية والاجتماعية والتمويلية (

Pالنظر إلى ا;علومات بصفتها ا;زدوجة أي كنشاط اقتصادي مستقل بذاته
وكأداة دعم للأنشطة الاجتمـاعـيـة الأخـرىP وأخـيـرا ولـيـس آخـرا مـا أشـد
حاجتناP ونحن بصدد سياسة قومية للمعلومات إلى أن نستلهم روح تكنولوجيا
ا;علومات ذاتهاP وأقصد بذلك أن ننظر لعملية التنمية ا;علوماتية والتخطيط

P تتطلب أقص درجـات ا;ـرونـةP وتحـثlearning processلها كعملية تـعـلـمـيـة 
على الابتكار والبحث عن ا;نطلقات الجديدة.

 المناخ العربي السائد: ثابت أم عارض ؟٤: ١١
تشفي الأدبيات العربية والأجنبيةP التي تناولت مشاكـلـنـا الاجـتـمـاعـيـة
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والتنموية بقائمة مطولة من ا;صطلحات السلبية بعـضـهـا سـك مـن أجـلـنـا
خصيصاP ليعبر به البعض عن جوانب متطرفة أو فريدة لظاهرة تخلفنا.
والصورة ليست-ولا }كن لها-أن تكون ثابتة فمسار التدهور الحضاري
Pفسرعان ما تتحول أوجه القصور في بيئتنا إلى مشاكل Pفي هبوط مستمر
وا;شاكل إلى أزمات والأزمات إلى فجوات وتصـدعـاتP ولا مـنـاص مـن أن
تسير غاياتنا وطموحاتنا على الدرب نفسـهP فـمـن أقـصـى صـور الانـدمـاج
القومي لـ «وحدة الأمة ووحدة الدار ووحدة السـلـطـة»P إلـى الـتـكـامـل ومـن
P(! ! ..أو لا سياسات) Pومنه إلى البحث عن سياسات Pالتكامل إلى التكافل

الحد الأدنى انتهاء بخطاب التوصيات والتوقعات.
ولا }كن لعاقل أن يقلل من آثار هذه السلبيات ا;تراكمةP إلا أن الوضع
كما يقول أهل الإنجليزية «أسوأ من يستمر». وعندما تقترب الأمور إلى حد
ا;واجهة ا;صيرية تبرز لنا بقرنيها: «البقاء أو الفناء»P عندها يتحول الثابت
الراسخ إلى العارض الذي يقبل التغييرP والاستسلام للأزمات إلى البحـث
Pوالتحدي ليس بجديد على تاريخ الشعوب ولا على تاريخ أمتنا Pعن المخارج
وأتفق مع الرأي القائل بأن عا;نا العربP مازال مـؤهـلا لـلانـدمـاج بـصـورة
تفوق تلك التي لتكتلات إقليمية أخرىP ولنأخذ العبرة من مجموعة الآسيان

ASEANPالتي تضم ثلاث دول إسلامية هي إندونيسيا وماليزيا وبـرونـاي P
ودولة مسيحية هي الفليبPC ودولة بوذية هـي تـايـلانـدP لـقـد نجـحـت هـذه
الدول الخمس في إقامة تكتل إقليمي ناجحP واستطاعت بذلك أن تتجاوز
Pوالتباين الحاد في السكان والثراء Pوالثقافية Pالاختلافات العرقية والدينية
Pبل واستطاعت أيضا تجنب نزاعات وخلافات وانقسامات Pوأنظمة الحكم

-أن تكون كافـيـة لانـدلاع عـشـرات(×)كان }كن-على حـد تـعـبـيـر عـمـاد جـاد
الحروبP أين هذا من مقومات اندماجنا العربي ا;تمثـلـة فـي وحـدة الـلـغـة

والقومية والاتصال الجغرافي ?.
ويتساوى مع ا;طالبة pؤسسات جديدةP ونظم جديدة أن نبعث الحياة
في أوصال كثير من مؤسساتنا القائمة بالفعـل مـن خـلال الانـتـقـاء الجـيـد
لقياداتها وتطوير مواثيقها وبرامجها وخططها وأساليب عملهاP إن علينا أن
Pنقبل بشجاعة التحدي ا;زدوج ا;تمثل في التصدي ;شاكل ا;دى القصير
والوفاء pطالب ا;دى البعيدP وأود أن أشير هنا إلى أن النظر إلى ا;شاكل
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Pلا يترتب عليه بالضرورة أعباء إضافية Pمن منظور ا;دى البعيد Pالراهنة
بل على العكس غالبا ما يكون هذا التوجه مصدرا لحلول مبتكرةP أو علـى
الأقل حلول لا تتعارض مع ما نهدف إليه على ا;دى الطويلP ولا ينجم عنها
آثار جانبية تضاف إلى رصيد همومنا ا;ستقبليـةP ومـن حـسـن الـطـالـع أن
Pمطالب ا;دى القصير Cتكنولوجيا ا;علومات تتيح أدوات طيعة للتوفيق ب
وا;دى البعيد ووضع السياساتP واختيارها في ظل تعدد القيود والغايات.

كلمة ختام
بعد هذا الحديث الطويلP أوكل مهمة ختامه إلى الشاعر ا;صري حسن

طلب أستعير من قصيدته «زبرجدة الخازباز» تساؤله:
السؤال الآن

كيف يتم تقدير الحساب بحيث ينسجم ا;زيج
ليستمر عجيج تلك الأمة ا;ثلى بهذا ا;وقع ا;متاز

إن التراث �ثلا في لحظة ونقيضها
يغتال حاضره

فهل يختار لحظته
ولا أجد إجابة أفضل عن هذا التساؤل إلا تساؤلا آخر أورده شـاعـرنـا

في موضع سابق بالقصيدة ذاتها وهو يستحث مواطن هذه الأمة ا;ثلى:
لا بد من شيء لينجو من هلاك مقبل

هل يستعC بحسه الفطري
أم بخياله الحفاز
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- أبو زيدP نصر حامد: مفهوم النص-دراسة في علوم القـرآنP ا;ـركـز الـثـقـافـي الـعـربـي-بـيـروت١
١٩٩٠.

- البسامP عبد العزيز: العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي في «اللغة العربية والوعي٢
.١٩٨٤ مركز دراسات الوحدة العربية بـيـروت ٨٤-  ٣٩القومي» ص 

P مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام-القاهرة١٩٩١- التقرير الإستراتيجي العربي ٣
١٩٩٢.

: بنية العقل العربيP مركز دراسات الوحدة العربية-٢- الجابريP محمد عابد: نقد العقل العربي ٤
.١٩٨٧بـيـروت 

٥P«محمد عابد: العقلانية العربية والسياسية في «العقلانية العربية وا;شروع الحضاري Pالجابري -
.P١٩٩٢ المجلس القومي للثقافة العربية-الـربـاط ١٤٦-  ١٤١ص 

- الجابريP محمد عابد: نحن والتراثP ا;ركز الثقافي العربي-الدار البيضاء الطبعة الخامـسـة٦
١٩٨٦.

- الحسنP يوسف: اندماج-دراسة العلاقة الخاصـة بـC الـولايـات ا;ـتـحـدة وإسـرائـيـل فـي ضـوء٧
.١٩٨٦اتفاقيات التعاون الإستراتيجي والتجارة الحرة بينهماP دار ا;ستقبل العربي-بـيـروت 

- الخوليP أسامة أمC: أساليب تنمية التفكير العلمي لدى الطفل العربيP في «الأطفال وحروب٨
.P١٩٨٦ الجمعية الكويتية لتقد& الطفولة العربية-الكـويـت ١٨٦- ١٧٥شتى في العالم العربي» ص 

- الخوليP أسامة أمC: التثقيف العلمي في الوطن العربي-واقع الحاضر وتطلعات ا;ستقبل في٩
P ا;نظمة العربية للتربية والثقافة١٠٨٥-  ١٠٦٧«الخطة الشاملة للثقافة العربية»P المجلد الثالث ص 

 م.١٩٨٦والعلوم-الكويت 
- الخوليP أسامة أمC ومدكورP نازلي: السياسات التكنولوجية في القطاعC ا;دني والعسكري١٠

P مركز٢٩٠- ٢٧٥في مصرP دراسة مقارنة في «السياسات التكنولوجية في الأقطار العربـيـة» ص 
.١٩٨٥دراسات الوحدة العربية-بـيـروت 

١١Pعبد الإله: بيوت البرمجيات وأهميتها الإستراتيجية للتنمية في البلدان النامـيـة Pالديوجي  -
.١٩٧٨ عمان-الأردنP نوفمبـر ٣٢٤- ٢٩٧وقائع الندوة الدولية لنقل تكنولوجيا الحاسـوبP ص 

١٢Pالمحاضـرة الافـتـتـاحـيـة لـلـمـوسـم الـثـقـافـي Pأبو شادي: فلسفة العلم قد}ا وحديثا Pالروبي  -
.١٩٨٩جمعية تاريخ وفلسفة العلوم-القاهرةP نوفمـبـر 

١٣Pالـسـنـة الـتـاسـعـة Pمجلة إبـداع Pما قبلها وما بعدها Cأزمة الحداثة ب :Cمحمود أم Pالعالم  -
- القاهرة.١٩٩٢نوفمبر 

١٤P«محمد جابر: أهمية اللغة في الحياة الإنسانية في «اللغة العربية والوعي القومي Pالفياض  -
.P١٩٨٤ مركز دراسات الوحدة العربية-بـيـروت ٣٣٣- ٢٧٨ص 
-  الفيتوريP الشاذلي: الأسس النفسية والاجتماعية للغة العربية في «اللغـة الـعـربـيـة والـوعـي١٥

.P١٩٨٤ مركز دراسات الوحدة العربية-بـيـروت ١٦٥-  ١٤٥القومي» ص 
-  ا;قدسيP أنطون: العقل وغير العقل في الوجود العربـي: بـدايـات فـي «الـعـقـلانـيـة الـعـربـيـة١٦
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.١٩٩٢ المجلس القومي للثقافة العربية-الـربـاط ١٤٦-  ١٤١وا;شروع الحضاري» ص 
 ?-٢٢٧-  ا;لائكةP جميل: ا;صطلح العلمي ووحدة الفكر في «اللغة العربية والوعي القومي» ص ١٧

.P١٩٨٤ مركز دراسات الوحدة العربية-بـيـروت ٢٤٦
-  ا;وصليP حامد إبراهيم: تأملات في التكنولوجيا والتنمية من منظور حضاري في «الـعـالـم١٨

.P١٩٩٢ مركز دراسات العالم الإسلامي-مالطـة ٣٩٨-  ٣٤٦الإسلامي وا;ستقبـل» ص 
-  ا;وصليP حامد إبراهيم: تأملات في التكنولوجيا والتنمية من منظور حضاري مركز دراسات١٩

 م.١٩٩١العالم الإسلامي-مالطا 
٢٠Pحامد إبراهيم: الصناعات التقليدية ودورها في التنمية الذاتية بالمجتمعات الإسلامية Pا;وصلي -

 هـ-بيروت.١٤٠٨ / ١٩٨٨- السنة الثالثة صيف ١٠منبر الحوار-العدد 
٢١P«فريدريك: الاستطيقا والسياسة-مواقف أيديولوجية في جدل «ما بعد الحداثة Pجيمسون  -

- القاهرة.١٩٩٢مجلة إبداعP السنة التاسعة نوفمبر 
-١٩٩٢-  حجازيP أحمد عبد ا;عطيP الحداثة لا ما بعدهاP مجلة إبداعP السنة التاسعةP نوفمبر ٢٢

القاهرة.
-  حجازيP مصطفى: ثقافة الطفل العربي بC التغريب والأصالةP المجـلـس الـقـومـي لـلـثـقـافـة٢٣

 م.١٩٩٠العربية-الرباط 
- القاهرة.١٩٩٢-  حسنP أيهابP أدب الصمتP مجلة إبداعP السنة التاسعةP نوفمبر ٢٤
 القاهرة١٩٩٢P-  خز ندارP عابد: عن الحداثة وما بعدهاP مجلة إبداعP السنة التاسعةP نوفمبر ٢٥

-بيروت.٨٠-  ٦٨مركز دراسات الوحدة العربية ص 
٢٦P?النظام ا;قصود والنظام ا;نشود-نظام عا;ي جديد أم نظام حياة جديد Cمحمد: ب Pخليفة  -

.P١٩٩٣ مركز دراسات العالم الإسلامي-مالطـة ٧٣-  ٣٦في «العالم الإسلامي وا;ستقبـل»P ص 
 مركز٣٤٥-  ٣٣٥-  دسوقيP سجد: في التنمية الصناعية في «العالم الإسلامي وا;ستقبل»P ص ٢٧

.١٩٩٢دراسات العالم الإسلامي-مالـطـة 
٢٨Pطلعت حرب محمد: حقوق الإنتاج الذهني-حقوق تأليف الكتب وتصميم حزم البرامج Pرفعت  -

- الرياض.١٩٨٢عصر الحاسب-العدد الأول-نوفمبر 
-  زاهرP ضياء الدينP كيف تفكر النخبة العربية في تعليم ا;ستقبل?P منتدى الفكر العربي-عمان٢٩

١٩٩٠.
- زحلانP أنطون: معضلة العلم والتكنولوجيا في الوطن العربيP في «السياسات التكنـولـوجـيـة٣٠

.P١٩٨٥ مركز دراسات الوحدة العربية-بيـروت ١٢٦- ١٠٧في الأقطار العربيـة»P ص 
-  سعيدP محمد السيد? مستقبل العالم العربي بعد أزمة الخليجP سلسلة عالم ا;عرفةP العـدد٣١
.١٩٩٢-  الكـويـت ٥٨
-  هيناP فايز مراد: مناهج التعليم في الوطن العربي بC الجمود والتجديدP دار سعاد الصباح٣٢

.١٩٩٢للنشر-القـاهـرة 
 م-١٩٩٢ أبريـل ٤٠١-  شعبانP سعد: القمر العربي الثالث فـي الـفـضـاءP مـجـلـة الـعـربـي-الـعـدد ٣٣

الكويت.
.١٩٩٢-  شوقيP أحمد: هندسة ا;ستقبلP ا;كتبة الأكاد}ية-القـاهـرة ٣٤
.١٩٩٢-  صايغP يزيد: الصناعة العسكرية العربيةP مركز دراسات الوحدة العربية-بـيـروت ٣٥
-  طاهرP مسعود: مجابهة الغزو الثقافي الإمبريالي الصهيوني لـلـمـشـرق الـعـربـيP مـنـشـورات٣٦
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.١٩٨٩المجلس القومي للثقافة العربية-بـيـروت 
٣٧Pعبد الله: نحو فلسفة تربوية عربية-الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي Pعبد الدائم  -

.١٩٩١مركز دراسات الوحدة العربية-بـيـروت 
-  عبد اللهP إسماعيل صبري: في التنمية العربيةP دار الوحدة للطباعة والنشر-بيروتP لبنـان٣٨

١٩٨٣.
.P١٩٨٦ سبتمبر ٣٣٤-  عليP نبيل: الكمبيوتر والزخرفة العربية-الكويت: مجلة العربي-الـعـدد ٣٩
- عليP سيد رضوان: العلم والفنون عند العرب ودورهم في الحضارة العا;يةP دار ا;ريخ للنشر-٤٠

.١٩٨٧الـريـاض 
-  عليP نبيل: المجامع العربية والحاسوبP في كتاب ا;وسم الثقافي الثامن لمجمع اللغة العربية٤١

.١٩٩٠-  عمـان ١٣٢-  ١١٥الأردنـي ص 
-  عليP سيد رضوان: العلوم والفنون عند العرب ودورهم فـي الحـضـارة الـعـا;ـيـةP دار ا;ـريـخ-٤٢

.١٩٨٧الـريـاض 
-  عليP نبيل: تطور الإعلامية في الوطن العربي-معالجة تشخيصيةP ا;نظمة العربية للتـربـيـة٤٣

.١٩٧٨والثقافة والعـلـوم 
٤٤Pالعدد الثاني عشر Pمحلة إبداع Pنبيل: «ذات» صنع الله إبراهيم من منظور معلوماتي Pعلي  -

- القاهرة.١٩٩٢ديسمبر 
.١٩٨٨-  عليP نبيل: اللغة العربية والحاسوب دار تعريب للنـشـر ٤٥
.١٩٩٢-  عمارP حامد: في تطور القيم التربوية-رأي آخرP دار سعاد الصباح للنشر-القـاهـرة ٤٦
٤٧Pمـجـلـة إبـداع Pتقطيع أوصال أورفيوس-قراءة في كـتـاب لإيـهـاب حـسـن Pماهر شفيق Pفريد  -

- القاهرة.١٩٩٢السنة التاسعة نوفمبر 
-  فوزيP حسC: سندباد إلى الغربP دار ا;عارف pصر.٤٨
-  قريشP محمد الرشيد: ديناميكية نقل التكنولوجيا في الدول العربيةP دار الثـقـافـة-الـدوحـة٤٩

١٩٨٦.
- قنديلP أماني: التعليم وتحديات التسعينات في «مصر وتحديات الخمـسـيـنـيـات»P تحـريـر د.٥٠

P كلية الاقتصاد والعلوم السياسيـة-الـقـاهـرة٩٠-  ٥١علي الدين هلالP د. عبد ا;نعم سـعـيـدP ص 
١٩٩١.

٥١P«إليكس: رسم الخط الفاصل-قراءة في كتاب فردريك جيمسون «ما بعد الحداثة Pكالينيكوس  -
 القاهرة.١٩٩٢مجلة إبداعP السنة التاسعة نوفمبر 

-  محمودP أسامة السيد: ا;كتبات وا;علومات في الدول ا;ـتـقـدمـة والـنـامـيـةP الـعـربـي لـلـنـشـر٥٢
.١٩٧٨والتوزيع-القـاهـرة 

.١٩٨٠-  محمودP زكي نجيب: هذا العصر وثقافتهP دار الشروق-القـاهـرة ٥٣
-  مرسيP. محمد منير: الإصلاح والتجديد التربوي في العصر الحديثP عالم الكتب-القاهرة٥٤

١٩٩٢.
-١١٥-  مطلوبP أحمد: من خصائص اللغة العربية في «اللغة العـربـيـة والـوعـي الـقـومـي»P ص ٥٥

.١٩٨٤-  مركز دراسات الوحدة العربية-بـيـروت ١١٤
-  موصلليP أحمد: الإسلام والنظام العا;ي من وجهة نظر الأصولية الإسلاميةP منبر الحوار-٥٦

 هـ-بيروت.١٤١١/ ١٩٩٠ السنة الخامسة صيف ١٨العدد 
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-  نكاووكاP تتسورو: إدارة الإنتاج في اليابان قبل فترة النمو الاقتصادي الكبيرP في «السياسات٥٧
.P١٩٨٥ مركز دراسات الوحدة العربية-بيـروت ٤٥١-  ٤٢٩التكنولوجية في الأقطار العربيـة»P ص 

-  هلالP علي الدين وسعيدP عبد ا;نعم: مصر وتحديات التـسـعـيـنـيـات فـي «مـصـر وتحـديـات٥٨
P تحرير د. علي الدين هلالP د. عبد ا;نعم سعيدP كلية الاقتصاد والعلـوم٩- ١التسعينيات»P ص 

.١٩٩١السياسية-القـاهـرة 
-  هويديP فهمي: العالم الإسلامي: مكوناته وفاعلياته فـي الـقـرن الحـادي والـعـشـريـنP مـنـبـر٥٩

.١٩٩٠ السنة الخامسة-بـيـروت ١٩الحوارP العدد 
- هياشيP تاكشي وإيتوP شوجي: استراتيجية البحث العلمي والتـكـنـولـوجـيـا: أهـمـيـة الـتـجـربـة٦٠

P مركز دراسات الوحدة٤٢٣- ٤٠٩اليابانية في «السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية»P ص 
.١٩٨٥العربية-بـيـروت 

-  يسPC السيد: الشخصية العربية-صورة الذات بC مفهوم الآخرP مكتـبـة مـدبـولـي-الـقـاهـرة٦١
١٩٩٣.

المصادر المترجمة
-  آليات التخطيط الشامل للإصلاح التعليمي: ترجمة بدر الديب مكتب التربية العربي لـدول٦٢

الخليج-الرياض.
-  إيفاشيفاP فالينتيا: على مشارف القرن الواحد والعشرين-الثورة التكنولوجية والأدبP ترجمة٦٣

.١٩٨٤فخري لبيبP دار الثقافة الجديدة-القـاهـرة 
بها عن الإنجليزية د. زكي نجيب مـحـمـودP مـكـتـبـةّ-  جويت بنيامC: مـحـاولات أفـلاطـونP عـر٦٤

.١٩٦٣النهضة ا;صرية-القـاهـرة 
-١٦٨-  كونP توماس: بنية الثورات العلمية ترجمة شوقي جلالP سلسلة عالـم ا;ـعـرفـةP الـعـدد ٦٥

.١٩٩٢الكـويـت 
٦٦Pمراجعة: الدكـتـور الـعـجـيـلـي ا;ـيـري Pباتريشيا: الاتجاهات الكبرى Pابردين Pجون Pنيصبات  -

.١٩٩١مركز دراسات العالم الإسلامي-مالـطـة 
٦٧Pترجمة د. يوسف يعقوب سلطان مجلة الثقافة العا;ية Pستيف: باتريوت والكمبيوتر Pهومر  -

.١٩٩٣-  الكويـت ٥٦العـدد 

١
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الهوامش

الفصل الأول
Cتشـيـر الأرقـام بـ Pرتبت ا;راجع العربية والإنجليزية أبجديا في ثبت ا;صادر في نهاية الكتاب-

الأقواس إلى رقم ا;رجع والصفحةP أو رقم ا;رجع فقط لو كان مقالة.
- لا شك أنني تأثرت في ذلك pا أبدعه الروائي ا;صري صنع الله إبراهيم في روايته «ذات».

- وردت هذه الإحصائيات ضمن مقالة شاعرنا أحمد عبد ا;عطي حجازي بعنوان «سياسية ثقافية
.١٩٩٣/ ١٠/ ٢٠جديدة لا تكرار للسالفة» -الأهرام ا;صرية-

الفصل السادس
.١٩٩٣/ ٢/ ٤-خبر منشور في الأهرام ا;صرية-

الفصل السابع
-وردت هذه ا;علومة في إحدى مقالات فؤاد هويدي بالأهرام ا;صرية.

الفصل الثامن
-وردت في مقالة سيد يسن بعنوان: الخط الاستراتيجي والحركة السياسية من الرؤية العربيـة١

.١٩٩٣/ ٧/ ٢إلى محاولة أسلمة ا;عرفة-الأهرام ا;صرية -
- نقل لي هذه ا;علومة د. محمود الصيفي-السعودية.

١٥٢- ص ١٩٩٣- مجلة الهلال ا;صرية-يناير 

الفصل الحادي عشر
.١٩٩٣/٧/٢-في مقالته بعنوان: «الآسيان-�وذج للاندماج الإقليمي»-الأهرام ا;صرية-
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ا�ؤلف  في سطور:
نبيل عليد. 

 م.١٩٣٨× ولد في القاهرة عام 
 م.١٩٧١× نال درجة الدكتوراه في هندسة الطيران عام 

 عاما-ولا يزال-في مجال الكمبـيـوتـر ونـظـم ا;ـعـلـومـات٢٥× يعمل مـنـذ 
برمجة وتصميما وإدارة وبحثا.

× عمل سابقا مديرا للحاسب الآلي pصر للطيرانP ونائب مدير ا;ركز
العربي للكمبيوترP ومدير الشبكة القومية للمعلومات في مصر.

× صاحب فكرة مشروع كمبيوتر صخرP والعا;ية للبرامجP ومدير مشروع
 برنامجاP منها برنامج القرآن الكر&.٣٠تأسيسهاP ومصمم ما يزيد على 

× تخصص-منذ عشر سنوات-في بحوث-اللغـويـات الحـاسـوبـيـة بـهـدف
تطبيق أساليب الذكاء الاصطناعي على معالجة اللغة العربية بالكمبيوتر.
× صاحب كتاب «اللغة العربية والحاسوب»Pأول كتاب يتناول هذه القضية

في ا;كتبة العربية.

العالم من حولنا
تأليف: جيمس بيرك
ترجمة: ليلى الجبالي

الكتاب
القادم



deما موقف أمتنا العربية إزاء التحديات الجسام التي يطرحها عصر
ا;علومات ? هذا هو السؤال المحوري الذي يسعى هذا الكتاب للإسهام

في الإجابة عنه.
وكان دافعه هو شعور الكاتب بأن ا;علومات قد أصبحت شريـدة
بينناP يتنازعها أهل الكمبيوتر وأهل الاتصالات وأهل الإعـلام وأهـل
ا;كتباتP وينأى عن الكتابة في أمورها مثقفونا من أهل الإنسانيات
ظنا منهم-غالبا-بأن ا;علومات هي صنعة الـفـنـيـPC وهـؤلاء بـدورهـم
حصروا أنفسهم في أمورها التكنيكـيـة دون الجـوانـب الأخـرى لـهـذه
القضية شديدة التشعبP ذلك على الرغم من كونها قضية سياسية-

اجتماعية-ثقافية في ا;قام الأول.
والكتاب ليس-با;رة-كتابا في التبسيط العلمـي لـبـعـض الجـوانـب
الفنية في مجال الكمبيوتر ونظم ا;علوماتP لكنه يقـدم الـعـديـد مـن
ا;فاهيم المحورية والتوجهات الرئيسية لتكنولوجيا ا;علومات pـنـأى
عن «كومفلاج» ا;صطلحات ومتاهات التفاصيل الفنيةP ويركـز عـلـى
مغزى هذه التوجهات بالنسبة لنا نحن العربP وكـيـفـيـة تـوطـC هـذه

التكنولوجيا الوافدة في تربتنا العربية.
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